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عمان 
منذ كهمل١ا‏ 
مسيرا ومصيرا 


الطبعة الخامسة 
لاه -ؤةؤام 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


- 1 ا 5535 ع م ان 
هذارة التراث القوجى والثقافن 


ىمد ع 2 كتية الاسكتدرية | 
عع ب ب سس و 
ع اص كن 52 522 : 


.نال ) لاكةوطتا ملل انمعسمامق منلا أن ملأ معاسوم0 امسسيمة 


إمسنب الآراء والمعلومانت الواردة ل مذا الكتامب 

لال على سئولية المؤلقف » ولاتنصمير بحطال سن 

الأحوال عن آراء حكومة سلطنة علمان ولا تجصل 
هاائية سسدكولية. 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


مقّدمة الؤللفبف 


بالمقارنة الى الأقاليم الأخرى فى الشرق الأوسط » لم يحظ الخليج 
العربى والمناطق المجاورة له الا باهتمام ضثيل من المؤرخين ٠٠‏ وتتناول 
معظم كتاباتهم عن المنطقة » الفترة التى تبدا منذ الحرب العالمية الأولى ٠‏ 
وتركز على موضوع استغلال موارد النفظ فى المنطقة وحسب ٠.٠‏ كما أن 
الأبحاث التاريخية التى تعالج العصر الذهبى للنشاط التجارى والملاحى 
فى الخليج فيما بين القرن الثامن والسادس عشر وبداية الاتصالات 
الأوربية بالخليج خيما بين القرن السادس عشر ومطلع القرن العشرين قليلة 
هى الأخرى ٠٠‏ أما الفترة الواقعة ما بين 186٠‏ و 1914 خقد اقتصرت فى 
المقام الأول وبمقدار ما اجتذبت من اهتمام المؤرخين ٠‏ على نمو الوجود 
الأوربى وعلى الأخص البريطانى منه فى المنطقة ٠٠‏ وليس ثمة أى عيب فى 
الطريقة هذه فى تناولها لاحداث المنطقة » غير أن احدى نتائج هذا النوع 
من الاهتمام بالشرق هى ائنا نحصل على قدر يسير من المعلومات عن 
التاريخ القومى لشعوب الخليج فى الفترة الواقعة بين أواخر القرن الثامن 
عشر ويدابة القرن العشرين كما لا نحصل على معرفة نوعية ردود الفعل 
لتسلل المدنية الحديئة التى قلبت البيئة التقليدية للخليج رأسا على عقب ٠‏ 


ومن خلال الأبحاث التى قمت بها توصتلت الى ان أواخر القرن 
التاسع عشر - وعلى الأخص بعد دخول المواصلات التلغرافية والملاحة 
البخارية الى الخليج ابتداء من سنة 185 كانت مرحلة الأزمة التى 
احدثت فى تراث اأنطقة القديم تغييرا جذريا » كما توصلت أيضا الى أن 
فهمنا لهذه الثورة المجهولة ٠‏ قد يساعدنا على استنباط أبعاد المرحلة الراهنة 
من تاريخ الخليج » كما قد يقنعنا بشىء واحد وهو أن عملية التحديث (+) 


(و) كلمة من حدث الشىء أى جعله حديئا ‏ من الحداثة . 


الى لك 


فى بعض المجتمعات قد تسفر عن آثار مدمرة أكثر مما تسفر عن آثار 
دئنساءة ٠‏ 


سكانه فى كثير من المجالات » منطقة ما تزال تضم أنواعا من الخصائص 
المتنوعة الواضحة المعالم » لكل منها تاريخها المميز » وثقاختها الميثية ٠٠‏ 
ويركز هذا الكتاب على احدى هذه الوحدات الجزئية ونعنى بها عمان » 
فى محاولة لتقييم الفحداث والاتجاهات التى تنفرد يها احدى أامارات 
الخليج خلال تلك الفترة الحاسمة الثى استهدف فيها مجتمعها القبلى 
ونشاطها الملاحى القديم لتغييرات كان شعبها أعجز من أن يستوعبها أو 
بسيطر عليها ٠‏ ولقد نذرت نفسى لا لمجرد اعطاء صورة حقيقية عن ذلك 
؟85 بالشكل الذى وقعت فيه + وبالرغم من تكريس الاهثمام على الفترة 
الواقعة خيما مين +185 و ٠ !9٠#‏ عندما مدآت المنطقة تستوعب الحقاكق 
الاقتصادية والدولية » والداخلية والسياسية الجديدة خان الفصول الختامية 
من الكتاب تتناول خترة القرن العشرين من تاريخ عمان حتى أواكل 
الستينات منه ٠‏ ومن الممتع حقا أن نلاحظ أن الفترة الممتدة من سنة ١8255‏ 
حتى سنة 1955 » تشكل وحدة تاريخية متميزة الملامح ٠٠‏ الأمر الذى يعود 
الى الاكتشاخات البترولية التى تم التوصل اليها فى سنة ١95*‏ استشرافا 
لمرحلة جديدة ف تاريخ الملاد ٠‏ 


ان نظرة واحدة الى غهرس الكتاب كافية لأن تكشف لنا أن هذه 
الدراسة ان هى الا محاولة استكشافية تعتمد فى المقام الأول على المؤلفات 
التاريخية العمانية » والمراجم الرسمية وانى لأعترف بما فى هذا العمل من 
قصور » غير أنى أعلم أيضا أنه قصور لابد منه فى طبيعة العمل الذى 
اضطلعت به ٠‏ كما آنى أتوقم أن يخالفنى الرأى كثير من النغاس فى بعض 
تحليلاتى ؛ بل وف صميم الفكرة التى يقوم عليها الكتاب ٠٠‏ هذا أمر طبيعى 


كا . للم 


ان تاريخ الشرق الأوسط ميدان واسع والفرصة سائحة فى هذه الظروف 
لتقديم تفسيرات متباينة عن هذا التاريخ + وسوف يسعدنى كثيرا لو حاز 
كتابى هذا القبول » غير أنى سأشعر بالرضا أكثر لو أصبح هذا الكتاب 
حاغزا لوضع مؤلفات جديدة حول المسائل التى تناولتها » حتى ولو اختلف 
أصحابها معى اختلافا جوهريا فى تفسيرى للأحداث ٠‏ 


اننى لم أحاول أن أتناول كل الأحداث التى شهدتها المنطقة من زاوية 
موسوعية » مل انتقيت نعض الحقائق » كما أن ثمسة معلومات تتضمنها 
الخرائط والرسوم البيائية ليست من صلب البحث » وينبغى اعتبارها 
جزءا لا متجزأ من النص ٠‏ أما خيما بتصل بالصعوبة الدائمة فى ترجمة 
الاصطلاحات العربية » فقد انتهجت بوجه عام نهج الصيغ العربية المألوفة 
فينطق أسماء الأماكن والأعلام » مستثنيا من ذلك مسقط فلقد كتبتها 
بالقاف بدلا من الكاف ف الانجليزية ولما لم يكن ثمة اصطلاح عربى متفق 
عليه للنطق » كما هو الحال ف الواقع > فقد لجأت الى كتابة اللفظة العربية 
بالحروف الانجليزية ( وهو ما يسمى بالانجليزية الترجمة ) (#) وان كنت 
لم استخدم كل الحروف وحروف العلة العربية فى كتابتها + ويضم الفهرس 
أسماء الشخصيات والأماكن العربية مكتوبة بالحروف الانجليزية وققسا 
لنطقها بالعربية ٠‏ وآخيرا فقد أدخلت بعض التتقيحات على أسماء الاعلام 
العربية التى ظهرت فى النصوص والهوامش حتى تخضع لطراز واحد من 
الككابة ٠‏ 


لقد أسهم معى فى هذا الكتاب جمع غفير من الرجال والمنظمات » وعلى 
حين اعتهر نفسى المسؤول عما فى الكتاب من أخطاء » قائنى أعترف بأن 
الفضل فى انجازه بعود الى المساعدات والارشادات الكثيرة التى قدمت 
الى » وعلى الأخص من أساتذتى وعلى رأسهم الآئنسة ميرى بويل والآئسة 


(جو) العيارة بين الهلالين للمترجم ٠‏ 


للك د 


روث ايبل والسيد جون ماكئيلى والسيد رويرت كلمان أساتذتى بمعهد 
واترتاون فى ولاية ماسوشوسيت الذين كان لهم تأثير على مؤلفاتى يفوق 
ما تصورته يوم كنت أجلس طالبا فى المعهد ٠‏ كما أدين بالشكر للاستاذين 
دوجلاس ادير وآر بروس ماكولى اللذين تلقيت على أيديهما دراسة التاريخ 
فى كلية ( وليم وميرى ) وكان لهما الفضل فى تلقينى حب النظام والتفكير ) 
اللذين بمظلهران فى مؤلفائى ٠+‏ أمأ المروقسور جورج حورانى » الأستاذ فى 
جامعة ميتشجن خقد أطلعئى على أسرار تاريخ الشرق الأوسط والدراسات 
الملاحية الشرقية ٠٠‏ ولقد قدر لى ان التقى بعالم أغزر اطلاعا ومعرفة 
بالمنطقة هو البرفيسور سيربل آى بلاك » الاستاذ فى جامعة برنستون الذى 
اكترح لأول مرة ان موضوع ادخال المدنية الحديثة الى المنطقة موضوع 
جدير بالدراسة » والذى تعتبر محاضراته القيمة والمثيرة مثلا يحتذى به كل 
متخرج ممتاز + كما قدم لى كل من البرفيسور تى + كوياريونج وليوس 
توماس معلومات وارشادات كثيرة ومساعدات قيمة ٠‏ وانى أدين بنوع 
خاض لأعفاء تعركة للعريوين النبايقة بكلية لرسكون: متهم البرو ايسور 
فرحات زيادة » بجامعة واشنطن ء الذى كرس جانبا كبيرا من وقته فى فترة 
كان فيها مشغولا بأعمال أخرى » والبروفيسور آربيلى وندر بجامعمة 
نيويورك الذى وضع خبرته العميقة بالشؤون العربية وارشساداته الودية 
الناضجة تحت تصرف ٠‏ وغيرهم آخرون أخصكم بالشكر يما فيهم 
البروفيسور جورج كريج الاستاذ بجامعة ستانقورد حاليا » وجامعة 
برئسئثون سابقا » والسيد أبو حاكمه الاسئاذ يحجامعمة الاردن فى عمان 
والسيد دوجلاس ماثيوز نائب مدير مكتبة لندن » ومكتبة وزارة شؤون الهند 
سايقا والسيد والسيدة الفريد فنسنت هون انجلئرا » والسيد ريتشسارد 
شامبرز والسيد جون مانفيلد والسيدة هند أبو السعود من الجامعة 
الأمريكية فى القاهرة والسيدات الثلاث اللواتى طيعن النص على الآلة 
الكاقة ومن الاننة نارون كن رمارقال والسيدة :إل ون والشيدة لين 
ويموث كذلك السيد روى جريشام المشرف على مطبعة جامعة برئستون الذى 


ايه سه 


٠ الكثاب‎ 


وانئى مدين بالشكر أيضا لعدد من المؤسسات التى أسهمت بالتأميد 
المالى ويتوفير السحوث والدراسات خلال اعداد الكتاب يما فيه جامعمة 
برئستون » ومكتبة وزارة شؤون الهند » وشركة الزيت العربية الامريكية » 
والجامعة الامريكية هالقاهرة » ومكتب امامة عمان ق القاهرة » والامانة 
العامة لجامعة الدول العرمية » ومؤسسة غورد » ومجلس أمسحاث العلوم 
الاجتماعية » اللذين قدما لى منحة سخية للقيام بالدراسة ولتغطية نفقات 


كذلك ازجى تقديرى وشكرى للسيد روبرت بى آر ٠‏ هالر > أستاذ 
كلية اللغة الانجليزية بجامعة كاليفورنيا فى بركلى الذى قام بمراجعة الكتاب 
والذى يعتير مسؤولا عن أى خطأ لغوى فيه ٠٠‏ كما أشكر ميشيل وبوبى 
وجل اللذين لولا وجودهم اتأخر ظهور الكتاب ٠‏ أو أنه لم يظهر على 
الاطلاق ٠‏ وآخيرا أخص بالشكر قرينتى التى ثساطرتنى الجهد فى اخراج 
هذا الكتاب الى حد كتابة الملاحظات والنصوص » كما رافقتنى فى رحلاتى 
وى الاهتمام بكآرائى ومخاوف وآمالى ٠‏ 


هنوفر ‏ ئيوهامفشاير 
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الجكزء الأول 


مان وؤضعما لقم في اجاج 
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التضمل الزرل 
خيما بين منتصف القرن الثامن عشر ومنتصف القرن التاسسع عشر 
كانت عمان » وعاصمتها مسقط ؛ تعد من أهم أقطار الشرق ومئطقة المحيط 


انهندي ٠‏ وقد اكتسبت هزه الأعمية من النشضاط التجارى والبحرى للموانىء 
العمانية فضلا عن وضع البلاد كقوة سياسية أقليمية لها أهميتها البالغة ء 


ومنذ العصور الاسلامية الأولى لعبت مدينة مسقط وغيرها من العواصم 
البحرية التى تتناثر على ضفاف الخليج دورها كمحطات تجارية ومراكر 
اتوزيع البضائع وشحنها ٠‏ فالخليج الذى يتوسط شسبكة من الطرق البحرية 
التى تربط بين الهند » وجنوب شرقى آسيا » والشرق الاقصى » وأخريقيا » 
وأوريا » قد لعب دورا ضهما ف التجارة الدولية وفى النشاطات الملاحية 
لخصف الكرة الشرقى ٠‏ غير أن ( العصر الذهبى » .ا قبل التاريخ الحديث 
للخليج قد أسدل عليه الستار بظهور البرتغاليين فى مياهه فى مطلع القسرن 
السادس عشر ؛ وبسبب ما تبع ذلك من تحول تجارة الشرق والأقطار 
الأسيوية مع أوربا من الطرق التى تمر بالشرق الأوسط » والخليج ٠‏ وعلى 
الرغم من هذا فان بعض الموانىء فى الخليج لم تفقد أهميتها البعصرية 
والتجارية وازدهارها حتى منتصف القرن التاسم عشر + فقد ظلت هذه 
الموانىء محتفظة بأهميتها الذاتية كمراكز اقليمية لنقل السلع وتوزيعها ) 
خدمة للتجارة مع الجزيرة العربية والعراق » وايران والشرق الاوسط 
الى جانب الأقاليم الأخرى المتاخمة للساحل الغربى للمحيط الهندى وغيرها 
من الأقطار ف أغريقيا الشرقية وشبه القارة الهندية ٠‏ ولقد كانت مدينة 
مسقط العمانية خلال المرحلة التى أعقبت ذلك فى طليعة المان التى تمشل 
أهمية تجارية وسياسية بين مدن المنطقة ٠‏ وكمركز تجارى وبؤرة للنشاط 


14د 


اليحرى احتلت عمان وعاصمتها مسقط مكانة بإرزة ورثتها من الدول التى 
كامت ق الخليج عبر مات السئين ٠‏ 

والى سنة ٠م١ا‏ كانت مسقط لا تزال محتفظة بأهميتها » مما حدا 
بأحد الأورسيين الى أن بصفها على النهو التالى : « على الرغم من أن 
مسقط مدينة جدياء ؛ وليس ف مظهرها ما يوحى بالجمال » الا أنها بحكم 
موقعها على مدخل مباه الخليج ٠‏ تعج موانثها مالسفن القادمة من أقطار 
الشرق » كما أن الحركة التجارية خيها تضفى على طرقاتها ممسحة من 
الحيوبة + ان اجتماع كل هذه الضروريات » ان لم نقل الكماليات » قل أن 


و 


يتحقق الا فى أجزاء قليلة من العالم » 0© ٠‏ 


ترد هذه التعليقات فى مؤّلفات غيره من أوائل الرحالة فى معرض 
وصفهم مختلف موانىء الخليج التى سبقت مسقط كمنطقة رائدة فى هذا 
المضمار ٠‏ ان التماثل الجوهرى فى نشاط هذه الموانىء ليشير المى وجود 
طراز أو أسلوب يتميز بحضارة شهدها الخليج قبل القرن التاسع عشر ٠‏ 
وهو يتمثل فى عدد من الخصائص التى ظلت سائدة رغم اختلاف الشعوب 
والنماذج والسياسات ف المنطقة عبر السنين ٠‏ وعلى أى حال فلقد كانت 
أقوى العوامل التى ساعدت على الحفاظ على تلك الخصائص هى العوامل 
الطثرأفية + 

ان منطقة الخليج العربى تتألف ف الواقع من المياه العميقة والشواطىء 
المحيطة بخليجين : الخليج العربى الذى تحف به اليايسة من كل جانب ؛ 
وخليج عمان الذى يمتد لسانه الى داخل البحر العربى ٠‏ ويؤلف هذان 
الخليجان كامتداد للمحيط الهندى حوضا يخترق قلب الشرق الاوسط ٠‏ 
ويلتقى طرغهما الشمالى يسهل العراق والطرق الؤدية الى البحر الأبيض 
المتوسط » بينما ينفتح طريفهما الجنوبى على سواحل المحيط الهندى وأغريقيا 


)١(‏ رحلات الى مدينة الخلفاء عبر شواطىء الخليج العربى والبحر الأبيض 
المتوسط . 


5 7 


الشرقية ٠‏ ان كون الخليج ملتقى لأهم وأقدم طرق المواصلات الدولية » 
وبحكم تكوينه الجغراف كممر مائى قد ترك آثرا هائلا على تاريخ الخليج ٠‏ 
واذا كانت الأقدار قد قضت بوجود وحدة تاريخية قوية بين الاقشار 
الواقعة على ضقاف الخليج ؛ خمن المؤكد أيضا أن هناك اختلافات كبيرة فى 
تفاصيل الاحداث التى شهدها الخليج على اختلاف مناطقه ويمكن تقسيم 
المناطق المتاخمة للساحل الابرائى وعمان الى أقسام اقليمية أريعة » تفقسم 
بدورها الى وحدات أخرى محددة ولكنها أصغر ٠‏ أما التقسيمات الأردعة 
الرئيسية فهى : 


١‏ البلدان المتاخمة للحدود الشمالية » حيث تلتقى أنهار ثلاثة هى 
دجلة والفرات وقارون وهى تصب ف مياه شط العرب » وهذه المنطقفة 
الجنوبية من العراق بالاضافة الى مقاطعة خوزستان الايرانية » منطقة 
زراعية خصبة ؛ يعتمد عليها عدد كبير من سكان هذه البلدان ٠‏ 


نت انط الابرانى بدن نقلي ايوخل سان ماو الجن الزفية 
من شواطكهما + وهى مناطق فير مأهولة » وتمتد خلفها ساسلة جبال 
زاكروس التى تكثر خيها النتوءات وتتخللها الممرات التى تربط الساحل 
الايرانى للخليج بالمنطقة الداخلية الخصبة والكثيفة السكان نسميا ٠‏ 


السهل الشرقى الاجدب من شبه الجزيرة العربية » ويمتد من 
الكويت جئوبا عبر شبه جزيرة قطر » ويضم ساحل الصاح الذى تتنائر حوله 
كثير من الخلجان » وهذا الجانب من الخليج تحيط به سلسلة من الجزر التى 
تبعد كثيرا عن الساحل » أغلبها غير ذى أهمية » ولكنه بشمل جزيرة البحرين 
الهامة وعددا من حقول النفط الحديثة ٠‏ 


كاكرف" العتونى الشرعن لير المربية© قو هماقا« ونه 
بلاد تؤلف جزءا من شبه الجزيرة العربية 6 الا أنها تحتفظ بطابع خاص » 
ويخدها:البحر من الجمة الأخرى + 


د ةا سس 


ان مياه خليج عمان والخليج العريى تشكل عاملا من أقوى عوامل 
الوحدة مين سكان التقسبيمات الاريعة ااخليج ه وئمة عامل آخر معزز من 
هذه الوحدة ٠‏ وهو أن جميع هذه التقسيمات مناطق ساحلية » وآئها ‏ 
باستثناء جنوب العراق وخوزستان ‏ مناطق معزولة عن مراكز الحضارة 
الحالم + خسلاسل جبال ليران والصهارى فى الجزيرة العريية حض من 
سهولة الاتصال قيما بين المناطق الداخلية والمناطق الساحلية من الخليج ٠‏ 
كذلك خان هذه المناطق الساحلية تشترك معا فى نوعية المناخ العام » ونوعية 
مصادر الثروة ؛ والعوائق الطبيعية ٠‏ 


الحضارة التقليدية فى الخليج 


ان من الخطأ طبعا أن نعالج مجتمع ما قبل العصر الحديث وتاريخه 
كثىء لا يتغير ٠‏ فالتغيير صفة لازمت المجتمعات القديمة ٠‏ كما قلازم 
المجتمعات الحديثة وان كانت سرعة التغمير فى الماضى أبطأ منها الآن وأقل 
تطرفا ٠‏ كذلك خمن الممكن أن تتبلور الاحداث التى تتصل بحقبة معينة من 
التاريخ ضمن منطقة معينة من المناطق ٠‏ فى اطار ها ٠‏ وى نطاق حدود 
معينة ٠‏ لتتخذ مسارا واحدا منظما + واذا كان هذا التفسير ينطيق على 
شىء » خانما ينطبق على الخليج ف الفترة التى سبقت القرن التاسع عشر » 
عندما كان التغيير يتم ببطء والاحداث تتطور بشكل عادى ٠+‏ وق اطارها 
التقليدى ٠‏ وأن كان مستمرا نسبيا ٠‏ 


ان الاستمرارية فى تطور الاحداث احدى السمات التاريخية الخليج 
اعتبارا من خترة ما قبل الميلاد حتى القرن التاسع عشر ء وحتى بعد ان 
بدأت الحياة الثقافية فى الخليج تتأثر » بل وتتغير أيضا تحت تأثير الحضارة 
الاوربية الحديثة » فان جوانب كثيرة من السمات التقليدية للحباة خيه ظلت 
كما هى » حتى أواخر القرن التاسع عشر »؛ بل والى يومنا هذا ٠‏ 


ل[ لواؤ - 


سيق أن أشرنا الى العامل الجغراف وأثره على تاريخ م الخايج ؛ 
خصوصا موقع هذه المنطقة باعتباره ملتقى عدد من طرق المواصلات 
الطبيعية ٠‏ كما لابد من الاشارة الى عامل جغراف آخر وهو ما كانت تعانيه 
المنطقة من فقر مدقع فى العهود الماضية ٠‏ فعلى الرغم من شهرة الخليج 
كمصدر لواو » خقد شحت الطبيعة عليه بالموارد الأساسية وعلى الأخص 
المياه باعتيارها عاملا ضروريا لتحقيق مستوى حضارى عال والاحتفاظ به ٠‏ 


ومن المعروف أن ظروف المعيشة فى الخليج قاسية الى حد كبير ٠‏ 
وبالتالى خقد كان من العسير على شعوبه أن ترتفع بمعيشتها عن مستوى 
الكفاف » الا بجهد كبير ويشىء من الحظ ٠‏ ومن هنا كان التنافس على موارد 
الرزق المتاحة ووسائل المعيشة حادا » مما كان سبما رئيسيا فى العنف.الذى 
طبع تاريخ خم الخليج حتى عهوده الأخيرة ٠‏ خلقد كانت القرصئة من الحرف 
العادية « المشروعة » ووسيلة مقبولة الى حد ما من وسائل المعيشة » وسبيلا 
الى تحقيق منافع سياسية واقتصادية فى أجزاء معينة من المنطقة » بل قد 
يجوز أن نصف القرصنة بأآنها كانت تعبيرا عن الصراع بين الذين يملكون 
والذين لا يملكون » أكثر من كونها عبيا قطريا فى النسيج الأخلاقى لأهل 
الخليج ٠‏ ونحن غالبا ما نصادف مثل هذا التفسير ف كتابات الاوربيين من 
جيل القرن التاسع عشر المؤيد للاستعمار © ٠‏ 


(؟) « القرصنئة والسياسة فى منطقة الملايو » ( طبعة ملبورن 11517 ) 
ص ١‏ ١؟‏ » تأليف آن تارلنج . ويناقش بشكل متميز طبيعة القرصنة التى 
كانت منتشرة فى دول الملايو والتى كانت تتشابه الى حد كبير مع القرصنة 
السائدة فى الخليج العربى قبل منتصف القرن التاسع عشر . ويشسير تارلنج الى 
ان التركيب السياسى والاتتصادى والاجتماعى لدول الملايو قد أوجد حالة كانت 
فيها أعمال الغتف فق 'الين والبخر ع وفى افيال تعتبر فى نظن الأورسعن ترصنة © 

من الوس ائل المشروعة لتغيير الأوضاع السائدة كما كانت آداة عند بعض 
المجبوعات لتحقيق أغراضص سياسية وتجارية ولدعم مركزها . كما لم تكن هذه 
الاعمال تعبيرا عن س.وء خلق أو اطماع فحسب كيا يحذر المؤلف من مغبة تطبيق 
المقاييس الغربية الحديثة للقانون الدولى والقواعد الأخلاقية على الأوضاع 
الحضارية للدول الافريتية الاسيوية التديية . 

(م؟ سعمان) 


كك 


وهناك عدد كبير من الامارات قد ظهر الى الوجود كنتيجة لعمل 
ناجح قام به بعض القراصنة وقطاع الطرق الذين تحواوا يمضى الوقت الى 
بناة دول ٠‏ 


أما العامل الآخر الذى طبع الحضارة القديمة فى الخليج فهو استمرار 
أهميته كمركز من مراكز التجارة والنشاط الملاحى ف العالم + فبالرغم من 
خقر الخليج فهو يتمتع بموقع استر اتيجى هام فيما كان يعتبر قديما خطا من 
خطوط المواصلاث الدولية التى كانت تنتقل عن طريقها الافكار والمصالح 
التجارية غيما بين حضارات ما قبل العصر الحديث ٠‏ 


أما خطوط المواصلات الدولية المنافسة يومِتَد فهى « الدوران حول 
اخريقيا » ( وهو طريق لم يبدأ استخدامه الا قميل نهاية القرن الخامس 
عشر ) » وطريق البحر الأحمر ‏ السويس » طريق يران » وطريق بحر 
قزوين ‏ البحر الأسود » ثم طريق آسيا الوسطى عبر بحر قزوين ونهر 
الفولجا ٠‏ ولقد كان لكل طريق من هذه الطرق حظه من الاهمية النجاح » 
كما أن عددا من الامبراطوريات قد ارتيط قيامها بازدهار هذه المطرق 
وتدهورها أو بعثها ٠‏ كذلك فقد كان لكل طريق أسلوبه الخاص ف تنظيم 
التجارة التى كانت تمر منه ٠‏ أما فيما يختص بالخليج فقد خشأت على 
ضفافه سلسلة من الدول البحرية التى أسهمت فى خدمة الحركة الملاحية 
التى كانت تمر عبر موانتها » وف الاستفادة من تلك الحركة وحمايتها ٠‏ 
كما كانت هذه الموانىء تستقبل قوافل سفن اليضائع والركاب التى كانت 
ترتاد سواحل الخليج والمحيط الهندى » هذا خضلا عما كانت تقوم به من 
النشاط فى عمليات صيد اللؤَلوٌ والأسماك ٠‏ ويوجه عام لم يكن فى مقدور 
أى خئة من سكان الخليج » ن تحقق أنطقتها قسطا من الازدهار » الا مجهد 
بالغ من النشاط التجارى والملاحى » وبالتالى كان رخاء كل منطقة يعتمد 
اعتمادا كليا على موضوع توفير الأعمال للسفن والملاحين ٠‏ ونظرا لأهمية 
الخليج التجارية والملاحية فقد تركز معظم النشاط السياسى والاقتصادى 


حم :5 ا 


والاجتماعى للمنطقة فى الدول الساحلية وف موانثها ٠‏ وكانت هذه المواتىء 
تتمتع بالاستقلال على أساس الأمر الواقم ٠‏ كما كانت تمثل مراكز التجمع 
التجهارى بالنسية منتجات المنطقة وحسب » بل ويوجه أهم » بالنسبة لا 
كان يرد من الأقطار الأخرى ويمر عن طريقها الى جهات أخرى خارج 
المنطقة + ولقد نشات معظم الدول الساحلية فى الخليج من أساس قبلى ؛ 
بحيث تان من المتعذر التمييز بين الحكومة القبلية والدكومة المدنية أو بين 
الأهداك السبانية ق المدى الصغيزة ».وكا من المالوف: ف الموائي» الصفيرة 
أن يجمع الحاكم بين سلطة شيخ وحاكم المنطقة أو سلطة رئيس وحاكم 
الميناء ٠‏ وعلى أى حال فبحكم نمو هذه المدن وازدياد قوتها كانت الروابط 
القملية تفقد الكثير من تأثيرها » كما قد بحدث أن تلجأ المدن عند الحاجة الى 
الحكام الذين يرتبطون بروايط قبلية ضعيفة ٠‏ وحتى فى حالة وجود نوع 
من الروابط السياسية بين مدن لها أهميتها التجارية والسياسية والمناطق 
القبلية المتاخمة لها » خان المدن عادة تؤثر مصالهها المدنية الخاصة على 
مصالح المناطق القبلية ٠‏ 


ونظرا لأن المدن عادة تنتهج سباسة مرنة فى علاقاتها بالقوى القبلية » 
خقد كان هذا بتبح لها أن تسيطر على الحياة التجارية » وق أغلب الأحيان 
على الحياة السياسية للمنطقة باسرها ٠‏ وكانت هذه السيطرة تتحقق عن 
طريق المناورات الاقتصادية ٠‏ الا أن الاحتفاظ بها كان يتم عن طريق القوة 
البحرية واقامة الحاميات العسكرية فى النقط الاستراتيجية . غير أن الادارة 
المتباضية فق الظليع كانت بالكذرى مسعيفة + وبالتالى لم يكن الى وتدتم 
المدن أن تحول دون قيام مدن أخرى منافسة » أو تقوم بتهدئة بعض المناداق 
القبلية الثاكرة ٠‏ وكان التنافس فيما بين المدن نفسها حادا وقاسيا » وهذا 
ما يدل عليه تاريخ دولة قيس وهرمز » وسيراف ٠‏ فالقلاقل السياسية 
المستمرة ٠‏ والحروب بين مدينة وأخرى » أو بين مجموعة من المدن الى 
جانب النزاعات القبلية ذات الطابع الملاحى » ثم الغارات التى كانت طابع 
الجباة اف كل كتين من ارش الجريرة العريية كه قل العسر اديت 
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كلها تزحم تاريخ الدول التجارية التى قامت ف الخليج على اختلافها ٠‏ 
وكان المراقبون الغربيون غاليا ما يخلطون بين هذه الثورات وعمايسات 
القرصنة البسيطة فى الخليج ٠‏ بيد أنه حتى فى الموانىء الصغيرة كانت 
الحياة تختلف فى كثير من جوانبها وبشكل ملحوظ »؛ عنها ف المناطق الريفية 
آق العتلينة + 


ان العناصر الاقتصادية والاجتماعية والثقافية » بل والعناصر 
السياسية ف الموانىء الكبرى » التى شكلت أسس حضارة الخليج الخاصة 
كان محورها النشاط التجارى والملاحى ٠‏ خمعظم مدن الخليج كانت تعتمد 
على صيد اللاو فى اقتصادها » وكان الولو مصدر دخلها وبالتالى مصدر 
رخائها وسبب بقائها ٠‏ ومن هنا كانت حماية التجارة والتجار المهمة الرئيسية 
لكل دولة ٠‏ آما فى المدن الكبيرة » خقد كانت الواردات التجارية من 
الضرائب الجمركية وغيرها تنفق على المنشسآت العسكرية والبحرية » أو تدفم 
كرشاوى » أو معونة لبعض الحلفاء أو لكسب عدو يهددها ٠‏ ومع 
نضوب موارد دولة ما كانت تتضاعل فتوة تلك الدولة مسرعة ٠‏ بما أن ضعف 
وسائل الدفاع عند أى دولة من تلك الدول كان يغرى الآخرين بالاغارة 
عليها » كما بتيح الفرصة لدولة أخرى ف المنطقة أن تستولى على المصالح 
انتجارية والسياسية للدولة المتدهورة ٠‏ 


لقد كان تركيب المجتمع فى الخليج » اذا استثنينا بعض المناطق 
الساحلية » تركيبا قبليا ٠‏ فقد كان للمجموعات القبلية والريفية اليد الطولى » 
وكانت تمارس حياتها وفقا لقيم معينة + وعلى أى حال كان هناك قسم 
كبير من القبائل الساحلية تتقن حرف ثابتة وتشغل مناطق تكاد أن تكون 
محدودة ٠‏ وف بعض الأحيان كان يقوم نوع من الوئام السياسى فيما بين 
التباكل المتاخمة لاحد الموانىء + كما كانت هناك علاقات تكاغل بين الموانىء 
الساحلية والقبائل المتاخمة لها ٠‏ أما سكان المدن فكانوا يتألفون فى الغالب 
من الجماعات التى كانت تهاجر من المناطق المجاورة لها ء كما كان يحدث 


كت 


أن ينتقل بعض سكان الريف للعمل مؤقتا فى المدن + وبالعكس كان رخاء 
المدن يتسلل الى الأرياف حيث تقوم المدن بتوفير الخدمات والسلع للمناطق 
الريفية + وكان يحدث أن يمارس حاكم المدينة سلطة اسمية على القبائل 
القريبة من مدينته اذا كانت المدينة كبيرة وعلى جاب من القوة » غير أن 
مثل هذه السلطة لم تكن سلطة مطلقة كالتى يمارسها النحاكم على المدينة 
نفسها ٠‏ أما القبائل التى تقيم ف المناطق الريفية » أو بعيدا عن المؤثرات 
الثقافية للموانىء فقد كانت أكثر اكتفاء ذاتيا من تلك التى تقع على الساحل » 
وأكثر بعدا عن متناول نفوذ المدينة ٠‏ 


كانت القبائل الريفية تتألف فى الدرجة الأولى دن بدو الصحراء الذين 
يمكن فى بعض الاحيان أن يثيروا مشكلة كبيرة من مشاكل الأمن بالنسبة 


تاريخ الخليج قبل القرن التاسع عشر 


خلال مرحلة الازدهار التى شهدتها عمان وعاصمتها مسقط ‏ أى منذ 
النصف الأخير للقرن السابع عثر حتى مطلع القرن التاسع عشر ظلت البلاد 
تتطور ضمن الخطوط التى أشرنا اليها آنفا ٠‏ ولم بيدأ التفكك فى أوضاع 
الدلاد الا بعد أن ثبت البريطائيون أقدامهم ف المنطقة ٠‏ أما ان عمان قد 
ورثت خلال أعوامها المجيدة ؛ عادات وتقاليد وعيوب الدول التى سبقتها فى 
زعامة المنطقة » خيمكن تصوره من خلال القاء نظرة على تاريخ الخليج قبل 
القرن التاسع عشر 7" أن وراء الخليج تاريخا عريقا + ومن المحتمل » على 


(؟) يتضمن كتاب « أى . تى ويلسون » الخليج العربى معلويات' ثيمة 
عاية ومفيدة تكشضف عن جوانب كثيرة من تاريخ الخليج فى الفترة الواقعة قبل 
القرن التاسع عششر . و «١‏ الملاحون العرب فى المحيط الهندى خلال وفى اوائل 
العصون الوسطن 2:8 تاليف .حى ...ات ٠‏ خورائى ( طبقة برئستون 1561 )نت 
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سبيل المثال » أن يكون الانسان قد أطلق الطلقة الأولى ى مضمار التجارة 
اليحرية على صفحة مياهه » ومما لا يتطرق الشك اليه أن الخليج قد 
استخدم كطريق مائى منذ آلاف السنين ٠‏ والآدلة غير متوغرة عن تلك الفترة 
التى سيقت العصور الاغريقية » مما يحول دون كتابية بحث موثوق به عن 
التاريخ القديم للمنطقة » غير أن عمليات الحفر التى أجريت فى الحسا قد 
كشفت عن وجود حضارة ملاحية لا يقل عمرها عن ستة آلاف عام ٠‏ وفضلا 
عن ذلك فان علماء الآثار © » على ما يبدو » قد وخقوا الى اكتشاف علاقة 
بين المدن التى قامت على ضفاف نهر الاندس عبر الطريق المائى الذى 
يخترق خليج عمان والخليج العربى ٠‏ ولا يعرف على وجه التأكيد متى احتل 
العرب شواطىء الخليج » ولكن يبدو أنهم جاءوا الى المنطقة كغزاة انطلقوا 
من بطن الجزيرة العربية وراحوا يطاردون سكائه الأصليين حتى سفوح 
الجبال الداخلية فى عمان وظفار » حيث لايزالون يعيشون فى هذه المناطق 
حتى اليوم ٠‏ ثم زحف العرب على الخليج فاقاموا فى جزره واحتلوا 
معظم سواحله الايرائية © ومنذ ذلك الحين ظل الخليج يستقبل أغواجا 
لاتنقطع هن القادمين البه عن طريق البحر أو عبر الصحراء » غزاة أو 
نازحين ؛ أو تجارا أو عبيدا ٠‏ وعلى الرغم من أن سكان الخليج شعب خليط » 
الا أن العنصر الحربى كان له التفوق دائما » وظلت الثقافة العربية مى 
الثقافة السائدة منذ أن وطىء العرب أرض الخليج ٠‏ 


و ١‏ التقويم الجغرافى للخليج ‏ عمان واواسط الجزيرة ( طبعة كلكتا 11.4 
6]) و « بحر فارس » »© تأليف سى أف يكتجهام مجلد ؟ فصل ١‏ ص 
5151 159 و ١‏ الانسان قديما وحديثا فى جنوب غربى الجزيرة العربية » ©» 
تأليف دبليو . اج ٠.‏ فيلد وفيه بحث وجيز وفهرس مفصل عن سلالات سكان 
المنطقة وتاريخها كما ساهم جى . دى . بييرسون بفهرس مفصل يتناول دراسة 
لالخلاج بعنوان « الفهرسن الاسلامى » ١9020 ١.5‏ ( طبعة كييردج © 
)وملحته 1955 .155 ( طبعة كمبردج 15519 ) ٠.‏ 

(؟) حضارة نهر الاتدس ( طبعة كاميردج 4 ص 5.١‏ و 19 © تأليف 
أم . ويلر . و « سواحل الجزيرة العربية » ( طبعة نيوهافن +199 ) »© تأليف 
آر دوجرتى . 

(ه) « الازد » 4 تأليف جى سترنزيوك مجلد ؟ فصل ١‏ ص ؟١8م‏ . 


5 جه 


وحتى خلال العصور الأولى كانت ثروات الخليج » على ما يبدو ؛ ى 
التى تتحكم ف الاتجاهاتالرئيسية لتاريخ هذه اانطقة ٠‏ وتكشف المعلومات 
الحديثة عن القرن الأول بعد المبلاد ؛ انه عندما كانت الاميراطوريات الكبرى 
فى أوربا وآسيا فى أوج ازدهارها ؛ كان الملاحون العرب ينشطون كوسطاء 
تجاريين بين الشرق والغرب 2 » وفى عهد الرومان كان الغربيون يفضلون 
ارتياد طريق البحر الأحمر على طريق الخليج ف رحلاتهم الى الهند » لأن 
رأس الخليج »؛ وهو العراق كان فى قبضة الامبراطوريات الفارسية من 
الباريثيين وخلفائهم الساسانيين خصوم الرومان ٠‏ أما الفرس كشعب يسكن 
المنطقة الداخلية فكانوا يفضلون طريق القواخل البرى عبر ايران أما الخليج 
العربى فانه لم يصبح طريقا تجاريا رئيسيا حتى العصر الاسلامى » حين 
أخذ الملاحون العرب من سكان المنطقة يستخدهون شتى نواحى نشاطهم 
الملاحى ؛ كصيد الأسماك واستخراج الاؤلؤ ٠‏ 


« العصر الذهبى © تعتبر الفترة الواقعة بين سئة ٠هلا‏ وسئة لا+6١‏ 
بعد المبلاد الفترة المجيدة فى تاريخ الخليج أو ما يطلق عليه بالعصر الذهبى » 
غير أن بربق هذا الذهب أخذ بخبو مئذ أول القرن الحادى عشر عندما 
تحولت الحركة الملاحية من طريق الخليج الى طريق يرزخ البحر الأحمسر 
السويس باعتباره المعبر الرئيسى للتجارة بين المشرق والمغرب ٠‏ وأيا كان 
خمما لاشك خيه ان أكثر المراحل ازدهارا فى تاريخ الخليج » اذا استكنينا 
الازدهار الحالى الئاتج عن تدخق النفط » هى الفترة التى تبدأ بالخلافة 
العباسية وتنتهى بسقوط دولة هرمز فى أيدى البرتغال ٠‏ 


غير أن ظهور الاسلام ف القرن السايع عشر وما تبعه بعد مضى قرن 
ونصف من قيام الخلافة العباسية سنة ٠هب‏ بعد الميلاد يعتبر بداية العصر 


(1) « أرض اللبان والمر فى الجنوب العربى © مجلة الجيعية الثرقس4 
الأمريكية ( 1504 ) ص 157 - 181 و « روما فيما وراء الحدود الاسبر اطورية »؛ 
تأليف أم . ويلر ( طبعة لندن 1166 ) فصل 7 ٠‏ 


ع سا 


الذهبى للمنطقة ومع قيام امبراطورية اسبلامية مترامية الأطراف تضم 
كل منطقة جنوب غربى آسيا وتمتد من سواحل المحيط الأطلسى حتى ضفاف 
الاندس ثم ما تبع ذلك من اقامة جهاز سياسى مركزى عاصمته المركزية 
مغداد ب لتوجبه هذه الامبراطورية وادارتها » أصبحت الظروف ملاكمة 
لكى تزدهر الحياة فى أرجاء الخليج » يوم كانت مياهه تخترق كالسهم قاب 
الأركز الاقتصادى والسياسى والثقافى للعالم الاسلامى ٠‏ وفضلا عن ذلك 
فانه فى الوقت الذى كانت الامبراطورية الاسلامية العالمية بزعامة الخافاء 
العباسيين فى أوج عظمتها » كان هناك الى جانبها دول قوية أخرى فى مناطق 
مختلفة من مراكز الحضارة فى العالم ٠‏ 


خفى الصين كانت أسرة تانج قد استعادت نفوذها فى البلاد » كما 
استطاعت الامبراطورية البيزنطية اعادة تحقيق الازدهار فى الجزء الشمالى 
الشرقى من البحر الأبيض المتوسط » بينما استطاعت أوريا الغربية مقيادة 
الوك الكارواينجيين أن تتخلص من الفوفى التى أعقبت انهيار الامبراطورية 
الرومائية * أما بغداد فبالاضافة الى كونها قلب النشاط الاقتصادى وعاصمة 
للامبراطورية » فقئد كانت تقع مباشرة عند ملتقى طرق رئيسية تربط بين 
مراكر هذه الحضارة كلها ٠‏ 


ولما كانت الطرق البرية بين غرب وجنوب شرقى آسيا ذات امكانيات 
محدودة » غان نمو واتساع النشاط الاقتصادى للعالم خلال القرن الثامن 
عشر استوجب استخدام الطرق البحرية ولا لم يكن طريق الدوران حول 
أفريقيا قد بدا ى الاستعمال حتى ذلك الوقت » ائحصر الخيار بين طريقى 
النحر الأحمر والخليج العربى باعتباره الحلقة الركيسية للتجارة البحرية 
التى كانت تتحرك عبر منطقة غربى آسيا ٠‏ وطبيعى أن استخدام أى هن 
الطريقين المأكورين كان يتوقف الى حد كبير على امكانيات المحطات النهائية 
للطريق وعلى ازدهاره وأهميته السياسية ‏ كمصر والعراق والأقاليم 
الواقعة فى ما وراءهما والتى كانت تتعامل معها تلك الأقطار ٠‏ وكانت صر 


ا 


وهى فى أوج عظمتها تخضع للعباسيين ٠‏ وكانت تجارتها مع البلاد الأوربية 
والممالك البيزنطية قد انخفضت الى المستويات التى شسهدتها العصور 
الرومانية ٠‏ ومن خاحية أخرى كان العراق يحتل موقعا هاما فى أرجاء 
الامبراطورية ٠‏ كما كان سكائه فى تزايد واقتصاده بسير فى طريق النمو 
والازدهار ٠‏ لهذه الأسباب كان تفضيل طريق الخليج على طريق البحر 
الأحمر الذى توقف النشاط فيه نسييا لبضعة قرون بعد سنة +و/ام 0 , 


وسجلت تجارة العراق مع الشرق الأقمى تطورا كبيرا حتى أصبح 
للتجار الغرس والعرب مستعمرات فى بعض المدن الصينية ٠‏ وبالرفم من 
موقع بغداد فى صميم طرق التجارة العالمية + وازدهارها خقد كانت بعيدة 
عن طرق المواصلات البحرية بحيث لم تكن تصاح كمحطة بهرية للسفن 
الكبيرة التى كانت تبحر الى الهند وشرقى آسيا + ومن هنا وقد الاختيار 
على مينائى البصرة والأبلة كمحطة السفن عايرات المحيط التى كانت تتولى 
نقل التجارة الى الشرق ٠‏ وف البصرة كان يعاد شحن البضائع الى السفن 
النهرية لنقلها الى بغداد حيث كان يتم توزيعها * وكانت مناطق ساحل 
الخليج تخضع لسلطات بغداد ؛ التى كثيرا ما كانت ترسل أأحملات لاخماد 
حركات التمرد التى كانت تنشب فى عمان والبحرين وغيرهما من الاقاليم ٠‏ 


أو لمطاردة القراصنة الذين كائوا يهاجمون السفن فى عرض المحر ٠‏ ولعل 
البصرة هى الميناء التى كان يخرج منها ملاهو السندياد البحرى فى 
مغامراتهم ٠‏ ولكن من المؤكد آيضا أن الملاحين العمانيين قد أسهموا بنشاط 
واخر فى مضمار التجارة العالمبة * وقد بدآت البصرة 'كمدينة تقع على أحد 
الانهار » تفقد أهميتها كميناء عميق بسبب زحف طمى النهر على الساحل ٠‏ 


المناطق الخطرة وعلى الرغم من كل هذه الاحتياطات فقد تبين أنه لابد من 


ال ا 


ارساء سفن ذات غاطس عميق فى بعض الناطق القريية من الساحل 
الايرأنى لميتم عن طريقها تفريغ البضائّع الى السفن الصغيرة التى يمكنها 
الابحار فى مياه الانهار + ومن بين المواقع التى اتخذت كمحطة لنقل 
حمولات السفن الكبيرة الى القوارب سد رملى اطلق عليه فيما بعد ميناء 
سراف + وقد اجتذب تجمع السفن والحركة التجارية فى هذا الموقم نشاط 
الحركة التجارية فى الموانىء الأخرى الصغيرة على ساحل الخليج ؛ ويمفى 
الوقت حلت سراف محل البصرة كأهم عركز للتيادل التجارى والحركة 
الملاحية فى المنطقة + ولم تكن سراف منطقة صغيرة اذ لاتزال أنقاضها 
موجودة حتى الآن وتمتد الى نحو ميلين داخل البحر 20 ٠‏ 


وقد بقى هذا المبناء كمستودع رئيسى للبضاكع ف الخليج وأكبر محطة 
تجارية عبر الطريق البحرى الرئيسى الذى يربط بين الشرق والغرب خلال 
الفترة الواقعة بين عام 1٠.‏ مبلادية وسنة ١١١١‏ ميلادية كما أصبيح منطقة 
التجميع والمنفذ الرئيسى للسلع القادمة من بلاد غارس + ويقم هذا الميتاء 
بالقرب من احدى ألثغرات فى الحاجز الجبلى الذى يفصل بين داخلية ايران 
والبحر ٠‏ ومن خلال هذا الممر كانت تتدفق شحنات الحرير الايرانى من 
شيراز ٠‏ ويرجم ذلك ألى أعمية ميناء سيراف التجارية ٠‏ ومن الأسباب التى 
كانت تغرى الناس بالاقامة فى هذا المكان القاحل الشديد الحرارة هو وجود 
المستودعات ومناطق التخزين بجانب الارباح التى كان التجار يحصلون 
عليها من عمليات المتبادل التقدى والتجارى ٠‏ 


وف أعقاب التحول الفكرى الذى طرآ على الجو السياسى فى الشرق 
الأوسط أخذت حالة ميناء سيراف تتدهور ٠‏ شذمع أنهيبار ساطان الخلفاء 
العباسيين قَْ العراق وانتشار الفوضى السياسية ٠‏ أخذ الغزاة دهاجمون 
سيراف من الير والبحر ٠‏ كما ومن كاحية آأخرى غان ظهور مصر كقفوة 


(8) العراق والخليج ‏ الاميرالية البريطانية ( لندن 1155 ) ص 1١68‏ . 


سد ل/؟ سم 


سياسية وثقافية واقتصادية لم يساعد على تدهور حالة الميناء اللأكور 
وحسب ٠‏ بل والى تحول تدريجى ف التجارة البحرية عن موانىء الخليج » 
بينما كان العراق فى ذلك الوقت نهبا لقلاقل واضطرايات سياسية عنيفة ٠‏ 
وقد تمخصت الاوضاع فى مصر عن قيام الخلافة الفاطمية هناك كقوة منافسة 
لدولة العباسيين ف العراق + وف القرن الحادى عشر اكتسب طريق البحر 
الاحمر ‏ السويس أهمية تضارع الاهمية التى كان يحتلها الخليج فى عهد 
ازدهار العراق ‏ وهو الازدهار الذى انهار والدولة هناك فى أوج قوتها ٠‏ 
ومن جهة أخرى كانت مصر فى ذلك الوقت تستعيد المكائة التى كانت قد 
بلغتها أيام الرومان كوسيط للحركة الملاحية بين أوربا والأقطار الآسيوية ٠‏ 
ولقد أسفرت الثورات والغزوات التى كانت تجتاح العراق عن تحول 
حركة ااتجارة والملاحة عن طريق البحر الأحمر ‏ السويس كما أدى انهيار 
حكم العباسيين فى العراق الى تدهور الأوضاع ق الخليج متمثلا فى ازدياد 
القلاقل الملاحية وضعف النشاط التجارى عبر الخليج وهو فى أوج قوته 0©, 


حلت ميناء قيس كمستودع ركيسى لتجارة الخليج محل ميناء سيراف * 
وتقع قيس فى منطقة تبعد نحو 1٠‏ ميلا الى الجنوب » على جزيرة لا تيعد 
أكثر من عشرة آميال تقرييا عن ساحل ايران ٠‏ .مع هذا فلم تختل قيس 
الأعمية التى احتلها ميناء سيراف » بسيب ظهور مصر الى الوجود 
واستخدام طريق البحر الاحمر ‏ السويس ٠‏ ورغم ذلك لعبت قيس دورا 
كبيرأ كمركز رئيسى للتجمع والتوزيع للبضائع التى كانت تمر بالخليج فى 
الفترة بين سنئة 1١*٠٠‏ وسنئة ١.٠٠‏ ونستدل من الآثار العضوية التى تتم 
اكتشافها أن قيس أصغر من سيراف قف المساحة » اذ تمتد أنقاضها مساخة 
تربو على نصف هيل فى جوف البحر ولا تعود أهمية ميئاء سيراف الى 
أهمية العوامل الاقتصادية بقدر ما كانت ترجع الى استيلاء احدى الاسر 
المربية التى تنتمى الى ما يعرف الآن بساحل الصاح على الجزيرة امذكورة 


() الخليج العربى « فصل 7 » تأليف ويلسون والسيراف »© تاليف 
سى . هورات م ا ف “#9 ص 556 . 


لس 5/6 اعم 


والى سيطرة أسطولها التجارى على النشاط التجارى فيها وارغام التجار 
على استعمال ميناء قيس مدلا من ميتاء سيراف + ويفضل ما كان لقيس 
من أسطول بحرى فقد سيطر حكامها على الجزر والمقاطعات الكبيرة على كل 
من جائيى المساحلين الايرائى والعرمى للخليج وفىن سنئة +9١ا‏ دائت 
سيراف لحكام قيس » وبالتالى تضاءلت أههية المبناء الأول الكبير ٠‏ ويما 
أن قيس جزيرة خقد كان هذا العامل بسهل للاسطول ١همة‏ الدفاع عنها 
وحمابتها » كما كان سيبا فى تهنببها القلاقل التى كانت تجتاح ابران ىق 
اعقاب حك السباسيين.: هما يستمل تفل الام التى ترة هن شتراز. عن تطريق 
هذا الميناء لبعده عن مناطق الاضطرابات التى كانت تسود داخلية ابران 
فى ذلك الوقت *٠62*(‏ 


غير أن ميناء قيس رغم أهميته لم يحل دون قيام قوة منافسة للحكم 
فيه ٠‏ وى أواخر القرن الثالث عشر برزت الى الوجود دولة هرمز التى 
غدت أهم منطقة لتجميم السلم التجارية فى الخليج وأكبر مناغس ايناء 
قبس ٠‏ وكانت هرمز التى بدأت تأخذ دورها فى القرن الحادى عشر فى 
شؤون المنطقة الداخلية من ايران تحتل موقعا استراتيجيا على المضيق الذى 
بربط خليج عمان بالخليج العربى ويبلغ عرض هذا المضيق نحو أربعين ميلا ٠‏ 
وكانت المماه متوفرة بكثرة ف المنطقة المحبطة بهرمز نسميا + وكانت تنتج 
كمية وقيرة من المحاصيل الزراعية ٠‏ غير أن المبناء نفسه لم يكن أكثرر من 
ممر للسلع القادمة من مقاطمتى كرمان وسيجستان الابرانيتين ٠‏ وقد ظلت 
هرمز لعدة سنوات خاضعة للأسر التى كانت تحكم فى كرمان وغيرها من 
عراصم أيران الداخلية كما عقد حكامها العرب علاقات زواج مم حكام دولة 
قبس ٠‏ وقد أتاحت الاضطرابات التى اقثرنت بغزو المغول لايران فى القرن 
الثالك عش الفرصة لحكام هرمز ان يدخلوا تغبيرات على الوضم وبالتالى 
أخذوا بنهجون سياسة أكثر استقلالا من ذى قبل ٠‏ فعندما حاولت الساطات 


١ الخلج العربيى » فصل لا ى « قيس » تاليف ام سترك مجلد‎ ١ ٠١ 
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الايرانية ى الداخل خرض ضرائب جديدة على سكان هرمز على سبيل المثال » 
غادر هؤّلاء المبناء الى قلهات » احدى المناطق التابعة لهرمز على خليج عمان 
ومن هناك أخذوا يغيرون على القوافل التجارية البحرية وعى فى طريقها 
الى ايران » وبذلك أرغموا حكام كرمان على الوصول الى اتفاق معهم حتى 
لا يحرموا من نصييهم من الأرباح التى كانت تدرها هذه التجارة عليهم ٠‏ 
وأخيرا فى سنة 1٠١‏ قرر حكام هرمز وضع حد للمتاعب الناجمة عن 
السياسة العدائية التى كان حكام المنطقة الداخلية من ايران بمارسونها 
ضدهم ٠‏ وذلك كان بنقل تشاطهم الى جزيرة صغيرة قاحلة تيعد نعو 
ميلا عن الساحل المواجه الموقع القديم » حيث أنشأوا لهم مركزا 
جدددا ٠‏ وهكذا أخذت التجارة تتدفق على هرمز الجديدة التى أصيحت 
يمضى الوقت مدينة يسكنها نحو 1٠++٠‏ نسمة ٠‏ 


غير أن قيس كدولة هامة فى الخليج لم تستسلم بسهولة ٠‏ فقد نشبت 
حرب تجارية طويلة تخللتها مصادمات مسلحة » لم تنته الا ى سنة دا 
عندما استطاعت هرهز هزعامة ملكها الرشيد طوران شاه ( ويبدو أن الاسم 
هذا يحمل معنى مزيجا من الدم والتقاليد العربية والتزكية والمثولية ) أن 
تجرد دولة قيس من أهميتها الى حد كبير ٠‏ 


ويرجع خضل المكانة والثروة التى حققتها هرمز الجديدة لنفسها الى 
موقعها الاستراتيجى الذى يتحكم ف المضايق المؤدية الى المياه الداخلية 
للخليج ؛ مما أتاح لها أن تسهم بدور هام فى تجارة الهند مع العراق » 
وايران » والجزيرة العربية » ومصر أيضا + فهى تقع على مقربة من الخط 
الرئيسى للمواصلات بين الشرق والغرب الذى يربط مصر والهند بالاسواق 
النامية ى أوربا » ومن هذا الميناء كانت تخرج معظم السلع التى كانت تمر 
عبر ذلك الطريق الطويل ٠‏ كما أدى انتصار دولة هرمز على قيس الى تحول 
تجارة ايران ‏ وف مقدمتها المنسوجات الحريرية ‏ بالامماغة الى التجارة 
المحلية منطقة الخليج الى ميناء هرمز ٠‏ 


بك 2 يت 


خلال العصر الذهبى ( .م١‏ ا بياهها ) كان ملك هرمز يحكم 
البلاد أسمنا » دينما كانت السلطة الفعلية فى أيدى مجموعة أوليجاركية من 
تجار البلاد » الذين لم يكن فى مقدور الملك أن يقف ضدهم اذا أراد أن 
بظل ملكا وان يستمتع بامتياز الملك ٠‏ وكان الخلاف بين أفراد العائلة 
الحاكمة مزمئا » غير أن بعض أغراد هذه الاسرة اجتلوا مناصب عالية 
كولاة ومحافظين فى معض المناطق الخارجية ٠‏ وكان مجلس املك مركاسة 
الوزبر هو الذى يقوم بتعيين الولاة ق مناصيهم » كما يشرف على القوات 
البحرية وعلى جيشثى من امرتزقة يرابط فى آنحاء البلاد ويستخدم ي قمع 
حركات التمرد التى تقوم فى المحميات بين حين و آآخر ٠‏ وكانت هرمز تسيطر 
على ضفتى خليج عمان وعلى بعض الجزر كالبحرين وعلى عدد من الأقاليم 
الكبيرة ٠‏ كما كانت تدفع جزية سنوية الى حكام ايران ولم يكن فى هدا 
الاجراء ما يمس استقلالها الحقيقى وانما كان ضروريا للمحافظة على 
مصالحها التجارية وكانت لهرمز علاقات تجارية مع معظم المناطق التجاريه 
الرئيسية فى حوض المحيط الهندى + ولعل أهم العلاقات المذكورة علاقتها 
بالهند ومصر التى كانت ف ذلك الوقت محور شبكة الحركة التجارية الزاحفة 
فى عهد المماليك +٠‏ ومن الأسباب التى أسهمت ف تئمية الحركة التجاريه 
نهرمز هو بعدها عن متاطق القلاقل بالاضاخة الى السياسة الثجارية ا.استقده 
التى كانت كنتهجها حكومتها ٠‏ حثى أن عدد المراكب فى المناء كما دقول 
أحد شهود الصيانة » ققد بلغ فى سمنة ١6٠8‏ نحو ٠٠‏ سفينة لأن نسبة 
الضرائب الجمركية كانت قليلة جدا ٠‏ وكان أغلب البحارة من عرب عمان 
واليمن » خفلا عن وجود عدد من الهنود والافريقيين المخصصين لالرحلات 
البعيدة ٠‏ على أن النشاط الملاحى فى مجمله لم يكن منظما تنظيما كاغيا غقد 
كان ربابنة السفن يجرون كيف يشاؤون مدفوعين بدافع المصلحة التجارية 
والربح وحسب ٠‏ أما الحكومة نفسها فلم يكن يتعدى دورها نطاق الاشراف 
على الحركة التجارية فى هرمز وغيرها من الموانىء التايعة لها : باعتبارها 
مناطق تجميع للبضائع » كما كانت مهمتها توفير الحمادة للتجار والسلع 
التى كانت تتجمع ضمن حدودها هن وقت الى آخر ٠‏ 


آإ”ا مه 


ولم يكن للدولة أسطول تجارى خاص بها » وان كان بحق للملك وأفراد 
امونه! اقتناء السفن التجارية » وهى سفن يمكن تحويلها الى سفن حربية 
اذا اقتضت الضرورة اذلك لاستخدامها خد كل من تسول له نفسه بتهديد 
وجودها كمركز تجارى هام ٠‏ وكانت علاقة تجار هرمز علاقة متكافتة ولم 
تكن علاقة السيد بمسوده ولقد وصف أحد الرحالة ثروة هرمز فى ذلك الوقت 
فقال : انها ثروة خيالية وان هرمز كما تقول المؤلفات الأوربية الحديثة » 
كانت رهزا حيا لثراء الشرق وازدهاره فى تلك المرحلة من التاريخ ٠‏ وحتى 
لو كان فى هذا الوصف شىء من المبالغة » فالذى لاك فيه أن هرمز ف أوج 
ازدهارها كانت احدى الاسواق الكيرى فى آسيا ٠29‏ 


العصر الفضى للخليج : يسجل وصول المرتغاليين الى مياه المحيط 
الهندى نهاية للعصر الذهبى لاخليج غير أن الخليج مم ذلك ظل محتفظا 
بأهميته على مدى النصف الأول من القرن التاسع عشر ٠‏ لقد تم طرد 
البرتغاليين من الخليج فى منتصف القرن السابع عشر ٠‏ ولكن رغم ظهور 
السفن البريطانية والهولندية والفرنسية بين حين وآخر فى مياه الخليج فقد 
ظل تحت سيطرة شعوبه حتى أواخر القرن التاسع عشر » عندما جاءعت 
بريطائيا لتبدا فرض السيطرة الاوربية على هذه المنطقة ٠‏ أما خلال العصر 
الفضى » خقد كانت عمان وعلى رأسها مديئة مسقط تسيطر على الخليج 
خصوصا من الناحية الاقتصادية ٠‏ 


)١1(‏ ثمة فهردس كبير من المراجع عن هرمز أهمها طوران شاه تاريخ 
ملوك هرمز وقد صدر كملحق لكتاب ١‏ رحلات بدرو تكسيرا » ترجمة دبليو أن 
سنكلير ( طبعة لندن 11.1 ) وولسون فصل 7 » ثم النص العربى لرحلات 
أبن بطوطة ترجمة واعداد سى دفر يميرى وبى آر سائجونيتى ( طبعة باريسن 
لتيل ) مجلد " ودى بريوز! فى كتاب دورات بربوزا ©» ترجمة أم ال 1 
( منرجم ) ( طبعة لندن ملذأا)ص !)24 هلا الاو 65١‏ د. 
او ان سا ا مشر كرد جد اليك 
مدلد لم١‏ (1115 ) ص اله 06# » تأليف قوارتز و « أمراء هرمز من 
القرن الثالث عشر حتى القرن التاسع عشر » تالبف جى اوبين ‏ المجلة 
الآسيوبة ( 1188 ) ص للا 198 و ١‏ الملاحون العرب » تأليف حورائى ص 
لالم ١59‏ . 


الك 


تحصن وضول الزياق تانكر هاما الن الهقة كككة جيةي و بداية اطي 
الجديد ٠‏ ومفضل الجهاز الادارى والتوجبه السياسى والاقتصادى المنظم 
وبفضل التطور الذى طرأ على صناعة بناء السفن والأسلحة وبدافع الحماس 
الدينى الصليبى اضحى البرتغاليون سادة اليحاو العربية فى سنة .16# ٠‏ 
كما تمكنوا بفضل سلسلة من الهجمات المدمرة على النقاط الاستراتيجية 
فى المحيط الهندى ان يخضعوا الشرق كله لسيطرتهم ٠‏ وكان الهدف من 
السيطرة على النقاط الاستراتيجية ( بما فى ذلك هرمز ) هو السيطرة على 
التجارة واحتكارها وبصورة خاصة تجارة السلع الكمالية ٠‏ وقد طلبوا الى 
السفن المحلية » بما فيها سفن عدن » وعرب امخليج ان تحمل تصريحات 
من السلطات البرتغالية والا تعرضت للهجوم والمصادرة + وقد تسيبت هذه 
السياسة بتحول الحركة التجارية من طريق المواصلات الرئيسى عبر 
السويس والبحر الى الطريق المهمل حتى ذلك الوقت أى » الطريق الذى 
يدور حول الطرف الجنوبى للقارة الافريقية الى ساحل المحيط الاطلسى 
فى أوريا » وهكذا خفت حدة النشاط التجارى عبر الشرق الاوسط وبداأت 
المنطقة تعانى من تدهور اقتصادى ما ليث أن تطور الى كارئة اقتصادية 
شاملة فى منتصف القرن السادس عشر عندما أخذت شحنات الذهب والفضة 


الرخيصة تتدخق على العالم الجديد لتقوض التركيب المالى للمنطقة فى ذلك 
الوقت + 


وقد أدرك مماليك مصر ثم العثمانيون الخطر الذى تمثله محاولة 
البرتغاليين التحكم فى التجارة واحتكارها مصلحتهم خقاموا بارسال بعض 
قطعهم الى المحيط الهندى وعقدوا تحالفا خيما بيتهم لطرد البرتغاليين من 
المنطقة غير أن هذه المحاولة لم يكتب لها اليجاح بسبب المشاكل .لتنظيمية » 
الأمر الذى حال بين الدول الاسلامية الكبرى وبين الاحتفاظ بقوة بحرية 
ضارية فى البحار الشرقية ٠‏ ان تسلل النفوذ البرتغالى وما أعقبه من احتياج 
الدول الغربية للشرق كان فى مقدمة العوامل التى ساعدت على ادخال 
الوسائل التكنيكية والآلية الى المنطقة والسبطرة على مختلف أأوسائل 


“ا 


التى يستطيع يها الناس أن يسيطروا على بيئاتهم ومجتمعاتهم + وعلى 
الرغم من أن طرق المواصلات القديمة ظلت محتفظة بنشاطها ردها من 
الوقت » الا أن السفن الأوربية بدأت فى نحو سنة 1555 أى بعد مفى 
نحو قرن على سيطرة البرتغاليين على المحيط الهندى تقوم ينقل البضائع 
الى بلاد الشام » وهى نفس البضائع التى كانوا قبل نحو مائة عام يشترونها 
من تلك اليلاد زفق 4 


استولى البرتغاليون على هرمز سنة ١5٠0‏ الا أنه بعد وقوع بعض 
الاشتباكات ألتى ساعدت على حماية مؤخرة الطريق الجديد الذى يستخدمه 
البرتغاليون » استعاد الخليج وضعه القديم تقريبا ٠‏ على الرغم من أن 
اليرتغاليين أنسأوا القواعد والقلاع فى المنطقة » الا أن استراتيجيتهم كانت 
تقوم على أساس وضع القسم الاكبر من السلطة فى أيدى الحكومات المحلية 
لتحكم من خلالهم بطريق غير مباشر وبالتالى يتجنيون كل ما كان ينطوى 
عليه الحكم المباشر من نفقات ومشاكل وتعيثة للطاقة البشرية ٠‏ وعلى الرغم 
من التحول الذى طرأ على هرمز من دولة مستقلة الى دولة تابعة للبرتغاليين 
فقد ظلت محتفظة بملكها حتى القرن السادس عشر ٠‏ والواقع أن اتعيب 
الوحيد فى حكم البرتغال ليبس فى أنهم كانوا يحكمون حكما صارما بل ىق 
اهمالهم للمنطقه ٠‏ هم لم يفعلوا شيئًا لتشجيع التجارة فى الخليج ٠‏ فعندما 
استولى البرتغاليون على هرمز كانت هذه المنطقة من أغنى مصادر الدخل ى 
اعبراطؤرية 'الهند. البرتغالية + لكك الوضع فد تبدل فىرسنة مزه | حيث 
انخفض الدخل الى حد كبير 22 + دل كادت هرمز أن تختفى من الوجود 
بحلول القرن السايع عشر ٠‏ وليس من الانصاف أن يعزى سبب تدهور 
تحارة الخليج الذى بدأ فى مطلع القرن الحادى عشر الى البرتغال ٠‏ 


(؟١)‏ مكتب محفوظات الملك ‏ جدول الوثائق الحكومية ‏ السلسلة 
الخاصة بفينسسيا » 51/111786 ( طبعة لثدن 1115 ) مجلد 159 ص ٠. 58.١‏ 
(15) رحلات تكسيرا ص 571/5738 . 
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وعلى الوغم من الحرب الخاطفة التى عمد اليها البرتغاليون واهمالهم 
للناحية التجارية للمنطقة خانهم لم يحاولوا احداث أى تغيير ى أساوب 
الحياة فى الخليج ٠‏ كما لم يتمكنوا من خرض سيطرة كاملة على تجارة الهند ‏ 
بينما لم يكن دورهم أكثر من دور السيد المهيمن ٠‏ أما ادارة شؤون المنطقة 
خقد تركوه لأهلها » ولم يتدخلوا ف تقاليد البلاد أو أنظمتها طالما لم تكن هذه 
تتعارض معالسلطة البرتغالية تعارضا ساغرا » أو تمس المصالح الملاحية 
أو الاحتكارات التجارية الأوربية ٠‏ وحتى هذه السيطرة الضعيفة بدات 
تواجه تحديات جديدة فى مطلع القرن السابعم عشر ازاء تدهور السيطرة 
البرتغالية على السواحل الشرقية تدهورا ملحوظا ٠‏ وقد اتضح من ذلك أن 
غرض سيطرة احتكارية على منطقة واسعة كا محيط الهندى مهمة عسيرة 
على دولة صغيرة ذات امكانيات محدودة ٠‏ والواقع أن البرتغال نفسها 
أصبحت مجرد مقاطعة من المقاطعات الأسبائية بعد أن تربع على عرشها 
الملك خيلب الثانى حيث آهملت الامبراطورية البرتغالية فى الشرق وتركر 
الاهتمام على المستعمرات الأسبانية فى أمريكا ٠29‏ 


وف مطلع القرن السايع عشر بدآت السفن البريطانية والهولندية 
تتدخل فى مناطق النفوذ البرتغالية الضعيفة فى المحيط الهندى » مما أدى 
الى نشوب صراع بين الدول فى سبيل السيطرة على المنطقة وى سنة ؟؟١١‏ 
طرد البرتغاليون نهائيا من هرمز بالتعاون بين قوات شاه عباس الصفوى 
حاكم ايران والانجليز ٠‏ غير أن فجر السيطرة الاوربية على الخليج لم يكن 
ليحل بثلك السرعة خقد ظل النشاط الملاحى لسكان الخليج مستمرأ حتى 
ف عهد اليرتغاليين ٠‏ كما آخذ الملاحون العرب يثبتون وجودهم بصورة 
متزايدة مم انحسار النفوذ البرتغالى ٠‏ ولقد احتفظ البرتغاليون يبعض 
مراكزهم ف الخليج بعد طردهم من هرمز ٠‏ غير أن هذه المراكز قد فقدت 
هى الأخرى مع مرور الوقت ٠‏ وعلى أى حال فمن الجدير بنا أن نؤكد 


)١4(‏ نفس المصدر ص ١8‏ 4؟ و1519 4ل وابن رزيق 1؟ و 7 جزر 
البحرين » » تأليف آاف عظيمات ( طيعة نيويورك ١5868‏ ) ص 1١6‏ - ١|ا‏ . 


بأن هذه المراكز لم تسقط فى البداية فى يد الانجليز ؛ وانما استعادها العرب 


ومنذ سنة 1545 حتى مطلع القرن الثامن عشر كان العمانيون فى مقدمة 
الدول التى أسهمث فى اقصاء البرتغالبين وتصفية نفوذ هم فبعد أن أجلوا 
البرتغاليين عن مدينة مسقط على ساحل عمان واصلوا عملياتهم الى أن 
استولوا على الجزء الاكبر من اغريقيا الشرقية وعلى حين اتهم الاوربيون 
العمانيين بممارسة القرصنة فان من الانصاف أن تقول بأن العمليات 
العسكرية التى قام بها العمانيون خلال الفترة المشسار اليها كانت من قبيل 
الحروب الملاحية ٠‏ وقد سيطر العمانيون على الخليج سيطرة تامة بعد 
خروج البرتغاليين ٠‏ وى أعقاب الستينات من القرن السابع عشر أخذ 
الانجليز ؛ والهولنديون والفرنسيون برتادون منطقة الخليج » كما أنشأوا 
لهم مراكز تجارية هنا وهناك + الا أن الغاية الأساسية من ذلك النشاط 
كانت تجارية أكثر منها سياسية ٠‏ ولم يكن لتلك المراكز رغم تحصينها صفة 
سياسية أو عسكرية لأن الخليج يومئذ لم يكن مسرح الصراع بين الدول 
الاوربية فى سبيل السيطرة على المحيط الهندى وعلى الشرق ٠‏ وبالتالى لم 
كن يهمهم سيطرة عمان على جزء صغير منه * 


غير ان الفترة التى تألقت خيها عمان لم تكن فترة متصلة فقد كان 
يتخللها من وقت لآخر تحديات من جانب الحكام الناوئين لها ٠‏ ففى خلال 
القرن الثامن عشر خضعت عمان «ؤقتا لتادر شاه حاكم ايران وكان هذا 
الأحتلال حزءا من سياسة نادر شاه التوسعية وقد عرف كيف ستعل 
الخلافات السياسية الداخلية التى كانت تمزق عمان فى ذلك الوقت ٠‏ وبذلك 
خرض نفسه على منطقة الخليج ‏ وبالرغم من أن عمان قد استعادت مركزها 
بعد وفاة نادر شاه + خقد ظلت القوى البحرية الأخرى ف الخليج والموالية 
لكريم خان زند ( 176٠ ١77‏ ) تشكل تهديدا لعمان وعلى كل خقد كان 
الأسطول الفارسى فى عهد كريم خان بوجه عام تحت اشراف وادارة الربابنة 


اا لكك 


العرب سكان الشاطىء الايرانى من الخليج ٠‏ والواقع أن مصالح ايران ف 
الخليج فى القرن الثامن عشر كانت تتمثل فى محاولات عرب ايران تأكيد 


وى منتصف القرن الثامن عشر بعد طرد القوات الابرانية من عمان 
انتقل مركز الثقل السياسى فى عمان من المنطقة الداخلية الى ميناء مسقط 
التنى أصبحت محطة التجميع الرئيسية واحد المراكز الاقتصادية الهامة 
ف الخليج + وكان هذا الحدث دليلا على مسعى الزعماء العمانيين الى دفع 
اليلاد لتموء مركز الصدارة فى مضمار التجارة على غرار ما كانت عليه 
هرمز وقيس +* 


فى أواخر القرن الثامن عشر بدآت عمان ومركزها الدولى فى الخليج 
يستهدفان لخطر جديد ليس من جانب ايران وائما من الجزيرة العربية 
نفسها خخلال هذه الفترة مرت الجزيرة العربية بسلسلة من التغييرات 
العاصفة التى لا تزال آثارها باقية حتى أليوم ٠‏ ومن الأسباب التى مهدت 
لهذه التغييرات ظهور عدد من المجموعات الملاحية النشطة التى ماتزال 
موجودة حتى الآن على الساحل الغربى للخليج من الكويت حتى عمان 292 . 


وبالرغم من أن هذه الدويلات الناشكئة كانت متأثرة بتقاليدها القيلية ٠‏ فقد 
تطورت بسرعة حثى أنها أصبحت قادرة فى أواخر القرن الثامن عشر على 
نتحدى نفوذ العمائيين على النشاط الملاحى والتجارى قَْ الخليج ٠‏ وكالعادة 
خرن تعاول بعص التو الجذيدة تحقيق أطباع سنبامنية وافتصادية مسيرة + 


)1١5(‏ لوريمر مجلد ١‏ وارتشيف وزارة شؤون الهند » ويضم من المراجع 
تلات حكرية لهند كلد 1 ريع درن دن اهم الراجع الاؤربية تعن القسيو 
امارات الخليج العزبى فى القن الثاان. هف اايفيا و تلزيت فرك الجريرة 
العربية » تأليف أبو حاكمه ( طبعة ببروت 115 ) وقد اعتمد المؤلف على المراجع 
العربية وحدها وتتركز أهمية الكتاب فى تخصصه ادراسة تاريخ الخليج استنادا 
الى المصادر المحلية , 


سس لثم م 


نشبت حرب ملاحية مين العمانيين والقوى الأخرى المناوئة لهم ٠‏ وى الوقت 
الذى كانت تتطور لمصلحة عمان ٠‏ ظهر عامل جديد زاد الموقف تعقيدا ونعنى 
به ظهور الحركة الوهابية الدينية ٠‏ بتأبيد السلطة المركزية فى السعودية 
وما أن حل عام 18٠٠‏ حتى كان القسم الأكبر من شرقى شبه الجزيرة 
العربية قد اعتنق الدعوةالوهابية وصار م نأتباعها مما أضاف بعد ايديولوجيا 
ودمنيا الى معترك الصراع دين عمان وعرف الخليج ٠‏ ولقد شجع التأبيد 
الوهابى القوى المناوئة لعمان وبعث الحياة يها ٠‏ وقد كادت الحرب التى 
نشبت نتيجة لذلك تدخل مرحلة جديدة ‏ اذ كان من المحتمل أن تقضى على 
الدور القيادى لعمان ٠‏ أو بالأحرى على استقلالها ‏ عندما انعكس انفجار 
السياسة النادليونية فى أوريا على الاوضاع فى الخلنم 2 ٠‏ 


دعم السيطرة البريطانية فى الخليج : فى سنة 16٠١‏ تمخضت 
المنافسة بين الدول الأوربية للسيطرة على المحيط الهندى عن نشوب صراع 
مدمر بين بريطائيا وفرنسا ٠‏ وما بين سنة 194 وسنة 18١١‏ كانت هاتان 
57 الى كسب تأبيدها ٠‏ وقد نجحت بريطائيا فى ذلك فعقدت معاهدة 


(15) للاطلاع على تاريخ السعودية القديم انظر «١‏ مذكرة الحكومة 
السعودية ) 9/5! مس 196868 مجلد ١‏ و « مدمد عبد الوهاب »© © تألبف 
جى . أس. . رئتز (11.9/11/.5 )19/45 ؟ و « رسالة للحمصصسول على 
الدكتوراه لم تنشر وكانت بعنوآن « بداية اميراطورية الموحدين » جامعة 
كاليفورنبا . بركلى 15158 و « تاريخ الدولة السعودبة من 1814/1518 حتى 
4 )> وهى رسالة للحصول على درجة الدكتوراه من جامعة 
برنستون 1160١‏ . وقد نقحت وأعبد نشرها بعنوان « السعودية العرسة فى 
القرن التاسع عشر » ( طبعة تبويورك 15580 ) . 


7 ل 0 


البريطانية الى حد كيير 231 + وآثناء المحاولات التى كانت تقوم بها 
بريطانيا لتأمين خطوط مواصلاتها تدخلت سفنها فى الاشتياكات التى كانت 
نشب يسعب الحروب الملاحية التى كانت تحتدم سنوات عديدة بين عمان 
والامارات العربية الناشئة لكن هذه الأحداث ام تكن تعنى بالنسبة 
للبريطانيين والاوربيين سوى أعمال سلب ونهب اعتاد عليها رجال اليمعر 
العرب ٠‏ ولم يدرك البريطانيون آنئذ الأسباب الحقيقية الكامنة وراء 
انتشار تلك الغوضى ف الخليج ٠‏ وبالتالى فقد ارتكيوا خطأ فادها بتدخلهم 
فى حرب ملاحية وتجارية عربية ٠‏ وكانوا يغللون أسباب تلك القلاقل بأعمال 
القرصنة التى كان يمارسها عرب الخليج بتحريض من الوهابيين ٠‏ ولهذا 
عمدوا الى تأيبد العمانيين ودفعهم الى مهاجمة القراصنة الذين كانوا ى 
نفس الوقت من خصوم العمانيين + وقد شن العمانيون ثلاث هجمات ضد 
القراصنة ما بين سنة ١8+٠6‏ وسنة +185 ٠‏ وبعد أن ثم القضاء على نشاطهم 
الوبكة عي ردن النريطاتيرن ركاية اتلاحة على الخليع كانت عدوم :هيا 
يعض الوحدات اليرية والبحرية التابعة لهم ٠‏ وأخيرا تمكنوا من عقد 
معاهدة سلام بحرية « تحظر على امارات الخليج اللعربى اعلان الحروب 
على يعدا |النسقن بع عو افلة اصريخة ملق النساطات البر يطائية 4 وده 
اعتيرت اتفاقية السلم المعقودة فى سنة ه80١‏ اجراء مؤقتا وحسب ٠‏ وعلى 
كل خقد ظات هذه المعاهدة تتجدد تلقاكيا حتى سنة *186 عندما تم التوصل 
الى معاهدة سلام بحرية شاملة بين بريطانيا وأغلبية المشيخات العربية ٠‏ 
وفى منتصف القرن التاسع عشر عقدت معاهدات واتفاقات أخرى شيه 
رسمية بين هذه الأطراف » منحت بمقتضاها امتبازات اقليمية لرعايا الدول 
الغربية المقيمين والمتعاملين بالتجارة فى الخليج ٠‏ كما شملت هذه الاتفاقيات 
تحديد رسوم الواردات بالاضافة الى معض المقيود التى فرضتها هذه 


107) لوريمر مجلد 1 ص 151 5١.‏ و « فرنسا ومسقط فى القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر » تأليف اوزو - استعراض لتاريخ الدبلوماسية ‏ 
5 15.651 )ص كاه .)م . 


للق" سل 


الاتفاقيات عنى اشتراك الملاحين العرب ف تجارة الرقيق ٠‏ وبهذه الخطوات 
التى كان رائدها المصلحة » سددت بريطائيا أول ضربة الى نظام الحياة فى 
الخليج + فعلى الصعيد الرسمى أعلنت بريطانيا سياستها على أساس عدم 
التدخل فى الشؤون الداخلية لامارات الخليج » بينما كانت سياستها من 
الناحية الفعلية سببا مباثبرا فى قلب مفاهيم وديناميكية الحياة التقليدية 
للمنطقة + واذا كانت بريطانيا قد أدخلت بمعض أساليب الحياة الغربية الى 
سكان المنطقة » فان هذا قد تم على حساب الأنماط السياسية التقليدية » 
وفى كثير من الأحوال على حساب العلاقات التى كانت تريط بين دولها ٠‏ 
وعلى أساس هذه الاعتبارات عدلت أو سوبت أو ألغيت تماما كثير من 
الالتزامات التى كانت تخول لدولة من دول المنطقة السيطرة على الأخرى 
أو التمتع بمركز الأولوية على الدول الباقية ( ومن الأهمية بمكان أن ثقرر 
بأن الخليج كان وما زال مسرحا لتغييرات سياسة مزمنة » وانه ما زال يحتفظ 
بنفس الجغرافية السياسية التى كان عليها يوم بدا الانجليز تقويضهم 
لأسس الحيباة التقليدية للمنطقة ) ٠‏ 


ما بين سنة 18+٠‏ وسنة 1845 بدا النشاط البريطانى فى الخليج يغير 
من الاطار التقليدى للواقع السياسى » وبدرجة أقل للوضع الاقتصادى 
والاجتماعى ٠‏ وحتى سنة 1855 كان نشاط بريطانيا فى معظمه سلبيا يمعنى 
انه كان مقصورا على مكافحة القرصنة والنخاسة أو على منع الحروب 
البحرية بين دول المنطقة ٠‏ وانطلاقا من الفلسفة الاستعمارية أدركت 
بردطائيا ان دورها فى الخليج يومئذ لا ينبغى أن بتعدى دور رجل البوايس 
المحايد أو اللامبالى 20 ٠‏ ولم يفطن البريطانيون الى الدور الذى كان 


(14) لوريمر مجلد ١‏ و « الخليج العربى » وتترير ايتكشيسون ‏ 1999 ») 
سجلات حكومة بومبى ‏ 1968 و « الدولة الس عودية » ؛ تأليف وندر 
و « الطرق البريطانية الى الهند » ( طبعة نيويورك 1115 ) 4 تأليف اج هوسكنز 
ويضم كل من هذه المراجع معلومات قيمة عن تطور النفوذ البريطائى فى الخليجب 


1 كك 


عليهم أن يضطلعوا به بنشر هزايا التقدم والحضارة بمفهومها الأوربى الا 
فى القرن التاسع عشر ومن هنا كانت العلاقات الاجتماعية التقليدية ى 
الخنيج خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر لا تزال متينة وان الاطار 
القديم لهذه العلاقات لم بدا فى التفكك الا فى سنة عحماا ٠‏ 


ب خلال أوائل الكرن الناسسع عثشر . غير أن مرجعين آخرين هما « السئياسة 
البريطائية فى الخليج » آ 1861١9‏ 18695 . وهى موضوع اطروحة لم دنشر 
( طبعة لندن 1167. ) و « الأسسن القانونية والتاريخية للوجود البريطانى فى 
الخليج  »‏ فى مجلة شؤون الشرق الاوسط » ( طبعة لندن 158648 ) ص 1١1١5‏ ؛ 
قد يتضمنان معلومات أدق عن السلوك البريطائى فى المنطقة خلال الفترة 


المذكورة . 


الممل الاق 
عمان قبل القرن التاسع عشى 
البلاد ‏ أهلها ‏ مواردها 


قبل أن تتوطد السيطرة البريطانية على الخليج العربى فى مطلع القرن 
التاسع عشر . كانت عمان تسيطر على الشؤون الملاحبة والتجارية والسياسية 
للخليج على امتداد فترة القرن والنصف التى سبقت ذلك ٠‏ ومن المؤكد 
أن أهمية عمان بين دول الخليج لم تتدهور بشكل ملحوظ قبل الستينات من 
القرن الثامن عشر ٠‏ ولا كانت العاية من وضع هذا الكتاب هى توضيح 
عملية انهيار البناء القديم لمنظام الحكم فى عمان فى أواخر القرن التاسسع 
عشر : خان هذا يلزمنا تقديم بيان موجز عن أوضاع البلاد قبل العصر 
الحديث ٠‏ 


لقد ظهر فى عمان فى خترة مبكرة جدا من التاريخ نموذج لحضارة 
كمي ة تيدتها متلس" القليع تكاع البخر والحسال الث تحيط ينان 
والصحراء التى تخترقها تأثير أساسى على نفسية الشعب وكيفية تطوره ٠‏ 
وس بين الأقاليم الأربعة التى تحيط بالخليج » تعتبر عمان من أكثرها عزلة ٠‏ 
فالى جائب احتواء البحر لعمان من جهاتها الثلاث ؛ ورمال الربع الخالى هن 
الجائب الرابع ؛ تكاد عمان أن تكون جزيرة ٠‏ ولقد كان البحر همزة الوصل 
الوحيدة بين عمان والعالم الخارجى ٠‏ وغضلا عن أهمية البحر كطريق دولى 
يربط عمان ومدنها الساحلية بالعالم الخارجى فهو مورد هام لمعيشة الجانب 
الأكير من سكان البلاد ٠‏ وعلى الرغم من امكان اجتياز الصحراء فانها 
لا تزال تشكل العائق الرئيسى الذى بحول بين عمان والاتصال المباشر 
نو اكد فته العزيز ف العربية »كنا :إن متلزمل! السسال الفنافقة بو الوويان 
التى تتخلل عمان تشكل سدا منيعا يحميها من التدخلات الخارجية » سواء 
كانت جدوشا غازية أو أفكارا غربية ٠‏ 


ع 4# اه 


ولعل لفظ عمان يعنى الموطن (عةهط8) أو الأرض ٠‏ هذا بالرغم 
من ان هناك روايات آخرى تؤكد أن اللفظ مشتق من اسم رجل يدعى عمان 
ابن قحطان 00 و« باعثياره أول من استوطن هده البلاد كما يقال ٠‏ 


١‏ مقاطعة الغربية تعبر عن موقم هذه المقتاطعة الذى بيقع فى الجهة 
الغربية من البلاد وهى المنطقة التى تعرف ف الغرب « بعمان المتصالح ‏ 


؟ ‏ مقاطعة الباطنة ومعناها الداخلية أو الواطية ٠‏ 


م المقاطعة الثالثة هى مقاطعة الظاهرة ومعناها الخارجية أو البارزة 
ثم عمان ومعناها كما قلنا الموطن ( وتسمى غالبا بعمان الداخلية ؛ أو الوسطى 
وهى التى تستمد منها المنطقة الجنوبية الشرقية من شبه الجزيرة العربية 
اسمها ) » والشرقية أى المقاطعة الواقعة قى الجهة الشرقية من البلاد » 
ومقاطعة جعلان التى اشتق اسمها من اسم سكانها القدامى » أى الخناغس 
المائية والحجر أى المنطقة الصخرية من البلاد والتى هى عبارة عن كتل 
من الجبال تتألف من قسمين : 


( الحجر الغربى ) و ( الحجر الشرقى ) » وتفصل بين سلاسل الجبال 
هذه منطقة وادى سمايل ألذى يعتير الطريق الرئكسى بين المنطقة الساحلية 
من عمان وداخلية البلاد ٠‏ وهناك منطقة الجيل الأخضر الذى بعتير مقاطعة 
مستقلة ولكنه جغرافيا يمثل ذلك الجزء من عمان الذى يضم أعلى قمم 


[1)“السالى اف الفصل الأول سن 26 
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سلسلة جبال الحجر الغربى أى جبل وشام الذنى يصل ارتفاعه الى عشرة 
آلاف قدم ويمكن مشاهدته هن على بعد مثات الأميال من جهة البحر ٠‏ 
وهناك مقاطعات أو مناطقأخرى تعتبر جزءا من عمان كمنطقة رؤوس الجبال 
التى هى امتداد لسلسلة الحجر الغربى » الذى مشكل شبه جزيرة تفصل 
بين خليج عمان والخليج العربى ٠‏ وتمتد الى رأس مسندم ٠‏ وبالاضافة 
الى ذلك توجد منطقتان تابعتان لعمان هما مصيره وهى جزيرة ببلغ طولها 
أربعين ميلا وتاقع فى منطقة لا تبعد كثيرا من مقاطعة جعلان » ومقاطعة ظفار 
على الساحل الجنوبى للجزيرة يالقرب من حضرموت ٠‏ 


وعلى حين يعثبر البحر وسيلة هامة من وسائل المواصلات بين المدن 
الساحلية ف عمان فان طريق المواصلات ف داخلية عمان وعرة ومساقة ٠‏ 
ومنذ الأرزمئة القديمة كانت هناك ثلاث طرق للمواصلات فى عمان تربط 
ساحلها بالمقاطعات الداخلية ٠‏ ومن المؤكد أن أسهل هذه الطرق وأهمها 
الطريق الوسط الذى يمتد من ارباض مدينة مسقط حتى وادى سمايل حيث 
يتفرع من هناك الى طريقين ٠‏ الطريق الذى يؤدى الى الجزء الداخلى ٠‏ 
وطريق الثشرقية ٠‏ آما الطريق الشمالى ٠‏ ويآتى فى المرتبة الثانية من الأهمية 
بيدا هن ميناءطتجا.ومته:'الى:متاطعة الظاهرة 6:وواخة البريدى انتذادا 
الى الشميلية ( عمان المتصائحة ) مارا بسلسلة جبال الحجر الغربى ٠‏ وثمة 
طريق جنوبى بمتد من ميناء صور حتى مقاطعة جعلان + كما أن هناك طرقا 
أخرى كلتف على مدار متنحدرات سلاسل جيال الحجر » حيث تلتقى فى 
نهاية الطرق الثلاث الممتدة من الساحل + ومنذ وقت غير بعيد ( أى فى سئة 
وه ) شق طريق برى بين داخلية عمان وظفار بالاضافة الى طريق آخرى 
تمتد الى منطقة حقول النفط على حافة الربع الخالى ٠‏ أما فى المناطق الجبلية 
فالطرق قليلة وضيقة وهى تتألف فى العادة من الصخور الجافة للأودية 
الكثيزة التى تنساب بين سفوح الجبال ٠‏ ولا تزال الحمير والجمال حتى 
الآن وسيلة المواصلات فى أنحاء كثيرة من البلاد ٠‏ 


44 سا 


ورهما كانت عمان أفضل من يقبة المناطق الساحلية فى الخليج من حيث 
وقزة المماسوغيرها من مواره الطنسةا قن أنيمالقها 4 اواهكا أن فكون 
موضوعيين فى حكمنا » قاس جدا ٠‏ أذ أن الجو فى مدينة مسقط فى شهور 
الصيف أشبه بحمام تركى ؛ عندما ترتفع درجة الحرارة هناك الى ٠٠١‏ 
درجة فهارنهايت تصاحيها موجات من الرطوبة الساخنة + وعلى غرار المناطق 
القليلة الأمطار » تعانى عادة من خترات جفاف طويلة بين حين وآخر ء ويبلغ 
معدل هطول الأمطار فى غصل الشتاء فى بعض المناطق الجبلية أكثر من 
٠١‏ بوصات » مما يجعل زراعة بعض اامرتفعات أمرا ميسورا + وأهم من 
ذلك » على أى حال » أن دياه الأمطار تتسرب الى باطن التربة ختكون مصدرا 
من مصادر الرى الكثيرة فى شكل آبار وينابيع وآفلاج ( قئوات جوفية ) ٠‏ 
وعلى كل ان الزراعة الطبيعية ومناطق الرعى تكاد أن تكون نادرة فى عمان 
باستثناء المناطق التى تتوافر خيها المياه ٠‏ وزراعة النخيل هى أهم الزراعات 
الموحودة كما هو الحال فى مقية أئحاء الخليج ٠‏ كما أن البلح والسمك هما 
المادة الغذائية الركيسية لسكان البلاد ٠‏ وتتركز زراعة النخيل فى مقاطعة 
العاطنة الساحلية ووادى سمايل والشرقية فضلا عن وجود مزارع أصغر 
حجما فى كثير من الواحات ٠‏ ومن الفواكه التى تنتجها عمان بكثرة فواكه 
المناطق شمه الاستوائية » كالتين » والليمون » والمائهو »ء والرمان » 
والزيتون » والجوز وهى المحصولات الزراعية التى كانت تصدر الى الأقطار 
الخارجية بالاضافة الى البلح ٠‏ آما العنب الذى تستقطر الخمر من بعضه ‏ 
بما يعارض تعاليم القرآن ‏ غينمو فى منطقة الجبل الأخضي ؛ ويبدو ان 
البرتغاليين قد استفادوا من محصول العنب العمانى فى صنع نوع من الخمر 
كائوا بسمونه مسكتل » وهو تحريف للفظة العمانية الأصلية ٠‏ كذلك تزرع 
الحبوب ٠‏ وأهمها الحنطة أو الشعير » أما الذرة فتزر ع على خطاق ضيق غير 
أن الغذاء الركيسى لسكان عمان هو الأرز الذى يستورد من الهند ٠‏ وتربى 
الجمال التى تعتبر آجود أنواع الجمال فى العالم فى مقاطعتى الشرقية 
والباطئة وعند القبائل التى ترتاد صحراء الربع الخالى ٠‏ أما الحمير 
والأغنام فتوجد بكثرة ف المناطق الجبلية ٠‏ بينما تستخدم الثيران فى أعمال 


سب 56 لد 


الرى فى مقاطعة ألياطنة ٠‏ أما الماعز فتوجد فى كل مكان من عمان ٠‏ وحتى 
السنينات من القرن التاسع عسر حانت عمان تصدر ألحسن أنواع الجياد » 
رعم أن أكثرها من أصل ايرانى ٠‏ وفيما يتعلق بالموارد الطبيعيه فهى اما 
أن تدون عير مستعله أو نادرة » هذا على اللرغم من أن عمان قد اشتهرت 
ف الماضى بوجود مناجم للنحاس والفضة فيها ٠‏ ومنذ الخمسينات من القرن 
ألتاسع عشر اصيحت عمأن مسرحا لأعمليات التنقيب والبحث عن النفط ٠‏ 
ويستدل من الحقول التجريبيه التى تم حفرها فى بعض مناطق الريع اللخالى 
على الحدود السعودية عن وجود ثلاثة حقول كبيرة للنفط بالقرب من 
الفهود » وف مقاطعة ظفار التابعه لعمان 7" ويعيش عنى هذه الموارد سخان 
ألبلاد ويبلغ تعدادهم تعداد سكن جزيرة قبرص » أو ما يزيد على 
+٠ء*رءءه‏ نسمة وهو نفس عدد ألسكان » كما جاء ف تقدير أحد المراقبين » 
قبل قرن مفى + ويشكل العرب الأغلبية الساحقة من المواطنين » الى جانب 
مجموعات أخرى من الأجناس هى البلوش » وألفرس والزنوج الذين 
يعيش معظمهم فى المناطق الساحلية ٠‏ وما يزال العمانيون حتى اليوم 
يتذاقلون قصه وخود العمانيين الأواثل الى البازد ٠‏ وييدو ان أواثل العدانيين 
قد نزحوا ألى عمان على موجتين كجزء من الهجرة الشامله التى قام بها 
العرب الى ساحل الخليج العربى فى فترة ما قبل التاريخ ٠‏ وعلى حين 
لا تتوغر المعلومات الأكيدة عن هجرة العمانيين الأوائل الى البلاد » قد 


(؟) المعلومات الجغرافية عن عمان ومواردها الطبيعية توجد فى أكثر من 
مرجع ففى المجلد الثانى من النقويم الجغرافى الذى ألفه لوريمر معالجة مستفيضة 
لهذا الموضوع كما تناوله أيضا أج . هزارد فى كتابه » شرقى الجزيرة العربية « 
( طبعة نيوهافن 1161 ) وى كتاب « عمان والساحل الجنوبى للخليج » اعداد 
شركة الزيت العربية الامريكية ( طبعة التاهرة 1161 ) وفى « رمال العرب » 
تأليف الرحالة تيسيجر ( طبعة نيويورك 1157 ) وفى « قصة رحلة الى داخلية 
عمان » »© تألبف جى آر وولستد مقال فى المجلة الحغرافية الملكية » و « سلطنة 
مسقط وعمان » © مع وصف لرحلة المؤلف الى داخلية البلاد فى سنة 6؟19 
بقلم آل اكليس فى مجلة « جمعية آسيا الوسطى الملكية مجلد ١6‏ ( 9؟15 ) 
ص 149 2؟ بالاضافة الى فهرس الجزيرة العربية ويعد من انفس المراجع 
الذى نشرته الجمعية الجغرافية الاميريكية بقلم أج . هزارد ( طبعة نيوهامن 
101 )له 
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استغرق توزيعهم عبر المنطقة فترة طويلة من الوقت + وهؤلاء ينتمون الى 
قباكل اليمن الجنوبية التى كانت من أوائل المستوطنين فى اليمن + وكان 
يطلق على أوائل المهاجرين الى عمان آسماء مختلفة كاليمانيين ٠‏ والازد 
والقحطائبين » والهناوية ٠‏ والمعروف أن الموجة الثانية من المهاجرين جاءوا 
الى عمان من سمال وأو اسط الجزيرة » قبل ظهور الاسلام يبضعة قرون ٠‏ 
وكان يطلق على الدفعة الثانية من المهاجرين أسماء عديدة منها : النزارية 
والقحطائبون » وكنكمى الفئات الاخيرة من هؤّلاء الى الغافغرية ٠‏ ولقد ظل 
العداء بين المجموعتين مستعرا على امتداد ألفى عام هن التاريخ ٠‏ أو منذ 
وصول الدفعة الثانية من المهاجرين الذين ما زالوا يمثون عاملا فعالا ف 
السياسة الداخلية لليلاد ٠‏ وف الوقت الذى يسيطر الغافرية على الشمال 
العربى من عمان يسيطر الهناوية على الجنوب الشرقى منها ٠‏ غير آنه قد 
حدث تداخل مطلحوظ بين المجموعتين + وبالتالى فقد لا ينطبق الحكم الذى 
أسلفنا اليه فى كل الظروف ٠‏ أن الدفعة الأولى من المهاجرين قد ارتيط 
أفرادها بمذهب الذات والتمسك الشديد بالصيغة الاياضية للاسلام 
باعتبارها أقرب المأاهب الايديولوجية « القومية » الساكدة فى البلاد ٠‏ 
أما الغافرية فقد كانوا أكثر تسامحا ازاء المؤكرات الخارجبة ٠‏ وثمة شبه 
بين المأهب الذى يدين به قسم كبير من الغافرية والمذهب السنى فى 
الاسلام ٠‏ كما يلتقى البعض منهم بالمأهب الوهابى المنتشر فى المماكة 
السعودبة ٠‏ وقد بدا استخدام لفظى « هناوى » و « غافرى » كتمييز بين 
القبيلتين الرئيسيتين فى عمان منذ القرن الثامن عشر ٠‏ فبعد نشوب صراع 
داحلى عنيف ٠‏ أنحاز بعض القبائل الماكتين التى تسكن عمان الى الزعيمين 
القمليين ٠‏ محمد بن ناصر من بنى غافر ٠‏ وقد انحازت اليه قبائل الشمال 
وقعاكل نزار ٠‏ بينما انضوت قبائل المنطقة الجنوبية تحت لواء خلف بن مبارك 
الهناكى زعيم الهناوية ٠‏ ومنذ القرن الثامن عشر حتى الآن ظلت كل قبيلة 
تفخر بزعيمها ٠‏ كما ظلت الهناوية والغافرية ‏ السمتين الشعبيتين 

ولقد لعبت القبيلة وسياستها دورا مؤثرا فى تاربخ عمان ٠‏ لأن معظم 


لاي ل 


سكان المنطقة يخضم للزعامة القبلية أو له ارتباطات قبلية ٠‏ وهناك عامل 
آخر لتعريف القبائل العمانية ضمن انتمائها الى الأصلين الهناوى والغاخرى٠‏ 
ونعنى به القبائل الحضرية والقبائل البدوية + فمعظم القبائل اليدوية 
يقيم على امتداد حدود الصحراء الداخلية موزعين على مقاطعات الظاهرة 
وعمان الداخلية ٠‏ وجعلان ٠‏ أما فى المرتفعات والسواحل خالتركيب القبلى 
يكاد يكون مانعا فى الغالب ٠‏ ويرئس المجموعة القبلية اما شيخ أو زعيم 
( تميمة ) وف حالة الطوارىء يمتد نفوذ الزعيم القوى الذى يتصدر قيادة 
أو الشيخ يصل الى مركز الزعامة من الناحية الرسمية عن طريق الانتخاب ٠‏ 
المجموعة الى كاخة المجموعات الفرعية للقبلية + وعلى الرغم من أن الزعيم 
أو الشيخ يصل الى مركر الزعامة من الناحية الرسمية عن طريق الانتخاب 
الا أنه ينتقل الى المجموعة الطليعية من العناصر الرئيسية للفرع القبلى بعد 
انتخابه ٠‏ وقد كان لكل من القبيلتين الرئيسيتين الهناوية والشافوية امام 
خاص بها + غير أن هذا التقليد لم يعد يسرى هنذ أن بدأ القرن التامسع 
عشر ٠‏ ومن المألوف ان تعتير كل قبيلة ( على اختلاف الفرع الذى تنتمى 
اليه ٠‏ نفسها مستقلة عن القبيلة الأخرى ٠‏ وان تخضع لسلطان زعيمها أو 
شيخها وحده ٠‏ دون سواه من الشيوخ أو الزعماء + وتفتت سلطة القبيلة 
بهذا الشكل يحد من سلطة القبيلة ٠‏ وبالتالى خان القبائل الخاضعة لامام 
واحد يمكنها أن تمارس نفوذا أقوى من تلك التى تفتقر الى الوحدة 
السياسية » رغم كثرة عددها ٠‏ وبسبب هذا التفتت داخل التشكيلات 
القيلية » قل عدد القبائل التى تمارس سلطة مباشرة فى عمان + وتلجما 
القبائل بتلاق هذا الوضع أحيانا الى الدخول فى ساسلة من الولاءات 
والائتلافات القبلية !© ٠‏ 

03 (©) المعلومات التى يمكن الاعتماد عليها عن القبائل العمانية وعن الاوضاع 
الاجتماعية للبلاد قليلة أهمها تحفة الاعيان » تأليف السالمى جزء ١‏ ص م 
58-1٠١9‏ وجزء ؟ا ص !؟١ 1‏ 1595 و « التقويم الجغفراف للخليج » » 
تأليف لوريمر مجلد "١‏ ص 1١١81‏ - .8994| و 1415 -7!! و ١‏ معلومات عن 
بدو عمان » » تأليف اسن بى . مايلز و « التقرير الادارى س .م1 - الما 


ص ١5‏ 96 و « بلدان الخليج وقبائلها » ( طبعة لندن 1115 ) و « عبان »6 
اعداد شركة الزيت العربية الآمريكية و « جزيرة العرب » »© جى . وئتز مجلد - 
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وقد ظل العمانيون حتى الآن يعيشون ف بيكة قبلية ريفية ٠‏ هذا على 
الرغم من الدور البارز الذى لعبته المدن العمانية فى تاريخ المنطقة ذاتها ٠‏ 
وف صنع |الحدأث التى شهدها الخليج ومنطقة المحيط الهندى ٠‏ فقد كانت 
هذه المدن تقوم بثلاث وظائف : وظيفتها كمواخىء تجارية ٠‏ ووظيفتها كمراكز 
قيلبة » ثم كأسواق تجارية أو خطوط دخاع لتلك المدن ٠‏ وقد تطور بعض 
تلك الموانىء البحرمة الى مدن هامة على غرار ما كان بحدث يومئذ فى مناطق 
أخرى من الخليج ٠‏ وتعتبر مسقط من أهم الامثلة على ذلك ٠‏ خلقد احتلت 
مكانا بارزا بين مدن عمان بسبب مرفئها الجميل وموقعها الجغراق ٠‏ أما 
المدن الداخلية فيقع عادة بين عدد من الواحات + وقد أنشكت فى كل مديئة 
من هذه المدن قلعة أو حامية. تشرف على المناطق الريضفة وتتحكم فى مداخل 
المدينة + وتتولى هذه الحاميات حراسة النقاط الاستراتيجية ٠‏ وخطوط 
المواصلات » كما تعمل كمراكز للتجمعات القبلية » يتضح مما سبق ان عمان 
بلد متعدد السمات وعلى الأخص هيما يتعلق بالخصائص التى تميز سكان 
المناطق الساحلية عن المناطق الداخلية ٠‏ وآأيا كان من الخطأ أن نبالغم فى 
هذا التعدد لدرجة تؤدى الى اشاعة الغموض على الظروف والمصالح التى 
تشد المجتمع العمانى بعضه 'الى بعض + وحتى المراقبون اللذين يقفرون 
بالطايع الفرود للمجتمع العمانى وبأثر العوامل التى تفرق بين سكان ائداخل 
والساحل » لا يقللون من أهمية الروابط الاقتصادية والسياسية والاجتماعية 
التى تجمع بين الشطرين ٠‏ وأهم من هذا كله ان الأغلبية من العمانيين تدين 
بدين واحد وتنتمى الى آيديولوجية واحدة » على الرغم من الغموض الذى 
بسوة :هذا' الحاتت قف مهال التطبيق + ومن الأكد'ان آغاسية الريخالة الذين 
سجلوا انطباعائهم وآراءهم عن المجتمع العمانى لم يغفلوا ذلك التجانس 
والتشابه بين سكانه ء الا أن الاختلافات بين المناطق الاقليمية فى عمان لها 


- ؟ ص لالاه 5ه و ١‏ البدوى » »© تأليف سى ٠‏ كون مجلدى ؟ و ١‏ ص 
الالم ‏ اكلم و( الازد » تأليف جى سترنزك مجلددى ؟ و اص 41١‏ ب 78١1م‏ 
وأبن رزيق ص مهل 1١١‏ ,م 
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اهميتها ايضا ٠‏ خاذا ما قارنا بين المنطقتين الساحلية وانداحلية من البلاد » 
نرى الزراعه ق المنطقه الساحليه وهى تتمتل بمزارع النخيل الواسعه التى 
تمتد الى مساخة ميل عبر الساحل تنتج من محاصيل البلح والفائهة ما بزيد 
عن حاجه البلاد ويخفى لتصديره الى الخارج ٠‏ اما الزراعه فى الجزء انداخلى 
فقد كانت محدودة » اذا استئئينا بعض المناصطق ؛ ولا يزيد ما تنتجه من 
المحاصيل عن حاجة الإستهلاك المحلى الا ى آحوال نادرة ٠‏ أما من الناحيه 
الصناعبة خان الامكانات محدودة بالنسبة لكلتا المنطقتين ٠‏ فقد كان الانتاج 
الصناعى ف معظم الآحوال انتاجا يدويا » فى المنطقة الداخلية بيئما هو ادنر 
نطورا وانتشارا فى الأجزاء الساحلية من البلاد ٠‏ وريما حان لنبحر تأثير 
كبير على مزاج آهل المنطقة الساحلية فصيد الأسماك كان ولا يزال المهنة 
الرابحة حتى ف الأوقات التى يندهور خيها النشاط الملاحى + وعلى الرغم 
من آن عمان قد فقدت كثيرا من تجارتها البحرية » ومن أهميتها التجاريه 
فهى ما تزال تصدر كميات كبيرة الى الخارج مما تنتجه سواحلها + فقيل 
الستينات من القرن التاسع عشر كان سكان المنطقة الساحلية يعتمدون على 
النجارة والنشاط الملاحى ف معيشتهم وقد لعب كل من هذين الأمرفقين دورا 
نسبيا فى تنمية الثروة القومية ٠‏ أما بالنسبة للمنطقة الداخلية خقد كانت 
مثل هذه الحواخز مفقودة ٠‏ أضف الى ذلك التقاليد الاجتماعية فى الجزء 
الساحلى من البلاد قد تميزت بالانفتاح على المؤثرات الخارجية » مما يتمثل 
بوجود عدد من العلاقات والتقاليد الهندية ٠‏ لذلك فقد كان سكان الساحل 
أكثر تسامها تجاه الأجائب من سكان الداخلية المنعزلين ٠‏ وذلك على الرغم 
من وجود قاعدة مشتركة من العقيدة توحد بين كل من سكان داخلية البلاد 
وساحلها ٠‏ وأغلبية العمانيين أباضيون وهو المذهب الذى ظل منذ القرن 
السابع عشر شعار عقيدة العمانى ومحور تفكيره وفلسفته ‏ باعتياره 
مضمون الايديولوجية العمانية ٠‏ كما لا يزال نفس المعلمين الدينيين يحظون 
بالتقدير والاحترام فى كل من شطرى البلاد » وينسحب التنوع فى خصائص 
المجتمع العمانى على النواحى الدينية أيضا » ولكنه تنوع لا يمس صاب 
الوحدة القائمة بينهما » على الرغم من أن سكان المنطقة الساحلية أكثر 
(م :سس عمان) 


حم © © اسم 


اعتدالا فى ممارستهم للعقيدة الدينية هن سسكان الداخلية حيث العمزلة 
والانغلاق والتزمت + وعلى العموم خقد كانت عمان الساحلية على مدى 
القرون أكثر استجابة للأحداث العالمية » وأكثر استعدادا للقيام بدور فعال 
فى تتلك الأحداث » على عكس عمان الداخلية التى آثرت العزلة والانغلاق » 
والاعتماد على مواردها الداخلية الضكيلة ٠‏ 


وبالتالى خان دقائق التاريخ العمانى وعلى الأخص الجانب الداخلى 
منه » كان تعبيرا عن الئوتر المستمر بين عناصر الوحدة وعناصر التنوع 3 
الأمر إلذت كان له أثره فى توحيد أو تفريق نصفى البلاد الساحلى 
والداخلى » وذلك ما سوف نعود اليه فى فصول لاحقة من الكتاب ٠‏ 


الخلافة ‏ التيار المحافظ ‏ الامامة فى القرون الوسطى 


فى القرن التاسع عشر انعكس التوتر بين المنطقة الساحلية والداخل » 
أو بين الوحدة والتعدد + بين المعتدلين والمحافظين ٠‏ انعكس بوضوح فى 
تيارين سياسيين ظلا يشغلان التاريخ العمانى منذ دخول عمان فى الاسلام 
فى القرن السابع : الثيار الذى تمثل ف المحاولات الدائبة لاقامة مجتمع 
اسلامى مثالى » محوره نظام الامامة التى كانت عمان تحكم بموجيه خلال 
القسم الأكبر من العصور الوسطى ٠‏ والتيار المتمثل بالدور الذى كانت 
تقوم به عمان كعامل هام فى النشاط الملاحى والتجارى فى منطقة المحيط 
الهندى + وطبيعى الى أبعد الحدود أن يترتب على هذا الدور ظهور موقف 
مءتدل ومتسامح تجاه شعوب العالم الأخرى ٠‏ فهذان التياران كانا يلتقيان 
أحدانا » ولكنهما كائا يصطدمان فى أكثر الأحيان + ان معرغة السمات التقليدية 
للاحوت الاسلامى بالنسبة للغربيين المعاصرين ليس شرطا آساسيا لفهم 
التطورات الحديثة ى أقطار الشرق الأوسط » ومع ذلك فان النظام الأساسى 
التقليدى بقوم على أيديولوجية وتركيب قيمى وتطلعات ظلت لقرون عديدة 
حاخزا للفكر والعمل ضمن اطار معين ٠‏ وبالتالى » فلكى نفهم حركة التطور 


سا زمه 


الحديث فى الشرق الأوسط . كحركة تنطوى قبل كل شىء على تغييرات أو 
اتجاهات حديثة على صعيد الأيديولوجية والتطلعات والقيم لابد أولا 
من خهم النظام الدينى الاسلامى التقليدى 9©»© ٠‏ 


منذ القرن السابع اقترن اسم عمان بالمأهب الأباضى فى الاسلام ‏ 
وهو مذهب ام يكن يرضى بأقل هن اقامة مجتمع مثالى ‏ خلافة الله على 
مهذ! جاء الاسلام على بد محمد بن عبد الله » الذى أعلن أن رسالته الى 
الملا هى تطبيق شريعة الله واقامة مجتمع يقوم على الشرائع الالهية المنزلة 
ويتمسك بها على مر العصور ٠‏ ويعتقد المسلمون ان أول جماعة أنيط بها 
تحقيق مثل هذا المجتمع هى عندما خرج محمد فى سنة 579 بعد الملاد 
اوشم اللبناك: الأولى ل صرح معتفم: انتلاتى صلائل اسيامها. ٠+‏ ويهسذا 
أصبح المسلم هو ذلك الذى بنضوى تحت لواء الجماعة متمثلا لقوانينها 
الأسياسية والاجتماعية المطلقة في سلوكه ٠‏ 


وف أيام الرسول لم تنشب خلافات على طريقة تنظيم الحكم وادارة 
دفته ٠‏ ولكن ما أن توق الرسول حتى حدثت ختئة بين ضعاف الايمان » 
بحدث باتت تهدد المجتمع الاسلامى بانقسامات حادة فى صفوفه »+ على 
أن هذه الخلاخات لم تكن تمس جوهر العقيدة » أو صورة المجتمع الاسلامى 
كما بشر به الرسول : وانما تناولت التطبيقات التكتيكية وما كان يتطلبه 
تنذليم مثل ذلك المجتمع ٠‏ وقد انصب الخلاف على طريقة الحكم وبمعنى 
أخص على المؤهلات التى ينيغى أن تتوفر فى الرجال الذين سيخلفون 
الرسول فى زعامة الأمة الاسلامية » ذلك ان نوعية الزعامة السياسية تعثبر 

(6) تعتمد المناقشة التالية للاسلام » والخوارج » والأباضية بشكل خاص 


على ما ورد فى كتاب ١‏ الاسلام فى العصر الحديث » ( طبعة برنستون ا18١1‏ ) 
تأليف دبليو . سى . ستمث ٠.‏ 


اكه دم 


ف نظر المسلمين موضوعا حيويا » اد ان منل هده الرّعامه لا تتوفر الا حيمن 
بدى المسلمون ق قدرته على رفع رايه الاسلام والحفاظ على الصوره 
المحمديه للححم ٠‏ مع توفين البينه الاسلاميه الحقيقيه التى نهيىء للاخراد 
الحياه التى تضمن لهم الخلود ف الحيباة الاخرى ٠‏ والخليمه ومق هذا 
المعهوم هو الشخص القادر على خض اى خلاقف ند يننا حول تفسين 
الشريعه الالهيه » ولا بحق للخليفة ان يستمر فى السلطه ادا لم يضع نلك 
التشريعات موضع التنفيذ ٠‏ وهكذا يعتير اى خلاف حول التحتيك السياسى 
وانتنظيمى فى ظل التشريع الاسلامى التقليدى الذى يعتمد على الجمع بين 
ألدين والسباسة ٠‏ خلافا دينيا وسباسيا فى ان واحد ٠‏ 


وكنتيجة للخلافات التكتيكية والتنظيمية ٠‏ خلال التلاتين عاما التى 
أعقيت وفاة الرسول أنقسم المسلمون الى ثلاث غرق » ثم ما ليث هذا 
الانقسام أن تطور الى انقسام مذهبى يناقس كل طرف منه الاطراف 
الأخرى ٠‏ وآأهم التقسيمات الثلاثة وآقواها هم أهل السنة « المتطرفون » 
الدين آصروا على اختيار خليفة الرسول من بين اخراد الأسرة القرشية ألتى 
نتسب اليها الرسول » بشرط أن ترضى عنه الغالبية المطلقة هن المسلمين ء 
ويناقض هذا الرأى تماما الاجراءات المتبعة بين أهل البادية ىق طررقة 
أخنيارهم للزعيم » حيث يتم اختياره من بين صفوة المرشحين لهذا المنصب 
من بين أعلى حراتب الفروع القبلية ٠‏ غير أن انتخاب الزعيم او الخليفة 
بهذه الطريقة ينطوى على تباين بين المركز الذى يحتله الفرع الأكبر من 
القبيلة والفرع القبلى الأقل مرتية + أما الفرقة الأخرى من المسامين خهم 
الشيعة ( نسبة لتشيعهم لطرف معين ) ٠‏ وينادى هؤلاء بجعل الخلافة 
وراثية ومقصورة على آل ألبيت » وبرى أصحاب هذا المأهب أن الخلافة 
بعد وفأة الرسول كان ينبغى أن بعهد بها الى على بن أبى «لالب » ابن عم 
الرسول وصهره عن طريق زواجه من كريمته خاطمة » وى اعتتاد مؤلاء أن 
الخلاقفة منصب الهى ولا بجوز تشوبهه بعمليات الانتخاب ٠‏ وعلى عكس 
هد! المذهوم للخلافة ما ينادى به الفردق الثالث من المسلمين وهم الخوارج 


و لك 


الذين يرون بأن خليفة المسلمين ينبغى أن يكون من آتقاهم بغض النظر عن 
قبيلته أو طائفته ٠‏ وان يتم اختياره بالانتخاب ٠‏ ومن هذا الفريق يتكون 
أهل عمان ل 


وبعود الفضل فى ظهور الخوارج ف البداية الى قيام تحالف بين بعض 
المجموعات القبلية التى استهوتها الديمقراطية البدائية ٠‏ وبعض النخبة من 
المثففين وجماعة القراء الذين كانوا يريدون الاحتفاظ بالاسلام كما هو 
وحمايته من السفسطائيات والأغكار الغريية ٠‏ فالكتاب بالنسبة للخوارج 
هو الملهم الروحى » والدستور السياسى » ومنبع الفلسفة الاجتماعية من 
الوجهتين التطبيقية والنظرية ٠‏ ودستوره مستمد من حياة الرسول » ومن 
بعض الأحاديث النبوية التى قام بجمعها ليف من خيرة العلماء ٠‏ وبما أن 
الخوارج يرفضون ذخكرة الاجماع » والقياس ( الاجتهاد ) كسميل لتعديل 
الشريعة »٠خقد‏ كانوا أقل الفرق الاسلامية تقبلا لفكرة التغيير ٠‏ ويشمل 
موقفهم هذا الدولة نفسها اذ يصرون على التقيد الصارم بالتركيب الأساسى 
للدولة وبالقوانين الأساسية » ويعارضون ادخال أى تعديل عليها ٠‏ تنطلق 
هذه الجماعة فى خكرتها هذه من الايمان بأن وظيفة الدولة ان هى الا تنظيم 
المجتمع بما يحمى روح أغراده ٠‏ وان ف القرآن ما يضمن تحقيق المجتمع 
الانسانى المنشود » وبالتالى لا داعى فى مفهومهم لأى تعديل على التشريعات 
الاسلامية بحيث تخرجها عن هذه الأسس ٠‏ ولا كان المعنى الحقيقى العقيدة 
الأباضية هو رفضها للتجديد أو التغيير » فقد كان من الطبيعى أن 
لا يستطيعوا الاستقرار الا فى المناطق المعزولة من المالم فى اغلب 
ايكحوال © ٠‏ 


لقد ظل الخوارج حتى عهد الخليفة الاسلامى الأول ضمن الجماعة 
الاسلامية ولم ينشقوا عنها الا ى عهد خلافة على بن أبى طالب ( سنة 


(ه) النظرية والمؤسسات السياسسية للخوارج ؛ تاليف آى . سالم 
( طبعة بلتيمور 15865 ) ص5١1--168‏ و59 -8ا. 
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55١ 5‏ ) بعد الميلاد عندما اتهموه بالانحراف بعد قيوله ليدأ التحكيم 
بينهم بعد أن تعهد لهم بالحفاظ على جوهر الدين ونظامه بين الحماعة 
الاسلامية ٠‏ والخوارج يعارضون هذه التسمية ويعتقدون بأنها تنطيق 
أكثر على الفرق الاسلامية الأخرى لأنها خالغفت الشريعة الاسلامية 0© ٠‏ 
ويرى الأماضيبون أن من حقهم مهاحمة آمل الضلالة والبدع من زعماء 
المسلمين أو من يسمون بخلفائهم واحلال زعماء أتقياء متمسكين باللثفل 
الاسلامية محل الزعماء غير الأكفاء ٠‏ الخوارج ينظرون الى العالم نظطرة 
كلها تزمت » أنهم فئكة هجرت الحياة الدنيا واتجهت الى الحياة الأخرى ٠‏ 
ويدرم الخوارج كل أنواع الوسائل الترخيهية كالرقص » والموسيقى » 
القاتمة » وطبيعى أن تنشب فى مجمع متزمت كهذا » تتحكم فيه النظرة 
الجامدة الى الخير والشر » خلافات داخلية ٠‏ وقد تمخضت هذه الخلافات » 
بالاضافة المى رغفض الخوارج تأييد السلطة المركزية للخلافة عن تردى هذه 
الجماعة الاسلامية فى هوة الشقاق الطائفى » فأخذت كل طائفة تمسفه 
الطواكف الأخرى وتصر على أن الحق فى جائيها ٠‏ وقد ظهرت هذه الطواكف 
فى العراق وتعددت أجنحتها ؛ من غلاة المحافظين الذين يثادون باعدام كل 
معارض الى المعتدلين ٠‏ ومن بين الفريق القافى العالم الدينى العراقى 
اتسمث بأسم العالم المذكور بيئما يزعم المعض أن التسمية مشتقة من 
الكلمة العربية « الابيض + 20 , 

م التحفة جزء ١‏ ص ٠6‏ و لم5 و إلا الخوارج » » تأليف سالم ص أ . 

0) الهداية الاولى الاسلامية للملوك والامراء فى الداء والدواء » تاليف 
مصطفى بن أسماعيل ( طبعة الثاهرة .15 )ا ص 9/5 إأرلم . أما السالمى 
فلم يتعرض الى التسمية الى أنها مشتقة من أبن أباض . ويشمم الى جماعثة 
بكلمة المسلمين . غير أن أبن رزيق (ص م8 586 ) يؤيد هذا الراى وان 
كان لا يعلق أى اهمية على اشتقاق الكلمة من الأبيض . وعلى أى حال فان 
الاياضيين المحافظين يستعملون علما أبيض اللون © ويلبسون عمائم وقمصانا 
بيضاء » ويعتتدون أن العمائم البيضاء هى بشرى خير . 


0ل لكا 


الامامة فى العصور الوسطى : 


يعود السبب فى عمق جذور المذهب الأباضى فى عمان الى عدد من 
المصادفات ٠‏ خقد كان عبد الله بن أباض مؤسس المأهب ف العراق أيام 
ولاية الحجاج بن يوسف للعراق من قبل خلفاء بنى أمية ٠‏ وكائت جهود 
الحجاج منصبة بشكل خاص على قمع العناصر المتمردة من الخوارج فى 
العراق كما فى توطيد سلطان بنى أمية فى منطقة الخليج كلها ٠‏ وفرارا من 
اضطهاد الحجاج خرجت مجموعات من علماء الدين الأباضى من العراق 
وتفرقت فى أنحاء عديدة ومتماعدة من العالم العربى كشمال أفريقيا وعمان ٠‏ 
وقد لقى اللاجئون ترحيبا حارا فى عمان بسبب الروابط القبلية من جهة 
ولأن العمانيين كانوا من ضحايا الحجاج أيضا الذى كان يستخدم قوته ف 
دعم نفوذ الأموبين ف الخليج + وقبل أن بشن الحجاج هجومه كانت عمان 
جزءا مستقلا من الامبراطورية الاسلامية تحت حكم الجلندى الذى بدأ منذ 
اعتناق العمانيين للاسلام فى مستهل القرن السابع: عشر ٠‏ وقد أفلح 
الدجاج مؤقتا ى اخضاع عمان وارغام حكامها على الانسحاب مؤقتا الى 
شرق افريقيا ٠‏ ومما ساعده على ذلك الحرب الأهلية التى نشبت بين 
الهناوية والغافرية ٠‏ وقد توثقت من خلالها الصلة بين الجنلديين والقبائل 
الدمنية التى كانت من أنصار الاستقلال الذاتى ٠‏ وما كان الاثنان من خصوم 
دئى أمية ء خلقد كان التقاوهما من أهم العوامل التى أسهمت فى دعم مذهب 
الصدفوة الذى كان بنادى به الأباضيون 27 ٠‏ 


أما سيطرة ينى أمية على عمان خانها لم تدم طويلا » خفى منتصف 
القرن التاسع عشر قاد بنو العباس ثورة ناجحة انتهت باستيلائهم على 
الخلافة ستة ٠هب ٠‏ ومن ناحبة أخرئى كان الفوضى التى عمت العالم 


8 السالمى حزء ١‏ ص 7١ "١‏ وابن رزيق ص ؟ ‏ ه ٠‏ ويقول 
السالى أن العمائيين » يعترفون بان آبا بكر وهمر كانا خلينتين ؛ الا انهما كانا 
بوالبان عبد الله بن وهب »© بوصفه آول زعيم للخوارج يتلهر على المسرح بعد 
معركة صنين . 


عد 051 اسم 


الاسلامى » وتواخقتها مع انتقال الخلافة الى العياسيين » مكنت العمانيين 
من استعادة استقلالهم كما أن ازدياد فنفودذ المنادين بحكم الصفوة وبالمفهوم 
الأباضى للاسلام قد تمخض فى عام 44/ عن انتخاب الجلندة بن مسعود ؛ 
وهو من أفراد الأسرة المخلوعة + وعلى أساس هذه الاعتيارات أصبح ديد 
الأئمة ميرر لحماية الاسلام من جميع الهراطقة والدخلاء 8) , 


وما أن فرغ العباسيون من تدعيم جهاز الحكم المركزى للامبراطورية 
الاسلامية » حتى أخذوا يعملون على تثبيت دعائم ملكهم فى جميع الاقاليم 
التى سبق أن خضعت لبنى أمية ٠‏ وعلى الرغم هن ان عمان كانت صمن 
الأقاليم المذكورة الا أنها استطاعت أن تقاوم كل محاولات العباسيين لفرض 
سيطرثهم عليها من جديد ٠‏ وقد نشبيت معارك متفرقة بسيب ذلك بين 
الطرفين ؛ ولكن عمان استعصيت على العباسيين وكل ما حققوه أنهم تمكنوا 
هن خرض سيطرة جزثية علي المناطق الساحلية بينما ظلت الامامة فى الداخل 
منيعة الجائب ٠‏ وهكذا غدت الامامة محور المقاومة العمانية ضد بنى العباس 
ويتمال هذا فى مصرع الامام الجلندى فى احدى المعارك التى وقعت بعد 
سنتين من أنتخابه ٠‏ وف القرن العاشر بعد الميلاد انسحب العياسيون من 
عمان تحت ضغط أحداث أكثر خطورة تاركين الملاد لأهلها + ويزوال الخطر 
الخارجى خفت حدة الحماس والتضامن داخل الامامة بعد أن كانت من 
عوامل قوتها واسْتقرارها وى عام ١١5+‏ عادت النزعة القبلية تفرض نفسها 
من جديد وأنتقل مركز الثقل الى تحالف ختيلى مائع بزعامة بفى نبهان أسفر 
عن تولى أحد شيوخهم الأمامة فى عمان +٠‏ هذا مع العلم أن المسلطة 
السياسية ظلت محتفظة بطابعها العلمانى البسيط على امتداد سنوات كثيرة 
حتى ألقرن السابع عشر ٠‏ 


١ )5(‏ الازد »6 »؛ تأليف جى مسترئزيوك مجلد ؟ فصل اص ؟ام 9١م‏ . 
والتحفة ؛ تاليف السالمى جزء ١‏ ص 78-15 وابن رزيق ص /! م . 
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وعلى أى حال فقد ظلت الامامة على مدى خترة العصور الوسسطى 
النظام المفضل للحكم فى عمان حتى فى الحالات التى تعذر خيها وجود 'مام 
تنوفر فيه الصفات المطلوبة ٠‏ بل هى لا تزال حتى الآن تعتبر أفضل 
الأنخامة ٠‏ بالنسية للعمانيين ٠‏ وتتألف المناطق التى يسيطر عليها الامام فى 
الفترة الواقعة دين سنة 191 وسنة 1900 عند خلعه من جائب قوات سلطان 
مسقط بمساعدة البريطانيين من ثلاث مقاطعات : الشرقية ٠‏ والجيل 
الخمر ٠‏ وعمان الداخلية ٠‏ ولا يزال الامام حتى هذه الساعة يعثير نفسه 
الحاكم الشرعى لعمان + وقد ألف حكومة ف المنفى » هذا بينما يظهر دوره 
فى السياسة العربية » وى الصراعات الدولية على النفط فى المناقشات التى 
تشهدها أروقة الأمم المتحدة حول قضية عمان ٠‏ ولا يوجد مثيل فى أقطار 
اأشرق لنظام الحكم المتبع فى عمان » حيث لا يزال هذا النظام البالى القوة 
المحركة للشعب ٠‏ 


خما هى طبيعة الامامة فى العصور الوسطى ؟ من الناحية الاساسية 
تعتيو الامامة نظاما غايته حماية.المجتمع وتوفير بيكة صالحة يعيش خيها 
الأغراد وخق ما أمر به الله ٠‏ ويشارك الأباضية الخوارج ‏ نظريا على 
الأقل فى تمسكهم الشديد بهذا المفهوم للسلوك السياسى والاجتماعى 
والدينى + ان واجب الامام وخق هذا المفهوم هو الدخاع عن حقوق المسلمين 
وحمايتهم من الأفكار الدخيلة والبدع ٠‏ أن مهمة الامام بصورة أوضح 
تتلخص قف تنظيم وقيادة الجيش ٠‏ وتعبين الولاة وقادة الجيثى ٠‏ وتنظيم 
جميع الضرائب وتطبيق نصوص الشريعة الاسلامية ومد يد العون الى 
الفقراء وائتمام صلاة الجمعة ٠‏ وتتألف الايرادات فى نظام الامامة من 
الضرائب التالية : الزكاة ( ضريبة دينية ) والصدقات ٠‏ والريع ٠‏ ثم 
الضرائب الجمركية ٠‏ ويتم صرف هذه الايرادات على الأغراض العامة ٠‏ 
كالدفاع : والجهاد فى سبيل الله » والمنشآت العسكرية » والمساجد ٠‏ وعلى 
العجزة وكبار السن واليتامى وأبناء السبيل » ويتقاضي الامام انفقاته 
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الخامة ميلعًا زهيدا » اذ من المفروض أن يعيش الامام حياة الزهد 
والتقشف 209 


ان هذا المفهوم عند العمانيين لم يتغير رغم مرور القرون عليه ٠‏ آما 
الصفات التى ينبغى أن تتوفر فى الامام خهى التواضم » والورع » والعدل » 
والاحاطة الشاملة بالعقيدة والكفاءة العسكرية ٠‏ ولتد كان معظم أكمة عمان 
من الفكة الحسكرية » آو من ختئة العلماء مع الأولوية للفئة الثانية ٠‏ ويعتبر 
الآمام بمثابة خليفة الله على الأرض ٠‏ ويمكن التأكد من توافر هذه الصفات 
فى الامام المنتخب من الطريقة التى تتم بها الاجراءات الانتخابية ٠2‏ 


وتمر عملية الانتخاب بسلسلة من الاجراءات » تبدا باجتماع جمهور 
من أبرز القادة السياسيين والدينيين فى مكان من البلاد ‏ وهو عادة مديئة 
نزوى - مرئاسة أحد العلماء حيث تجرى الباحثات بين المرشحين ٠‏ غاذا 
اتفق اللأتمرون على ترشيح رجل معين منحوه ولاءهم + وتعتبر هذه الخطوة 
أول عملية فى الاحتفالات التى تقام لمبايعة الامام ٠‏ آما المرحلة الثائية غتتمثل 
فى اعلان البيعة على الناس + وعندئذ يكون من حق الجماهير أن تؤيد أو 
ترخض الامام المرشسح + أن الدور التى تقوم به جماهير الشعب فى اجراءات 
البيعة ليست مجرد شكليات فارغة ٠‏ اذ أن كثيرين ممن رشههم وجهاء البلاد 
رعلماؤها » لم ينالوا ثقة الشعب ٠‏ وبالتالى لم يتولوا هذا المنصب ٠‏ ومن 
المميزات الطريفة لنظام البيعة فى المذهب الأباضى الشروط التى يتعهد الامام 
بها عند انتخابه + وكنتيجة لهذا الالتزام أصبم ف عمان أكمة ضعفاء لم يكن 
فى مقدورهم اتخاذ قرارات هامة بدون الرجوع الى زعماء البلاد السباسيين 
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والدينيين + ولكن عمان عرفت أئمة أكفاء لم يضطروا الى هذا الاجراء فلل ” 


وقد يخلع الامام اذا عجز عن القيام بالمسؤولية على الوجه الأكمل ٠‏ 
ومن ناحية أخرى فان منصب الامامة الذى بعتمد على حسن نية المرشحين 
من أعل العقيدة لا يازم المسلمين بائتخاب امام على الدوام ٠‏ ان كل ما يهم 
المسلمين هو أن تسود شريعة الله » وبالتالى يمكن لأى مجموعة من العلماء 
عن طريق التشاور والتفاهم المشترك خيما بينها أن تقوم بمهمة الامام ٠‏ 
وان كان مثل هذه الهيئة لا يمكن أن تصدر أحكاما قد تضيف أى تغير يدرجة 
كبيرة من الشريعة الاسلامية ٠‏ على أن وجود امام يحكم جماعة الأباضيين 
يتبع فى التحليل النهائى من الحاجة الى سلطة مركزية موجهة فى ظروف 
معيئة 09 


ومن الواضح أن علماء الدين والفكر الأباضيين قد أسهموا بدور هام 
فى تاريخ عمان * خللفكر الدينى مكانة سامية فى نفوس العمانيين » كما هى 
الحال ى بلاد الاسلام الاخرى ٠‏ ولقد أسهمت هذه المكانة التى يتبوأها 
التراث الدينى فى تدعيم السلطة السياسية لرجال الدين بوصفهم المشرعين 
الدينيين والعلميين ورواد الثقافة + ولكن سلطة رجال الدين لم تكن سلطة 
مباشرة » وان كانت تعلن عن خفسها أحيانا فى التهديدات يخلم الائمة أو 
بالتحريض على ثورة شعبية » أذا لم يذعن رجال السلطة التنفيذية لنصائح 
العلماءء٠‏ 


ولعل أهمية الصلاحيات التى يتمتع بها علماء الدين فى عمان تكمن فى 
أنهم يشكلون سلطة تشريعية عليا تراقب سلوك الزعماء السياسيين والجمهور 


(؟١)‏ التحفة © تأليف السالمى جزء ١‏ ص 5*؟ ‏ .2 وجزء ؟ ص 1117 
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عاى حد سواء + ومن الأهمية ممكان ان تلاحظ أن معظم الكفورات التى 
اندلعت فى تاريخ عمان وآدت الى اطاحة الاكمة » أو الى نشوب حروب 
أهلية » كانت من تددير بعض الفئات المتنفذة من رجال الدين + وأغلب التهم 
التى توجه الى أكمة عمان هى الضلالة أو البدع ٠‏ وفى هذه الحالة يكون من 
حق رجال الدين خلع الامام » اذا لم يصلح من نفسه ٠‏ كما أن آى امام 
يحيد عن هذه القوائين بجرد من لقب الامام ويعتبر ملكا » وليس للملوك 
مكانة بين الأداضيين 2049 ٠‏ 


وف مثل هذا النظام الذى تختلط غيه السياسة بالدين » فانه من 
النأبيعى أن بكون للعلماء دور هام ق ألدئاء الحكومى للدولة » كما ف قد 
الدكم ومراقبته » أذ أن تطبيق الشرع لا يقتصر على شخص الامام وحده » 
بل وعلى رجال الدين أيضا باعتبارهم الرجال التشريعيين ٠‏ وكل منلطقة قف 
عمان تختار لها قاضيا معد أخذ رأى الاهام ق الشخص المرشح وما كان 
القضاة هم إلذين يبتون فى القضايا العادية وفقا للتفسيرات الأباض-ية 
للكتاب والسنة خانه لابد لهؤلاء من التضلع ف المسائل الدينية ٠‏ وى أحيان 
كثيرة تحال القضايا الهامة الى آحد الرجال البارزين من علماء الدين أو الى 
هيئة القضاء » أو الى الامام نفسه للحكم فيها * والواقع أن درأسية الفقه 
الاسلامى تعتير حجر الزاوية بالنسية للمثقفين » لان أبرز المفكرين العمانيين 
الديثية هى الوعاء الأكير نامج التعليم فى عمان ٠,230‏ 
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ان ثقة الأباضيين فى مفهومهم للحق ثقة مطلقة ٠‏ وهم يؤمنون بأن من 
عداعم من المسلمين على خطأ ٠‏ ونجدهم ف كل ما يكتبون أو يصرحون 
يسمون أنفسهم « بالمسلمين » بينما يعتقدون أن الفرق الاسلامية الأخرى 
مخطثة وأصحابها ضالون » وأن مسؤولية ردهم الى حظيرة الحق والصواب 
انما تقع على عاتق الأباضيين ٠‏ أما الخوارج خقد أفتوا باعدام غيرهم من 
المسلمين ٠‏ أما الأباضيون خان هوقفهم من الفرق الاسلامية الأخرى هو 
أذهم لن يكونوا البادئين بالقتال ٠‏ كما أنهم يرحبون بكل من يرغب فى اعتناق 
مذهبهم ٠‏ ويعرف المفكرون الأباضيون ان الفرق الاسلامية الأخرى تعتبرهم 
من الخوارج * وبالرغم من هذا فقد استطاعوا أن يكونوا لأنفسهم شخصية 
محددة ومستقلة ٠‏ ومما يدل على اعتدال موقتف الأباضيين أنهم يقيلون 
شهادة المسلم غير الأياضى » كما يسمحون بالتزاوج والتوارث بين الطرخين * 
آما موقفهم من المسيحيين خفيه كثير من التسامح » لأنهم من أهل الكتاب ٠‏ 
وتظهر هذه النظرة بشكل أوضح ف الأجزاء الساحلية من عمان حيث 
الاتصالات بالأجائب أكثر 270 ٠‏ 


أما بالنسبة للأباضيين أنفسهم خلا مجال للتساهل عندهم فيما يتصل 
بتطبيق الشريعة الاسلامية فهى فى نظرهم لا تحقق الرفاهية المادية للائسان 
وحسب بل والخلاص الروحى ٠‏ وهم يستمدون مبادثهم هذه من كتاب ألله 
أحصى كل صغيرة وكبيرة » وبالتالى لم تعد ثمة ضرورة للبحث والاجتهاد 
فى سبيل الوصول الى الحقيقة ٠‏ وقد عبر عن هذه الحقيقة أحد علماء الدين 
الاياضيين فى بيان حذر خبه قومه من ( أهل الشك » خالأباضيون 5: 
من طوائف الخوارج لا يعتقدون بان « مجرد الايمان هو مبرر كاف 
القرن الثالث عشر ‏ بيان الشرع » تأليف محمد بن سليمان . والمصئة 
أحمد بن موسى وآخيرا قاموس الشريعة من تأليف جميل بن خميس الس 
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ذائه » ومقولون بأن المحك هو عمل الفرد ٠‏ ويدعى بعض العلماء أن الترايط 
الوثيق بين النظرية والتطبيق هو من أعظم ما ساهم به الخوارج ىف علم 
اللاهوت الاسلامى بوجه عام ٠‏ وقد أدى الأصرار على تقيد الفرد الأيافى 
بنوع معين من قواعد السلوك الى الاستمرار بالدعوة لتعاليم الدين » حتى 
لا يكون الجهل بها سبيا فى ارتكاب الأخطاء ٠‏ ومن هنا يصر الأباضيون على 
حضور صلاة الجمعة والاستماع الى الخطباء الدينيين فى أيام الجمع ٠‏ 
وترى الغالبية من الأباضيين أن موقفها هذا يتسم بالاعتدال ٠‏ وأن ترديد 
الأياضيين لعبارة « اننا لا نغالى فى أمور ديننا » أو لا نترك أمورنا بيد 
الجهلاء 6 بعبر تعبيرأ واضحا عن موقف الأياضيين من الدين الف ” 


ان الخلاف بين المحافظين والمعتدلين كما تعكسه أيديولوجيتهم الدينية 
والسياسية يعتبر من خصائص التاريخ العمانى ٠‏ فنظرة المعتدلين الى 
الحياة تختلف عن نظرة المحاخظين أو الصفوة ٠‏ بمعنى أن المعكدلين 
لا يرخضون التعامل أو التعاون مع بقية الملل الأخرى ٠‏ فعقيدتهم تقوم 
على أساس التوفيق بين الروح والمادة » كما أنهم لا يضيفون الى العقيدة 
آأشياء من عندهم ٠‏ والخلاف بينهم وبين المتزمتين خلاف على اهمال 
المعتدلين لبعض التطبيقات وليس ف التطبيقات نفسها ٠‏ كذلك لا يمكن 
اعتبار موقف المعتدلين خروجا على تعاليم الاسلام الصحيح ؛ لأن ظهور 
هذه الفكة قد جاء نتيجة للمواقف المتزمتة ليعض خرق الخوارج + ومن 
ناحية أخرى فان التساهل الذى أظهره بعض الأباضيين » قد اتخذه المتزمتون 
سيبا لتعزيز رأيهم فى وجوب التمسك الحرق بالعقيدة » حتى لا يحيد 
المسلمون عن طريق « الحق » + وعلى آى حال خقد كان لهذا الخلاف بين 
شدارى الجماعة الاباضية مضاره على تاريخ عمان حتى هذا القرن ٠‏ فهو 
لم يكن خلافا بين دينين مختلفين » وانما على مبلغ تمسك كل طائفة بمذهب 
واحد ٠‏ وكانت قوة المحافظين تتركز فى المنطقة الداخلية من عمان حيث لم 

0 « الخوارج » ص 7# » تأليف سالم » والتحفة » تأليف السالمى 
جزء اص 154 .ل , 


ل 


تكن تتعارض مواقف هؤلاء مع ذوى المصالح تعارضا كبيرا ٠‏ أما نفوذ 
المعتدلين فقط كان يتركز ى المدن الساحلية حيث الانفتاح على المؤثرات 
ااخارجية + وعلى كل خقد ظلت الكفة بين الفريقين تتأرجح باستمرار غير أن 
الفترات التى ظهرت فيها الامامة كقوة وظهر نفوذ علمائها » هى الفترات 
التى ساد فيها نفوذ المحافظين » بينما الفترات التى ازدهرت خيها الحركة 
الملاحية والتجارية والتوسع هى الفترات التى ساد خيها نفوذ المعتدلين ٠‏ 
وحتى القرن السابع عشر كانت عمان خاضعة لنفوذ المحافظين الى حد 
كبير » بيئما تحول التيار منذ ذلك الوقت لصالح المعتدلين ٠‏ 


ازدياد أهمية عمان الملاحية والتجارية 


قبل انتشار الاسلام فى عمان بوقت طويل كانت الموانىء العمانية 
مسرحا لحركة ملاحية وتجارية هامة + وحتى وقت قريب كان نشاط عمان 
ااتجارى والملاحى فى منطقة المحيط الهندى بالاضافة الى الجهود التى كان 
يبذلها الأباضيون لاقامة مجتمع اسلامى مثالى » تمثل أحد تيارين ركيسيين 
فى تاريخ اليلاد + فخلال العصر الذهبى للخليج ه أى مجىء البرتغديين ىف 
مستهل القرن السادس عشر لعب الملاحون والتجار العمانيون دورا هاما في 
الحياة التجارية للشرق ٠‏ وكان أبناء عمان من آوائل الذين أبحروا الى 
المن :+ واسيفوا تدور ملضوط فى القناة ستلظلة ون المدق التفرية ععلى 
أمتداد شواطىء آخريقيا الشرقية » على غرار المدن التى آنشاوها على 
شواطىء الخليج ٠‏ كذلك أقاموا لهم صلات وثيقة مع موائىء الهند نظير 
اقامة عدد من التجار الهنود فى عمان ٠‏ وعلى امتداد العصور كان نمو 
العقتازة الللاهية وحظوو المسالم: اللتمازنة بسيزان مهنبا الى هب وكان 
سكان عمان الساحليون متحررين من التقاليد والقيود التى يفرضها سكان 
الداخل الأباضيون على آنفسهم + ويرجم هذا النجاح الى أن سلطة الامامة 
كانت مقصورة على المنطقة الداخلية وحدها » ولم تكن تمارس نفوذا على 
الموانىء العمانية ٠‏ وكنا تحدثنا عن محاولات الأمويين والعياسيين للسيطرة 
على الساحل العمانى ٠‏ 


ولقد سيطرت دولة هرمز على هذه الموانىء من سنة ٠١١٠١‏ حتى سنة 
النى دامت حتى منتصف القرن السابع عشر 280 ٠‏ 
(14) أنظر « الملاحون العرب » تأليف حورانى ويتضمن معلومات عن تطور 


المصالح التجارية والملاحية العمانية ابان العصور الوسطى . وابن رزيق ص 
- ١؟‏ و ه ويتحدث فيه عن الامراء الجلنديين الذين نزحوا الى « بلاد _ 


م 0 


اليعاربة والتوسع الامبريالى العمانى : 


ف سنة +150 أجلت القوات العمانية المسلحة المحتلين البرتغاليين عن 
الإاراضى العمانية وعن مدينة مسقط بالذات مسجلة بذلك بدايه النفوذ 
العمانى فى الخليج الذى امتد زهاء قرنين ٠‏ قد كانت عملية اجلاء البرتغاليين 
من مسقط أحد الاعمال البطولية التى صاحبت نمو القوة العمانية الذاتية » 
وهى قوة استطاعت أن تحقق بالمقاييس الاقليمية » مركزا تجارياً وملاحيآ 
وسياسيا عظيما ٠‏ وقد بدأ نجم عمان فى الصعود فى مطلع القرن السابع عثر 
فى اعقاب ألفترة التى شهدت بعث الامامة ى داخلية البلاد تحت الزعامة 
الجادة لمجموعة من القادة الذين ينتمون الى قبيلة اليعارية ٠‏ وعلى عكس 
من سبقهم من الأكمة الذين اقتصر حكمهم على داخلية عمان » اتبع اليعاربة 
سياسه هجومية لتوحيد البلاد تحت رأية حكمهم ٠‏ وبانحصسار نفوة 
الدرتغالبين فى عمان ضاقت الدائرة على ممتلكاتهم حتى لم تعد تتجاوز خلال 
الاربعينيات من القرن السابع عشر أسوار مدينة مسقط ٠‏ وهكذا أصبح 

بعاربة من القوة بحيث أنهم لم يكتفوا » بعد احتلالهم أدينة مسقط ى 
بداية الخمسينات من القرن السابع عشر » بطرد البرتغاليين من البلاد ٠‏ وما 
أن توحدت عمان لأول مرة منذ مات السئين » وتحررت الطبقات التجازبة 
والملاحية من قيود السلطة البرتغالية حتى آخذوا فى العمل على توسيع 
نفوذ هم السياسى والاقتصادى الى ما وراء البحار ٠‏ ولم تنئه الحرب بين 
العمانيين والبرتغاليين » وائما امتدت بالاحرى الى بقية الأجزاء الغربية من 
المصط الهئدى ٠‏ ومما ساعد العمانيين على نجاحهم فى هذا المراع هو 
ب الزنج  »‏ آفريقيا الشرثية فرارا من بئى أمية ٠‏ ولانشاء الجاليات العربية 
خلال الكرن السابع عشر . أنظر أيضا « رحلة ابن بطوطة » مجلد ؟ ص ؟!١؟‏ س 
4 وكتاب بربوزا ص 158 ١/ا‏ ويتحدث فيه عن المدن السياسية العربية فى 
شرقى أفريقيا فى القرن الخامس عقر و 5ع0هتى قأمةءتعسدم) «رونسعظ ممل 
تأليف تى ليويكى 0111518 بع مجلد 1١‏ (19568) ص *#لا! لم 2 وهو 


من تأليف واحد من أبرز العلماء فى شؤون الأياضية ٠‏ وق )0 الخليج العربى 4 ك4 
تأليف ويلسون فصل ؟ . 


(م هد عمان) 


لدالذذا سس 


تسلحهم بنوع جديد من السفن الحربية والمدفعية ٠‏ فقد تخلوا عن السفن 
التقليدية وبداوا باستخدام سفن كبيرة الحجم على الطراز الأورمى « وما 
أن حل القرن الثامن عشر حتى كانت جميع الأساطيل بكرن تم ملنت 
من الطراز الغربى بنى معثلمها فى الهند وكانت مزودة بمدفعية حديثة ٠,231‏ 


فرض العمانيون فى أول الأمر سيطرتهم على ضفتى خليج عمان على 
غرار ما فعل سكان هرمز قبلهم بثلائة قرون ٠‏ كما آقاموا مراكز لهم ى 
النقاط الهامة على الساحل الجنوبى من الخليج العربى ٠‏ وقد عززوا هذا 
الاجراء بتوطيد سيطرتهم على امجزء الأكير من ساحل افريقيا الشرقية » 
بعد طرد البرتغاليين منها ٠‏ ولعل آهم جائب ف تعاظم القوة السسياسية 
العمانية هو النمو السريع ادينة مسقط التى آصبحت نقطة التجمع ف 
منطقة الخليج وأحد الموانىء الكبرى ف المحيط الهندى ٠‏ وهكذا ما أن بدا 
القرن الثامن عشر حنى كان اليعاربة يحكمون دولة يمتد نفوذها السياسى 
عبر منطقة الخليج كله الى سواحل أخريقيا الشرقية والجنوب العربى 
غربا » والى مشارف وادى الأندلس ف الشرق ٠‏ كما كان نفوذها الاقتصادى 
يمتد عبر شواطىء الخليج الى داخلية ايران والعراق والجزيرة العربية » 
أما على الجهة الغربية خقد وصل هذا النفوذ الى البحيرات الوسطى ف 
أفريقيا بينما وصل على الجانب الشرقى الى دلتا نهر الجائج ٠‏ وعلى الرغم 
من ارتياد سفن الدول الأوربية لياه الخليج من وقت الى آخر » فان هذه 
الدول لم تكن تطمع فى المناطق التى كانت خاضعة يومئذ للنفوذ العمانى » 
اذ أن هذه الدول كانت مشغولة بتوطيد نفوذها فى شهمه القارة الهندية » مما 


(15) كتاب آر . أى . واديا « مرفأ وبئاء السفن فى بومبى » ( طبعة 
بومبى 1160 ) يتحدث عن رواج بيع السسفن المبئية فى الهند على الطراز الاوربى 
الى العرب . و « الملاحون العرب © »؛ تأليف حورانى ص 7/8 و « ملاحظات 
حول السفن الشراعية  »‏ 'الداو من مجلة ماريئرز ميرور 7/1150 5تعصنقة31 
مجلد 1؟ (.1961 ) بتلم آى . مور 880026 الله )2 و« تصئيف صنااعة 
السفن العربية 6 بقلم جى . طورنل . مجلة مارينرز ميرور مجلد ا؟ 1955 ) 
و « الخليج العربى » ؛ ويلسون فصل 5 ١١!‏ ويقدم ملخصا وافيا عن طرد 
البرتفاليين من الخليج . 


سل لاخذ م 


المسياسية والطموح فى أانشاء أميراطورية لها ٠‏ 


عير ان العمانيين لم بتمكنوا من احتكار النفوذ السياسى ق الخليج 
كما خعلت يعض دول المنطقة قبلهم ٠‏ فقد واجه النفوذ العمانى تحديات 
كتيرة كانت ناجحة فى بعض الاحيان ٠‏ وتكمن أسباب هذا التحدى فى نجاح 
اليعارية بدعم المصالح السياسية والاقتصادية مما سبب لهم مشكلات 
كبيرة لم يستطيعوا التغلب عليها ٠‏ واذ كانت الامامة القديمة قد استطاعت 
آن تحافظ على وجودها عن طريق السياسة المتزمتة التى كانت تسير عليها » 
فانها من ناحية اخرى كانت تقف ضد كل محاولة للتغيير داخل المجتمع 
الاسلامى الذى تحكمه » غير إن هذه الفلسفة لم تكن تصلح أساسا عمليا 
لدولة تهدف ألى اقامة اميراطورية تجارية واسعة ومجتمعا من تجار ينتمون 
الى جنسيات مختلفة ٠‏ ولهذا تغهر بالفعل ( وان كان بالقوة أيضا ) طابع 
الامامة بعد سيطرة اليعارية على الأجزاء الساحلية من عمان ٠‏ فقد ارتيطت 
زعامة البلاد بالمثل العلمانية للدولة » وضعف اهتمامها بالجوانب الروحية ٠‏ 
بل أنشاً اليعارية ىق سنة ١٠٠‏ أسرة حاكمة نشأت عنها تقاليد سمح 
للحكام باختيار خلفائهم قبل وفائهم بل بلغ ببعضهم الأمر ان عينوا بعض 
أبنائهم آئمة على البلاد ٠‏ ولا شك بأن مثل هذا التقليد كان يتعارض مع 
المبادىء الأساسية للأباضية والخوارج » وهكذا خجر التوتر بين الحقائق 
الجديدة والعصبيات القديمة أزمة حادة ٠‏ 


وف مطلع القرن الثامن عشر لم يكن الأئمة أكثر من صنائع فى أيدى 
الفئات المتصارعة » التى كان كل همها هو تحقيق مصالحها عن طريق سيطرتها 
من كيار التجار وأصحاب السفن » كما تحولت الامامة من نظام دينى متزمت 
الى أداة لجنى الأرباح وتحقيق مطالب خئات التجار ٠‏ وهكذا أصبح امام 
عمان فى سنة 17٠١‏ يسيطر على قوة اقتصادية وبحرية تسيظر بدورها على 


07د كا 


منطقة تمتد آلاف الأميال عبر المحيط الهندى وتربطها يملوك هرمز التجار 
علاقات مشتركة أكثر مما كانت تربطها بآئمة عمان الجلنديين الذين كانوا 
أول من وضع أسس المعقيدة الأباضية فى جنوب شرقى آسيا 20 ٠‏ 


وقد رافق هذه التطورات عملية آخرى لتحويل الامامة الى معقل من 
معاقل المذهب الأباضى المعتدل ٠‏ وبالتالى الى اضعاف نفوذ الفكات المتعصبة» 
غير أن المتطرفين آيوا التخلى عن موقفهم يسهولة مما فجر اضطرابات 
داخلية خطيرة فى العشرينات من القرن الإامن عشر انتهت الى انشقاق 
الجماعة الى خريقين ظلت خلافاتهما تستنزف امكانات البلاد وقواها غترة 
من الزمن ٠‏ وآخيرا نشبت حروب واضطرابات قبلية بين جماعتى الهناوية 
والثافرية استمرت حتى النصف الثانى من القرن الثامن عثشر ء وقد أدى 
هذا كله بامام البلاد » وكان آخر امام فى أسرته » الى أن يطلب مساعدة 
عسكرية من نادر شاه حاكم ايران ( ل بايا ( لاخماد التمرد الذى 
كان يهدد حكمه » وكان نادر شاه أخبث حكام ايران » ومؤسس امبراطورية 
غارسية تمتد من العراق حتى سهول البنجاب ء وكان يتحين مثل هذه الفرصة 
ليريك. مق زقعة أميراطوريته ف الخلي ».ولهذا اسنتهات قرا لكلل لاما 
وبعث بجيش وأسطول الى عمان ٠‏ وقد أسفر التدخل الفارسى عن احثلال 
الفرس للساحل العمانى وسقوط دولة اليعارية فى عمان وسيطرة الفرس 
مؤقتا على امتداد الجزء الأكير من الثلاثينات والأربعينات من القرن 
الثامن عشر 010 5 


(؟) التحفة : تأليف السالمى جزء ؟ ص ؟  1٠8١‏ ؛) وأين رزيق ص 
95-1" و"#ه ب !٠..‏ و« خطر مسقط ونتائجه » خلال أواخر القرن السابع 
عشر ومطلع الترن الثامن مشر » مجلة « شياتيك ريقيو » السلسلة الجديدة 
( 1161 ) بقلم لوكهارت عدد ١6١‏ ص 57 - 11 . وسجلات حكومة الهند ‏ 
سك؟ واوزبمر تجلد (اتصل :1و و الخلتى الغرين 4 تصلا ج١1‏ ظ 

(1!) التحفة » تاليف السالمى » وابن رزيق ص ٠‏ - هم ن!| و « حملات 
نادر ثماه على عمان » /اا/1١‏ 9/145! سس .5 ١9.‏ نشرة معهد الدراسنات 
الشرقية مجلد م (1575 ) جزء ١‏ ص .157 15171 4 بقلم آل لوكهارت ‏ 
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وقد بدا أن الظروف والمواقف التى تسبيت فى سقوط دولة الخوارج 
فى الأيام الأولى من ظهور عمان كدولة على المسرح ؛ عادت من جديد ى 
القرن الثامن عشر » وأدت الى أسقاط دولة البعاربة » وفى كل من الأمرحلتين 
الأولى والثانية وجد الخوارج آتفسهم أمام طريقين : اما أن يتكيفوا مسع 
شعوب وقيم متباينة أو أن يسقطوا ٠‏ ولما كان الخوارج قوما ضيقى الأفق 
وينظرون الى الأشباء من زاوية الأبيض والأسود » غقد كان لابد ان 
يصطدموا بالجماعات الأخرى من طائفتهم حمن كانت تحاول التكيف مع 
الظروف الجديدة ٠‏ وقد هيا هذا الوضم الفرصة لاقوى الخارجية للتدل 
مرة أخرى لتقويض مجتمع منقسم على نفسه ٠‏ ويما أن اليعاربة لم ينجحوا 
بتسوية الخلافات بين القيم الدينية القديمة وبين متطلبات مجتمع تجارى 
متوسع فقد انهار حكمهم 5 


دولة البوسميد وفروة الدولة الاباضية 


تمخض أحتلال الفرس لعمان عن أقرار زعيم جديدة للبلاد قام ليسترد 
لها استقلالها وسيادتها ويعيد لها أمبراطوريتها وما ضاع من نفوذها ى 
الخليج وليعمل على تحقيق الوحدة الوطنية ٠‏ وبرز هذا الزعيم ‏ وهو 
أحمد بن سعيد من بين صفوف احدى الطوائق الفرعية من قبيلة الهناوية 
التى تقطن داخلية عمان وتعرف بالبوسعيد ٠‏ وقد لمع اسم هذا الزعيم فى 
فضنة :صيغار التتاجلية الوافحة ف مقاطعة الباملنة كيت كان ين كمتارها 
الناجحين عندما تم تعيينه محافظا لمدينة صحار ٠‏ وعندما هاجم الفرس 
عمان رفض هذا الاستسلام ونظم ائتلافا من القبسائل الهناوية ومن 
المجموعات الأباضية المعتدلة من خريق التجار والملاحين كما ومن رجال الدين 
المحافظين + وقد كوفء على عمله هذا بانتخابه اماما لابلاد فكانت ولابته 
ندابة لحكم دولة البوسعيد التى ما تزال تحكم البلاد حتى اليوم ١‏ 


ب « بحث جديد عن الهند الشرقية » ( طبعة أدئيرة ١9/"1/‏ ) مجلد ١‏ © ويحتوي 
معلومات عن عمان فيما بين ١1848‏ و ل ذا و 


0ل كت 


وقد برهن أحمد بن سعيد عن ارادة خولاذية فاستطاع تحقيق الوحدة 
القومية عن طريق القوة بصرف النظر عن الوسائل التى استعان بها لتحقيق 
هذا الهدف ٠‏ غير أن قبائل الغافرية لم تمنح أحمد غير ولاء أسمى مما 
اضطره الى شن حملات ضدهم وضد حلفاء القواسم سكان رأس الخيمة ٠‏ 
ولم يدخر أحمد جهدا للتوفيق بين المعتدلين والمتطرفين من الأباضيين غير 
انه لم بيحرز ف المدى الللويل أى نجاح يذكر ولكنه استطاع أن يحد من 
الخلافات التى كانت تفصل بين الفريقين ٠‏ ويبدو » ف التحليل النهائى ان 
الامام أحمد اختار الاتجاه العلمائى للحكم ماعتياره الاتجاه الذى كان 
ساكدا خلال المرحلة الأخيرة من حكم المعارية » وقد استعان أحمد يسلطاته 
التقليدية وبتحالفه الوثيق مع حكام اليعاربة ٠‏ وبالثروة التى كانت تدرها 
عليه مشاريعه التجارية ؛ وبارادته الصلبة لدعم مركزه فى البلاد ٠‏ وعرف 
عنه أنه كان يستخدم تكتيكا عجييا فى التخلص من خصومه » فقد كان يقيم 
لهم المآدب ثم يقوم باعدامهم الواحد تلو الآخر قبل أن يغادروا ماقدة 
الطعام ٠‏ كما كان من أنصار التجديد » خاليه بعود الفضل قن ادخال بعض 
الأساليب الجديدة الى الجهاز الادارى ٠‏ وقد استحدث قوق البناء الحكومى 
للدولة مناصب جديدة كمنصب « جباة الضرائب »© و ١‏ قادة الأسطول » 
كما أنشأ جيشا احتياطيا قويا من المرتزقة والرقيق ٠‏ وعين أبناءه فى عدد 
من المناصب المسؤولة سواء فى الادارة المركزية أو كولاة ومحافظين ى 
المقاطعات والمدن الهامة » ومن المشروعات التى تعزى اليه قانون بمنح 
امتيازات وآلقاب عائلية لأفراد الآسرة الحاكمة كلقب اه سيد » الذى كان 
يلقب به أبناؤه © ٠‏ وعلى أى حال فقد عاد حكم أحمد بسوده الاضطراب 
من جديد نتيجة للثورات التى أشعلها ضده نعض أبنائه وأآفراد آسرته طمعا 
بالسلطة ٠‏ 


(؟؟) يطلق لقب سيد فى البلاد الاسلامية على الاشخاص المتحدرين من 
سلالة التبى محمد » بيثما يحطله فى عمان أفراد آسرة البوسعيد الحاكية »2 ولا 
علاقة له بالنسب مع الزسول ٠.‏ 


إلا د 


وما أن تم لأحمد توطيد دعائم الحكم حتى خاض صراعا ناجها لاستعادة 
النفوذ العمانى فى الخليج وكان ألد خصم له فى هذه المنطقة كريم خان زند 
( ٠ه/ا1ا‏ ل 4كيلا١ا‏ ) مؤسس دولة الجنوب الايرائى خلفا لامبراطورية 
نادر شاه ٠‏ وكان كريم خان ملتزما مسياسة التوسع الفارسى التى بدأها 
نادر شاه فى الخليج » الا أن الأخير كان يعمل عن طريق صنائعه أمثال شيخ 
المحمرة الذى ورث القسم الاكبر من أسطول نادر شاه ٠‏ وعلى كل » غفقد 
استطاع الامام أحمد فى أواخر أيام حكمه وعن طريق الدخول فى معض 
الأحلاف وشن الحروب » وكنتيجة للتدهور التدريجى فى نفوذ خصومه » 
وعلى رأسه وخاة كريم خان زند أن بستعيد بشكل قاطع سيطرة عمان على 
الخليج وتدعيم مركر مديئة مسقط كأهم الموانىء التجارية الحدرة فى 
منطقة الخليج ء كما عقد حلفا مع العثمانيين كان يدر على خزينته مبلما من 
مال كل عام » فى مقابل حماية عمان للجناح الجنوبى للعراق 9" . 


وعندما شاخ أحمد انقضت ضده الفئات الأياضية المتطرفة » غير أن 
هذا الموقف لم يتطور الى محاولة لخلعه احتراما لكبر سنه ٠‏ وكانت نزوى 
التى تقع فى داخلية عمان » وعاصمة الامامة الوسطى ء والمعقل التقليدى 
للعناصر المتطرفة بوّرة الحركة المضادة ضد حكم أحمد ٠‏ وبعد وفاته فى نحو 
سنة ربا خلفه أيئة سعيد بن أحمد بن سعيد » غير أن الامام الجديد لم 
تسنح له الفرصة بأن يتمتم لفترة طويلة بثمار هذا المنصب ؛ رغم انه كان 
على جانب كبير من الدهاء السياسى ٠‏ غهو لم يستطع أن يتفادى الصراعات 
العائكلية التى كانت تتفجر وتهدد مصيره » أو بحد من سخط المتطرفين الذى 
تحول فى سنة 1784 الى ثورة شاملة ضده ٠‏ وقد اتهم المتطرفون سعيد 
متأبيده للبدع والهرطقات » وبأنه قد اثحرف عن التعاليم الاسلامية 


(59) التحفة © تأليف السالمى جزء ؟ ص ١1١‏ -15 »2 وآبن رزيق ص 
188-٠1‏ وبلدان الخليج وقبائلها مجلد ؟ . ولوريمر مجلد ١‏ ص ..؛ ل 


سس ليها سم 


الحقيقية مما أدى فى النهاية الى أسقاطه ٠‏ ومن المآخذ التى نسبت اليه هو 
انه منح أمنه حمد الذى كان ينوب عن والده فى الحكم لقب « وكيل » أو 
« وصى » وكان هذا يعنى تسليم سلطة الحكم ف المنطقة الساحلية من عمان 
الى عائلة البوسعيد ( الذين لقبوا أنفسهم يعد عام 186١‏ بالسلاطين ) 
وكانوا يحكمون البلاد حكما علمائيا لا يحظى بتأييد رجال الدين ٠‏ ولكن 
سعيد تمسك بلقب الامام حتى وفاته » غير أن لقبه هذا لم تعد لله أية أهمية 
سياسية أو دينية فى كل من داخلية البلا والمنطقة اأساحلية ٠‏ وهكذا كاد 
الانقسام بين « المعتدلين » الذين كانوا وقثها يسيطرون على دولة تجارية 
ملاحية فى الجزء الساحلى من البلاد » و « المحافظين » الذين كائنوا يحكمون 
المنطقة الداخلية من عمان ويحاولون بعث الامامة على النمط الذى نشسات 
عليه فى القرون الوسطى أن يكون تاما فى نهاية القرن الثامن عشر ٠‏ ومن 
الطريف أن نلاحظ هنا ان معظم الأسر التى اقترن حكمها بحركة المحافظين 
هى التى ظلت تمد الجناح الأياضى المحافظ بالقادة والزعماء حتى وقتنا 


هذ| 092 , 


وعلى الرغم من الاضطرابات السياسية التى عكرت صفو الأوضاع 
فى القرن التالى على انشاء دولة البوس عيد » فقد انتعشت الحالة 
الاقتصادبة فى البلاد لا سيما فى النصف الساحلى ٠‏ ويعود هذا الانتعاش 
الى ثلاثة عوامل : 


١‏ نشاط الملاحين العمانيين الذين كانث أساطيلهم تجوب المديط 
الهندى على امتداده من سواحل أندونيسيا حتى شرقى أغريقيا ٠‏ 


؟ ‏ المساهمة الفعالة للطبقة التجارية العمانية التى عرف أغرادها 


(11) التحفة » تأليف السالمى جزء ؟ ص ١58‏ 186 وابن رزيق من 
6 "ا؟, 


الإو .+ لك 


كيف يستفيدون من تدهور نشاط الموانىء الايرائية لدعم مركز مدينة مسقط 
الموائى١‏ على ساحل المحيط الهندى ٠‏ 


© نجاح حكام البوسعيد فى استغلال موارد الدولة لتنشيط الملاحة 
والتجارة قَْ الخليج أو دعمها 0 


بين عام ٠لا(‏ وعام 18٠+‏ ازداد النشاط التجارى والملاحى لديئة 
مسقط » بحيث ارتفع مستوى هذا النشاط أرتفاعا ملحوظا فى مطلع «نقرن 
التاسع عشر عما كان عليه فى عهد الامام أحمد ٠‏ ويعود هذا التحسن الى 
حد كبير للحماية والرعاية التى كان ملقاها التجار واابحارة والمغتريون دن 
جانب السلطاتالملية ف المدينة ٠‏ فلم تكن تسسبة الرسوم. الجمركية تزيد 
الدوريات الحراسية قد قللت من خطر القرصنة على الخطوط الملاهية 
الساحلية : مبنما كانت الأسوار التى تحيط بالمدينة سدا يحمى التهار 
والسبلع من الغارات المفاجكة ٠‏ 


فقد كان.التجار العمائيون من أنشط ااتجار ف المنطقة ٠‏ كما استفادت 
مديئة مسقط من تحول النشاط التجارى اليها من المركز التجارى البريطانى 
فى بندر عباس بعد أن هجر الأوربيون ذلك المركز فى سنة 175 أثر الفوضى 
السياسية التى اجتاحت أيران ٠‏ كذلك خان طريقة التجار المسقطيين فى 
التعامل والبيع والشراء قد اجتذبت صغار التجار اليها » بينما كانت البيوت 
الوكلاء التجاريين فى الموانىء الهندية ٠‏ وتقدر قيمة التبادل التجارى خلال 
الفترة الأخيرة من القرن الثامن عشر بنحو خمسة أثمان مجموع التجارة 
ذات المدد الطويلة التى تعدر ميناء هسقط + فقد كان هذا الميناء بحتكر 
توريد البن الى ايران والعراق ؛ كما أن جزءا هاما من تجارة المنطقفة 
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المحلية متركرز فيها أيضا ٠‏ والواقع ان التجارة بجميع أنواعها كانت تزاول 
ف أسواق المدينة ومناطق التفريغ فيها من العمليات الخاصة بالسلع الكمالية 
من اللؤاق الى بيع وشراء العبيد » الى تصدير واستيراد الحبوب كالقمح 
والمن » والأسماك والفواكه + كما كانت المسلع الهندية المصنعة ل 
كالمنسوجات القطئية بصورة خاصة ‏ من آهم بنود تجارة اليلاد ٠‏ بينما 
كانت السلع الأوربية الصنع تصل اليها عن طريق الهند » على الرغم من أن 
بعضها كان يأتى عن طريق الشام ٠‏ وفى التسعينات من القرن الثامن عشر 
كانت اليصرة كميناء بحرى فى المرتية الثانية من الأهمية » بينما كانت المحمرة 
المبناء الرئيسى الوحيد على الساحل الايرانى ٠‏ و أواخر القرن الثامن 
عشر أخذت الامارات العربية الناشئة » كاليحهرين ؛ والكويت وموانىء 
ساحل عمان تتحدى بشكل عدوانى سيادة عمان التجارية فى الخليج » وهو 
وضع أشسعل حروبا بحرية بين هذه الامارات وعرب عمان ٠‏ ومع ذلك خقد 
ورد ف تقرير أحد الرحالة البريطائيين فى سنة 1٠01+‏ « ان مديئة مسقط 
كانت أغنى وأكثر ازدهارا من أية مدينة بحرمة أخرى على شواطىء 
الخليج » » وان « التجارة خيها ستظل مزدهرة الى أجل غير مسمى » 2 ٠‏ 


يعزز هذا الوجه المشرق » التطور السليم لصناعة بناء السفن فى عمان 
خلال الفترة الواقعة بين سنة +1076 وسنة ٠ ١8*+٠‏ ختد' كان ى مديئنة 
مسقط وحدها نحو ١١‏ سفينة من الطراز العربى المريع الهيكل و مراكب 
صعيرة ونحو 70١‏ سفيئة شراعية أغليها من سفن الشحن الكبيرة | 

والحمولة ٠‏ الى جائب ١٠١١‏ سفينة آلخرى تزاول نشاطها الملاحى ف ميئاء 
صور ٠‏ كما كانت هناك أساطيل أخرى من السفن ف موانىء عمان الأخرى 
كميناء صحار + وفضلا عن الرحلات التقليدية التى كانت تقوم بها هذه 


(ه؟) « تقرير حول تجارة بريطانيا مع ايران والجزيرة العربية » أعداد 
اس مانستى واج جونز مؤرخ 1760/19/18 من سجلات الحكومة الهندية ب 


د ©ث“ سس 


الشرقية » وموائىء الخليج الأخرى ؛ كانت السفن الكبيرة من الأسطول 
التحارى العمائنى تصل فى رحلاتها الى كلكتا » وملاكا وبتاخيا ( جاكارتا د 


بلغ النشاط التجارى والملاحى العمائى ذروته فى أواخر القرن الثامن 
عشر ٠‏ وكان مركز مدينة مسقط فى ذلك الوقت يعتبر على الصعيد الدولى 
فى المرتبة الثانية من الأهمية حيث كان يجرى التبادل التجارى فى السلع 
والمنتجات القادمة المتجهة الى بلاد كثيرة ى جنوب غرب آسيا وف أغريقيا ٠‏ 
وكانت المراكز التجارية الرئيسية فى منطقة المحيط الهندى فى ذلك الوقت 
ثلاثة مراكز : كلكتا وبتاغيا وملاكا ٠‏ وكانت تزورها السفن الأوربية وعلى 
اتصال مباشر بمراكز التجارة العالمية كلندن وأمستردام ونيويورك ٠‏ وكانت 
السفن العمانية والتجار العمانيون ياعبون دورا هاما فى تجارة المحيط 
الهندى » كموزعين ومنظمين للسلع التجارية التى ترد من كاكثا وملاكا 
وبتاخيا » فضلا عن التجارة الداخلية ادينة مسقدا وميناء زنجبار الخاضع 
امناو 


وقد قدر لزنجبار أن تلمع كمركز تجارى وذلك فى النصف الأول عن 
القرن التاسع عشر ٠‏ واعتبارا من سنة 18٠*‏ حتى سنة 1805 فقدت مديئة 
مسقط آهميتها كمركز تجارى دولى للامبراطورية العمانية » وان كانت قد 
احتفظت بأهميتها كميناء رئيسى انطقة الخليج + وعلى كل خفى العشريئات 
من القرن الثامن عشر آخذ سعيد بن سلطان ( 4 +14 18605 ) يركز اهتمامه 
على ممتلكاته على الساحل الشرقى من أخريقيا ونظرا للفترات الطويلة التى 
كان يتغيب خيها عن البلاد » خقد نقل مقره الى زنجبار وابتداء من سنة 


(1؟) سجلات الحكومة الهندية 1405 ص . .”7 ١5‏ « الطريق البرى 
الى الهند » © تألبف دى . كروترز '( طبعة لندن 1159 ) ؛ ولوريمر مجلد ١‏ من 
11 15 و 6عتعسممم وتعورط ص ؟؟ د ؤهم. 


سس لطثل/ا د 


+1 أخذت زنجبار والمنطقة الرئيسية المواجهة للجزيرة تجنى ثمار سياسة 
الازدهار الاقتصادى من محاصيل مزارع القرنفل وجوز الهند التى أنشأها 
سعيد » بالاضافة الى ما كانت تدره اخزينته تجاره الرقيق ٠‏ وهكذا أصبح 
ميناء زنجبار خلية تجارية » وأخذت البلاد تجتذب اليها أفواج التجار من 
العرب والهنود » والأوربيين والأمريكيين ٠‏ ويمضى الوقت استطاع التجار 
الهنود بمهارتهم المعروفة أن يسيطروا على الجزء الأكير من النشاط 
الاقتصادى المتزايد ٠‏ وكان لتجارة الرقيق التقليدية التى إتسع نطاقها 
مفضل الازدهار الاقتصادى » دور فى خلق نفوذ سياسى أسمى لعمان 
كنتيجة لتسال تجار الرقيق العرب الى أعماق المنطقة الشرقية من أفريقيا 
وأواسطها ٠‏ وحتى بعد أن شرعت مريطاشها ى مكافحة هذه التجارة » ظلت 
زنجبار محتفظة بانتعاشها الاقتصادى ٠‏ وى نهاية حكم سعيد فى سنة 
65 ظلت ممتلكاته فى أغريقيا موردا ممد خزانته بما يوازى ذخصف ما كانت 
تمده به الممتلكات العمانية فى آسيا 27 ٠‏ 


أما فى عمان نفسها خقد شسهد حكم سعيد بداية لفترة كساد طويلة 
وبطيئة » تفاقمت بسرعة فى الستينات من القرن التاسع عشر » ثم اتسع 
نطاقها فى أواخر القرن » عندما تعرضت البلاد الى حالة من الركود 
الاقتصادى الشديد ٠‏ وكان تركيز سعيد على زنجبار ٠‏ آحد العوامل التى 
أسهمت فى هذا التدهور » اذ أنه أهمل الوضع التجارى فى عمان على عكس 
من سبقه من الحكام ٠‏ وبمخى الوقت أخذ . السلطان سعيد بتعرض ازيد 


90؟) عن المعلومات الخاصة بدور زنجبار كمركز تجارى رئيسى خلال 
سعيد بن سلطان راجع ١‏ آفريقيا الشرقية وغزاتها بداية من العصور الأولىً 
حتى وفقأاة سميد سنة مهما » تأليف : آر . كوبلائد ( طبعة أكسفورد سئة 
6 ) . و « زتنجبار » تأليف أربرتون ( طبعة لندن 15995 ) و « زيارة 
الى زنجبار سنة 1858 » من سجلات الحكومة الهندية » و « تقرير عن مملكة 
زنجبار ( دمونيون ) » تأليف : سى . بى . رجبى ‏ من سجلات حكومة بومبى 
ا( تومبى 1851 ) . 


من المتاعب من جانب العناصر المتزمتة والمحافظة مما أسهم ف تدهور 
الأوضاع فى بعض أجزاء المملكة ٠‏ وترجع أسباب المشاكل الداخلية التى 
أخد وواحهها: ستديد الى أمقداة التفوة الوهانى الى أؤاسظ الجريرة # يما 
جعل لهذا الوضع انعكاساته السيئة على الحالة الاقتصادية فى عمان ٠‏ وعلى 
صعيد أوسع أصبح التدخل الأجنبى فى شؤون البلاد عاملا له تأثيره على 
جام المنطقة » وبصورة غين مواهرة علو بهاة سكان' الاماراث الو اهعنة 
على الخليج وذلك فى النصف الأول من القرن التاسع عشر + ولسوف نعود 
الى بحث المضاعفات السياسية للتدخل الأجنبى لاحقا » غير أنه يبدو من 
المناسب أن نشير الى أن اقتصاديات منطقة الخليج بأسرها بدأت تنتضرر 
نتيجة لتدفق السلع الأوربية الصنع الى المنطقة ٠‏ خفى الأربعيئات من القرن 
التاسع عشر حل التدهور بصناعة المنسوجات اللمحلية فى ايران بعد أن 
أغرقت أسواق المنطقة بالسلع القطنية البريطائية الرخيصة » وبالتالى 
سادت المدن الايرانية موجة من الكساد الشامل مما أثر على شركاء ايران 
التجاريين كعمان 297 ٠‏ وف الأربعينات من القرن التاسع عشر أيضا أرغم 
البريطانيون سعيد على الحد من تجارة الرقيق ضمن مملكته ٠‏ بحيث انخفض 
معدل أرقام تصدير العبيد من زنجبار فى الخمسينات الى خمس معدله 
السايق تقريبا 9 ٠‏ وكان من الطبيعى أن تعانى السفن العمانية والتجار 
العمانيون من تلك التطورات + ومما يدل على تدهور الوضع الاتتصادى 
أن السلطان لم يكن يحصل مقايل الامتيازات الجمركية على أكثر من 6٠‏ آلف 
ريال نخمسوى فى سنة 1١854‏ مقابل ٠٠هره١٠١‏ ريال نمسوى فى سنة 


(]) بالرغم من معالجة هذا الكتاب للموضوع على اساس المفهوم 
الطبقى الماركسى » غانه يعتير من أفضل المراجسع التى تتثناول التصدعات 
الاتتصادية فى ايران فى الاربعينات والخمسينات من القرن التاسع عشر . 
والكتاب من تاليف : آم : أمن ايفاثوف ٠‏ 


(9؟) مذكرات انطباعات عن رحلة الى مانجونجا » وزنجبار » ومسقط » 
وعدن »© والى غيرها من الموانىء الشرقية . 


دسم © ء وبالرغم من تدهور الحالة الاقتصادية فى عمان بالمقارنة الى 
وضعها فى سنة فقد ظلت مديئة مسقط خلال حكم سعيد ميناء ومنطقه 
للتمادل التجارى قف الخليج » بالاضاخة الى دورها كنقطة ارتكاز للنشضاط 
التجارى فى منطقة المحيط الهندى » يحث كان يتم نقل نصف تجارة الخايج 
ف السفن العمانضية ٠ ©١‏ وهكذا وبرغم الكساد الذى طرأ على تجارة المنطعه 
بوجه عام فان ذلك لم يود الى تدهور اننتصادى خطير » كما لا ينيغى أن 
خبالغ فى تصوير الاثار التى ترتبت على ذلك الركود الاقتصادى ٠‏ 


ومن رآى الرحالة الذين زاروا مديئة مسقط ف أيام سعيد أن المدينة 
ظلت محتفظة بازدهارها وجمالها » وتطل مدينة مسقط على البحر حيث 
يزدحم ميناؤها بالنشاط والحركة وهو على شكل خليج يحيط بالمدينة من 
جانبيها وتقوم على كل جانب منه احدى القلعتين اللتين بناهما البرتغاليون ٠‏ 
وتصفى المنازل البيضاء مشهدا خلايا على المدينة من البحر » وذلك على 
عحس حفيقتها أذ هى مدينة قذرة بالنسية للأوربيين » وتنبعث منها رائحة 
كريهة فى حين أنها مزدحمة بالسكان ٠‏ وهى محاطة من جميع جهاتها باستثناء 
الناحية البحرية بسور يبلغ ارتفاعه ٠١١‏ قدما » تخترقه بوابتان » لحراستها » 
وتتنائر الأسواق ف المنطقة الواقعة ضمن السور. » ومعظم شوارع المدينة 
ضيقة لا يزيد عرضها على 0 أقدام وتحميها من الشمس المحرقة سقوف 
من سعف النخيل ٠‏ وقد وزعت المحال ااتجارية ذاخل السوق » بحيث يضم 
كل قسم منها نوعا من السلع » وتتكون الحوانيت من ختحة مربعة مظلمة 
سعتها نحو ١١‏ أقدام حيث يكدح فيها الصناع أو يعرض التجار سلعهم 
على الأرصفة التى تفصلها بين الجانبين طريق ٠‏ أما منازل الأثرياء ختتكون 
من طابقن أو خلاثة لوايق #“حميط بها بساحة ضينورة لها خواكط دالشانة بدن 


(.؟) رحلات الى العربية ج . كر . وولستد . 
(1؟) أو ستجود . 


سس قل لم 


الخيزران وسقوف بيضاء مزينة برسوم هندسية بديعة ٠‏ أما الأرضيات 
فمغطاة بالحصر أو السجاجيد + بينما يعيش أغراد الطبقات الفقيرة فى 
آكواخ وعشش قذرة ٠‏ وبالاضافة الى سكان البلاد العرب يقيم فيها 
الهنود 6 والايرانيون م6 والتجار والحرفيون اليهود 6 الى جائب العمال 
الوافدين البها من منطقة بلوشستان » ومن العبيد الاغريقيين + وتعتهر 
الظروف المادية لهذا الخليط » فى نظر المراقبين ا أفضل بكثير » من أوضاع 
أمثالهم فى أغلب المدن الآسيوية ٠‏ والى جائب الطبقة الغنية بوجد الفقراء 
والشحاذون ٠‏ وف الثلاثينات من القرن التاسع عشر كان عدد سكان مديئة 
مسقط يتراوح بين ٠ه‏ و +5 ألف نسمة ٠+‏ ذلك مفضل ما كانت تزخر به من 
امكانات الثراء والنشاط اللتجارى » حيث كان فى امكان أى فرد أن يجمم 
ثروة » وذلك بالرغم من الكساد التجارى الذى كانت تعانى منه فى تلك 
الفترة 97© ٠‏ 


ان الجو الاقتصادى المضطرب الذى كانت تعيشه عمان ف الفترة بين 
سنة 185٠‏ وسنة 1805 لم يكن يضارعه فى الاضطراب والتصدع غير الجو 
السياسى خلال نفس الفترة ٠‏ ويعود ذلك الى الانقسامات التى كانت تمزق 
القياكل الأباضية 4 ويصورة خاصة الخلاف بين الجناح المعتدل والجناح 
المتطرف خلال حكم سعيد » الذى انفجر بعد وخاة الامام أحمد وتفاقم 
يسيب الخلافات التى نشبت بين أفراد الأسرة الحاكمة نفسها » بالاضافة 
الى الخطر الذى كان يمثله تغلغل الوهابيين فى منطقة جنوب شرقى الجزيرة 
وأخيرا التدخل البريطائى المتزايد فى شؤون عمان ٠‏ 


لقد الممنا بمردود فعل المحافظين ضد ما كائوا بعتبرونه خروجا على 
كقاليد الدين من جانب حكام آل بوسعيد » غير أن اطاحة سلطان البوسعيد » 


أذ #كم د 


الذين كانوا يتمتعون بمركز وففوذ قويين فى ذلك الوقت لم يكن من الامور 
السهلة + وبمضى سنوات القرن التاسع عشر » ارتبط حكم آل يوسعيد 
يمنطقة الساحل ارتباطا آكثر باعتبارها المنطقة التى كانوا يستغلون ثروتها 
ومشرفون على حمايتها ٠‏ وكان أول الحكام المهمين فى أسرة البوسعيد بعد 
الامام أحمد » هو سلطان بن أحمد » آحد أبنائه ( *ول/اا ‏ 1864 ) الذى 
يعتبر عهده من وجوه عديدة ذروة ما يلغه حكم الأسرة المذكورة هن مكانة 
وازدهار ء لقد كانت أمنية ساطان الكبرى هى تحويل عمان الى امبراطورية 
بحرية تخضم لحكم صارم وتضم ضفتى الخليج العمانى » والجزر الركيسية 
فى الخليج » بالاضافة الى النقاط الاستراتيجية على الجانب العربى للخليج » 
والمستعمرات العمانية فى أفريقيا الشرقية + وحتى ذإك الوقت كان النفوذ 
العمانى فى الخليج مائعا » ولم يكن يهدف الى غرض سيطرة كاملة على 
النشاط التجارى فيه » وائما كان يكتفى بمجرد الوجود + وعلى أى حال فقد 
أدخل أحمد بعض القوانين » منها خرض رسم عبور على السفن آثناء دخولها 
الخليج وخروجها منه + غير أن تلك القوانين قد ضاعفت من حدة العداء بين 
عمان والامارات النامية فى الخليج » وتسبب فى النهاية فى أشعال حرب 
سافرة بينهما ٠‏ وقد كان الصراع فى البداية يسير فى مصلحة سلطان » غير 
ان هذا الموقف تغهر بعد حصول الامارات على مساعدات من حلفائهم 
الوهابيين السعوديين الذين كانوا أثناءها يسيطرون على أواسط الجزيرة 
العربية » خبالاضافة الى تمسك حكام الامارات المذكورين بالصيغة الوهابية 
للاسلام وقبولهم الوصاية الاسمية السعودية على اماراتهم » تلقى هؤلاء 
الحكام مساعدات كبيرة منها قيام الوهابيين بغارات برية مسلحة على عمان ٠‏ 
وف غمرة هذه الأحداث لقى سلطان مصرعه فى احدى العمليات الحربية 
التى كان بقودها ضد نواسم رأس الخيمة » احدى الامارات المناوكة لعمان ٠‏ 
وقد بدا بومكذ أن عمان » وهى تحت ضغط العصبيات الطائفية التى تمزقها » 
وفقدانها للزعامة السياسية » وأزاء آعداء أقوياء يحاصرونها ويتريصون بها 


حااهانت 


من البر والبحر » سوف تسقط لقمة سائغة فى قيضة النفوذ الوهابى "© ٠‏ 

ولكن أمكن تفادى هذا المصير مفضل ثلاثة أحداث : الأول نجاح سعيد 
النجل الأصغر والمتحمس لأحمد ىف الوصول الى السلطة وملء الفراغ الناتتج 
عن فقدان الزعامة سنة /7ا 14‏ الأمر الذى وضع نهاية لحرب آهلية استمرت 
أربع سئوات بعد وغاة سلطان امن أحمد ٠‏ وكانت أول خطوة قام مها هى 
اقناع الوهابيين عن طريق الرشوة يالكف عن مهاجمة الحدود العمائية ٠‏ 
والعامل الثانى تحالفه مع بريطانيا منذ سنة ١74‏ كرد على هجمات العرب 
المؤيدين من الوهابيين ى مياه الخليج مما أدى فى سنة +185 الى قمع 
القوى البحرية المناوئكة لعمان ؛ أما المعامل الثالث فهو الجزر التدريجى 
للتفوذ الوهابى ؛ بعد أن اضطروا الى تحويل قواتهم لمواجهة الحملات التى 
آخذت تشنها عليهم بعض دول الشرق الأوسط » وكنتيجة للغزو الذى قامث 
به#نكيوقن بمحيد على 'والى ممررسنة 1411م للعمار المارت السدولة 
السعودية نفسها مؤقتا فى نحو سنة 1414 م 9 ٠‏ 


ومن العوامل التى أسهمت فى تفجير الموقف السياسى فى عمان بين 
سئة وءلما م وسنة كهلما م هو التسلل الغربى الى المنطقة » ممثلا فى 
أن الوجود الغربى لم يتخذ صورة شاملة قبل النصف الثانى من القرن التاسع 
عشر » خان الوجود البريطانى قد تحول الى سيطرة دائمة على الخليج فى بحر 
السنوات الأولى من القرن ٠‏ خهذا النفوذ الذى تمثل فى معاهدات الصلح 
البحرية » وتدعمه الدوريات المسلحة » والاشراف السياسى » كان له تأثيره 
فى احداث التغييرات السياسية ٠‏ بيد أن هذه التآثيرات قد تبلورت ف النهاية 

(؟؟) سيرة حياة السيد سلطان بن أحمد : اس . مايلز من تقرير للاميرالية 
البريطائية لم1 . 188/8 وأبن رزيق ص #" ب 7599 » والسالمى فصل ؟ »© 


ولوريمر جزء أول ص .؟؟ ‏ 598 وانطباعات عن السعودية مجلد ١‏ ص 
.١[ 1٠6‏ 


(؛:؟) أبن رزيق ص 50؟ » وفيه يتئاول الفترة: الاولى من حكم سعيد ٠.‏ 


(م" سس عمان ) 


لس لاخ مه 


ال الحد الذى أفضت الى غلب المفهوم التقليدى لحضارة الخليج » كما 
وضعت الأسس الأولية لتسال الثقافة الحديثة الى المنطقة ٠‏ ونا كانت عمان 
متحالفة مع بريطانيا » فقد كانت تمارس حدا كبيرا من الحرية نظير الرقابة 
ألتى كانت تمارسها بريطانيا على الخليج ٠‏ كما أنها لم تكن من الدول 
الموقعة على مماهدة الصلح التى كبلت الامارات العربية الأخرى فى 
الخليتج ٠‏ وعلى أى حال فقد اتضح » ى منتصف القرن التاسع عشر ان 
بريطانيا تمكنت من تجريد عمان من الصلاحيات التى كانت تمارسها على 
ؤون الخليج 1 هما" امبخ يحد'من التنغلالها وحريصا .فى بالمدل + توعلى 
الأخص فيما يتعلق بالحروب البحرية » ويتجارة الرقيق » والشسى_وّون 
الاقتصادية ٠‏ ومن ناحية آخرى فان خشسل المحاولة العمانية فى الاستيلاء 
على البحرين سنة 18548 م قد وضع خاتمة لسياسة خارجية هجومية مستقله 
فى الخليج ٠‏ وف الأربعينات من القرن عززت الاتفاقية الجديدة التى عقدتها 
عمان مع الحكومة البريطانية والاتفاقيات الأخرى التى عقدت مع خرش 
والولاياث المتحدة من الوجود الغربى والامتيازات الأجندية فى عمان ٠‏ 
هقد اعلى :زهان الول 'الخربية ‏ ومستعمراتها من الخشبوع: للظة القوانين 
المحلية » كما حددت نسية أدنى من الرسوم على المنتجات الأوردية مقدارها 
ه بالمكة هذا خضلا عن أن. البريطانيين » استنادا الى « معاهدة مورسبى 

ا برطمدممة » ظلوا يضغطون على سعيد للحد من تجارة الرقيق 
الرامحة ء وهو اجراء كانت تعارضه جميع طدقات الشعب العمانى » الأمر 
الذى أسهم ف زمادة المشاكل فى البلاد 9 , 


(5) وردت تفاصيل نمو النفود البريطائى والعلاقات الاثجليزية العمانية 
كيلى فى ١‏ السسياسة البريطانية » 14١‏ ب 18593 م وكتاب « وضع بريطائبا 


فى الخليج ؟ . 


سس ث“ام ند 


موجه القلاقل التى كانت تجتاح البلاد ٠‏ وبالاضافة الى أن الوهابيين دنوا 
يسكتون تهديدا مستمرا لاستقلال عمان السياسى » فمما لا ربب فيه أن هذه 
الاحداث قد هزرت الأماضيين العمانيين على كلا الصعيدين الدينى والعقاكدى ٠‏ 
غير أن معض قبائل الغافرية من سكان الصحراء قد اعتنق المذهب الوهابى ٠‏ 
ولدن الأهم من هذا أن رجال الفكر الأباضيين أخذوا يقيمون الأوضاع 
الأمر الذى أسهم فى تثبيت دعائم الاتجاهات المأهبية المحافظة فى عمان ٠‏ 
ورغم أن الخطر الوهابي قد خف مؤقتا فى الفترة من سئة ١818‏ م الى 
سسنة 1868# م الا أنه لم يزل نهائيا قبل عام “ها م ٠‏ 


وأزاء الأوضاع الافتصادية غير المضمونة 4 والحروب 4 والتدخل 
الأجنبى » والغليان العقائدى » لم يكن غريبا أن يصطدم آل بوسعيد بمعارضة 
كزايدة لحكديغ فى عاو لت : 


لقد تحدثنا عن المعارضة التى كان يمثلها الجناح المحافظ ٠‏ غير أن هناك 
جانبا آخر للمعارضة وهو الجانب الذى تمثل فى ظهور صراعات عائلية بين 
أغراد الأسرة الحاكمة أنفسهم ٠‏ وف مطلع القرن التاسع عشر تبلور هذا 
الصراع ضمن خريقين من أبناء أحمد » فريق سلطان بن أحمد وغريق قيس 
ابن أحمد والى مقاطعتى الباطنة ومديئة صحار ٠‏ وعندما نجح سعيد بن 
سلطان فى احتلال مركز والده فى سنة 18٠1‏ م » ترك عمه فى حالة سخط 
مرير عليه أن لم يكن قد تركه فى وضع الخصم المهزوم ٠‏ ولقد ظل 
الصراع بين أبناء سلطان وقيس من السمات المميزة للتارينخ العمانى على 
امتداد القرن التاسع عشر * وعلى وجه العموم فقد كان فريق سعيد يؤيد 
الجناح المعتدل بينما كان فريق قيس يظاهر الجناح المحافظ ٠‏ والواقع أن 


(1؟) لقد تناول موضوع التدخل السعودى فى عمان وندر نى كتابه 
1 الدولة السعودية » كما تناوله ج . ب كيلى فى كتابه 2 الحدود الشرعكية 
للجزيرة العربية » والذى قام بنقلّه الى العربية مترجم هذا الكتاب . 


مد بك 


خريق العلماء المؤيد للجناح المحافظ وبقيادة شخصية سوف نعرف عنها 
الكثير لاحقا » وهى سعيد بن خلفان الخليلى ‏ وكانت أحهحد العوامل 
الفعالة ىف حركة الامامة المتطرفة فى منتصف القرن التاسع عشر » أخذ 
يتآمر لبعث الامامة فى عمان تحت زعامة حمود بن عزان » انطلاقا من ميدأ 
الأمر الواقع الذى كان بمارسه على منطقة صحار وساحل الباطنة الشمالى» 
وذلك باطاحة حكم سعيد من البلاد ٠‏ ولما كان سعيد يومكذ مشغول 
بمشروعاته الناجحة فى أخريقيا الشرقية حيث كان يمضى معظم أوقاته ق 
زنجبار » خانه لم يكترث بالخطر الذى كان يهدده فى عمان ٠‏ ولم يعد الى 
العلاد الا فى سئة املما م بعد أن نصحه المريطائيون ألذين بدأ الخوف 
يساورهم من تعلب العناصر المتطرفة » ويعد أقصاء ء جماعة قيس من 
الماطئة واحتواء حركتهم مما أعاد الاستقرار الى الجزء الساحلى من عمان» 
بينما بقبت المنطقة الداخلية تضطرم مالقلاقل7؟؟ ٠‏ 


عمان فى سنة 1855 ب ونهاية عهد : كانت وفاة سعيد سنة 1865 م 
نهاية لعهد كان يعتير حاكمة آخر حاكم بارز فى الخليج ويعتير عهده مرحلة 
ناجحة فى اطار الحضارة التقليدية المنطقة ونظامها الديناميكى القديم ‏ اذ 
أن تآثير الامبريالية الغربية وعملية التحديث للمنطقة دمرت البناء السياسى 


97) أن ظهور المعارضة ممثلة فى الفئات الاباضية المحافظة للسلطان 
سعيد والتى بلغت خروتها سئة 1841 م عند ائتخاب محمود بن عزان ولسكن 
للسالمى فصل اص 145 ا 00 ادع أيضا كي انن رزيق من 85ت 
"1/١‏ وفى « موجز تاريخ عمان » ؟ تأليف أى روس » والتقرير الادارى سنة 
85 و 2 سيرة حياة السيد سعيد » » تاليف الس . مايلز والتقرير الادارى 
687 - 1884 و « سعيد بن سلطان » » تأليف : آر . سعيد رويتى ( 1١9/41‏ 
1861 )و « حكام عمان وزتجبار » ( طبعة لندن 1559.) 4 و كلم قمعمط 
ويتناول حكم سعيد بن سلطان فى عمان . 0 البريطائيين من اهمال 
حكومة الهند - 1865 ص ه 0 8 


68 سدم 


أعوام قليلة من وفاة سعيد ٠‏ غير أن الخليج ظل حتى سنة ١56+‏ م محتفظا 
على وجه العموم بحضارة ما قبل القرن السادس عثبر فى اطار ما أسميناه 
« هالعهد الفضى » فحتى ذلك التاريخ كانت عمان لا تزال قوة سياسية كبرى 
بين دول الخليج كما كانت مدينة مسقط مركزا ملاحيا وتجاريا هاما ى 
المنطقة ٠‏ 


كما ظلت الدولة العمانية حتى ذلك الوقت امبراطورية ملاحية تمتد 
ممتلكاتها آلاف الأميال عير سواحل المحيط الهندى ٠‏ وكانت سفنها تجوب 
آفاق ذلك المحبط وكانت هذه الامبراطورية تتألف من ساحل عمان الشرقى » 
وشمال صحار » وميئاء جواذر فى مكران وجزيرتى زئجبار ويمبا على الساحل 
الشرقى لافريقيا » والمنطقة الأم فى أفريقيا وهى التى تخبط يممياسا ودار 
السلام » كما كانت هذه الامبراطورية تمارس نفوذا على عمان الداخلية 
ومكزان فتما وزاء متهممزة جواقرء والساحل القشرفى من أعزيضا © ذتمال 
موزمبيق حتى الصومال » وفى اتجاه الداخل نحو البحيرات الكبرى فى 
أواسط أفريقنا 3 كما كانت دولة عمان تستأجر ميناء بندر عباس ق أيران 
وجزيرتى كشم وهرمز على الجائب الايرانى من الخليج العربى ٠‏ وكانت 
مسقط عاصمة هذه المنطقة الثى تشعبت كفي وط العنكبوت والتى ترتبط 
يبعضها اليعض عن طريق الخطوط البحرية » وبالرغم من زتجبار وهى 
المكان المفضل لدى سعيد » كانت قد وصلت الى نفس المستوى من الأهمية » 
وكان بشد هذه الامبراطورية الى بعضها البعض صلات تجارية متينة قوامها 
الملاحون العمانيون الذين كانوا يستغلون المستعمرة الافريقية الغنية النى 
كانت تمثل أكبر مورد للتجارة والثراء وأكبر سوق للعبيد ٠‏ 


وأيا كان الوضع فلا يجوز أن نبالغ فى تصوير التناسق الذى اتسمت 
به المملكة العمانية فى ذلك العهد أى فى سنة بها م ٠‏ فالسلطة المركزية 
لم تكن قوية الا ى بعض أجزاء البلاد كمدينتى مسقط وزئجبار ء بينما 
كانت مزعزعة فى المناطق الأخرى ؛ أما فى داخلية عمان فقد كادت 


ا 


الاضطرابات القيلدة والمعارضة ضد الحكم التى كانت تتمثل فى الجنسام 
المحافظ » والاعتداءات الموهابية المستمرة على الأراضى العمانية كل هذه 
العوامل كادت أن كتنسف سملطة الموسعيد فى المنطقة الساحلية ومن البلاد : 
نير أن ديلوماسية سعيد وحسن استغلاله لامكانياته قد نجحت ف تآمين 
الأوضاع فى عهده ٠‏ شعن طريق التحرك الدياوماسى ؛ وتقديم الرشاوى 
ودفم الجزية استطاع سعيد وقف الخطر الوهابى معد أن تحدد هذا الخطر 
فى الثلاثينيات من القرن التاسع عشر ٠‏ ومن ناحية أخرى نجح سعيد ق 
احباط محاولة الفرس لضم مناطق النفوذ العمانية على الساحل الادرانى ٠‏ 
والواقع ان المحافظة على مناطق النقوذ العمانية الشاسعة كانت تعتمد فى 
الغالب على الاستغلال الأقصى لوارد الدولة التى كانت التجارة الخارجية 
ون أهم مصادرها + ومن هذه الموارد كائت الدولة تسد نفقاتها والاعانات 
القبلية والمنح والرشوات الى النفقات الحربية + ويقدر دخل الدولة فى 
سئة +184 م بمبلغ +*هر١١5‏ ريال نمسوى أو ٠.هرء؟١ا‏ ج ٠‏ س ٠‏ 
وثعة بنسود أخرى الدخل.هى الشرائب الجمركية وتجارة الرقيق ؛ 
والايجارات بالاضافة الى الأرباح التجارية ورمع العقارات الخاصة 
بالسلطان نفسه + كما كان يحصل على مبلغ ٠٠ءر+*”‏ ريال نمسوى من 
بيع محاصيل القرنفل التى كان بملكها فى زنجبار 80؟ ٠‏ وكان هذا اليند 
بمثل نحو ثلثى دخل البلاد ٠‏ 


وعلى الرغم من أن عددا لا يستهان به من الرحالة الأوربيين قد 
أطلقوا على السلطان سعيد لقب الامام سعيد » الا أنه لم يكن يتخذ من 
الدين أساسا للحكم ٠‏ وائما كان حكمه حكما علمائيا أشيه بنظام الحهكم 
الفارسى التديم فى امارات الخليج التجارية + ولكن هذا الطايع العلمانى 
لنظام الحكم كان هدخا سهلا للعناصر المتطرخة التى كانت تتهمه بالانحراف 


(8؟) ابن رزيق ومذكرات أسكود ص ”!ا ؟؟ وسجلات ارتشيف 
حكومة بومباى لسنة ١865‏ م ص 8؟؟ 2 ثا؟ ‏ لكلم؟ و9ا55 . 


ل الام د 


وماقامته نذلاما +لكيا يتعارض مع تعاليم الدين الحقة »© , وكرجل ادارى 
كان سعيد دو بوزع أوقاته بين زنجبار ومحاد ركان ا ا أدناكه 
عندما كان كنيب من منطفة آى الفرى هن ناطق حكمه وكا : دنفق الجزء 
الأكبر من موارده على دعم الأسطول الذى كان يتألف فى أوج قوته من ه6١‏ 
سفينة حربية من الطراز الأوربى و ١4‏ سفينة مقاتلة وخمس فخرقاطات 
وعدد كبير من السفن الغربية الطراز + وفى أوقات السلم كان يعمل هذا 
الأسطول على الخطوط التجارية والمشروعات المربحة ء وعلى الرغم من أن 
هذا الأسطول لم يكن على درجة كبيرة من الفاعلية القتالية ؛ على حد رأى 
نقل +٠٠رء؟‏ رجل ٠‏ وكان سعيد » كزميله وليم الرابع » ملك انجلترا من 
د هواة البحر » وكان يستمتم بهذه الهواية آيما استمتاع وكان أسطوله 
همزة الوصل بين أجزاء مملكته المبعثرة + ورغم احتفاظه بحيش صغير من 
المرتزقة » تقتصر مهمته على أعمال الحراسة فقد كان سعيد أكثر ميلا الى 
التجارة منه الى المناورات السياسية ضد القوى القبلية فى البلاد © ٠‏ 


(9؟) السالمى فصل ؟ ص 185 ومن 55١ - ١85‏ وابن رزبق ص 558 ل 
اا 

(.؛) رحلات الى الجزيرة العربية فصل ١‏ ص . .1 تألوف وولستد وتقرير 
عن زنجبار تأليف رجبى . من السلسلة الجديدة لسجلات حكومة بومبى رتم 
ال 5 185١(‏ )4ص ١8‏ 19 و « ترسانة بومبى » » تأليف واديا ص 
رض ورين ٠.‏ تكاد تكون كل قطع أسطول السيد سعيد قد تم بناؤها فى الهند 
وفقا للطراز الأوربى ٠‏ وقد دشنت أكبر سفيئة ق هذا الاسطول واسلههها 
ليفربول ومسلحة ب 6/! مدفعا وحمولتها 1814 طنا فى بومبى فى سنة 1855 ٠‏ 
غير أن السيد سعيد قد ادرك أنه لا يستطيع الاحتفاظ بهذه المدرعة » فقرر 
الاستغناء عنها فقدمها هدية الملك وليم الرابع فى سنة 1875 كيحاولة لتحقدرق 
مغئم ديلوماسى ٠.‏ 

وقد أعيد تسمية السفينة باسسم « الامام » تكرهما لههديها . وقد تم تفكيكها 
فى سنة 16801 بعد أن ظلت تعمل فى جمايكا كسفينة استقبال . وفى الثلاثينات 
كان الاسطول العمائى يعادل " أضعاف أسطول الهند الشرقية البريطانى على 
حد رآائ. وولستد ٠‏ على ان التقديرات لهذا الاسطول تتراوم ٠‏ وربها كان 
للسلطان قوة من ..16 رجل فى عمان » و 1.٠‏ فى زنجبار ؛ كها كان فى وسعه 
أن بجند قوة أضافية من ه ؟لاف و .1 آلاف من التبائل العيائية فى الأاحوال 
الطارئة . 


© مراف رسي لاسرال 
رك ماوع قليلك الرسسّفال 


ساحم_- 


لقد كان النفوذ الأجنبى ‏ والبريطانى منه على الأخص ‏ ف عملية 
تصريف سعيد لشؤون الدولة على جانب كبير من الخطورة فى سنة 1885م » 
الا أننا لا ينبغى أن نبالغ فى تصوير هذا النفوذ ٠‏ لقد كانت الحقيقة 
البارزة فى علاقات عمان الخارجية هى التحالف مع البريطانيين ٠‏ وهبسو 
تحالف قد أثبت خعاليته على امتداد الفترة التى حكم خيها آل بوسعيد » 
وعلى الأخص ف احباط محاولات الوهابيين السيطرة على عمان ٠‏ وعلى أى 
حال » خقد كان لهذا التحالف جانيه السلمى أيضا ٠‏ وهو اضطرار سعيد الى 
الغاء تجارة الرقيق التى ببيحها الاسلام والتى كانت تدر عليه دخلا كبيرا ٠‏ 


كذلك فان بريطانيا وغيرها من دول الغرب قد حققت نفوذها فى عمان 
بوساكل غير الوسائل الدبلوماسية خلال النصف الأول من القرن التاسع 
عشر ء لقد كانت نسبة كبيرة من تجارة عمان مرتبطة بالهند عن طريق السلع 
الاستهلاكية التى كانت تستوردها عمان من تلك البلاد الأمر الذى كان 
يتمكل ق وجود عدد كبير هن التهاز. الينود قال .انى العمافية + و كسد 
اجتذب الازدهار التجارى لزنجبار أعدادا كبيرة من التجار العرب والهنود » 
والأوربيين والأمريكيين تمخض عن ابرام أثفاقيات تجارية بين عمان من 
تاحبة والولايات المتحدة سنة ( ١6‏ م ) » وبريطائيا ( ١*9‏ م ) من 
ناحية آخرى » فضلا عن ساسلة من المعاهدات السياسية كما مع خرنسا ق 
( سنة 18457 م( + وبمقتضى هذه المعاهدات حصل الغربيون على امتيازات 
تجارية حددت الرسوم الجمركية على آساسها بنسبة ه بااثة فقط ء ويها 
أن تلك المعاهدات قد أعطت الغربيين امثيازات اقليمية خاصة فى عمان » 
فقد كان طبيعيا أن تعفى الجاليات التجارية فى عمان من الخضوع للسلطة 
الحلمة 440 , 


1ك 


الغربية التى أبرمت قبل سنة .117 . راجع تقارير ايتشيسون - 1175 م سم 


وخلاصة الكول أنه عندمأ قْضَى سعيد تحبه سنة كهمما م كان حاكما 
مستقلا الا أنه كان يحكم فى مجتمع يخضع لنفوذ أجنبى واسع وبلد معرض 
لفوضى داخلية واقتصاد مزعزعا٠‏ 


١١1و7"؟‏ و55 كانت الامتيازات الاتليمية فى الخليج ثميئا مألوفا بحكم العادة 
والعرف 6 قيل أن تتحول الى تصوص محددة فى المعاهدات . 


الجمزء السَاف 
5 رارصا الاشقسا 7 والتكواوية 
أحبش عل والوضع ب سان 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الفصل الثالت 
نامر العضر الع 

عندما فرضت بريطانيا نظام الرقابة البحرية على المياه الاقليمية 
للخليج عام 18١٠‏ ء كان هذا الحدث ايذانا بالتحول النهائى لا فى النظام 
السياسى القائم يومئذ » وانما فى التركيب العام للحضارة التقليدية للمنطقة 
فى مختلف جوانيها ٠‏ ومهما يكن فمنذ عام 18 وحتى المستينات من القرن 
التاسع عشر كان تأثير النفوذ البريطانى ف المنطقة محصورا فى نطاق الطبقة 
السياسية العليا » ولم يكن يمس الجماهير العريضة الا فى أضيق الحدود » 
وحتى على مستوى الطبقة العليا فقد كان هذا النفوذ يمارس فى شكل 
ضيق ٠‏ ولم يكن الهدف الأساسى منه تحقيق مطامع مادية أو سياسية ؛ أو 
غرض السيطرة » بقدر ما كان للحيلولة بين حكام الخليج والقيام بأعمال 
حربية أو تخريبية ف المنطقة ٠‏ ولم ببداً الصدام بين المصالح المريطانية 
ومصالح الطبقات التجارية والملاحية ف الخليج قبل الأربعينات من القرن 
التاسع عشر عندما قررت بريطانيا الحد من تجارة الرقيق ٠‏ وعلى الرغم 
من أن المحاولات الأولى أفرض سيطرة امبريالية سافرة وأشد مفعولا 
وعنفا » كانت قد بدآات فى الفترة الواقعة دين العشرينيات والستينيات من 
القرن التاسع عشر » الا أن الحياة العادية فى الخليج لم تكآثر بذلك اطلاقا ٠‏ 


وفى الستينيات من القرن التاسع عشر حدث أول تحول حقبقى وعميق 
وشامل فى حياة الخليج الاقتصادية » كنتيجة للتسلل الواسع النطاق 
للمؤسسات الاقتصادية الخاضعة للاشراف الغربى » وما صاحب ذلك من 
أدوات تكنولوجية حديثة ٠‏ ومن الآراء التى تقال فى هذا الشأن أن التطور 
الاقتتصادى بالمعنى العصرى للكلمة لم يبدا قبل ظهور صناعة النفط فى 
الخليج ٠‏ غير أن هذا الرأى ليس صحيحا الى حد كبير » اذ أنه فى عام 
+18 م بدآت السفن البخارية بين الهند والخليج » وغيرها من موانىء 


4ه 


المنطقة الغربية للهند نشاطها الملاحى ٠‏ كما أنه فى دنتصف الستينيات من 
القرن التاسع عشر أدخلت المواصلات التلغرافية الى منطقة الخليج ٠‏ وى 
أواخر هذه الفترة كانت تجارة المنطقة تنتقل من أصحايبها الى أيدى الهنود 
وغيرهم من وكلاء المؤسسات التجارية الحديئة » التى كانت تمارس نشاطها 
هن مراكزها فى الهند وآوريا ٠‏ وقد أسفر تسلل المصالح الاقتصادية الغربية 
والتكنولوجيا الحديثة الى امنطقة عن تدهور فى أوضاع الطبقة التجارية 
والملاحية » وعن أنهيار للنظام الاقتصادى التقليدى ولأسس المجتسع بكافة 
أوجه نشاطه وجوانبه بعد أن ظلت لفترة طويلة تعتمد على العمليات 
التجارية والملاحية التقليدية للمنطقة ٠‏ وهكذا اكتشف البحارة العرب أن 
السفن البخارية الجديدة انما جاعت اتقضى على تجارة النقل القديمة أاتى 
كانوا يزاولونها ٠‏ وما أن أخذت البواخر تزور موانىء الخليج حتى فقدت 
مدينة مسقط أهميتها كمركز لتجميع السلع وتوزيعها فى منطقة الخايج : 
كما فقدت وضعها كمئطقة اقتصادية رأئّدة لامنطقة استمرت نحو مائتى 
عام ٠‏ والأدهى من ذلك أنه لم ينج أى مواطن من سكان ساحل الخليج من 
عواقب ذلك الوضع ٠‏ وف مستهل هذا القرن آأصبحت حتى الأقمشة القطنية 
لسكان الريف من صنع معامل النسيج فى لانكشاير ء وكانت تنقل الى عمان 
بالبواخر ٠‏ 


ويجوز القول بأن ظهور صنعة النفط ف الخايج فى مطلع القرن 
العذرين » تطور ايجابى من حدث الأساس > اذ أنه على الرغم من تعجيله 
لعملية انهيار الأسس القديمة للأنظمة القاكمة » فقد تمخض عن اليدء ق 
بناء نظام اقتصادى مثين يمكن أن بقوم على أساسه نشاط اقتصادى حديث 
فى المستقبل ٠‏ وعلى كل خان انشساء الخطوط الملاحية الحديثة كان له فى بداية 
الأمر فأثير مدمر. على الحمازة اللاحية القديمة فى الخليع :» خضلا عن أن 


5-2 
حيث تنهار الأساليب القديمة فى غمرة التيارات الجديدة 20 , 


وعلى كل فان تاريخ الشرق الأوسط ومناطق أخرى كثيرة من العالم 
الافربقى ‏ الآسيوى » كان على ما بدو موضوع دراسة تستهدف بحث 
التفكك الناتج عن عملية المؤثرات الحديثة » أكثر مما تستهدف محاولات 
بناء مؤسسات حديثة سليمة ومتينة بين ربوعه ٠‏ وعلى غرار الخليج كان 
دل من ايران » والأناضول » ومصر » وسوريا » ولبنان يمر فى ذلك الوقت 
بمرحلة غير شجعة » كنتيجة لظهور معالم حضارية جديدة تحل محل 
المؤسسات والقيم والتطلعات القديمة المنهارة ٠‏ 

وعلى الرغم من أن القرن التاسع عشر كله كان مرحلة من مراحل 
التغيير الثورى فى الخليج العربى » فقد كانت الفترة من سئة 1855 م حتى 
سنة 1475 م بصورة خاصة بمثابة ثورة حقيقية فى الأوضاع ٠‏ خخلالها 
تمت تغييرات جذرية وسريعة فى التقاليد السياسية والاقتصادية للمنطقة 
أعقبها ظهور تنوع فى الأوضاع الاجتماعية لا يقل أهمية عن التطورات 
نفسها ٠‏ وخند تضررت عمان » الدولة التجارية والملاحية الراكدة » والقوة 
السياسية المهامة » ان لم تكن الممسيطرة فى تلك الفترة التى وافقت وفاة 
سعيك سنة مما م تضررا مباشرا من تلك التطورات » ان سقوط عمان من 
المركز الذى كانت تتيوأه فى الخليج الى حضيض الضعف السياسى والركود 
الاقتصادى » سوف يبقى مثلا حيا للأثار المدمرة التى تنطوى عليها عملية 
التغييي فى معض المجتمعات ٠‏ 


)1( يرد اصطلاح ادخال الأنظمة الحديثة أو 0 التنحديث ( 2 هذا الكتاب 
كتعريف للطريقة التى يواجه بها المجتمع أو يتكيف مع تلك المجمبوعة من الأفكار 
الثورية والتكتبكية التى ظهرت لاول مرة فى أوربا القربية ابتداء من القرن. الثانى 
عر وأدت الى دعم قدرة الانسان على تفهم بيئته والسيطرة عليها 4 كيا 
اشهمت سباهية حذرية :كني علاقة الفرد ببيثقة : وهى.مملية بمكن. النظر 
ليها من زاويتنين : 

تدمير ضمئى للعلاقات التديمة 4 واقامة موؤسسسات ومواقف وعادات 
جدبدة ٠‏ وهذا الكتاب يتناول الجوانب التدميرية للعملية . 


1د 


أثر الخصائص الهندية على التغيرات الاقتصادية 
والتكنولوجية فى الخليج 

تعتبر الهند من الناحية التقليدية من أقدم وأهم الشبركاء التجاريين 
والملاحيين لسكان الخليج العربى ٠‏ وقد ظلت عمليات المقايضة 
الهندية مثل الحبوب » والتوابل والأقمشة ؛ والأدوات الحديدية والكماليات 
مات المسنين حتى القرن التاسع عشر وتمثل نسبة كبيرة من النشاط التجارى 
والملاحى لتجار الخليج وملاحيه + ومن المؤكد أن تجارة السلع والنة'. التى 
ددأت من الهند كانت تشكل أهم عنصر فى نشاط عمان التجارى ٠‏ ومضى 
قرئان على هذا النحو حتى الستينيات من القرن التاسع عشر عندما سيطرت 
مدينة مسقط على النشاط التجارى للخليج وعلى الجانب الأكبر من تجارة 
النقل البحرى للمنطقة الغربية من المحيط الهندى ٠‏ وف القرن التاسع 
عشر قبل أن تتحقق السيطرة الاقتصادية للمنتجين الغربيين على الخليج » 
كانت الصناعة وتجارة التوزيع والتسويق للتجار الهنود من أهم العناصصر 
فى الحياة الاقتصادية لقسم واسع من سكان المناطق القربية الى الهند فى 
آسنا وأخريقيا ٠‏ أما قبل العصر الحديث خقد كانت غالبية سكان ساحل 
المحيط الهندى تعتمد فى حيائها على امتهان يعض الحرف والصناعات ٠‏ 
وكانت الهند » وهى وحيدة ف الساحة » تتمتع بمصادر غنية » وبالتالى كان 
فى وسعها تصدير الفائض من أغذيتها ومواردها الأولية ومنتجاتها ورؤوس 
أموالها » بل وخبرتها التكتينية الى جيرانها الأقل حظا من التقدم ٠‏ ومن 
قدر له أن يزور مسقط ف الثمائينات من القرن الثامن عشر » كان لابد أن 
يلتقى فيها بعدد كبير من التجار ورجال الأعمال الهنود » كما ويجد آن 
الجائب الأكبر من البضائع » بما خيها الأقمشة التى يصنع منها أهل البلا 
ملايسهم ‏ اما أن تكون من أنتاج الهند أو وردت عن طريقها » وقد بتناول 
طعامه على موائد تصطف ذخوقها أطباق كثيرة من الأرز الهندى ٠‏ 


وخلاك معظم الفثرة الطويلة التى اتسدت بوجود علاقة وثيقة بين 


# لابه مس 


الخليج والهند » كانت امارات الخليج تحتل من الناحية الاقتصادية مركزا 
ثانويا وان كان مهما بالقياس الى الهند ٠‏ وكان بحارة الخليج يملكون 
ويديرون جانبا كبيرا من السفن الثى كانت تقوم بنقل المنتجات الهندية 
على امتداد منطقة المصيط الهندى ٠‏ وكانت بعض مدن الخليج التى تعمل 
كنقطة لتجميع السلع التجارية و كمركر ثانوى لتوزيع البضائع الخاصة 
بمنطقة الساحل الغربى للمحيط الهندى تعتبر المركز الاقتصادى الرئيسى 
منطقة حوض المحيط الهندى بأسرها ء وذلك لنقل السلع من والى شسيه 
القارة الهندية ٠‏ كانت هذه هى طبيعة العلاقة الأساسية التى تربط عمان 
ف عهد السيد سعيد بالهند خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر » 
فلقد كانت الدولة العمانية هركا لشيكة توزيع السلع والمنتجات أمنطقسة 
الساحل الغربى للمحيط الهندى ؛ وبالتالى كانت مشدودة الى النظام 
التجارى للهند » ذلك النظام الذى كان منذ القرن السادس عشر جرءا من 
النظام الاقتصاديى العالمى الخاضع للسيطرة الأوربية ٠‏ 


على ضوء هذه العلاقات التاريخية » لا يبدو غربيا أن تتم الاتصالات 
الأولى للخليج بالغرب » ثم بالحضارة الغربية عن طريق الهند ٠‏ وما أن 
دخل البرتغاليون الى الخليج بعد أن ثبتوا أقدامهم فى شبه القارة » حتى 
آخذوا يحولون تجارة الخليج النى الموانىء الواقعة على الساحل الهندى 
التى كانوا قد احتلوها » كما يدافعون غن الخطوط البحرية المؤدية الى 
مستعمراتهم الجديدة ٠‏ وكذلك الحال بالنسبة للبريطانيين » فمندما أخذوا 
يتدخلون بالقوة فى سياسة الخليج ويقبمون ما سمى خيما بعد « بالنظام 
المسالم » سنة ما م ء انما كانوا فى الوائع يدافعون عن مؤخرتهم » وعن 
خطوط المواصلات البحرية التى كانت تربط أمبراطوريتهم الهديدة ق 
الهند ٠‏ ومما لا يرقى ليه الشك أن البواعث التى حملت الانجليز فى النهاية 
الى القيام بأول غزو تكنولوجى واقتصادى حديث للخليج فى بحر الستينات 
من القرن التأسع عشر » هى الآثار الجانبية للعديد من المشروعات البريطانية 


(م7 - عمان ) 


ساآرة ع 


التى كان الهدف منها دعم التنظيمات الحديثة فى الامبراطورية الهندية ٠‏ 
وعلى ضوء المسيرة التاريخية » غقد كان لابد وأن تنعكس التغيسيرات 
الاقتصادية فى الهند على الأوضاع ف الخليج 0 


ادخال الوسائل الحديثة على المواصلات 
فى الهند » ومنها ألى الخليج 


أشرنا سايقا الى النشاط الصناعى والتوزيعى والتسويقى للهند 
قبل القرن التاسع عشر ء وكيف كان ذلك النشاط يسيطر على الأسواق 
الآسبوية والافريقية الشرقية » ليس لهذا وحسب ؛ بل ان المنسوجات 
القطنية الهندية أيضا كانت تسيطر على جانب كبير من السوق الأوربية ف 
القرن الثامن عشر ٠‏ وعلى أبة حال ففى مطلع القرن التاسع عشر بدا 
المنتجون الهنود يفقدون هذه الأسواق بعد غزو المصانع البريطانية الآلية 
للشرق وكانت منتجات هذه المصانع تذقل الى الهند مياشرة على السفن 
الأورسة ( وقد أخذ يتزايد عدد هذه السفن بعد سنة 1١84٠‏ ( ومن الهند 
كان يتم توزيع تلك المنتجات على نطاق المحيط الهندى بالناقلات المحلية » 
أو بالسفن العمانية ٠‏ وكان تأثي المنتجات الأوربية على الهند والمناطق 
الانتاجية الأخرى كايران هائلا » ففى منتصف القرن التأسع عشر انهارت 
الصناعات اليدوية فى الهند وبالأخص صناعة النسيج الهامة ٠‏ ولم ينج 
التجار الهنود من الكارثة الا عن طريق العمل كموزعين تجاريين للمنتجات 
الأوردية »؛ وللسلع المحلية وبذلك تكيقوا مع الأوضاع الجديدة 29 , 


(؟) انظر « تاريخ المحيط الهندى » تاليف ج . اوير ( طبعة تاناناريف ©» 
بمدغشقر سنة 11608 ) من ص 5959 الى ص ١1؟‏ وذلك للاطلاع على المركز 
الذى كانت تحطه فى حوض المحيط الهندى »© و « الاقتصاد الهندى » ( طبعة 
لندن 1119 ) ١‏ تاريخ الهند » من اصدار أكسفورد تاليف فى . آى . سمث 
( طبعة أكسنورد 1588 )اص 51141١‏ --119 . 

(؟) تاريخ الهئد - اعداد اكسفورد الطبعة الثالثة # اعداد بى سير 
( أكسنورد 155/8 )اص 556١‏ 569 , 


ل 


ان التغييرات المدمرة التى تناولت البناء الاقتصادى للهند لم نؤثر 
فى بداية الأمر على تجارة التوزيع فى منطقة المحيط الهندى ٠‏ خقد واصلتث 
السفن العمانية وسفن الخليج نقل السلع من الهند ‏ وغم كونها سلعا 
أوربية الصئم ‏ الى المثاطق الأخرى على ساحل المعيط الهندى طوال 
عهد السيد سعيد ٠‏ ولم بتدهور نظام التوزيع ومركز عمان وآقطار الخليج 
التجارى والملاحى ف المحيط الهندى الا فى الستيئيات من القرن التاسع 
عشر تحت زحف التطور التكنولوجى الحديث ٠‏ 


وعلى كل قفى الثلاثينات من القرن اتضدت الأمور خقد أخذذ 
وتنظيم التجارة العامة بدخل مرظلة من التصاعد السريع » فى ذلك الوقت 
كانت أورما منهمكة فى تطوير صناعة السفن البخارية » والسكك الحديدية » 
والصناعات الهندسية والتلغرافية » مما ضاعف من كفاءة المواصلات وزاد 
من سرعتها ٠‏ 


وكنتيجة لهذه التطورات التى أملتها الرغغة فق زيادة الانتاج 
والصراعات الدولية » كالحرب النابليونية » فكرت الدول الأوربية وعلى 
الأخص بريطائيا بصورة جدية فى ايجاد طريق قصير وسريع يربط أوربا 
بالشرق ٠‏ وكان الجانب الأكتر من هذا الاهتمام يتركز على تطوير الخطوما 
البحرية التى تمر بالشرق الأوسط وتتجنب الطريق الدائرى الطويل حول 
أفريقيا » الذى كان يعتبر فى ذلك الوقت أهم طريق بين الشرق والخرب » 
فل إن بد" الوربد التو بيتستفهوية فل الترن لتايس طعي واوق 
العشرينيات من القرن التاسع عشر بدا التفكير فى بريطائيا باس تخدام 
السفن والمحركات البخارية عبر ساحل الشام » ومنطقة ما بين النهرين ؛ 
وعن طريق الخليج الى الهند » وبدآت التجارب العملية لاستخدام السفن 
البخارية على هذه الخطوط ف الثلاثينيات ٠‏ وكان هناك مشروع يقوم على 
فتح خطين ملاحيين بحريين » خط بين بريطائيا والشام » وخط بين بريطانيا 
من ناحية والخليج والعراق من ناحية أخرى عبر خطين آخرين » أحدهما 


لس 6ه أده 


نهرى والآخر برى عن طريق الشام فالعراق » وبذلك يتم انشساء خط 
ملاحى سريع مين الغرب والشرق + وقد وضتت عدة تصميمات لهذا 
المشروع ء آلا أنها خشلت كلها لأن الحكومة البريطانية رفضت أن تتعهد 
بالنفقات المالية اللازمة لانشاء الخط » ولم يبدأ العمل فى تسيير السفن 
عير نهرىق العراق قبل عام ما ء عندما بدأت مؤسسة لنش فى فتح خط 
للسفن البخارية » غير أن هذا المشروع اقتصر على المدن العراقية الواقعة 
على ضفتى النهر » وتموين الخطوط الملاحية التجارية المتجهة الى الخليج » 
وبالتالى لم يكن جزءا من مشروع ملاحى شامل 29 ٠‏ 


فى الأربعينيات من القرن تركزت الأنظار على مصر كموقع محتمل 
للإتسال: المتدرح بي الشرق والثرب + .وخلال الحروية النابليونية: وضعت 
فرنسا مشروعا لشق قناة عبر يرزخ السويس ؛ الا أن هذا المشروع صرف 
النظر عنه يعد خشل الحملة النايليونية على مصر ٠‏ ومع أن المشروع أعيد 
التفكير فيه من جديد فى نفس الفترة » الا أن بريطانيا وقفت ضده خوفا 
من أن يستغل الفرنسيون وغيرهم من خصوم البريطانيين القناة للوصول 
الى المعيط الهندى ٠‏ وكبديل الخطة الفرنسية اقترحت بريطانيا انشاء 
خط سكة حديد من الاسكندرية الى السويس عبر القاهرة لتسهيل الانتقال بين 
المدينتين مع الابقاء على البحر الأبيض المتوسط ضمن حدوده الشرقية ٠‏ 
وق عام ٠‏ شرعت مؤسسة بائنشولار اند أورينتل لآين عةدعمنممم 
كعمذ] لأمعني0 عق كتسبير خط ملاحى بين انحلترا والاسكندرية 6 ثم أعقيت 
ذلك بخط آخر بين السويس والهند فى سنة 1444 ٠‏ وباهتهاء العمل فى 
خط سكة الاس كندرية السويس عام 1858 » وربط الخطين البحعرين 
آحدهما بالآخر » تحقق المشروع البريطانى ف صورته النهائية * وعلى 


(؟) « الطريق الى الهند ») فصل " 7 : هوسكنز ولوريمر مجلد ١‏ س 
الشرقين الادنى والاوسط » هروتيز ( طبعة برنستون 1105 ) . 


عااءوايك 


أية حال غان هذا النجاح سرعان ما غطى عليه مشروع قيردناند دى ليسبس » 
عندما نجح هذا ى اقناع سعيد باشسا حاكم مصر ؛ والفرنسى الميول 
بالموافقة على شق قناة السويس » وهو المشروع الذى انتهى العمل غيه 
سنة 1859 ٠‏ وبالرغم من المرارة التى كان يحس بها الفرنسيون نتيجة 
فشلهم ف الحرب الفرنسية ‏ الروسية » فقد توخوا من فتح قناة السويس 
أن تمكنهم من توسيع نطاق مصالحهم السياسية والاقتصادية الى منطقة 
المحيط الهندى ٠‏ أما فيما يختص بالمشروعات الفرنسية فى الخليج غقد 
كانوا يفكرون فى انشاء مستعمرة زراعية بالقرب من البصرة » وانشاء 
قنصليات لهم فى الموانىء الكبرى » الى جائب مستودع للوقود فى مسقط 
كجزء من مشروع آخر خاص بمنطقتى عدن جيبوتى © ٠‏ 


ومنذ سنة +184 حتى سنة +185 أنفق الجانب الأكبر من الجهود 
والآموال المخصصة سايقا لانشاء خطوط مواصللات حديثة فى منطقة حوض 
المحيط الهندى فى تقوية الخط املاحى المباشر بين السويس والهند التابع 
لشركة باننشولار اند اورينتيل ٠‏ وبعد ذلك يقليل بدا التفكير فى انشاء 
خطوط ملاحية اضافية بين موانىء المحيط الهندى » فيما اذا توفرت 
الامكانيات الاقتصادية والتكنولوجية اللازمة لتنفيذ هذه الخطوط قيل 
استكمال الخط الركيسى ٠‏ أما فى الهند نفسها فقد شهدت هذه الفترة حركة 
لادخال النظم الحديثة وهى الحركة التى بدأت بتولى اللورد وليم بتنك 
منصب الحاكم العام فى الهند ٠‏ فلقد حاول المصلحون الاتجيليون ىق 
بريطانيا تغيير كل شىء فى الهند من امثل الأخلاقية والنظم التعليمية الى 
الديكة المادية للمجتمع الهندى ٠‏ وقد بلغت حركة التغريب هذه ذروتها قيما 
بين سئة 1844 وسنة 1865 عند تعبين اللورد دلهوسى حاكما عاما للهئد ٠‏ 


(ه) « الطربق الى الهئد » فصل ؟ | و ١4‏ هوسسكنز ؛ و « الديلوماسية » 
تألبيف هروينز فصل ١‏ ص 1١55 1١545‏ ورسالة من اتكنسون الى جون مؤرخة 
برقم 550 ورسالة أخرى من فرير الى وود بتاريخ 1855/5/٠١‏ 
و ؟ك/ه/187 1850/5/15 . 


لاطعأ سهد 


وقد بدأ دلهوسى سياسة نشطة ومركزة ولكنها صارمة فى أغلبها يبهدف 
خلق دولة هندية موحدة ومتجانسة وعصرية تحت السيطرة 2 8 
وكان أساس سياسة دلهوسى هو اخامة شبكة بمن خطوط المواصلات تر 
بين المقاطعات الهندية كلها ٠‏ ولعله من سخريات القدر أن يتم تحقيق 
مشروع اللورد دلهوسى بعد احالته على المعاش على بد الرجل الذى كان 
من أشد المعارضين لبرنامجهه الاصلاحى ونعنى به السر بارتل غرير 
(عمم2 ملتروع) الذى تسلم عمله فى الهئد سنة :م1 معد تخرجه من 
كلية هل ترى ببإتداط 1131163 التأيعة لشركة. الهند الشرقية ٠‏ وبيمضى 
الوقت رأى خرير أن ادخال الحضارة العصرية الى الهند وبقية أقضار 
الشرق تقع مسؤوليتها على بريطانيا + وكان هذا أيضا رأى اللورد دلهوسى 
غير أن خرير كان ينادى ماتباع الأساليب الدبلوماسية واللباقة فى تحقيق 
هذه الأهداف » وكان معارض أسلوب القوة لفرض العصرية خرضا على سكان 
الهند ٠‏ وكان من رأيه أن احترام تقاليد الثقاخة الهندية وقيمها على اختلافها 
وحكمتها ونشر مفاهيم الحضارة الحديثة بين ربوعها عن طريق الحكومات 
المحلية والنفوذ غير المباشر » ويث أغكارها عن طريق أدوات التعليم ؛ 
سوف يؤدى ف النهاية الى جاح المشروع ٠‏ وكان يعتقد أن هذا الأسلوب 
لو طبق فآنه سيرتقع بالهند الى المستويات الحضارية فى الغرب » بينما 
سيدفظ لها قى نفس الوقت أهم قيمها الثقافية ٠‏ وعلى كل فقد كان خرير 
كغيره من المحافظين والاداريين البريطائيين المناهضين للحركة الاصلاحية » 
يؤيد المضى فى تنفيذ الخطط التى تساهم فى تنمية رصيد الهند من مزايا 
« الحضارة » المادية » كما يؤيد ادخال وسائل التكنولوجيا الحديثة اليها ٠‏ 
الا أنه كان يؤمن بآن المشروعات الاقتصادية أفضل من الوسائل الثقاخية 
والسياسية لنفير الحضارة الحضفة © , 


(1) تاريخ الهند اعداد أكسنورد ‏ الطبعة الثالئة ص 517 الى 555 
و« حياة ورسائل السر بارتل فرير » تأليف ج . مارتينو ( طبعة لندن سنة 
56 ) جزء | اص ١58‏ 159 و « رجال حكيوا الهند » تأليف بى مأسون 
وفيليب وبى وودروف ( طبعة لندن سنة 1104 ) ص من /ام الى ١؟‏ . 


لا “امات 


وقد أمضى غرير سنوات عمله فى مناطق غرب الهند المجاورة لبومباى» 
وفى مقاطعة السند والأقاليم المطلة على شواطىء نهر الأنداس » وف 
الأربعينيات والخمسينيات من القرن التاسع عشر طالب فرير بتطوير 
وسائط النقل فى هذه المناطق » وأكد بأن انشاء خطوط للسكك الحديدية 
سوف بعزز من وسائل الدفاع عن الهئد » كما يفتح فى نفس الوقت المناطق 
المخلقة أمام الحركة التجارية ٠‏ ومن مشروعاته مشروع أحاطة أقليم 
بومباى بشبكة من السكك الحديدية تمتد غربا الى كلكتا » وميناء كر اتثئى 
على ساحل السند بأقليم البنجاب كما أن التحسينات التى أدخلها على 
مبناء كر اتشى الذى كان قمل الخمسينيات هن القرن التاسع عشر محدود 
الامكانات » قد زادت من كفاعته بحيث أمكن استخدامه فى انزال القوات 
المسلحة عندما اتفجرت ثورة ه8١‏ فى الهند ٠‏ وبفضل السياسة البعيدة 
النظر التى اتبعها غرير بالنسبة لحاجة الهند الى وسائل المواصلات 
ومعارضته لسياسة القوة فى فرض الاصلاح » حظيت آراوه بالتأبيد ف 
الدواثر العليا لحكومة الهند » ففى سنة 1851 تم العمل فى خط سكة حديد 
الينجاب كراتشى وآخذت هذه المديئة تكتسب طايع المدنية الحديثة » 
كما أصبحت أحد اأموانىء الهامة فى غرب آسيا ٠‏ ومن مشروعاته الخاصة 
الأخرى لتطويز حركة المواصلات شق طرق ثانوية أو مساعدة لخطوط 
السكك الحديدية الرئيسية وبهذا المشروع كان فرير ينوى توسيع طرق 
المواصلات بحيث تشمل كل الهند وبالتالى يسهل الاتصال بين المنساطق 
الداخلية والمناطق الساحلية © ٠‏ وقد عممت «دشروعات فرير فى أرجاء 
الهند كلها » بعد تعيينه فى مجلس الحاكم العام اللورد كائنج الذى شغل 
منصب حاكم عام ونائب املك فى الهند وهو المنصب الذى شغله من سنة 
1805 حتى سنة 1١85©‏ + وأثناء وحوده ف هذا المنصب اتسعت دائرة 
صداقائه وعلاقاته وبالأخص بين أغراد الجالية التجارية الأوربية فق 
كلكتا ٠‏ ومن الأصدقاء الذين تعرف عليهم غرير وليم ماكينون ( السر وليم 


(/9) حياة فرير : تأليف مارتينو جزء ١‏ ص 505 و 3519 -- 1٠١5‏ و5148 0 


لا#8#ء١أا‏ اه 


التوسع البريطانى ف شرق أفريقيا ‏ بوصفه مؤسس الشركة البريطانية 
الهندية للملاحة ٠‏ كما كان واحدا ممن أشضعلوا ثورة ملاحية فى أرجاء 


٠ الخليج‎ 


وكان ماكينون اسكوتلائديا هاجر هن جلاسكو الى كلكتا ىق سسنة 
8410 » للحاق يصديق له من زملاء الدراسة يدعى رويرت ماكئنزى 
واشاركته فى ادارة مؤّسسة تجارية عامة ٠‏ وى سنة ١264‏ اشترك الاثنان 
فى مؤسسة للنقل تعمل فى سواحل خليج البنغال * وى نفس العام عقد 
الشريكان التشيطان والطموحان اتفاقية لنقل الركاب والبضائع والوريد 
بين كلكتا ورائجون + واقترضا مبلعا لشراء سفينتين بخاريتين صغيرتين 
وهو مشروع تطور ىف النهاية الى مؤسسة ملاحية جبارة تمارس نشاطها 
عبر مياه المحيط الهندى كله ٠‏ وى عام 86 أطلق على هذه المؤسسة اسم 
« شركة كلكتاأ وبورما للملاحة البخارية 
(.0) سهمتاقع 113:1 تتنوعءا5 لفمسسظ ع جأأدعلج0) 
وبفضل الاعتمادات الخاصة بالخدمات البريدية والصفقات اارابحة التى 
عقدتها الشركة مع السلطات خلال حركة التمرد تغليت المؤسسة على 
الصعوبات التى كانت تعترضها ٠‏ وق عام 1859 عاد ماكينون من رحلة 
الى ائجاترا يصحب معه رؤوس أموال وبواخر عديدة » رف جعبته مشرو ع 
جديد لتوسيعم خط كلكتا ‏ رانجون الملاحى الى خطوط : خط ياتف حول 
الساحل الهندى » وخط بيمثد الى سنغافورة » وخط ثالث يمتد غريا الى 
الخليج العربى ويرتبط بخط بخارى الملاحة النهرية يعمل بالعراق ©© . 


(8) للاطلاع على سيرة حياة السير وليم ماكينون راجع « معجم السير 
القومية 4 المسر وليم ماكيئثون ملحق ؟ جزء #ا ص 197 --4؟ 1‏ الملحق 
رقم " ص /7؟١١ ‏ 58 تأليف آى كارلايل ومقال صحيقة التايمز اللندنية بعنوان 
« السر ماكينون ‏ ترجمة حياه » عدد .1839/7/5 للاطلاع على التاري 
الممكر لشركة الملاحة التحارية الهندية المعريطائبة راجع « مائة عام من تاريخ 
شركة بى انداو للملاحة البخارية » » تاليف اى . أى . ابوارت دويد كبسل 
( طبعة لندن 15137 )ا ص ؟.؟ لا99.؟ , 


لل ثه1-ه 


له كارك تنوه كايا مقرو داك لوسوتهة اولقن كان لوف اعون 
وماكنزى الخضرة والداقع لانجاز تلك المشروعات » خقد كان بنقصهما رأس 
الملل ٠‏ وهنا يجىء دور السر بارتل غرير بوصفه عضوا فى مجلس الحاكم 
لكى بمارس ما كان له من نفوذ فى دقع المشروع » وكان من الطبيعى أن 
يتحمس خرير لمشروع ماكينون » لآن تصور خرير لرسالة بريطانيا الحضارية 
لم يكن يبنحصر ضمن حدود الهند وحسب » ومن هنا كان فرير يؤيد أى 
مشروع من شسأنه أن يدعم نفوذ بريطانيا الحضارى ٠‏ وكان من رأى فرير 
أن بواخر شركة ماكينون تؤدى دورين فى آن واحد : خدمة الممالح 
التجارية من جهة © ونشسر الحضارة من جهة أخرى » وأن أى مسباعدة 
يمكنه أن بقدمها الى مشروع ماكيئون فانما يقدمها من أجل تجقيق ذلك 
الحلم : 

ولب المشكلة أن ماكيئون كان ينقصه رأس المال اللازم لتنفيذ 
المشروع ٠ ٠‏ وبالرغم من أن ١‏ الوعى الرأسمالى » لم يكن مألرفا يومكذ 
فى انجلترا » خقد أعربت حكومة الهند البريطانية عن عطفها على المشروع 
سيما وأنه مشروع يتعلق بالمواملات ٠‏ فالسكك الحديدية فى الهند قد 
أنشكت بأموال اعتمدت لها من ميزائية الدولة » وهى مشروعات لم تكن ف 
رآى الدوائر الرسمية مشروعات تجارية » بل من مسكازمات الدفاع عن 
الهند ٠‏ وعلى أساس هذه الاعتيارات اعتمد بارتل فرير فى طلب معونة 
حكومية لشروع ماكينون وقد تعهدت مؤسسة ماكيئرن فى مقابل ذلك بنقل 
البريد وبوضع سفنها تحت تصرف حكومة الهند فى أوقات الظوارىء وبذاك 
أعفت حكومة الهند من أعباء الاحتفاظ بأسطول خاص للنقل ٠‏ وقد ذللت 
حكرمة بومباى لعدة سنوات تطالب بخط ملاحى منتظم الى شاطىء الخليج 
ولهذا ما أن واخق اللورد كانئج والوايت هول على المشروع حتى أعيد 
تنظيم خط كلكتا ‏ بورما تحت اسم « الشركة البريطانية الهندية للملاحة 
البخارية » هذا وقد باشر هذا الخط عمله ابتداء من سنة ؟كم١‏ © , 


(5) عأطضوعة كاتس كعمظص 195 حياة غرير جزء ١‏ ص 917؟ 
و48ؤذ؟ , 


اده 


وقد رأى اليعض أن انشاء خط ملاحى منتظم الى الخليج مجازفة 
خطيرة غير أنه من حسن حظ ماكينون أن اختتاح هذا الخط قد جاء فى فترة 
شهدت ارتفاعا دوليا فى الطلب على القطن حدث فى أعقاب خفض الكميات 
المصرح بتصديرها من القطن الأمريكى كنتيجة للحرب الأهلية الأمريكية ٠‏ 
ويوم أبدت مصانع لانكشاير ف انجلترا استعدادها لدفع أسعار أعلى 
للقطن شجع هذا زراع القطن فى مصر »ء والهند وغيرها من الأقطار على 
زنادة اختاجهم منه 3 


وقد واخق ازدياد الطلب العالمى على القطن تولى السر بارتل غرير 
منصب حاكم ولاية بومباى » كبرى الولايات الهندية يومكذ ٠‏ وقد اعتبر 
تولى خرير لهذا المنصب وهو ثانى منصب هام ف الهند » ويجىء ف المرتبة 
الثائية بعد منصب الحاكم العام نفسه » من سنة 185 حتى سنة بدا 
من الأعمال الناجحة ٠‏ وبمجرد أن تولى فرير عمله شرع فى العمل على 
تحسين وسائل الرى » والنقل والمواصلات وتطويرها ٠‏ ويجائب تحويل 
مناطق شاسعة الى أراضى زراعية جديدة » مدت شبكة من خطوط النقل 
والموانىء ٠‏ وهكذا أصبحت مدينة بومباى مركزا لنشاط متزايد للمستثمرين 
وأصحاب رؤوس الأموال الذين آلقوا بثقلهم فى حملة زيادة انتاج القطن 
فى الهند ٠‏ وقد جاء الانتعاش ى تجارة القطن لصالح المؤسسة ولم تحقق 
الشركة أرباحا كثيرة من وراء هذه العمليات وحسب » بل ضاعفت خطها 
الثانى عبر الخليج تحت تآثير هستريا القطن التى اجتاحت آيران أيضا ٠‏ 
وكما فعلت كل من مصر والهند ضاعفت ايرآن من مساحة أراضي زراعة 
القطن + وعئدما كانث البواخر تعود من موائىء الخليج الى الهند كانت 
عنايرها تمتلىء بالقطن الذى ما أن يصل حتى يتخاطفه وكلاء الممانم 
البريطانية هناك ("© ٠‏ 


)٠١(‏ قفسسن المصدر من ص 7558 الى ص 1 جزء ؟ ص من ١‏ الى /ا؟ 
رسالة من فرير الى وود مؤرخه 0/1 و « التنمية الاقتصادية فى الهند » 
تأليف فى . أنستى ( طبعة لندن 1567 ) س ١.46‏ وص >1١‏ و « مملكات من بي 


لالاها ل 


هذه هى معالم النجاح للخطوط الملاحية التجارية التى ظهرت ى 
الستينيات من القرن التاسع عشر ء كما تم أيضا التنسيق بين رحلات هذا 
الخط وخط شركة باننشولار واورينتل بين انجلترا والهند عبر السويس ٠‏ 
وقد نشأت بعض المشاكل من اختقاح قنناة السويس عام 85 »2 وعلى 
الرغم من ذلك خان هذا الحدث قد ساهم فى دعم الشركة ف المدى الطويل 
الى حد بعيد ٠‏ ففى عام ه45 كان لدى الشركة هه ياهرة » ووكلاء 
تجاريون موزعون على مناطق جنوب آسيا » وأغريقيا الشرقية » وأسترالباء 
كا هذا نيخط ماص ال انون أنضا .ونان ١١‏ كال قن فى باحر 
شركة الهند البريطائية فى مياه الخليج » يعتبر بداية مرحلة من الحضارة 
الاقتصادية والمادية ف المنطقة » أدت ف النهاية لا الى تشويه المفهوم 
التقليدى لحياة سكانها وحسب بل والى القضاء عليها أيضا ٠‏ 


مساعى حكومة الهند البريطانية 
لادخال النظم الحديثة الى الخليج 


تمثل رحلات بواخر شركة الهند البريطانية الى الخليج جانبا هن 
قصة انتقال المؤثرات الهندية عن طريق محاولة ادخال التطور التكنولوجى 
الحديث الى المنطقة ٠‏ أما الجائب الآخر فهو أن حكومة الهند البريطانية ‏ 
أو بعيارة أدق ‏ حكومة بومباى برياسة فرير ‏ قد بدآت فى تطبيق 
سنياسة نشر مفاهيم الحضارة الغربية بعد سنة ١855‏ ء وكان مقر المقيم 
البريطانى فى الخليج أداة هذه السياسة ٠+‏ ومنذ سنة 180 حتى سنة 
14 وهى الفترة التى شهدت تغييرات حاسمة فى الخليج كان على رأس 
البعثة البريطانية فى الخليج رجل من المع الشخصيات البريطائية ه. 
ليويس بلى ٠‏ وقد وقع اختيار خرير على بلى وكان من الضباط البريطائيين 


فضة »6 سى مكنزى ( طبعة لندن 15865 )ا ص ١8‏ - .غ) . 
ص لآا١1‏ . عو 7عتصممون) وزمعرط 


لالكله اس 


الشجعان والمتحمسين والأكفاء فى سلاح الفرسان للاشراف على مصائح 
الحكومة البريطائية والهند فى منطقة الخليج ٠‏ وكان خرير على يقين من 
أن اختياره بلى لتلك المهمة يلبى حاجة بريطائيا الى شخصية تشارك بلى 
آراءه فيما يمكن أن بكون عليه الخليج فى ظل المدنية الغربية ٠‏ واذا كان 
فرير هو صاحب « النظرية الجديدة » لرسالة الرجل الأبيض الاستعمارية 
التى بدأت ف الستينيات من القرن التاسع عشر فقد كان بلى أداة 
تنفيذها ٠‏ ويعتبر قرير فى مستوى ليفنج ستون وفراود كصاحب فلسفة 
تشكل جزءا لا يتجزاً من « الامبريالية الحديثة » للقرن التاسع عشر » بينما 
يعتبر كل هن بلى وماكينون من أوائل روادها ٠‏ 


وخيما بين عام 1855 وعام »185 اقتصر دور المقيم البريطانى فى 
الخليج بوجه عام على المحافذلة على النظام فى المنطقة ٠‏ وكاحد مساعدى 
غرير وأنصاره لعب بلى دورا فعالا وايجابيا وان لم يكن ناجها دائما فى 
أحداث الخليج ٠‏ وكان بلى يتعاون مع رجال الأعمال وااتجار البريطانيين 
كما كان بفعل ماكينون الذى كان يحثهم على توسيع نشاطهم فى المنطقة » 
ولا نستطيع القول خيما اذا كان بلى فى همارسته لواجياته يفرق بين 
الأهد اف السياسية والاقتصادية ٠‏ ولكنه قام بتدعيم وتوسيع الامتيازات 
الاقليمية البريطانية فى الخليج كسبيل لضمان حرية الأعمال التجارية » 
أكثر منه لتدعيم النفوذ المريطانى 2 المنطقة +٠‏ وق سنة ككما لم بتردد 
بلى فى اللجوء الى القسوة ( ديلوماسية القوارب المسلحة ) عندما 
اعتدى الوهابيون على التجار الهنود فى ميناء صور ٠‏ وكان يلجا الى فرض 
أشد العقوبات على الذين مرتكبون مثل هذه الأعمال ومن خلال تنقلاته ىف 
مناطق الخليج آدرك يلى مجموعة من الحقائق ‏ ف اطار المفهوم العام 
لنظريات فرير عن أفضل الوسائل لتطوير المنطقة حضاريا ‏ غير أن بعض 
تلك الآراء لم يكن واقعيا ٠‏ غقد كان بلى يؤيد توسيع النشاط الملاحى 
للسفن البريطائية ضمن المنطقة حتى وان أدى ذلك الى وقف صناعة السفن 
المحلية ٠‏ كما كان يعتقد أن خلاص المنطقة يكمن فى قبولها غسير المشروط 


لداءةة اس 


لفاهيم الحضارة الغربيه بدلا من تشبثها بتقاليدها القديمة التى عفى عليها 
الزمن ٠‏ وكان من رأيه آن حجم تجارة المنطقة ونوعيتها سوف يزداد حتما » 
اد! لم تعترض السلطات المحلية هذا النشاط التجارى ٠‏ وبالتالى كان يؤيد 
تطوير وسائل النقل والمواصلات والخطوط التجارية » كطريق وادى قارون 
ف ايران » الذى ينفتح على الخليج ؛ غير ان يلى لم يكن يضع فق اعتباره 
الصعويات المتى كانت تعترض مثل هذه المشاريع + وانيرى الى الكشف 
عن كل الامكانيات التى يمكن استغلالها فى هذا الغرض ٠‏ وكان يتنبا لنقطة 
الخليج بدور هام فى مستقبل التجارة العالمية ٠‏ اذا قدر للمشروع الذى 
طرح فى آواخر الثلاثينيات من القرن التاسع عشر أن يبعث من جديد ٠‏ 
وهو يتضمن مد خط بين الشام وسواحل الخليج عبر الصحراء 3١0‏ , 


وكخطوة لادخال النظم الحديثة الى الخليج وضع مشروعا لانشاء 
مستعمرة فى رأس مسندم تخضع للسيطرة البريطانية وهى المنطقة التى 
تلتقى عندها مياه خليج عمان يمياه الخليج العربى ٠‏ ولا كان يلى لا يعرف 
شيئًا عن قسوة المناخ » خقد اقترح أن تتخذ هذه المنطقة مقرا للمقيم 
البريطانى فى الخليج بدلا من آبو شهر ( المدينة الساحلية فى ايران ) كما 
كان يأمل أن تتحول هذه المنطقة الى ميناء حرة ومركز تجارى جديد لتوجيه 
النشاط التجارى منه ٠‏ وكان يأمل فى أن تصبح هذه المدينة فى يوم من 
الأيام مركز اشعاع حضارة لسكانها وحافزا لادخال الحضارة الغربية الى 
الخليج فضلا عن أنها » كما كان يتصور » يمكن أن تقوم بنفس الدور الذى 
يقوم به جبل طارق دون أن ثثير لبريطانيا أى مشاكل قانونية ٠‏ وكان 
يعتقد أن سلطان مسقط وعمان سوف يواغق على بيع المنطقة التى اقترح 
انشاء المستعمرة المأكورة عليها ٠‏ وعلى الرغم هن أن الاقتراح لقى اهتماما 
من فرير الا آن السلطات الحكومية فى كلكثا رفضت المشروع خوفا من 


)١1(‏ تقرير تجارى عن الخليج ‏ 18575 ماع سمرمن) قاعء دا 
من ص #7١‏ الى ل1 ورس الة من بلى الى دبليو نبكول وشركاء بتاريح س 


ات 


التورط فى السياسات الداخلية للمنطقة » بالاضافة الى التكاليف الباهظة 
النى كان سيكلفها المشيروع 299 ٠‏ 


ولم تكن آراء بلى ف كيفية تطوير منطقة الخليج ماديا واقتصاديا » 
تختلف عن آراء غرير من حيث أنها جزء هن خلسفة عامه واحدة » فلقد كان 
بلى داعية لا يكل لأهمية الخليج الاقتصادية البالغة ومنذ سنة مهمو ء 
وف تقاريوه الرسمية » وف ما كان ينشره من المقالات الصحفية كان بلى 
يدعو بريظانيا الى استغلال التغييرات التى يمر بها الخليج كنتيجة لدخول 
الحضارة الأوربية ٠‏ وكان من رآيه أن منطقة الخليج تضم امكانيات هائلة 
لمنمو الاقتصادى » لو أنها استغلت على الوجه الاكمل ٠‏ وكان طبيعيا آن 
يدق بلى ناقوس الخطر من المناغسة المحتملة فى الخليج ٠‏ فخلال الستينيات 
من القرن التاسع عشر كانت هناك مشروعات خرنسية كثيرة لتطوير منطقة 
الخليج كجزء من خطة فرنسية للوصول الى منطقة الخليج الهندى ؛ بعد 
أختتاح قناة السويس ٠‏ غير أن تحذيرات بلى ذهيت كلها أدراج الرياح » 
لا فى الدوائر العليا لحكومة الهند البريطانية وحسب ء بل وبين المسؤولين 
البريطانيين فى لندن أيضا » وذلك رغم تأييد غرير له ٠‏ ومما يدل على 


ع 1871/5/15 رقم 817 4لا من سجلات دار المقيم البريطانى فى الخليج 
مجلد .؟ ورسالة بتاريخ 18/1١/14‏ من بلى الى ديوك اوف أرجيسل برقم 
1١‏ وف الستينيات من القرن التاسع عشر عدلت بريطانيا عن محاولاتها 
الرامية الى تشجيع الملاحة فى الخليج . 

(15) رسالتان من بلى الى أندرسون احداهما بتاريخ ١857/1/1‏ 
والثانية بتاريخ 1877/5/١‏ . راجع أيضا لإكلة11 1غم1 ومومم 
من ص .2" الى 0 3 

)١9(‏ رسمالة من يلى ألى اندرسون يتاريخ 1839/9/11 وص 56 من 
/51 813726 1مك كتععمط ؛ ورسالة من بلى الى حكومة بومياىق بتاريخ 
٠ 11/1‏ قفص 5؟ الى .؟ من ع60عمتصه وزمورم لقد كتب ه. 
أكثر من متالة اعلائية عن الامكانيات الاقتصادية للخليج وأهم تلك المقالات 
مقال بعنوان « ملاحظات عن قبائل المناطق الساحلية وتجارتها ومواردها » من 
مطبوعات جمعية بومبى الجغرافية مجلد 1١"‏ ( 1817 ) ص ١١7‏ #0 . 


اااس 


تحمس خرير لآرائه » أنه استطاع خلال الفترة التى آمضاها فى المنطقسة 
تحقيق جانب كبير من المشروعات التى وضعها رغم قلة النقود والامكانيات 
التى كانت تحت ت يده ٠‏ وكان فرير يوصفه حاكم ولاية بومباى يؤيد 
مشروعات بلى ٠‏ وبالرغم من محاولة الاثنين اقناع الحكومة بأهمية تلك 
المشروعات وتنضذها كمشروع انشاء مستعمرة بريطانية فى الخلييج » فان 
سياسة الحكومة كانت فى الحقيقة مشدودة ولم تكن تؤيد فكرة ادخال 
الحضارة الى الخليج ٠‏ وعلى الرغم من اجماع المسؤولين على تأييد حرية 
التجارة ؛ واتباع سياسة التحفظ الأقصى ؛ ان العوامل المشتركة فى ادخال 
الوسائل العصرية الى الخليج فى الستينيات هن القرن التاسع عشر ونعنى 
بها بواخر شركة الهند البريطانية للملاحة » وأفراد الجائية اليندية 
البريطانية المقيمين فى الخليج » والمقيم البريطانى ف الخليج » والخط 
التلغراى بين أوربا والهند عبر الخليج ‏ كل هذه العوامل كانت تحظى 
بالتأبيد المباشر أو غير المباشر من حكومتى لندن وكلكتا ٠‏ غير أن هذا التأييد 
فى حد ذاته كان آمرا لا غنى عنه بالنسبة للدفاع عن الهند كما كان تعبيرا 
عن مسؤولية الحكومة عن حماية حقوق رعايا البريطائيين والهنود 
ومصالحهم ٠‏ غير أن انعكاسات التأبيد المشار اليه خصوصا من حيبث 
مساسه بالحضارة التقليدية للخليجالتى قد جاوزت ف الواقع حدودالدفاع عن 
الهند + ومن ناحية آخرى فان التغييرات التى طرأت على الوضع ف الخليج 
كنتيجة لجهود كل من خرير » وماكينون وبلى تصور أن تطلعاث بعض رجال 
الأعمال المسؤولين فى الخليج قد جاوزت حدود الهند » وان محاولات ادخال 
الحضارة العصرية لم تقتصر على الهند وحدها بل شملت المناطق المجاورة 
لها ٠‏ خفى الستينيات من القرن التاسع عشر كانت الهند هى مصدر الثيارات 
الحضارية التى أخذت تمتد الى مناطق المحيط الهندى ٠‏ 


اأأاسه 


الثورة والركود الاتقتصادى 2 الخليج ألعريى 


1١91١5  اىذكك‎ 


بعتير عام 85 بداية للحضارة الاقتصادية والتكنولوجية ف الخليج ٠.‏ 
وكانت آهم التطورات التى شهدتها المنطقة فى الفترة الواقعة بين سنة 
155 والحرب العالمية الأولى هى انهيار النظام الاقتصادى التقايدى 
يجميع صوره وآنماطه » وف السنوات التى أعقبت الحرب العالمية الأولى 
تميزت: الحالة ق المنطقة بازدياد فى مظاهر المجتمع الصناعى الحديث » 
كنتيجة لاكتشاف النفط خيها + وتعتير الفترة التى اعقبت الحرب العالمية 
الأولى على جانب كبين هن الأهمية من حيث انال النظم المصرية على 
اقتصاديات المنطقة ٠+‏ وبااثل تعتير المرحلة الفاصلة بين سئة 1855 والحرب 
العالمية الأولى على جانب أعظم من الأهمية ٠‏ خمن زاوية التطورات 
الاقتصادية » تفرعت عن هذه الأمرحلة مرحلة أخرى بدابة من سنة 148979 ٠‏ 
وما دين سنة ١859‏ وسنة ”1887 اندلعت ثورة اقتصادية يفعل المواصلات 
الحديثة التى دخلت المنطقة + وف الفترة التى أعقبت ظهور المؤسسات 
االقارية الوح ع قل الأوردين أو القافسي لدي ركهم تناد لان 
معالم النشاط الاقتصادى القومى » بحيث أصيب هذا النشاط بالشلل 
أو التدمير فى معظم جوانبه ٠‏ وما بين سنة 1875 والحرب العالمية الأولى 
اتضح بشكل مؤلم للأوربيين أن الامال التى عقدوها على مرحلة الستينيات 
من القرن قد انهارت + وان الصدمة الناتجة عن التغيبرات الفورية التى 
واكبت مولد المرحلة الجديدة » قد قضت على جوائب هامة من العلاقات 
الاقتصادية القديمة » وتركت جانبا كبيرا من الاقتصاد القومى للمنطقة ى 
حالة من الكساد أصبح معها عاجزا عن الاستجاية يصورة ايجابية لتحديات 
المرحلة الجديدة واحتمالاتها » وحتى فى الوقت الذى بدآت اكتشافات 
البترول الموجهة من قبل الأجانب توجد مفهومآ اقتصادياً جديدا فى المنطقة ٠‏ 
وامتيازات النفط توفر رؤوس الأموال اللازمة » ظلت المنطقة تعانى من 


11# ب 


الذقر المدقع فى الأموال والمهارات إلفنية الحديثة » وف وضع مضطرب 
أ" بسمح بتطور سليم للتجارة والاقتصاد العام ٠.‏ 


الثورة الاقتصادية : 14557 . 148/7 : تعتير الحقبة الواقعة بين 
سنة 1855 وسنة 16805 بالمعنى المجرد قفزة كبرى فى حجم التجارة 
والنشاط الاقتصادى فى الخليج ٠‏ ولسوء الحظ هبط نصيب التجار والملاحين 
العرب من النشاط الاقتصادى المنطقة بالمقارنة الى الأوربيين ووكلائهم 
والتجار الهنود المستوطنين الذين حصلوا على الجائب الأكير من الأرباح 
الجديدة ٠‏ وكانت أسوا الأوضاع التى حاقت بمصالح سكان المنطقة هى 
عملية ‏ التصاعد ‏ خالركود ‏ خالانتعاش التى سادت المناخ التجارى فى 
الستينيات من القرن التاسع عشر ٠‏ وتقدر قيمة تجارة الخليج لما وراء 
البحار ف الثلاثينيات من القرن التاسع عشر ب +٠مرءءهرم‏ ج ٠‏ س ٠‏ 
معظمه من نصيب الملاحين والتجار المحاءين ٠ 2١99‏ أما فى سنة 55م! فقد 
بلغت قيمة هذه التجارة نحو +٠*درءء*ره‏ ج ٠‏ س + وقد تحقق معظم 


(15) ينبغى أن نؤكد أن هذه الارقام ان هى الا تقريبية » تم التوصل 
اليها بعد تقييم للمعلومات القليلة والمعثرة » وغبر الدقيقة الى حد كبي مها 
أمكن جوعه من مختلف المصادر وعلى الاخص كتاب وولستد « رحلة الى جزيرة 
العرب » مجلد ١‏ ص ؟؟ -- ؟6؟ وكتاب اف آر شسسنى بعثة المح الى نهرى 
دجلة والفرات » ( طبعة لندن .186 ) مجلد ١‏ ص 555 . وقد وضعت هذه 
التقديرات على أساس العوامل الآتية : قيمة تجارة مسقط ...ر.ءمرا ج . 
سن : قيمة صادرات البحرين من اللؤلؤ ...ر..؟ ج . سس »© قيمة تجارة 
أبو تشهر 6٠6٠.٠.‏ ج . سن . قدمة تجارة موانىء الخليج الاخرى ( الكويت » 
البصرة » المحمرة الخ ) ...ر..ه ج سن . وهذا الرقم الآخير هو مجرد تقدير 
ويعتمد فى المقام الأول على افتراض أن خمسة أثمان مجموع التجارة البعيدة 
الدى للخليج يمر عن طريق مسقط خلال أواخر القرن القامن عشر »© وبداية 
التاسع عشر . ان دقة أرقام تجارة الخليج بوجه عام » كانت موضع شك حتى 
قبل سنوات الحرب العالمبة الأولى . ومع ذلك فان تلك الأرقام على الاقل 
تعبر عن الاتجاهات العامة لتلك التجارة . 

(مم سس عمان) 
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الزيادة فى قيمة التجارة فى خترة الستينيات من القرن التاسع عشر 200 . 
وبمعنى أصح خقد كان هناك ارتفاع فق أرقام قيمة التجارة فيما بين سنة 
1855 وسمنة 1858 كنتيجة لانشاء خط شركة الهند البريطانية لليواخر » 
وتصاعد الطلب على القطن + خالارتفاع ف حجم تجارة الخليج كان يرجع 
أساسا الى ارتفاع أسعار القطن فى الأوساط التجارية ى بومباى » الى 
جانئب شحنات خيوط الصوف الى بومباى والأفيون الى شرقى آسيا » 
وواردات السكر من الهند وائدونيسيا + ورغم الارتفاع فى أسعار النقل 
فقد تحققت أرباح كثيرة من تلك العمليات ٠‏ كما أسفر تدفق الثروة على 
أقطار الخليج عن ارتفاع فى أرقام الواردات الى الهند ٠‏ وكنتيجة لهذا 
الانتعاش » حققت الخطوط الملاحية للخليج والبواخر البريطائية أرباها 
كثيرة من العمليات المذكورة ولم تتوقف عن نشاطها خلال أوائل الستينيات. 
كانت هذه الفترة خاتمة المطاف بالنسية للمرحلة المجيدة للملاحين العرب فى 
الخليج ؛ اذ ان ذلك النشاط الملاحى والتجارى الذى بلغ ذروته ابان ذلك 
العهد ؛ عاد فتدهور مع نهاية الحرب الأهلية الأمريكية » وظهور القطن 
الأمريكى فى الأسواق العالمية ٠‏ وبنهاية مرحلة الانتعاش انخفضت الأرقام 
التجارية ابتداء من سنة 185٠0‏ وسنة 1858 الى نصف مجموعها ىف سنة 
وحم 230, 


كانت الملاحة المحلية ى الخليج الضحية الأولى للنكسة الاقتصادية ٠‏ 
ومنذ ذلك الوقت خفضت آجور النقل على اللبواخر البريطانية مما أدى اللى 
انتعاش تجارة الخليج فى سنة 1854 » وبالتالى أتاح لتجار المنطقة خرصة 
لمارسة نشاطهم فى أسواق الهند من جديد ٠‏ وعلى كل فقد اضطر عدد من 


(ه١)‏ عمعتعسصمن وزمعرم ص 5 2 #"اط الا" 6 لاء! . 

(11) رسالة مؤرخة 1815/8/57؛ برقم ١‏ من بلى الى أتدرسون نفس 
لصفن ص /!؟ - 8؟ ورسالة مؤرخة 1870/6/58 رقم 76/47 من بلى الى 
جون ب ثفسن المصكر ص هلا ل /9" ., 


داه ااه 


ربابنة السفن المحلية وقف عملياتهم التجارية بسبب ذلك الركود » وبعد أن 
عجزوا عن منافسة التخفيضات فى أجور النقل التى أجراها أصحاب اليواخر 
البريطانية » ولم يعد ثمة عمل لسفن كلا الطرفين ( وكانا قد زادا من 
رحلاتهما الى مرتين فى إلشهر خلال عام 1855 ) وهكذا فعندما انتعشت 
التجارة فى الخليج من جديد كانت الخطوط الملاحية المستفيد الأول من ذلك 
الانتعاش ٠‏ وف عام 180 أصبحت السفن المحلية عاجزة عن منامسة 
البواخر بصورة فعالة فى ميدان النقل التجارى ‏ على خطوط الهند - 
الخليج ٠‏ وآخذ نشاط السفن المحلية يقتصر على العمليات الساحلية 
المحدودة والرحلات غير المنتظمة » أو على النشاط غير الممسموح به 


وعلى الرغم من التوازن التجارى الذى شهدته المنطقة فى أعقاب 
الانتعاش الاقتصادى خيما بين سنة 1854 وسنة 1855 فقد استمر نشاط 
البواخر بالازدياد فى أواخر القرن التاسع عشر ٠‏ ويصور الجدول رقم ١‏ 
النمو اللطرد فى رحلات البواخر الى الخليج من سنة 1855 حتى سنة 
٠ ٠4‏ كما يعكس مدى السيطرة البريطانية على ثلك الرحلات وعلى 
الرغم من أن سفن بلاد أخرى أخذت تزور موانىء الخليج من وقت الى 
آخر » فان بعضها افتتح بالفعل خطوطا ملاحية » الا أن الشركات المذكورة 
لم تنجح فى مواجهة الاحتكار البريطانى فى النقل التجارى وبواخر الركاب 
حنى للفترة الواقعة دين سنة 1١995‏ وسئة 1914 عندما بدأ الخط الملاحى 
لشركة هامبورج وأميركا ينافس الخطوط البريطانية بشكل خطير ٠‏ وف 
سئة /1891 بلغت نسية البواخر المسجلة ف بريطانيا والعاملة فى موانىء 
الخليج 6م بالمئة » كان معظمها يرغع علم بواخر شركة الهند البريطانية 


١ما9ل4‎ - نفس المصدر ص 76 و لا و 8" تترير أدارى : لالإلم!ا‎ )١10 
الى ؟7؟ . فى أواخر عام 4م6م1‎ 9١5 ولوريمر جزء اص ؟ ومن ص‎ ١55 ص‎ 
. لم يزد عدد البواخر البريطانية العاملة بين أبو شهر وبومباى عن " فقط‎ 


جاعم 


للملاحة ٠‏ وما تزال بواخر شركة الهند البريدلانيه حتى اليوم » ماستثناء 
ناقلات النفط » البواخر الرئيسية لنقل البضائع والركاب بين موانىء اأخليج٠‏ 
ومع بداية القرن العشرين كانت هذه البواخر تصل تقريبا الى جميع الموانىء 
الهامة فى المنطقة بين وقت وآخر + ومعظم هذه البواخر كان يبحر من 
بوهياى الا جزءا قليلا منها كان يبحر من الموانىء الأخرى ف المحيط 
الهندى ٠‏ غير أن عددا متزايدا منها كان بآتى من أوربا مباشرة ‏ خصوصا 
فى الفترة الواقعة بين سنة 1490.٠‏ وسنة 1999 ؛ عندما كان استيراد الأسلحة 
الى موانىء الخليج أو تهريبها عنصرا هاما فى النشاط التجارى للمنطقة ٠‏ 
غير ان التجارة الملاحية فى الخليج كانت تجارة مربحة الى حد كبير نظرا 
لأن متطلبات الأسواق المتعاملة كانت محدودة ف غاليها » كما كانت أسعار 
النقل ى صعود وهبوط وبشكل صارخ فى يعض الأحيان » وذلك على الرغم 
من الكساد العام الذى ساد أواخر القرن التاسع عشر ٠‏ ولئن كان لهذا 
الوضع بعض المزايا للتجار المحليين » فانه من ناحية آأخرى قد أسهم فى 
اضعاف قدرة المساومة لدى التجار المذكورين وى حجم الرحلات الملاحية 
الأسبوعية التى أخذت تفرض نفسها على تجار الخليج العربى 20 ويجائب 
صناعة السفن سقط معقل آخر من معاقل النظام الاقتصادى التقليدى ىق 
الخليج أمام التغبيرات ااثورية للستينيات من القرن التاسع عشر » وهو 
نظام « مركز التجمع » أو « المناطق الحرة 6 فقبل عام ؟185 كانت مدينة 
مسقط أهم المراكز التجارية فى الخليج بلا منازع » غير ان الفترة الواقعة 
بين سئة 1859 وسئة «الا14 شهدت نهاية ذلك النظام ٠‏ وبالالى تدهورت 
مكانة مسقط تدهورا سريعا كميناء تجارى ٠‏ وكان اختتاح خطوط البواخر 
السبب الأساسى لذلك التدهور » هذا خضلا عن عوامل أخرى كثيرة نشات 
عن التقسيم السباسى للدولة العمانية ى سنة 164١‏ الى سلطتين احداهما 
اغريقية عاصمتها زنجبار والأخرى عمائية عاصمتها مسقط ٠‏ من هنا غان 


١ممىا)‏ ”م الديلوماسية ( تأليف هروتز جزء 0 ص 17 ؟ وتقردر ادارى سدئة 
الما - احلاص !١؟‏ سنة كلمما/ مما ص 51١ 1١8‏ . 


1١98‏ سد 


التكنولوجيا البحرية التقليدية التى قامت عليها أهمية عمان الملاحية لم يعد 
لها وجود بعد سنة 1855 » ولم يكن لدى البحارة العمانيين الخيرة أو رأس 
لمال » أو التنظيم للتحول الى بناء السفن البخارية ٠‏ ولم يتمخض هذا عن 
مدينة مسقط من أهميتها كمركز للتجميع أيضا ٠‏ وهكذا تداعت الأسس التى 
كان بقوم عليها رخاء المدينة والجانب الأكبر من تجارتها » كنتيجة مقاطعة 
بواخر الخطوط الملاحية البخارية لمبناء مسقط ٠‏ 


اقد كانت مسقط تعتمد فى ثرائها وأهميتها على مركزها كنقطة لتجميع 
البضائع واعادة شحنها الى أقطار الخليج الأخرى والموانىء الغربية للمحيط 
المهندى » وبالتالى فان مسقط لم تكن تصدر من انتاجها الا بنسبة ضئيلة 
من السلع المذكورة 210 ء وقد صادف تدهور مسقط التجارى والاقتصادى 
ظهور موانىء جديدة على ضفاف الخليج » الا أنه لم يتسن لأى من الموانىء 
المذكورة أن يحقق ما حققته مدينة مسقط من الأهمية قبل عام 1255 ٠‏ 
وربما كان اهم الموانىء الناشئة فى الخليج قبل الحرب العالمية الأولى ميناء 
أبو شهر » الذى يربط المنطقة الجذوبية الوسطى من ايران » ومقر المقيم 
المريطانى فى الخلبج ٠‏ وقد لمعت لبعض الوقت مدينة بندر عباس الواقعة 
على الساحل الايرانى الى الجنوب من مضيق هرمز » كمنطقة للتيادل 
التمادى قطي تنشاظها مساحة واسعة من حنوت وقظ آنا #تغين :ان الميتاء 
عاد ففقد أهميته فى التسعيئيات » واقتصر نشاطه على تجارة المنطقة 
الجنوبية الشرقية من ايران » كنتيجة للتغييرات التى طرآت على الجو 
لزاع النطلية )اننا لمعاو اه كان طبضا آنا متخن قمر زوينيا بلنطاقة 
آسيا الوسطى عن زيادة كبيرة ى حجم السلع الروسية المستوردة الى 
المنطقة » كما أدى الى تسلل المنتجات الروسية الى الجزء الشرقى من 


(19) رسالة مؤرخة 1835/8/69 رقم ١؟‏ من بلى الى أندرس]ون , 
بج تمان واعععط ص /7إ؟51؟؟ , 


اما د 


جدول رتم ١‏ 
نمو حركة الللاحة البخاربة فى الخليج » 15١6 - 1486١‏ 
السنة الشركة منطقة التسجيل الرحلات الميناء 
ألما شركة الهند البريطانية المملكة المتحدة 8 رحلات سنويا بومباى 
م شركة الهند البريطانية المملكة المتحدة رحلتان شهريا ‏ بومباى 
خلما شركة الهند البريطانية المملكة المتحدة رحلتان شهريا يومياى 
1-4 برشين ميل ل المملكة المتحدة غير منتظمة بومباى 
111 بومباى اند يرشيا المملكة المتحدة غير منتظمة يومباى 
ما عمان واوتومان تركيا- في منتظمة اسطتبول 
.ماما أتجلو أربيان وبرشين جلف المملكة المتحدة مرة شهر 4 3 
لفدن برتثش أنديا المملكة المتحدة اسبوعييا يومباى 
60-1887 ماسسا جريز ماريتيم فرتسا غير منتظمة مرسيليا 
97-15 ماسسما جريز ماريتيم فوشت سينا" ':شتسشهزنا بومباى 
اا رشين أندبرشين جلف روسيا شلهريا أوديسا 
ل درشين أنديا المملكة المتحدة أسبوعيا يومباق 
سريع وعادى 


أيران + وكان هذان العاملان من الأسياب التى أدث الى تخفيض معدل 
السلع الثى كرب من اقهلترا عن ظطريق. بتدن عباس ».كما أن انشاه سيتكة 
حديد كويتا ‏ سحستان فى التسعينيات من القرن قد هيآ طريقا بديلا من 
الهند » وشرق أيران » وملوشستان وآأفغائستان + وهناك ميناء ايرانى آخر 
ازدهر بعض ألوقت » ونعنى به ميناء لنجه الذى ظل لفترة طويلة من الوقت 
مركزا لتجميع السلع وتوزيعها من البحرين وموانىء ساحل الصلح ٠‏ وعلى 
كل خبعد سنة 1408 » هبط مستوى هذا الميناء بسبب القيود الجمركية 
الخائقة التى كانت تفرضها الحكومة الايراننة » مما أدى الى أثارة المتاعب 
فى وجه بندر عباس ٠‏ ومن ثم بدآت البواغر رحلات مباشرة وان لم تكن 
منتظمة الى ساحل عمان والبحرين ٠‏ أما خيما يتعلق بمبناء البصرة فى العراق 
فقد انتعش من جديد بعد خترة من الركود فى منتصف القرن التاسع عشر 
وذلك لمسيدين : اختتاح خط البواخر النهرى .سنة 1851١‏ وامتداء شركة الهند 
البريطانية للملاحة بتسيير رحلاتها الى ميناء البصرة سنة 1855 ٠‏ ومن 


١1ه‎ 


الموانىء النامية الأخرى على الخليج فى أواخر القرن التاسع عشر ميناء 
خور مشهر ( المحمرة ) عند ملتقى شط العرب ونهر قارون * وقد استفادت 
المحمرة من افتتاح خط الملاحة النهرى عبر نهر قارون سنة' ه١1‏ وانشاء 
خط تجارى يربط بين قارون » والاهواز وأصفهان فى سنة 14٠٠‏ + وقد 
أذذت هذه المدينة تجتذب نسبة متزايدة من التجارة حتى أصبحت لفترة 
من ااوقت بعد الحرب العالمية الأولى ى طليعة موانىء الخليج ٠‏ وفيما 
يتعلق بالكويت التى كانت المنفذ الى قلب الجزيرة العربية وآسيا الوسطى؛ 
فقد غدت فى سنة 14٠٠‏ الفردوس الجديد لما تبقى من خطوط الملاحة 
البعيدة المدى للأساطيل الشراعية المحلية ٠‏ غير ان البواخر لم تكن ترسو 
فيها الا نادرا )0 ٠.‏ 


ومن المعقبات الهامة الأخرى الثورة الاقتصادية سنة 1859 - ؟إلما 
سيطرة التجار الهنود على الجانب الأكير من النشاط التجارى دن الخليج ٠‏ 
فقد ظل الهنود لكات السئين عاملا هاما ى اقتصاديات المنطقة » حتى أنهم 
كادوا أن يحتكروا التجارة المحلية بعد الستينيات من القرن التاسع عشر ٠‏ 
أما التجار العرب والفرس فقد كانوا مرتبطين آكثر بتجارة التوزيع التى 
كانت سائدة قبل عام 1855 »؛ بحكم افتقارهم الى الخيرة » والامكانات 
والمرونة التجارية للتكيف مع الأوضاع الجديدة ٠‏ أما الهنود فبحكم صلتهم 
بشبه القارة والتسهيلات الاكتمائية التى كانوا بتمتعون مها هناك استطاعوا 
التغلب على الصعوبات التى واجهوها فى البداية » بالاضافة الى استغلال 
الغرص التى أتاحتها لهم الأساليب التجارية العصرية والمواصلات ٠‏ 


والواقع ان الهنود أخذوا يعملون كوسطاء تجاربين بين عرب الخليج 


1 
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0لا الك 


ورجال الأعمال الأوربيين الذين كائوا يشرخون على تطوير الهند » وآصبحوا 
المسيطرين على التجارة فى نهاية الأمر ٠‏ 


لم يكن البخار هو التجديد الوحيد الذى درأ على وسائل المواصلات 
فى الخليج فى الستينيات من القرن التاسع عشر » بل شهدت المنطقة ادخال 
الخطوط التلغراغية فى خفس الفترة ٠‏ ويعتير انشاء هذه الخطوط الماكية 
مله والتنطضة + الموئ المتجراك الهامة. الك «يعحوة التفسل فيا الى 
مشروع خطوط المواصلات النهرية عبر الفرات فى الفترة الواقعة بين 
الثلائنيات والخمسينيات من القرن ٠‏ فقد هيا انشاء تلك الخطوط فى 
الستيفيات من القرن التاسع عشر أى فى أعقاب الثورة الهندية سرعة نقل 
العإوماه ين يريظانيا وكرر با كن فالهية والفند عق حاحية أخرى © كا غ1 
حفر أنناة السويس مرور الركاب » والجئود والمعدات عن طريقها ٠‏ وقد 
مر مشروع هد الخطوط التلغرافية بين الهند وأوريا فى مرحلتين المرحلة 
السياسية التى سبقت تثفيذ المشروع وامرحلة الثانية التى تم غيها مد 
هذه الحطوطا .+ 


كانت أول محاولة لربط الهند بأوريا عن طريق الخطوط التلغرافية 
سئة هما 5١‏ وقامث بها « شركة التكغر أف ألى الهند )6 ب طتديوهاه؟ 
.مه هنفد 0 وكانت تنوى مد أسلاك تحت مياه البحر عن طريق يمر بالبحر 
الأحمر والبحر الحربى الى الهند » مع أنشاء محطات مراقبة الخط فى كل 
من عدن » وجزو كوريا موريا » ومسقط وموئز ( بالقرب من مديئة كراتشى ). 
ومن سوء الحظ ان الخبرة الفنية والامكائات المالية لم تكن متوفرة للشركة 
المتبنية للمشروع ٠‏ وبعد تعطل الخطوط أكثر من همرة » خشل المشروع وعلى 
كل حال فان حاجة الحكومة البريطانية الى الخطوط التلغرافية اللأكورة 
جعلتها تفكر فى تجربة طريق آخر اد الخطوط يجمع بين المناطق البرية 
والبحرية + 


158١ 


وكان أصلح الطرق لهذا الخط يمر عبر الخليج العربى ٠‏ وما بين 
سنة 1851 وسنة 18560 دارت مفاوضات بين بريطانيا ومختلف الحكومات 
والرؤساء الذين يمر الخط التلغراقى فى أراضيهم ٠‏ وقد انتمى الأمر يابرام 
اتفاقيات مع حكومات تركيا » وعمان » وايران » بينما تم عقد مجموعة من 
المعاهدات الاضاخية مع رؤساء العشائر فى سواحل مكران وبلوشستان ٠‏ 
وبطبيعة الحال تعهدت بريطانيا بدفع مكافآت مالية الى رؤساء هذه الامارات 
نظير تعهدهم بتوفير القوى العاملة والحماية المساحة للخطوط التلغرافية 
فى أراضيهم ٠‏ وقد استدعى ذلك فرض السيطرة البريطانية على منطقة 
بلوشستان حتى يمكن تأمين الخطوط السطحية للمواصلات التلغرافية ٠‏ 
وكان وخود شسكة واسعة من خطوط المواصلات من اللنشات الفاصة 
بااخطوط التلغرافية فى الفترة الواقعة بين سنة ١8”‏ وسنة 0كها ٠‏ ثم 
ضمت هذه الخطوط الى الخط التلغرافى العثمانى فى بغداد » وغدت امتدادا 
للشيكة الأوردية الموسعة عبر مدينة اسطامبول ٠‏ وى عام 1850 أضيفت 
طهران وغيرها من المدن الايرانية الى نظام الخطوط الأوربية الهندية عن 
طزيق أنطالها بخطوط أو شنهن وننداة :+ ومن هنا" امقدت هذه الخطوط 
فى أواخر الأمر الى أوردا عن طريق ششسبكة الخطوط التلغرافية الروسية ٠‏ 
على الرغم من أن الغرض الأساسى من مد الخط التلغرافق بين الهن.د 
وانجلترا » هو التقريب بين أرجاء الامبراطورية البريطانية » خقد كان له 
تأثيره على أحوال الخليج ٠‏ كذلك خان وضع المقيمين من رعايا بريطانيا ىق 
الخليج أخذ يخضع ارققابة أشسد من جانب المسؤولين البريطانيين فى الهند ٠‏ 
كما تم تدعيم نفوذ حكومات القاجار على الامبراطورية الايرائية بما خيها 
الموانىء الخاضعة للادارة الواهية ‏ أما على الجانب العربى من الخليج 
فلم تكن توجد تسهيلات تلغرافية قبل أن يتم مد خط جاشك ‏ مسقط ى 
سنة ١1.1‏ » وبالتالى لم يكن لتلك التسهيلات أى أثر فى محاولات حكام 
الامارات السيطرة على مناطقهم ٠‏ ومن ناحية آخري » خان التجار العرب 


وس 


والهنود منهم على الأخص قد استقادوا من التسهيلات الجديدة ف ممارسة 
نشاطهم التجارى من حيث عامل السرعة 0 . 


ومن أعم الفوائد التى حققتها المواصلات الجديدة كنتيجة لتسيير 
البواخر » هو انشاء الخدمات الإريدية ٠‏ خقبل سنة +165 كان الخطاب 
المرسلُ من مغداد الى الهند يمر عادة عن طريق سوريا » ومصر »؛ ومئهمآ 
بالسقن عبر البحرين العربى والأحمر ٠‏ كما كان البريد المرسل من أبو شهر 
الى الهند يمر عن نفس الطريق بعد مروره أولا ببغداد عن طريق طهران * 
ويعود ذلك الى عدم انتظام حركة النقل » ولكنه يعود بالدرجة الأولى الى 
عدم توخر الأمان للرحلات المتبادلة بين الهند والخليج قبل بدء البواخر 
لرحلاتها النتظمة عبر المنطتة ٠‏ وكان من الطبيعى أن يستغرق وصولة 
الخطاب الى الجهة المرسل اليها عدة شهور ٠‏ وعلى كل فبعد سنة 4م١1‏ » 
افتتحت حكومة الهند مكاتب بريد لتعزيز مراكزها الدبلوماسية فى مسقط » 
ا شهر » واليصرة وقد خفضت الخدمات البريدية الوقت اللازم لوصول 
الرسائل بين الخليج والهند الى بضعة أسابيع فقط ٠‏ وف أواخر القرن 
التاسم عشر كان نظام البريد الهندى ‏ البريطائى هو الجهاز البريدى 
المنظم الوحيد فى الخليج ء وكما هو الشآن بالنسبة للمواصلات التلغراغية 
التى أدخلت الى المنطقة ؛ كان لانشاء مكائب البريد انعكاساتها السياسية 
والاقتصادية على أوضاع التطتة ٠‏ 


من آحسن البحوث التى تناولت عملية مد الخط الطغراق بين بريطائيا والهند : 
وهو عرض عن انشاء وتطوير الواصلات التلغرافية بين الجلترا والهند ( طبعة 
لندن سنة 1694 ) رأجع كذلك عمعسهمت وزومعم ص 7!؟ ومن ص 51 
الى ص 58 و ١‏ الخليج الفارسى » تاليف : ولسون من ص 514 ألى س 16 
التلغرانفية مجلد 4 ص 6لا 2 866 ب 5168 4 4.1 2.5 ومجلد 1١‏ ص 
كلاو .لم لاحو /9؟! ومجلد 11 اص 55 2" . 


د 15# 


سبق أن أشرنا الى نمو الحركة التجارية فى الخليج بين سسنة ؟5م١‏ 
وسنة ؟/188 »> وكيف أنه بالرغم من ذلك اعتير التحول الاقتصادى من أكثر 
الأحداث ثورية فى تلك المرحلة +٠‏ وكان تدهور نظام التجميم والتوزيع 3 
وانهبار الوضع الاقتصادى لديئة مسقط » وتوقف صناعة السفن المحلية 
حصيلة اذلك الانقلاب ء+ ومن سوء حظ المنطقة أن المرحلة الجديدة فى حماتها 
لم يواكيها نمو اقتصادى سريع وثابت ٠‏ خلقد اعتقد خرير وبلى أن الثورة 
الاقتصادية فى الستينات من القرن التاسع عشر + لابد وأن تصطحبها مرحلة 
طويلة وسريعة من التنمية الاقتصادية الشاملة والتنظيم العصرى + وكان 
من رأى بلى أن أقطار المنطقة سوف بهمها » بل وستكون قادرة على استيعاب 
التكنولوجيا الحديثة ٠‏ وببدو أنه قد أغفل تعقيدات المرحلة التى كان يتم 
خبها ذلك التحول ٠‏ الأمر الذى حال دون الهدف ٠‏ أما ان سكان الخليج لم 
برحيوا بالمظاهر العصرية للحياة » وأنهم » فى الواقع ؛ ظلوا متمسكين بالقيم 
والتقاليد والأساليب التى عاشوا عليها تمسكا شديدا » فان هذا لم يتصوره 
7 


الركود الاقتصادى » 7م1١‏ 1914 : من مسوء حظ الخليج ان 
التطور الاقتصادى خيه لم يكن سريعا وشاملا خلال الفترة الوائعة مين سنة 
؟/ما والحهرب العالمبة الأولى ٠‏ وبالتالى خان الآمال التى كانت تراود 
المهتمين ما بين سنة 185 وسنة 125 لم يكتب لها النجاح ٠‏ وباس تتثناء 
بعض الحالات فان كل مناطق الخليج أخذت تعانى من ركود اقتصادى 
طويل » أو بالأحرى تدهور امتد حتى سئوات الحرب الأولى واستمر حتى 
الحرب العالمبة الثائية بل ما بزال مستمرا حتى الآن ف بعض المناطق التى 
لم يتفجر فيها البترول ٠‏ وقد ساهم الجو السياسى المضطرب + ف أواخر 
القرن التاسع عشر فى خلق تلك الأوضاع ٠‏ خلقد كانت الاضطرابات السياسية 
طايع الأوضاع فى داخل شبه الجزيرة العربية التى غدت مسرحا لصراع 


(؟؟) لوريمر مجلد ١‏ ص 758 » و « الخليج الفارسى » تأليف : ولسون 
1100" 


- 154 م 


قبلى مرير ٠‏ وعلى الأخص بين ااسعوديين وقوات ابن رشيد ٠‏ كما ان 
موقف السلطات العثمانية وضعفها كانا من العوامل التى ساعدت على 
الاستثمارات الأجنبية فى العراق ٠‏ وكذلكَ ايران التى كانت تتركز فيها نصف 
تجارة الخليج » كانت هى الأخرى ضحية لسياسة حكومة مركزية ضعيفة 
وفاسدة وجشعة فضلا عن وجود.فوضى قبلية ف مناطقها الريفية ٠‏ وهءن 
ناحية أخرى فقد كان لوجود مصااح امبريالية غربية متزايدة دور ف طمس 
الصورة الحقيقية للأوضاع فى الخليج والمناطق المجاورة له ٠‏ ومن ناحية 
أخرى أدى الصراع السياسى بين روسيا وبريطائيا فى ايران الى زيادة 
الغواجع الاقتصادية للامبراطورية القاجارية ٠‏ فلم تكن أى من الدولتين 
ترغب فى أن تكون للأخرى اليد الطولى ف المنطقة » وبالتالى كان كل دنهما 
يعمل على سد الطريق فى وجه الآخر ومنعه من توسيع نطاق مص الحه 
التجارية أو الاستكثار بامتازات استغلال الموارد الطبيعية خيها ٠‏ وخوقا 
من أن تحقق احدى الدولتين مكاسب على حساب الأخرى اتفقتا آخيرا على 
وقف انشاء خطوط حديدية طويلة فى البلاد © ء وكان الخاسر الأكير ىف 
هده اللعبة هو ابران طبعاً » فضلا عما ألحقته هذه المؤامرات من ذرر يتجارة 
ايران ٠‏ وقد ازدهر ميناء المحمرة بفضل رحلات البواخر التى بدآأت سذة 
١6‏ عبر نهر قارون ٠‏ ويعد هذا دليلا على ما يمكن أن يحققه الخليج 
بأسره من خلال التحسينات التى تم ادخالها على وسائل المواصلات + ومن 
المؤكد ان رداءة الطرق التجارية بين داخلية أقطار الخليج وموانثها » وحاجة 
تلك الطرق الى الاصلاح وااتطوير » وقفت عائقا أمام تطور التجارة وسييا 
ركيسيا لتردى الأحوال الاقتصادية المنطقة بعد سنة م1 ٠‏ 


أشرنا الى أن القيمة التقديرية للتجارة البحرية البعيدة المدى للخليج 


سئة كهما قد ملخت “وز + مدرقاع + سس ٠‏ وف عام حكما » بعد الاذتعاش 
من أزمة سنة 56 سئة 1854 ارتفع مجموع القيمة التقديرية الى 


(9؟) الدبلوماسية » تأليف : هروتز جزء ١‏ ص ل9١.؟‏ . 
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*وهرءءءر" ج ٠‏ س + ويتضح الكساد التجارى والركود الاقتصادى ف 
الخليج من خلال تجارة المنطقة البعيدة المدى لسنة 18594 التى لم تتجاوز 
نفس النسبة أى ٠٠ءرءءءره‏ ج ٠‏ س ٠‏ 240 + على أن التوسع المطرد ىف 
الرحلات الملاحبة لأواخر القرن التاسع عشر » قد ضاعفت ف الأزمة هن 
يعض الوجوه ٠‏ وف أوائل الثمانينات من القرن التاسع عشر كانت البواخر 
المريطانية والأوربية تغرق المنطقة بوارداتها ٠‏ وى سنة 1١48*‏ تكدست 
البضائع ف الموانىء الايرانية بانتظار وصول القوافل التى تنقلها الى داخل 
المنطقة ٠‏ ومن الطبيعى أن يسفر هذا التكدس عن هبوط دورى فى أسعار 
تلك البضائم © ٠‏ وف التسعينيات من القرن التاسع عشر كانت عبارة 
« السئة ااحالية لم تكن ملائمة للعمليات التجارية » تتكرر كثيرا فى التقارير 
الرسدية البريطائية من خلال استعراضها النشاط التجارى السنوى فى 


٠ اأخليج‎ 


وما بين سنة “148187 وسنة 19٠5‏ ظلت أرقام تجارة ايران » ومنطقة 
جنوب آسيا الوسطى » والعراق » والأناضول » وشرقى شبه الجزيرة 
العربية ‏ وجميع المناطق التى تزودها موائىء الخليج من وقت لآخر » 
ظلت ف ارتفاع مطرد وان لم يكن مثيرا » غير أن نصيب الخليج من تاك 
الزيادة لم يكن كبيرا ٠‏ شفى سنة +9 كانت بريطائيا وروسيا تسيطران 
على »: بالمئة من تجارة ايران الخارجية » بينما كان خنصيب روسيا وحدها 
من التجارة المذكورة قبيل نشوب الحرب العالمية الأولى 5٠‏ بالمكة * بيئما لم 
تكن حصة بريطانيا تزيد عن 9١‏ بالمئة ٠‏ واذا كانت تجارة بريطانيا كلها 
تقريبا مع ايران » تمر عن طريق الخليج العربى » خان أرقام تجارة الخليج 
عن كل الفترة » كانت مشجعة » وكانت نسية هذه التجارة فى سنة 1414 أقل 


(5؟) نفسن المصدر ص /1؟؟ ٠‏ 
(ه؟) تقرير ادارى سنة الما اسسينة 1441 ص !؟ وتقرير ادارى 
سنة 14156 -79م44اص 18ا - ١؟.‏ 


55[ سم 


منها فى سنة +186 مما يدل على أن ننساط الخليج الاقتصادى نسبيا لم يكن 
راكدا وحسب : بل ومتدهور أيضا خلال تلك الفترة ٠‏ 


ومن المؤكد أن المنطقة الداخلية من ايران قد شهدت توسعا اقتصاديا » 
غير أن الجائب الأكبر من تلك التجارة كان يصلها عن طريق الخليج ٠‏ 
وباستثناء فترات متقطعة وغير مضمونة من الانتعاش المحلى » ترجسع 
أسبابها الى وفرة غير عادية فى حاصلات المنطقة من البلح ؛ أو الحبوب » أو 
اللوْلؤٌ » أو الى تصاعد غير عادى فى تجارة السلع الواردة كالأسلحة 
والذهب ؛ فان انتعاش المنطقة لم يبدأ فى الحقيقة قبل اكتشاف النفط فى 
أراضيها 29 ٠‏ 


على الرغم من أن بعض موائىء الخليج والمجموعات التجارية قفد 
استفادت من التحول الذى صاحب التغييرات الاقتصادية 3 غان النلام 
الملاحى والتجارى القديم لم بستود نوته نتيجة للنشاطات الاقكتصادية 
الحديثة ٠‏ كما أن المنطقة لم تشهد تقدما زراعيا واسعا أو حركة شساملة 
لاكتشاف الثروات المعدنية » التى تعتمر من العوامل الأساسية للحبياة 
الحضارية ف المناطق الاستوائية أو شبه الاستوائية قبل عصر البترول ٠‏ 
وعلى أى حال فان النشاط التكئولوجى الحديث الذى بدأت تشهده المنطقة 
خلال الفثرة الملأكورة ‏ كالبخار والتلغراف ‏ كان تحت اشراف العناصر 
الأوربية ٠‏ وعلى آية حال خفى الفترة الواقعة بين سئة 1485 » سئة ١914‏ 
توفر عدد من الشروط اللازمة لهذا النشاط » مما كان له تأثيره على مجرى 
الأمور » مثل عملية ادخال مظاهر المحياة العصرية الى المنطقة التى بدآت مع 


(1؟) التجارة » تأليف انيستى ص ؟؟ ‏ 26 . وزارة الجمارك والبريد ‏ 
اللاتحة العمومية للتجارة مع البلاد الأجنبية ( طهران ؟.15 ) و ١‏ التطلور 
الاقتصادى ومشكلاته فى أيران » ؛ تأليف سوتوده ( طبعة باريس 1995 ) . 
أن آأحسن صورة لركود الحركة التجارية فى الخليج خلال القرن التاسع عشر 
هى ما ورد فى التقارير الادارية المختلفة من لم١‏ الى ؟.15 ولى 
عع تسم اعوط 


197 مس 


بداية استغلال موارد النفط المحلية قبل الحرب العالمية الأولى مياشرة ٠‏ ان 
النظام القديم الذى كان يقوم على أساس تحكم منطقة اقليمية واحدة » 
وعلى تحركات وحسابات رجال البحر العرب وتجارهم » قد انهار ؛ وانحدر 
ااخليج من مركزه الأول الى وضع المنطقة التابعة لمصالح الدول الغربية » 
وف مقدمتها بريطانيا +٠‏ على أثنا سوف نعود الى شرح هذه الاراء العامة 
بتفصيل أكثر فى الفصل التالى من الكتاب » حيث سنناقش التغييرات التى 
طرأت على البناء الاقتصادى ف عمان فى أواخر القرن التاسع عشر ٠‏ 


المصمل الراحع 
انوا تالاقصّار فى أواض: 


ال نَالتمسي ع يشر 


ان مضاعفات المراحل الأولى للتطور الاقتصادى والتكنولوجى فى 
الخليج يمكن تقييمها من الوجهة الانسانية على ضوء الأحداث المتى شهدتها 
عمان فى أواخر القرن التاسع عشر ٠‏ خخلال تلك المرحلة » وعلى الرغم من 
التغييرات الاقتصادية العميقة ألتى سادت القطر العمانى » نجد اليلاد لم 
تحقق أى تطور اقتدسادى هام ٠‏ ولا يوجد قطر فى الخليج أضرت به 
التطورات الاقتصادية لأواخر القرن التأسسسع عشر كعمان ٠‏ فدخول 
المواصلات الحديثة الى البلاد بوجه خاص قد قوض البيكة الاقتصادية 
القائمة يومكذ فى الجزء الساحلى دن عمان ٠‏ وحتى فى فترة تصاعد الطلب 
على القطن فى أوائل الستينات من القرن التاسع عشر » منيت عمان بتدهور 
أمتصادى لم تتظص عن آثاره حتى اليوم ؛ هذا على الرغم من ازدهار 
الأقطار الأخرى فى الخليج فى نفس الفترة + خمن ذروة المركز الاقتصادى 
والتجارى القديم الذى كانت تحتله عمان بين أقطار المنطقة الغربية من 
المحيط الهندى » تدهورت أوضاعها خلال سنوات قليلة ٠‏ أما الآن فمسع 
اكتشاف حقول غنية بالنفط ووضع الخطط لاستغلالها أصبيم من المحتمل أن 
تستعيد البلاد معض ما خقدته من الأهمية والازدهار ٠‏ ولكن حتى يأتى ذلك" 
اليرم ويترتب على استغلال حقول النفط تطور اقتصادى يسهم فى تغيسير 
أوضاع اأبلاد » فان عمان سوف تبقى مثلا صارخا لبلد عانى كثير؟ » ولكنه 
لم يتتفع من معطبات التطور الحديث ٠‏ 

وضع الاقتصاد العمانى فى سنة +1861 


سيق أن أشرنا الى أن تفاصمل حدأة العمائيين وتاريخهم كانت فى 


 ا١؟ة‎ 


العناصر التى كانت العامل فى توحيد أو تجزئة البلاد الى منطقتين .ساحلية 
وداخلية ٠‏ ولقد طبعت هذه الأوضاع » التى تتمثل فى التوتر » أو الوحدة » 
أو التنوع بين الجزئين من البلاد > افحياة الاقتصادية من عمان يطابعها 
الخاص خلال الفترة التى توفى غيها السلطان سعيد ٠‏ والواقع كان ق عمان 
نوعان من الاقتصاد » أحدهما خاص بالمنطقة الداخلية » ونوع آخر خاص 
بالمناطق الساحلية المجاورة لمناء مسقط ٠‏ وقد مر أقتصاد المنطقة الساحلية 
وتوابعها بتغييرات جذرية بفضل انتشار التكنولوجيا والمؤسسات الاقتصادية 
الحديثة فى الخليج معد عام 185 4 مينما ظل اقتصاد المتطقة الداخلية من 
عمان على حالته الأولى » غير متأثر بالأوضاع الجديدة ٠‏ 


فى عام 6 كانت هناك عوامل كثيرة تتحكم فى النشاط الاقتصادى 
للمنطقة.وهى العوامل التى تضاغرت لتجعل من الاقتصاد العمانى اقتصادا 
زراعيا يقوم على الاكتفاء الذاتى واقتسام ما كان يعتبر موردا دائما ء وان 
كان شحيها للمواد الاستهلاكية ٠‏ لقد كانت الحواجز الجغراغية ؛ كسلاسل 
الجبال والصحراء بوجه عام تعوق نمو التطلعات الاقتصادية نحو العالم 
الخارجى وتفرض قيودا رهيبة على رؤيا آهل عمان للعالم » وبالتالى كانت 
حركة سكان المنطقة تخضع للقيود التى خرضتها العزلة الجغرافية ‏ 
والمواصلات البدائية التى تعتمد على الجمال ٠‏ غبالاضافة الى النظرة 
الضيقة لأهل عمان فأنهم يبخضعون لايديولوجبية محافظة جدا ٠‏ وكان 
جني تدان مدني استكعر ا وار دوا فى عرق ,زاحو الوسر 
المحافظة على البيئة الأباضية المحاخظة ٠‏ وكان الرأى الغالب بين أهل عمان 
هو أن الغاية من النشاط الانسانى هى تحقيق الخلاص الأبدى لافرد ؛ بدلا 
من الجرى وراء متع دنيوية تاخهة وحياة خانئية ؛ آما فكر الفرد العمانى فقد 
كان محصورا كله خيما يستطيع أن بحصل عليه من النخل » والجمال » 
والأغنام » والجوارى والزوجات + وحتى هذه المقتنيات لا ينبغى أن تكون 


د ءخ"زا ا 


على حساب القيم الروحية » والتمسك بما جاء فى الكتاب » بل وى حدود 
ما تسمح به الشريعة الأباضية التى تحرم اكتناز المال » ومن ثم فان نتساط 
كان الجزة الداخاى من عمان كان مكزسا للشؤون الزوحيسة ومطسال 
الأسرة » والسياسات المحلية ٠‏ وكل الجهد الميذول فى الناحية الاقتصادية 
ينحصر فى الدرجة الأولى برحلات ألى الأسواق المحلية » أو برحلات نادرة 
الى المراكز التجارية بحثا عن المواد المعيشية الضرورية التى لا يمكن انتاجها 
فى الداخل ٠‏ وغضلا عن ذلك غان رؤساء القبائل وغيرهم هن زعماء عمان 
الداخلية لم يكونوا يفكرون فى شىء أكثر من الحصول على اللوازم 
الاقتصادية للمعيشة » هذا على الرغم من انهم لا يدخرون وسعا فى دعم 
مركز هم السياسى القبلى » بل وعلى استعداد لأن بموترا فى سميل العقيدة 
الأياضية اذا ما تطلب الأمر ٠‏ 


ان المأهب الأباضى المحافظ فى الوقت الذى كان يهتم كثيرا يضمان توزيع 
عادل للسلع » لم تكن لديه حلول اعالجة الندرة المزمنة للموارد الاتتصادية ٠‏ 
فالنشاط الاقتصادى فى داخلية عمان كان يهدف ف المقام الأول الى المحاقظة 
على وجود الفرد » وعلى تعليمه وخلاصه الروحى ٠‏ لأن الاقتصاد ليس غاية 
فى حد ذاته ٠‏ وان تناقض هذا المفهوم الاقتصادى مع المفهوم الاقتصادى 
فى مسقط والموانىء والمناطق التابعة لها » لهو تناقض صارخ جدا ٠‏ 


أما الاقتصاد ف المنطقة الساحلية فعلى خلاف التنظيمات الاقتصادية 
القائمة فى المقاطعات الداخلية من البلاد يخضع لمجموعة من العوامل المعقدة ٠‏ 
وما كانت سواحل مسقط تشكل طريقا يربط هوانئها وموائىء عمان الأخرى 
بالأقطار الواقعة على شواطىء المحيط الهندى فان سكان هذه المناطق 
يتمتعون بفرص تجارية كثيرة ويحتكون بالشعوب والحضارات الأخرى ٠‏ 
لقد كانت الضفاف الغربية للمحيط الهندى تعتير بنظر العمانى من سكان 
الساحل هى العالم كله » وبالتالى لم تكن نظرته الى العالم محمصورة فى 
نطاق سفوح الجبال والوديان حيث يقيم العمانى الداخلى ٠‏ واما من حيث 


1# لس 


التكنولوجيا الملاحية فقد كان العمانيون سكان الساحل فى سنة همهما 
يتمتعون بقسط كبير من النشاط ٠‏ خاذا كانت الأحوال الجوية مؤاتية يكون 
بوسع هؤلاء العمانيين أن يبحروا يسفنهم من زنجبار الى مسقط فى بحر 
أسبوعين » أو من مسقط الى عدن أو يومبى فى ظرف اثنى عشر يوما 5 
وبسبب الروايط الوثيقة بين سكان الساحل والهند » فقد كانت أحداث الهند 
وعلى الأخص الاقتصادية منها تؤثر بدورها على عمان + وعلى عكيس 
الاقتصاد الزراعى المعيشى فى داخلية عمان كان اقتصاد المنطقة الساحلية فى 
سنة +180 اقتصادا يقوم على المنافسة » وعلى تجارة المساغات الطويلة » 
وتيادل السلع والمنتجات بين منطقته والأقطار الأخرى ٠‏ فهو بام الى 
اقتصاد وسطاء » بعتمد فى نحاحه على نقل السلع المستوردة من منطقة 
عرض المحيط الهندى أو المصنوعة خيها الى المناطق المجاورة لها ٠‏ 


ومن الناحية الاجتماعية » كانت مسقط محتمعا متفتها يركز اهتمامه 
على النشاط التجارى ٠‏ كما كان التعايش الاجتماعى داخل الساطئة بين 
التجار والملاحين الأباضيين من سكان البلاد » والتجار الهتود » والصناع 
اليهود والعمال البلوشستانيين » والبحارة والحمرغيين من الشيعة ظاهرة 
مآلوخة +٠‏ ومع هذا فان ذلك كله لم يمنع مسقط من أن تكون بلدا عمانيا 
وأباضيا فى نفس الوقت ٠‏ لقد كانت الأياضية فى مسقط » شسأنها فى بقئة 
اليلاد العمانية عقيدة محافظة » غير انها فى مسقط » وبحكم المؤثرات 
الخارجية كانت متسامحة وأقل تطرفا منها فى داخلية عمان + وكان أباضيو 
مسقط فى هذه الفترة متمسكين بمعتقداتهم التقليدية فيما يتصل بموقفهم 
من العلوم وطبيعة الكون » كما كانوا بخضعون لنفس الاعتيارات الدينية 
التى كان بخضع لها سكان المنطقة الداخلية ٠‏ ورغم ذلك خقد كان الملعمانيون 
فى الساحل يعاتون » على ما يبدو » من بعض التوتر وعدم التوازن كنتيجة 
للصدام بين الانغلاق الأباضى والاهتمامات العملية لمجتمعهم الذى يعتمد 
على النشاط التجارى والتجارة الخارجية ٠‏ ومن ثم خقد كانت الأباضية ىف 
الساحل أقل تزمتا وانغلاقا منها فى الداخل مدليل انها كانت تشتمل على 


ساد 


تبارين : التبار الروحى الدينى ٠»‏ والثيار العملى الدنيوى بينما كان هذان 
التباران فى داخلية عمان متداخلين ومختالطين الى حد كبير » وذلك بحكم 
تغلب النزعة الروحية بوجه عام على أفرادهما ٠‏ أما فى الجزء الساحلى من 
الملاد فان ا الناس مالجوائب المادية الى جائب النزعة الدينية للمجتمع 
كان بسبب لهم بعض المتاعب الئنفسية ٠‏ 


ان مفهوم سكان الساحل للثروة أكثر تعقيدا من مفهوم اخوائهم لها فى 
المنطقة الجبلية ٠‏ ولئن كانت زراعة البلح هى الاستثمارات المفضلة فى كل 
من المنطقتين » فان الاستثمارات النقدية » والملاحية » والأعمال التجارية » 
والتجارة الخارجية » عند التجار الهنود على الأقل » تعتير مصدرا هاما 
للنشاط الاقتصادى ف عمان الساحلية ٠‏ كما ان سكان هذه المنطقة لم يكونوا 
مرتبطين » كسكان الداخل بالمراتب الأدئى للامكانيات المادية ٠‏ ومن هنا 
كانت الفجوة واسعة بين الساحل والداخل فى موقف كل جزء منهما تجاه 
المؤسسات الاقتصادية ٠‏ ففى الساحل كان رجل التجارة والنشاط التجارى 
له احترامه ومكانته ف المجتمع ٠‏ ويعتبر الحاكم السيد سعيد أكبر رأسمالى 
فتمنطقة الشافل فيه كان يلك اتطولة كي اهن السلن ومفمركة كيه 
من المزارع ٠‏ كما كانت الحكومة تشجع الأعمال التجارية بكل امكانياتها 
لدرجة انها كانت ترحب بالتجا و أجاف الذين أخذوا يلعبون دورا متزايدا 
فى تجارة البلاد وتهيىء لهم الحماية اللازمة ٠‏ وكنتيجة لازدياد النفوذ 
البريطانى فى المنطقة الخربية من المحيط الهندى » آخذ سلطان حكام مسقط 
فى توجيه التشاط الاقتصادى والسياسى فى الخليج لصالح عمان يضعف ٠‏ 
ويعود الفضل ف المركز التجارى الذى كانت تحتله سلطنة مسقط ف القرئين 
السابع عشر والثامن عشر الى امكائياتها الواسعة فى ميدان المنافسة 
التجارية » مما هيا لها أن تحتل مركزا مرموقا بين دول الخليج ٠‏ وهكذا 
يصبح التنافس الحاد فى سبيل السيطرة على الامكانيات التجارية » من 
المميزات الأساسية للقوى التقليدية فى منطقة الخليج فى تلك المرحلة ٠‏ 
الا انه فى أعقاب معاهدة الصلح البحرى التى فرضتها بريطانيا فرضا على 


اوس كك 


حكومات الخليج اختفى هذا النشاط من الوجود ٠‏ وريما كان هذا أحد 
الأسباب التى دفعت بعدد كبير من تجار عمان وعلى رأسهم السلطان سعيد 
بعد العشرينات من القرن التاسع عشر الى نقل نشاطهم التجارى الى 
زنجبار وافريقيا حيث لم تكن توجد دولة أوربية قوية تحول بينهم وبين 
ممارسة أعمالهم التجارية ٠‏ 


١5٠+ 1١8517 » الركود الاقتصادى‎ 


اقتصرت التغييرات التى مر بها الاقتصاد العمانى فى أعقاب وخاة 
السلطان سعيد سئة 1864 فى الدرجة الأولى على النصف الساحلى من 
اليلاد + شبعد سنة ١805‏ تعرضت عمان للوجة عنيفة من الركود الاقتصادى 
أعئيتها خترة جمود اقتصادى طويلة ٠‏ وثمة أسباب عديدة للسرعة والخطورة 
التى حدث بهذا التدهور الاقتصادى فى الجزء الساحلى من اليلاد لعل 
أهمها الاضطرابات السياسية التى اجتاحت عمان بعد سنة 5هم١ ٠‏ وى 
مقدمتها الحرب الأهلية التى نشبت للاستيلاء على السلطة بين ورئة سعيه 
وأخذت تهدد الامبراطورية العمائنية كلها بالتمزق والانهبار ٠‏ ولقد أخذت 
غيوم الحرب تتجمع بعد أن خرض البريطانيون عام 185١‏ مشروع تقسيم 
المملكة التى خلفها سعيد دن سلطان الى دولتين : دولة آسيوية مستقلة 
عاصمتها مسقط » ودولة اخريقية مستقلة عاصمئها زنجيار ٠:‏ غير ان الحل 
الذى فرضته حكومة الهند البريطائدة للمشكلة كان أسوا من المشكلة نفسها 
من وجوه عديدة ؛ فالتقسيم شطر دولة قاكمة وموحدة وصفها أحد المراقبين 
البريطائيين « بالدولة البحرية الأولى » كما قوض اقتصاد هذه الدولة 
ووحدتها السياسية » وأسهم بالتالى ى اضعاف النشاط التجارى للملاحين 
ماني ور ىبل يان التقنيم سبي ى دتويش وتعاقم الإقتم اد العهادى 
الستبنات من القرن التاسع عشر لا مضارعه ف الأهمية سوى ادخال 
خط الملاحة التجارية الى المنطقة * أن وقوع مسقط فى قبضة مجموعة من 
الأباضيين المتزمتين من سكان المنطقة الداخلية يعتبر السبب الرئيسي فى 


"1# لد 


تفجير الاضطرابات السياسية المتى كانت من أخطر عوامل تدمير الاقتصاد 
العمانى ٠‏ كذلك فان المحاولات التى بذلت ما بِينْ سنة 1854 وسنة الها 
لبعث نظام الامامة المتزمتة قد ضاعفت من الكارثة الاقتصادية فى البلاد ٠‏ 
ان حماس المتطرغين الأباضيين لفرض مفاهيمهم الشكلية للتقوى » كان على 
حساب التسامح الاجتماعى لسكان النصف الساحلى من عمان ؛ كما قضى 
على البقية الماقية من تجارة المنطقة لدرجة كان يخشى معها أن تتحول هذه 
البلاد الى قرية مهجورة من قرى الصبادين ٠ 2١”‏ وخلال الفترة التى سيطر 
غيها هؤلاء المتطرفون » أصبح التجار المتمتعون بالحماية البريطانية فى 
وضع لا يحسدون عليه » مما اضطر عدد كبير منهم الى مغادرة البلاد ونقل 
ممتلكاتهم وتجارتهم » أما البعض الآخر ممن مضى عليه فى البلاد سنوات 
كثيرة فقد أخذوأ بغادرون مسقط الى موانىء آخرى ٠‏ ومن هؤلاء التاجر 
صاحب السفينة كلكتا مارشنت (مفطءه84 مادهلت) وهو من أصل هندى 
وكان عد عفى :على :اقادحة بالتلاد, حوالى حمسن فكة م خلة حمل معد 
أمتعته وغادر مستقط الى زنجبار ٠‏ أما التجار الهنود الأقل حظا من 
الثروة » والذين يملكون معض العقارات والمحال التجارية » ولم تكن 
امكائياتهم المادية تسمح لهم بمغادرة البلاد فقد استنجدوا بالسلطات 
البريطانية لتحميهم من المتطرخين القادمين من الداخل والذين كانوا 
يهددونهم فى معيشتهم ٠‏ وعندما تمكن السلطان تركى بن سعيد ى سنة 
إلاما من طرد المتطرفين العمائيين من مسقط استعادت البلاد سياستها 
التقليدية القائمة على تشسجيع التجارة © ٠‏ 


لقد مر المناخ الاقتصادى فى الأنطقة الغربية من المحيط الهندى » وى 


)١(‏ رسالة رقم /ا9؟ مؤرخة 18353/115/59 من دسيراو الى جاون راجع 

(؟) رسالة رقم 4116 صادرة من مسقط بتاريخ 1853/4/1١‏ من دسيراو 
الى جاون وآخرى رقم “5417 بتاريخ 1811/11/54 من سجلات حكومة الهند 
جزعء ١‏ مجلد ال 5 
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الخليج العربى بتغييرات جذرية فى الستينات من القرن التامسع عشر ٠‏ 
وببدو واضحا من هذا أن أى محاولة من جانب حكومة مسقط اتشجيع 
التجارة لم يكن فى وسعها أن تعيد الى البلاد ما فقدته من امكانيات 
تجارية ٠‏ وبنجاح حركة البواخر فى أوائل الستينات من القرن التاسع 
عشر » واغتتاح قناة السويس سنة 1854 لم يعد لوجود مركز لتجميعم 
السلع فى الخليج أى أهمية ٠‏ وبالتالى 3 عدم عاو وكقة أن هم جروا 
كميناء من الموانىء التى تستقبل السفن البخارية فى الخليج ٠‏ وبمرور 
الوقت وكلدجة للمنافسة القوبة من جائب شركات اللملاحة التجارية فقدت 
مسقط ما تبقى لها من أهمية ٠‏ وهكذا لم يتيق لأصحاب السفن التجارية ف 
مسقط فى أوائل سئة 4<م! الا النزر اليسير من النشاط التجارى الذى كان 
يقتصر على نقل املح من بندر عباس والبلح من عمان الى الهند ٠‏ وقد 
تمخض هذا الوضع عن انخفاض فى نسبة دخل الجمارك الذى كان يشكل 
مصدرا هاما من مصادر دخل الحكومة ؛ كما ان الاجراءات التى اتخذها 
السلطان لرخع الضرائب الجمركية قد عجلت بالتدهور الاقتصادى وخلال 
الستبنات تحولت التجارة عن موانىء مسقط » كما انتقل بعض أصحاب 
السفن الى صور حيث تتوفر بعض الحرية التجارية © ٠‏ وما ان حل عام 
حتى أصبحت مسقط شبه مديئة مهجورة » على حد وصف المععض 
لها كما كانت ماضية فى طريق التدهور ©4 ٠‏ وخلال الستينات من القرن 
التاسع عشر وكنتيجة للشاكل مسقط السياسية ومناخسة البواخر انششاطها 
التجارى » وتدهور النشاط الذى كانت تنيض به موانئها منيت بانهيار 
اقتصادى عميق ٠‏ 


(؟) رسالة بتاريخ 1855/5/15 من بلى الى اندرسون ورسالة آأخرى 
رقم 5١‏ مؤرخة فى 1814/8/51 من المقيم البريطانى . انظر أيضا كتساب 
اإلة1815 اننسآ قلوعء2 من 7؟ ٠‏ 

()) رسالة رقم ؟١؟‏ مؤرخة فى 1814/1/17 من اتكنسون الى جاون . 
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تدهور النشاط التجارى والملاحى : 


سيق أن أكدنا بأن صناعة السفن » فى عمان كانت تمثل دعامة الاقتصاد 
فى المنطقة الساحلية على مدى آلاف السنين قبل الستينيات من القرن 
التاسعم عشر ٠‏ وفى العصور الوسطى كان الملاحون العمانيون رواد الرحلات 
البحرية الى بلاد الصين ٠‏ كما كانو! بناة أمبراطورية ملاحية ازدهرت خلال 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ٠‏ وف كل من العصور الوسطى وأوائل 
العصور الحديثة كانت التكنولوجيا البحرية العمانية تضم خبرة تعد فى 
طليعة الخبرات التكنولوجية فى العالم أجمع ؟ غير أن التكنولوجيا الملاحية 
العمانية قد تجمدت منذ وقت طويل ٠‏ ومن ثم كنتيجة ظهور السفن البخارية 
على المسرح أصبح العمانيون غير قادرين على مواجهة هذا التصعدى 
الثورى 6 وبذلك تدهورت صناعة يناء السفن ف عمان + وحاول العمانيون 
ق القرن السابع عشر أن يقلدوا الاسلوب التكنولوجى الغربى فى بناء 
السفن غير أنهم لم يكوئوا فى مستوى الصناع الغربيين وى فهم أسرار 
صناعة السفن البخارية التى آخذت تزاول نشاطها فى القرن التاسم عشر ٠‏ 


لم تكن المشاكل التى تواجه صناعة بناء السفن فى عمان فى الستينيات 
من القرن التاسع عشر تختلف عن المششاكل التى كان يواجّهها أصحاب السفن 
فى أقطار الخليج الأخرى ٠‏ وكنتيجة للنشاط الاقتصادى الناتج عن ظهور 
السفن البخارية وتصاعد الطلب على القطن ف الوقت نفسه ف أواكل 
السثينيات من القرن التاسع عشر شهدت المنطقة نشاطا تجاريا كبيرا كانت 
تقوم به كل من السفن المحلية والسفن البخارية التابعة للشركات الأجنبية . 
غير أن النشاط الاقتصادى اأمشار اليه قد سبب ارتفاعا فى مستوى الأسعار 
ف الخليج بوجه عام » وهو الارتفاع الذى أستمر حتى عام 1854 ؛ مما 
أدى الى رفع أجور الشحن ف السفن المحلية + ومتصاعد الطلب على القطن 
فى سنة 1856 > اضطر الارتفاع فى الأجور » النقل » وضعف النشاط 
التجارىي ه وازدياد الطاب على السفن المخارية » قسما كبيرا من أصحاب 


2 


السفن المحلية الى بيع سفنهم » أو سحيها الى الشاطىء ٠‏ اما السفن 
النقارية غلم يكن كتمد على مسقوى الذجون » كنا كان ييكسل هاب 
السفن المحلية ٠‏ وقه لجآت البواخر لمعالجة أزمة سنة 1850 الى تخفيض 
أجور النقل مما شجع تجار المنطقة الى التحول الى البواخر » الأمر الذى 
أسهم فى انعاش تجارة الخليج مرة آخرى فى سنة 1659 وقد حقق هذا 
الاتجاه نجاحا ملحوظا مما زاد فى عدد الرحلات التى تقوم بها. البواخر الى 
الخليج فى سنة ككدا ٠‏ غير أن أصحاب السفن » لم يكن فى مقدورهم أن 
يتحملوا أزمة السنوات الأربع آو المنافسة على الأسعار ٠‏ وبالتالى وحتى 
فى الفترة التى انتعشت غيها الحالة على آثر التحسن الشامل فى النشاط 
الاقتصادى للخليج ؛ ظلت معظم الأرباح الناتجة عن العمليات الملاحية من 
نصيب البواخر » ولم يئل الملاحة المحلية سوى نسبة ضثيلة منها ٠‏ ولقد 
تشررت الماقهة المخلية من هذه الأرمة شر بالغ © وذللك من خراء مهاو ايا 
للتغلب على مشاكلها الاقتصادية والصمود منافسة السفن البخارية 
لها 6 . 


ومن ناحية آخرى آسهم تدهور حالة الأسطول العمانى الكبير فى 
اضعاف الحركة الملاحية لعمان فى الستينات ٠‏ وعند وغاة السلطان سعيد 
سنة 1805 كان الجانب الأكبر من هذا الأسطول راسيا فى ميناء زنجبار » 
وحتى القطع التى بقيت ف ميناء مسقط تم بيعها فى الستينات ٠‏ وقد اعتبر 
هذا جزءا من المؤامرة البريطائية لشطر الامبراطورية العمانية وتفتيتها ٠‏ 
وهكذا اختتمت هذه الحقبة من تاريخ عمان » ولم يعدلها قوة بحرية يعتد 
بها ٠‏ وقد كان لهذه التطورات آثارها السياسية والاقتصادية على البلاد 
لأن السيد سعيد كان يستخدم الأسطول ف النواحى التجارية والعسكرية 
وكان أكبر أسطول ف المنطقة ٠‏ وهكذا فى الستينات من القرن التاسع عشر 
تخلت عمان التى ظلت على امتداد قرن ونصف عملا هاما فى تجارة النقل 


(ه) ‏ عن عضوم ولععط ون س ؟؟ الى ص /701 , 


سا1 ا 


والنشاط الملاحى فى منطقة الخليج ؛ عن صناعة بناء السفن الأمر الذى 
أسهم الى حد كيور ولأسباب سياسية أكثر منها اقتصادية فى تدهور عمان 
كدولة ملاحية كيرى ف المنطقة لف 0 


وعندما كان المحافظون الأياضيون على رآأس السلطة فى مسقط ما مين 
سئة 14854 وسئة ١/ا4ا‏ فر عدد كبير من أصحاب السفن من البلاد وعلى 
كل فان الاجراءات الشديدة التى خرضتها هذه الحكومة فى مسقط قد 
خففت فى عام 1807 » وبدأت التجارة تستعيد نشاطها © ٠‏ وقد شارك فى 
خلق هذه الأوضاع بعث الحكم المعتدل فى مسقط ٠‏ وكان عدد السفن التى 
يملكها العمانيون ق مسقط سنة 1481 15 سفينة كبيرة بعضها من أصل 
بريطانى وأمريكى 60 ٠‏ غير أن صعوبة الاحتفاظ بسفن قديمة فى حالة 
ملاحية جيدة ‏ وتتيجة للمنافسة الشديدة من جائب السفن البخارية لم يزد 
عدد سفن مسققط على " خقط » وحتى هذا العدد انخفض فيما يعد اللمى 
سفينتينفقط٠وكانتآخر‏ سفينة تملكها مسقط هىالسفيئة (8ا,ه: ؛ه برخصدمه) 
التى اختفت فى سئة 1.١‏ وهى تنقل شسحنة من الحبوب الى كلكتا ٠‏ ومن 


(1) للاطلاع على مصير أسطول السيد سعيد راجع ما كتبه رجبي فى 
« تقرير عن زنجبار » وسجلات حكومة بومبى رقم 1 ال ( 1451 )ا ص 1١8‏ س 
1 ورسالة دسسبراو الى جاون رقم 179 بتاريخ 1879/7/56 من سجلات حكومة 
الهند جزء ؟ مجلد ال وكتاب لوريمر مجلد ١‏ ص 15؟ وفيه معلومات عن اتسحاب 
حكومة مسقط من مسرح النشاط الملاحى . وبالاضافة الى أسطول السيد سعيد 
المؤلف من ١6‏ سفينة حربية » كان يملك عشرين سفينة تجارية »؛ كما كانت 
الارباح الناتجة عن التجارة الملاحية موردا اضافيا لخزينة الدولة حيث لم يكر 
( صيد العبيد » » تاليف السر ج . س . ١‏ . كولومب ص .11١7‏ ( طبعة لندن 
١ ) 9‏ وجاء فيه أن آخر سفينة فى أسطول السيد سعيد غرقت بعد ان 
داهمها اعصار وهى راسية فى زنجبار سنة ؟/ا184. 


(9) رسالة من بلى الى.ديوك أرجيل / مايو .1487 رقم ١51‏ - ؟ سجلات 
الهند ؟ مجلد ال . 


(8) تقرير اداري -- 14195 - 141/7 ص ام , 


عع ي8 بد 


الطريف أن نلاحظ أن أغلب السفن العمانية قد اشتريت من شركات أوربية 
“كانت على وشك تفكيكها وبيعها كخردة © ٠‏ 


وما أن حل عام 187 حتى كانت محاولات بعث النشاط الملاحى الذى 
شهدته مسقط فى السبعينات من القرن التاسع عشر والملاحة المحلية على 
اختلافها قد انخفض عددها من 999 سفينة سنة هلها كللم1 الى 07١5‏ 
سفينة فى سنة 141/4 - يلما » ثم الى 0/4 سفينة فى سنة 1498 1494 
وأخيرا انخفض العدد فى سنة ه14١‏ 1855 الى ”١‏ سفينة230 ٠‏ ويبين 
الجدول رقم ؟ الانخفاض المطرد ق مستوى النشاط الملاحى فى نهاية القرن 
التاسع عشر ء كما يوضح الزيادة المطردة فى الرحلات التى تقوم بها السفن 
الأوربية والبواخن بصورة اخاضة الى عيناء ضقط ل حضى القترة © وبيلغ 
مجموع حمولة البواخر التى زارت ميناء مسقط عام مقما ٠٠عر4ؤة١ا‏ طن » 
بينما لم تزد حمولة السفن اللحلية فى الفترة نفسها على ٠٠حر؛*‏ طن 20 ٠‏ 
ومن الواضح أن السفن الأوربية قد استحوذت على الجانب الأكبر عن 
تجارة النقل التى كانت فى يوم من الأيام حكرا على الملاحين العمانيين » 
كما انخفض عدد السفن العمائية العاملة انخفاضا مخيفا ( شمل جميع 
الموانىء العمانية ) ولم يعد للملاحة المحلية غير دور محدود ويقتصر على 
النشاط الساحلى ٠‏ خما أعظم الفرق بين هذا الوضع وبين وضع عمان الملاحى 
فى الأرمعيئات من القرن التاسع عشر حيث كانت تملك ١4‏ سفينة من الحجم 
الكبير ومائتى سفيئة على الأقل من عابرات المحيط ومثات غيرها من سفن 
الصيد لا تقل حمولة كل منها عن +ه طنا تمارس نشساطها فى منطقة مسقط 
وحدها ٠‏ وكذلك كانت السفن العمانية تقوم بنقل أكثر من نصف تجارة 


(9) نفس المصدر : تقرير ادارىئ 1.١‏ 14.5 ص 4 وكتاب لوريمر 
مجلد اص 15"؟؟ 59990 . 

)١ .(‏ ععتعصصسمن معط ص .2»؟؟ ‏ أنظر كذلك تقرير ادارى 
هكم ١‏ 6اكلما ص ؟60 ٠.‏ 

(11) ععتعسمدمة) متععصط ص 201 أنظر كذلك تقرير أدارى 184586 سس 
ككما ص ١م‏ . 


لاهة١ا‏ د 


الخليج وقد استمر هذا الوضع حتى عام ١8014‏ »؛ على ما جاء فى تقرير أحد 
المراقبين الغربيين 29 , 


وقد ارتقع مجموع حمولة السفن التى تغادر موانىء الخليج ما بين 
سنة 181/4 وسئة 5 *؛ الا ان أرقام رحلات السفن المحلية انخفض الى 
حد كبير ٠‏ أما السفن الأورمية فقد ظلت محتفظة بنشاطها ٠‏ غير أن أحجامها 
كانت تزداد ٠‏ ومن ناحية آخرى انخفض عدد السفن الثتى كان يقودها 
الملاحون المحليون فى نهاية الكرن التاسع عشر عن عددها قبل هذه الفترة ٠‏ 
وبلاحظ منذ عام ١677‏ أن السفن الأوربية الكبيرة وامربعة الشكل التى 
كانت تمارس نشاطها التجارى بين موانىء مسقط والهند قد آخذت تستيدل 
مدن امار لدي 05 


ان اختفاء السفن الكبيرة وظهور السفن الصغيرة فى أعداد متزايدة » 
كان له تأثيره الحتمى الخطير على حركة أحواض بناء السفن العمانية 
والأقليمية ٠‏ غفى أواكل القرن التاسع عشر كان نوع السفن 
الكبيرة المسمى (وتطمدء1) ترانكيس يعمل فى مياه الخليج ولكنه اختفى 
بعد فترة » كما اختفت أيضا ف السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر 
السفن الشراعية التى تسمى « بالبغلة » من مياه الخليج ٠‏ ويصف اللفتنانت 
ولستد ء أحد ضباط الأسطول البريطائى هذا النوع من السفن الشراعية 
بعد أن شاهد احداها وهى راسية فى ميناء مسقط فيقول « انها سفيئة هائلة 
الحجم مشوهة الشكل لا تقل حمولتها عن ++؛ طن ولها خرطوم بارز طويل 
ومؤخرة واسعة عليها قوش وحفريات ٠‏ ولها سارية واحدة وشراع واحد 
اذا غرش على الأرض خائه يغطى مساحة طولها ١6*‏ تندما ويضم من القمااشس 


(؟١)‏ من سجلات حكوية بومباق سنة ه1485 ص 1871 099 اتطباعات 
اسكود ص 86 وم 8م . 

)١9‏ معتعصتصسم معط ص 16١؟‏ - 5١6‏ أنظر أيضا « تقرير 
ادارى » لالامما - 4لاما ص 155 . 


دول ؟ ‏ بواخر رّارت وعنادست مسمط ين 4104 454 


الى 


١‏ لجرالا در 
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145 لس 


كمية تزيد على القماش المستعمل فى أكير وآأةدم سفن أسطول صصاحية 
الحلالة « قلف ” 


وتتسع السفينة التى ساهدها وولستد لماكة وخمسين رجلا »كان أغلبهم 
من الزنوج الاغريقيين ٠‏ وكانت هناك سفن أخرى تتسع لأربعمائة شخص 
ويصل طولها الى ٠‏ قدم وعرضها »*ه قدما ٠‏ وعلى أى حال خفى نهاية 
القرن التاسع عشر لم تكن تزيد حمولة أكير السفن التى كانت تبنى فى عمان 
على ٠١٠١‏ الى +٠؟‏ طن + وكان النوع المفضل من السفن هو النوع الصعير 
الذى لا بتجاوز طوله ”٠‏ تندما وحمولته ٠١‏ أطنان + وهذا يعنى انه على 
الرغم من الرحلات الطويلة التى كانت تقوم بها السفن العمانية الى بحار 
أخريقبا والهند » فقد كان البحارة العمائيون يفضلون الرحلات الساحلية 
القصيرة ٠‏ وكانت مطرح - الدينة التوآم لمسقط أحد مركزين لمناء السفن 
فى عمان ‏ وتبعد مطرح عن مسقط بحوالى خمسة أميال ٠‏ أما صور خقد 
كانت تصدر المسفن الى الخارج ٠‏ الا آن الكوىت أصبحت فى سسنة ٠٠.و١ا‏ 
أهم مركز لبناء السفن فى الظيج ٠‏ ولقد ظلت صناعة بناء السفن فى عمان 
ف فيرط مذ يميت لم كد له :أى إفيينة االآن «وكان امير لحت اد 
بتدهور التركيب العام لنشاط الموانىء الخاص بمناء السفن فى عمان » 
والذى كانت له أهميته بالنسبة للبلاد تدعا لتدهور صناءة بناء السفن ٠2‏ 


غير أن اختفاء الأنواع الكبيرة من السفن ام يؤثر » عندما حدث » 
على عدد كبير من أصحاب السفن العرب ٠‏ خفى الستينات من القرن التاسع 
عشر تمخض تركيز الثروة والنشاط التجارى فى أيدى التجار الهنود المقيمين 
فى الخليج عن امتلاكهم للمزيد من السفن باعتبار ذلك المجال الوحيد 


(11) رحلة الى جزيرة العرب فصل ١‏ ص 86 ؛ تأليف : وولستد . 

(10) بلدان وتبائل الخليج جزء ؟ ص 5١9‏ : مايلز وكتاب لوريمر مجلد ١‏ 
صص .5+5 759750 . كذلك راجع « جزيرة العرب وحدودها الشرقية » ص 
5 (1! ) كتاب لوريمر مجلد ١‏ ص (114--1185 . 


14# ل 


للاستثمار ٠‏ وفى السيعينات كان الهنود يملكون السقن الكييرة المسجلة فى 
كل من مسقط ومطرح بينما يملك العرب ويديرون السفن الصغيرة © ٠‏ 


لقد ذكرنا آنفا بأن مجالات النشاط المفتوحة قد أخذت تضيق أمام 
السفن العمانية فى الستينات من القرن التامسع عشر ٠‏ وعلى الرغم من 
الرحلات التى كانت تقوم يها السفن من والى الهند لنقل الملح والأرز » 
خند ظل عدد السفن العمائنية فى تناقص مطرد ٠‏ ولقرب ميناء كراتشى من 
عمان » حلت هذه المدينة محل كل من بومبى وكلكتا كمحطة رئيسية لما بقى 
من تجارة عمان مع الهند ٠‏ ولقد زاد » كما كان متوقعا » عدد الرحلات التى 
تقوم بها السفن العربية للموانىء التى ترتادها البواخر ٠‏ 


وعلى الرغم من تدهور النشاط الملاحى مع الهند خقد احتفظت بعض 
المواكنءت كميناء مكران لعمون كول التواخر اليه #نافييتها كمنوانيه 
تقصدها السفن العمائية ٠‏ وف سنة 19٠+‏ لم تعد السفن العمانية تزور 
مياه البحر الأحمر الا فى حالات نادرة » كما انخفض عدد رحلاتها الى 
زنجار أيضا على الرغم من أنها كانت تقوم ببعض الرحلات الخاصة يجلب 
العبيد ٠‏ وهكذا أصبح النشاط التجارى المحظور كتجارة الرقيق وتهريب 
الأسلحة بوجه عام المنفذ الأخير لعدد كبير من الملاحين العمانيين » والنشاط 
الرئيسى لملاحى صور ٠‏ ولم بيق من النشاط التجارى المشروع لعمان سينة 
19٠+‏ غير الرحلات الساحلية المحدودة ونقل السلع من الموائىء الصغيرة 
الى موانىء البواخر » الى جائب صيد الأسماك ٠‏ وحتى الملاحة المشروعة 
منبت بضربية ساحقة فى سنة ؟+19 عندما خاجآت القوات البرتغالية أسطولا 
لأهالى صور فى أحد موائىء موزمبيق وفيه شحنة من العبيد خاستولت على 
معظمه ودمرت الباقى ٠‏ آما ان السفن قد واصلت رحلاتها الى موانىء 
مسقط فان ذلك يدل » على أى حال » على أن هذا الميناء ظل محتفظا 
بنشاطه » ولكن بشكل محدود + وبعد سئة ١4/4‏ أخذت سفن شركة الهند 
المريطائية للملاحة البخارية تتوقف ف ميناء مسقط فى طريق رحلاتها ٠‏ أما 


١48‏ ب 


سفن شركة بومبى وفارس للبواخر فلم تكن تزور مسقط فى خترات منتظمة» 
كما كانت تفعل البواخر التايعة للشركات الأخرى ٠‏ أما الرحلات المنتظمة 
الوحيدة للرحلات المباشرة بين أوربا ومسقط خهى بواخر الشركة الانجليزية 
العربية . الفارسية التى آخذت تزور مبناء مسقط اعتبارا من سنة حلحَمهما 


مموكثكقم!ا /ب6 + وكذلك روسما افتتحت خطا تجاريا الى مسقط ابتداء 
من سنة ١+وا‏ » ولكنه لم يستمر طويلا ٠‏ 


وكانت الموانىء المزدهرة الوحيدة فى عمان هى الموانئىء التى كانت 
تستقبل تجار العبيد ومهربى الأسلحة * خودام التى كانت مجرد قرية بيوتها 
من سعف النخيل وعدد سكانها لا يزيد على ماكة نسمة فى سنة 184٠‏ 
تحولت فى عام 11.٠‏ الى أحد مراكز التهريب النشطة التى كان يغادرها 
كل عام ما لا يقل عن أربعين سفينة فى طريقها الى موانىء الخليج والهند 
واليمن (231 وكانت صور أهم مديئة يتركز فيها النشاط التجارى غير 
المشروع ولم يكن لحكام مسقط حتى فى أوج سلطانها أى نفوذ على صور ٠‏ 
وف أعقاب الستينات من القرن التاسع عشر » ونتيجة لاختفاء الأسطول 
العمانى من الوجود » انعدم هذا النقوذ انعداما تاما ٠‏ وعندما أخذ البحارة 
العرب يتدفقون على هذه امديئة هرما من الرقابة والضرائب أصبحت صوو 
أكبر الموانىء الملاحية فى نهاية القرن التاسع عشي كما جعلها تعداد سكانها 
الذى وصل فى سنة 15٠+‏ الى اثنى عشر ألف نسمة أكير المدن العمانية 
كلها ٠‏ غير أن هذه الأهمية عادت خانتقلت منها الى مطرح خيما بعد * وقد 
بلغ عدد السفن التى صادف أن كانت متجمعة فى ميناء صور فى ذلك الوقت 
مائة سفيئة كلها من عابرات المحيط » غير أن هذا الرقم لا يعتبر شيئا 


17) سسمجلات حكومة بومبى : 1465 » ص 17؟5] وكتاب لوريمر فصل ١١‏ 
ص 5188 -اكم؟ . 


لد 46[ لد 


باأقارئة الى مجموع السفن التى كانت تعمل فى الثلاثينات من المقرن التاسع 
عشر وعددها +6 سفيئنة ٠‏ وبداستثناء صور » وودام وبضع موأنىء أخرى 
صغيرة » خان الأربعين عاما الأخيرة من القرن التاسع عشر تعتبر خترة ركود 
ف نشاط السواحل العمانية ٠‏ خقد تدهورت كل أوجه النشطط الملاحى قف 
موانىء البلاد خيما عدا صيد الأسماك + وقد اضطر عدد كبير من العائكلات 
التجارية العربية الى الانسحاب الى مزارعها فى داخلية البلاد تاركة ما بتى 
من التجارة الملاحية للتجار الهنود 28 ٠‏ 


تدهور تجارة مسقط وازدماره؛ . لقد كان من أمسوا النتاكج التى 
تمخض عنها تدهور مسقط كمركز ملاحى ؛ وكمنطقة حرة » هو سقوط 
أهميتها التجارية وازدهارها الاقتصادى الى جائب انخفاض عدد سكانها ٠‏ 
فالفترة التى شهدتها البلاد فى أعقاب وفاة السيد سعيد سنة 18605 تعتير 
كارثة مسقط وملحقاتها * ففى الأربعينات هن القرن كانت حوالى خمسة 
أثمان تجارة الخليج تأتى عن طريق مسقط » غير أن هذه النسية قد انخفضت 
فى سنة 1494 الى ١‏ من ٠١‏ + وبما أن هذه النسبة لم ترتفع فى سنة ٠٠و١‏ 
غفى ذلك دليل على أن الركود قد تحول الى تجمد فى النشاط التجارى ٠‏ 
ان الأرقام التجارية لهذه الفترة انما تعكس انخفاض نسمة النشاط التجارى 
وما أعقبه من ركود اقتصادى أصاب المنطقة الساحلية بالشال التام » وقد 
يلغت أرقام القيمة التقديرية لصادرات مسقط التجارية ووارداتها فى 
الثلاثنات من القرن مبلغ +**رءءمرا جنئيه استرلينى + ولا يعتير هذا 
رقما زهيدا أذا قورن بالنشاط التجارى الخارجى لاشرق الأوسط عن الفترة 


)١8(‏ رحلة الى جزيرة العرب جزء ١‏ ص 47 س 45 » تأليف وولستد 
ورسالة رقم 59؟ مؤرخة فى 1885/35/16 من مايلز الى روس . من سجلات 
الحكومة الهندية ‏ "# مجلد 6 والتقرير الادارى لسئة 14195 ب .148 © ص 
5 وكتاب لوريمر مجلد ؟ صن ١54١5 - ١517‏ وص 1857 .186 . 


(م ٠١‏ سس عمان) 


-5ةا ب 


التى سبقت العصر الحديث » بينما قدرت قيمة تجارة الصادرات والواردات 
العثمانية ى منتصف القرن التاسع عشر بأحد عشر مليونا من الجنيهسات 
الاسترلينية '" ٠‏ وعلى أى حال » خان تسية مجموع قيمة التجارة عن 
سنة 1404 1476 قد انخفض الى كذلاره5؛ ج ٠‏ سا ء كما ورد فى 
سجلات القنصلية البريطانية ٠‏ كما تبين الجداول رقم “و 4 و ه بدورها 
نسبة الانخفاض ف معدل تجارة مسققط الذى حدث ف أعقاب ذلك التدهور ٠‏ 
كذلك يتضح من هذه الجداول بأرقام صادرات البلاد ووارداتها ومجموع 
تجارتها الخارجية انها ظلت محتفظة بئفس المعدل الذى وصلته فى منتصف 
السبعينات من القرن » هذا باستثناء بعض حالات الصعود والهبوط فى 
الأرباح التجارية ٠‏ وى الفترة الأخيرة من القرن التاسع عشر زادت نسبة 
الواردات على الصادرات » غير أن العجز الناتج عن ذلك قد تمت تسويته 
عن طريق القروض والأرباح الناتجة عن بعض الخدمات التى تقوم بها 
السفن والنشاط المحظور كالاتجار فى الأسلحة وتهريبها ٠‏ ولقد شهدت 
مسقط قبل الستينات من القون التاسع عشر حركة تبادل ( مقايضة ) واسعة 
فى عدد من السلع منها الكماليات تبعا لنظام التبادل المعمول به فى المتطقة . 
أما فى الربع الأخير من القرن التاسع عشر فقد تركزت المقايضة فى المواد 
الغذائية والسلم الضرورية » كالأرز » والمنسوجات وخيوط العُزل ؛ والسكرء 
وألين الذى كان على رأس الواردات » بينما تركزت الصادرات فى البلح . 
والفواكه والأسماك واللآلىء » كذلك النقود الفضية على اختلاف كمياتها » 


(15) رحلة الى جزيرة العرب » تأليف : وولستد فصل ١‏ ص »؟ ‏ )؟ 
للاطلاع على أرقام التجارة العثمائية أنظر بحثا بعنوان « رسسائل من تركيا « 
ويتناول الكاتب فيه الحالة الديئية والسياسية » والاجتماعية » والتجارية 
للامبراطورية العثمانية وقد قامت الليدى ايستوهوب بترجمته عن الفرشسية 
( طبع لندن 1885 ) تصل ١‏ اص "0١‏ ب 9ن“ . 


سم لاع! ب 


والأسلحة المهربة الى الأقطار الآسيوية الأخرى التى كانت أهم بنود التجارة 
قَْ القرن التاسع عشير احوى ٠.‏ 


التاسع عشر انخفض معدل التجارة انخفاضا كبيرا لأن الظروف لم تكن 
السياسية للبلاد سنة 48/ا14ا و 4ههم1 ر 1855 أغلق الطريق بين داخلية 
عمان وموانىء البلاد لفترة من الوقت ٠‏ وتتضح أنعاد الانتكاس ف النشاط 
التجارى والاأزدهار الاقتصادى للملاد أكثر ما تتضح فى الشلل الصارح 
الذى أصاب الموانىء العمانية ٠‏ خفى بداية الخمسينات من القرن التاسع 
عشر : كان عدد سكان مدينة مسقط ٠٠٠رهه‏ نسمة تقريبا فى الوقت الذى 
لم يكن يزيد عدد سكان المدينة التوآم مطرح على ٠أورم‏ الى وووره؟ 
نسمة وخقا لتقدير بعض الراقبين © ٠‏ ان الاضطراب السسياسى 
والاقتصادى الذى عم البلاد نتيجة لوفاة السيد سعيد ٠‏ قد اضطر عددا 
كبيرا من أهل البلاد » على ما يبدو 6 الى مغادرتها » بحيث انخفض عدد 
السكان ف الستينات من القرن التاسم عشر الى ٠+ءرء؛‏ نسمة فقط ٠‏ 
وبنعكس هذا التدهور الذى تعرضت له المدينة فى أعقاب أزمة الستينات 
فى الاتخفاض الحاد فى عدد السكان الى نحو 6٠٠١‏ نسمة » وهو الرقم 
الذى وصل البه تعداد السكان فى السبعينات من القرن التاسع عشر 00 , 


(١؟)‏ عمتعصدسم ولمنط ص الما 86 والتقرير الادارى سستة 
ماما 148916 ولسنة ؟.5١ ٠. 1١95.3"‏ لئد ظللت أرقام تجارة عمان فى تقلب 
حتى العشرينات من القرن العشرين 4 غير أن الاحصاءات الاولى تشبري الى 
الاتجاهات العامة لهذه الارقام . 
(١؟)‏ اتطباعات » اسكود ص 8ه ورحلة الى جزيرة العرب » تأليف 
وولستد . 
(9؟) اخبار رحلة عام عبر شرقى واواسط آسيا . الطبعة الثالئسة 
( لندن 1855 ) فصل ؟ اص 954 وفصل ١‏ ص؟"” . 

(9؟) كتاب لوريير مجلد ؟ ص 1١48[‏ - 86 ان أجراء احصاء سكائى 
العمل وارتفاع وانخفاض نقاط الميئاء . 
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صفحة ؟م١‏ 5م وتقارير 


١:8‏ ب 


وتتضح الأزمة التى تعرضت لها مسقط بعد سنة 1864 فى التغبيرات 
النى طرأت على أوضاعها المادية ٠‏ خفى أوائكل السيعينات كان الوضع 
التجارى والازدهار المادى والتعداد السكانى فى تدهور مستمر والبلاد 
تخطو نحو الخراب » كنتيجة لمنافسة البواخر والخسارة التى أصبيت بها 
البلاد فى تجارة التوزيع والقلاقل السياسية ٠‏ ويذكر الرحالة البريطانى 
تبودور بنت غدءظ وءوةموط الذى زار مسقط فى عام 56م بأن أسواق 
المدينة التى كانت تزدان بالمعروضات الجميلة 04 لم تعد ترضى ذوق الباحثين 
عنها 4 وبآن جزءا كيرا من هذه الأسواق قد تهدم وأصبح أنقاضا 04 وأن 
مطرح أصبحت العاصمة التجارية لليلاد بعد أن جردت مدينة مسقط من 
هذه المزة 9 ٠,‏ 


ولم تكن مطرح فق سنة 14٠٠‏ من حيث الحجم أكبر من مسقط بكثير » 
كما لم يكن عدد سكانها يزيد على ١١‏ آلاف نسمة فى الأحوال العادية 
و ١4‏ آلف نسمة فى الفصول التجارية + غير أن أهمية مطرح تنيع من حيث 
أئها بوابة عمان الداخلية ٠‏ غير أن عدد السفن التى تزورها قد انخفض من 
٠ه‏ الى 7٠؟‏ سفيئة فى غضون الأربعين سنة الأخيرة من القرن التاسع عشر » 
كما أصبح التجار الهنود فى سنة +15 هم الذين يملكون هذه السفن © ٠‏ 
ومن ناحية أخرى كانت مديئة صحار فى سئة تضم +ء+مة ئسوهة 
ويملك تجارها أربعين سفينة من عابرات المميط » غير أن عدد السفن انخفض 
فى الثمائيئات من القرن التاسع عشر الى ثمانى سفن صغيرة خفقط تستخدم 
فى الرحلات الداخلية » بالاضاخة الى عدد من سفن الصيد ٠‏ كما انخفض 


6 التترير الادارئ ككام ا ب[ لاا صن امعو« الحنوب العربى © 6 
تأليف بنت ( طبعة لندن 19.٠.‏ )ص ثم لمم . 

(5؟) السجلات الرسمية لحكومة بومبى : 1457 ص 1؟5 وكتاب لوريمر 
مجلد ؟ ص 1199 ١.؟!‏ فى سنة /19.1 اتخفض عدد سكان مديئة مطرح 
الى /ا آلف نسبة فقط , 


»16 د 


عدد سكائها ىق سئة 14٠٠‏ اللمى +++ ثسية (510) * وبالاضافة الى ذلك 
تدهورت حالة عدد آخر من المدن الساحلية مثل مركا وشناص 6 وصهم 4 
ريال نمسوى كل عام فى صورة ضرائب ورسوم ٠‏ بينما انخفض ما قدمته 
فى عهد خليفة سعيد سنة 4٠و١ا‏ الى ألغى ريال فقط © ٠‏ وهناك مدن 
أخرى على ساحل الباطنة احتفظت بعدد سكائها بحكم اعتمادها على صيد 
الأسماك وزراعة البلح 4 ولم يكن لها أى نشاط تجارى آخر ٠‏ ولا نعرف 
بالتأكيد المناطق التى هاجر المبها سكان هذه المدن على آثر تلك الأحداث ٠‏ 
وقبل سنة 5هم1! كان الأجائب يشكلون نسية كبيرة من سكان مسققط » وذلك 
يسبب خرص ومجالات العمل التى توفرها لهم ٠‏ ومن هنا يمكن القول بأن 
هؤلاء عادوا الى مواطتهم الأصلية ٠‏ آما العمانيون فكان فى امكانهم العودة 
الى الأرياف حيث قراهم ومواطنهم الأصلية ٠‏ ومن المؤكد أن البلاد قد 
عشر 080 ٠‏ ولم ينج من نتاكج التدهور التجارى والاقتتصادى والمادى 
الذى اجتاح السواحل العمانية فى نهاية اللقرن التأاسع عشر غير مديبنة 
صور » وذلك لأعتمادها على النشاطات التجارية الممنوعة ٠‏ 


أزمة النقد فى عمان, : غير أن البلاد منيث بكارثة أسوأ من سنة ء٠بلهم١‏ 
وسنة 140٠‏ وهى كارثة لم تنج منها أى منطقة فى عمان » ونعنى بها أزمة 
العملة والنقد التى تفاقمت بسببها المشكلات الاقتصادية الأخرى التى 


(9؟) رحلة الى جزيرة العرب » تاليف : وولستد جزء ١‏ ص 9؟؟ 
والسجلات الرسمية لحكومة بومبى »؛ 1805 ص 50؟7 0518 وكتاب لوريمر 
مجلد ؟ ص 18548 .185 وكتاب « الجزيرة العربية مهد الاسلام » تاليف : 
اسن 8 دبليو زويمر ( طبعة تيويورك ٠.5أ‏ )ا ص ؟8 . 

90؟) السجلات الرسمية لحكومة بومبى - 1805 ص 592 24د 
وكتا؟ا لوريمر مجلد ؟ ص 65؟ 7١60‏ و0ه5؟5"! و .آما و1416 . 

(48؟) التقرير الاذارى /لام1 - 1494 ص 1١191 1١5‏ . 


ب 161 مه 


كانت تعانى منها البلاد بومكذ + وتعود أسباب هذه الأزمة الى هعبسوط 
احتياطى عمان من التقد والعملة الذى كان يرتكز ف الريال النعسوى 
( ويسمى أنيضا التاج الألمانى ) وذلك ف الثلاثين عاما الأخيرة من القرن ٠‏ 
وكان سعر هذا الريال يتحدد بعد خترة السبعينات من القرن التاسع عشر 
وفقا لأسعار الفضة السائدة حسب القانون العمائى ”© ٠‏ والى جانب 
الريال النمسوى توجد عملات أخرى من مختلف الأئواع من معدن فضى 
ردىء منها الريال البصراوى ء والعملات الممسوخة أو المكسورة والريالات 
النحاسية » ولكنها كانت عملات رخيصة ٠‏ ويعبارة آخرى كانت عملة عمان 
تخضم لتقليات الأسعار العالمية للفضة ٠‏ 


وبحكم العلاقة التجارية الوثيقة بين مسقط والهند » كانت عملة البلاد 
مرتبطة بالروبية الهندية بصورة غير رسمية مئذ سنة ه148 + وكان الريال 
النمسوى يعادل ١ار؟‏ آنة بالعملة الهندية رغم أن سعر التحويل كان يتغير 
وخقا لتغيرات السعر ٠‏ وكان من السهل تغيير الروبية الى الريال النمسوى » 
لأن الفضة التى يتكون منها الريال يمكن اعادة صكها الى روبيات فى مراكز 
الصك الحكومية فى بومبى وكلكتا * وف نهاية القرن التاسع عشر تعرضت 
العملات الفضية لأزمة عالمبة ٠‏ ومن هذه العملات الريال الفضى الأمريكى ٠‏ 
وبعد عام م١1‏ أخذ السعر الذهبى لجميع العملات الفضية فى العالم فى 
الانخفاض بسيب الزيادة فى الانتاج العالمى من الفضة + وقد سعرت أوقية 
الفضة التى كانت تباع ب ./ارءه ستين بنسا ونصف فق سنة ١/إ4ا ‏ 
»اب 5 5؟ بنسا فى سنة 4و4ا ‏ وؤدا 27 + أما فى الهند فقد 


(19) مبايعة الامام عزان بن ئيس وقد ورد كمرفق فى خطاب رقم #١‏ - لا 
بتاريخ 1471/1١/1١‏ من بلى الى ديوك آوف أرجيل راجع سجلات الحكومة 
رقم ؟ مجلد ١9‏ . 

(.*؟) النظام النقدى فى الهند ( طبعة بومبى 1168 ) ص 188 أيضا موجز 
تاريخ العملة فى الهند . تأليف ك ان , اسن نامبودريباد ( طبعة بونا 1108 ) 
بو © 80٠‏ .م 


#ت1 له 


عولجت هذه الأمشكلة باصدار كميات اضافية من الروبيات ‏ وعملات 
أساسها القضة ‏ كمهحاولة لقسوية ميزان الماخوعات البريطانية حيث ظلت 
عملتها التى تعتمد على الذهب ثامتة طوال هذه الفترة ٠‏ وبمرور الوقت 
تسبب الاصدار التضخمى للروبية الهندية فى زعزعة استقرارها المالى » 
مما أضر كثيرا بعلاقاتها التجارية مع بريطانيا وكعلاج لهذه المشكلة قررت 
الهند اتخاذ الذهب قاعدة لنظام عملتها ٠‏ غير .أن الخطوة الحاسمة فى هذا 
الموضوع اتخذت على سبيل المثال قى سنئة *هها حينما قررت الهند منع 
صك القضة فى معامل الصك التابعة لها » كاجراء للحد من كمية الروبيات 
المتداولة ٠‏ وعلى الرغم من أن الهند لم تتخذ من الذهب قاعدة لعملتها » 
فان الانخفاض فى سعر العملة الهندية قد توقف فق سنة ٠ 1١5*+٠‏ وقد تمت 
عملية تثبيت سعر الروبية بتحويلها الى قيمة اسمية تعسادل شلنا واريع 
بنسات أو ١5‏ روبية للجنيه الاستراينى 7© + ولقد انجرفت عملات 
الخليج شرقا نحو الهند » وطوال الفترة التى كان مك العملات الفضية 
مسموحا به ق الهند كانت عملية تبادل العملات بالصورة التقليدية المعمول 
بها قائمة حتى فى حالة انخفاض قيمة الريال على أثر التحول الذى حدث 
ف أسعار الفضة عام لم١ ٠‏ ومن المؤكد أن الأسعار كان من الممكن أن 
ترتفع » غير أن هذه المشكلة كان بذكن حلها عن طريق التبادل بالفضة 
لتغطبة أى زيادة فى الأسعار +٠‏ وعلى أى حال »؛ شعد اغلاق معامل صك 
العملة فى الهند سنة #هم١ا‏ تعرضت عمان وغيرها من بلدان الخليج العربى 
اعملية استنزاف خطيرة لاحتياطيها من الروبية الهندية والعملات النحاسية 
التى تسمى بلغة أهل البلاد ( البيسة ) وقد استحال تعويضه ٠‏ ومن جهة 
أخرى فان انذنفاض أسعار الفضة ؛ أدى بدوره الى خفض سعر الريال 
النمسوى ٠‏ واذا كان سعر الجنيه الاسترلينى فى سنة 1851١‏ بسساوى 
0؟ ربالا نمسوبا خان سعره فى سئة ١9+‏ قد ارتفم الى ١١‏ ربالا نمسويا ٠‏ 


(1؟) التنمية الاقتصادية قى الهند ص 5.؟ - .١؟‏ . 


ل[ 16# 


وقد أسيفر هذا عن عهز خطير ف العملة والنقد وعلى الأخص ف الوحدات 
الصغيرة من العملة العمائية وهى البيسات النحاسية التى تستعملها الطبقات 
الفقيرة ومما زاد المشكلة أن أسعار الصادرات بل والأسعار بوجه عام ظلت 
فى تصاعد » بينما أخذت أسعار الفضة ف التقلب وان كان هذا التقلب يتجه 
نحو الانخفاض ٠‏ وقد تمخض هذا الوضم عن سخط عارم بين التجار » 
كما مجر مضاريات مميثة فى العملات ٠‏ ولقد كان آساس المشكلة هو أن 
الريال النمسوى فى سنة وها كان يحتفظ بمركزه بالنسبة الى الروبية 
الثى كانت تتمتم بالثبات آنكذ » على غرار الروبية غير الثابتة بالنسبة الى 
الجثيه الذهب خيما بين سئة 1١87#‏ و سنئة 1849# ٠‏ غير أن الموقفين يختلفان» 
بمعئى أثه لم يعد بالامكان سد العجز فى احتياطى العملة ى مسقط ؛ معد 
أن كصدرت حكومة الهند قرار وقف صك الروبيات الفضية فى معاملها 
وبالتالى لم ببق هناك فى التسعينات من القرن رصيد من العملة يكفى اتغطية 
الفررق فى أسعار الواردات التى آخذت أرقامها ترتقع بيئما لخد سعر 
الريالي قف الانخفاض نف ” 


ولقد عانى 35 عمائى تقردبآ من هذه الحالة » وعلى الأخص المناطق 
الساحليقي» كما تفاقمت الآزمة السياسية بعد آن اضطر السلطان الَى 
الأقتراض, لتسديد آلنفقات الحكءمية ٠‏ وقد وجدت الطدقات الفقيرة نفسها 
بن خقى الرحى : الارتفاع فى أسعار العملة حيث ارتفم سعر الرياك 
النمسوى فى سنة م1 من 1١١‏ بيسات ال 1*٠‏ مبسة بيثما أصبح سعره 
فى سنة 4.وؤ ٠؟؟‏ الى ٠با؟‏ ببسة من جهة والنقص ف كمية العملات 
المتداولة واللازمة لشراء الضّررربات من الأسواق هن جهة أخرى ٠‏ وبالد لى 
انخفظّتهالواردات ٠‏ كما لم تفاح الجهود لزيادة الصادرات لسد العجز * 


(0") رسالة مؤرخة 1855/77/57 من فرير الى وود والتقرير الادارى 
185-145 صن 4 وكتاب لوريمر مجلد 1ص كه وكتاب غقاقدك/ا! وكد م2 
١15‏ وص ١١5‏ . 


سم 1684 سه 


وف هذا الجو التقدى الملبد سدت الأبواب أمام التجار للحصول على 
القروض والاكتمانات » وبالتالى انخفضت القيمة الفعلية للقروض غير 
المدفوعة ٠‏ ولقد فكر السلطان فى خرض قيود على تصدير النقد الى الخارج 
وبالأخص العملات النحاسية غير أنه تراجع ف قراره هذا بعد أن تأكد أنه 
سوف يقضى على البقية الباقية من تجارة البلد ٠‏ وآخيرا قرر السلطان 
صك العملات النحاسية داخل البلاد كمحاولة لسد النقص فى العملات 
الهندية الصغيرة » غير أن هذه الخطة لم تنجح فى معالجة نقص العملة 
النحاسية ٠‏ وقبل أن ينتعش سعر الريال النمسوى من جديد سنة ١6٠4‏ 
فى أعقاب الثبات فى عملة الروبية » قرر السلطان اتخاذ العملة الهندية عملة 
رسمية للبلاد والتخلى نهائيا عن خكرة العمئة المستقلة لمعمان © ٠‏ 


ولأزمة العملة فى عمان جانبان جديران بالاهتمام ٠‏ أولهما ارتباط 
عمان بالنشاط الاقتصادى العالمى بعد سنة ٠ ١45٠‏ الأمر الذى يجعل أقل 
اهتزاز فى مستوى أسعار المواد. والتقود ء يؤثر على رخاء سكان البلاد 
كلها ٠‏ وعلى الرغم من تأثر الاقتصاد العمائى بالاتجاهات التجارية ى 
العالم » الا أنه كان أكثر استقلالا ومرونة ؛ وضمانآ ٠‏ أما الجائب الآخر 
من الأزمة فهر أن الأرقام المنمورة عن تجارة عمان يجب أن لا تؤخذ على 
علاتها ٠‏ خبالقسبة للريالات النمسوية » ارتفع مجموع قيمة تجارة مسقط 
من 5اخرلاةار؟ ربالا فى سنة 4/لما 7+٠‏ الى ٠5ر١‏ الاره فى سئة 
ةا وسنة 158 ٠‏ وبالتالى فان تجارة البلاد فى مجموعها قد سادها 
الكساد » وذلك لأسباب عديدة أهمها أزمة النقد والعملات العالمية التى 
آطلت برآسها فى أواخر القرن التاسع عشر ٠‏ 


(9) المصدر ئقفسه ص #816( . 


2 
سيطرة التجار الهنود على التجارة : 


لقد كان التاجر الهندى من السمات الألوفة فى الخليج والضفاف 
الغربية للمحيط الهنندى منذ أزمان بعيدة ٠‏ ومنذ فجر الاأسلام على أقل 
تقدير كان التجار الهنود يترددون على الأجزاء الساحلية من المحيط الهندى 
وعندما اجتاز خاسكو ديجاما هذه المناطق شاهد عددا من المستعمرات 
الهندية المزدهرة ى شرقى أغريقيا ٠‏ آما فى الخليج خقد كان محور نشساط 
التاجر الهندى بوجه عام التجارة ٠‏ ويمكن تقسيم التجار الهنود الى 
فئتين : البانيان أى اليوذيون والخوجا ‏ المسلمون ٠‏ ولفظة البائيان هى 
تحريف لكلمة « بهاتيا »6 وهر اسم احدى الطبقات التجارية فى الهند اقترن 
تاريخها بالاتجار مع الخارج ٠‏ وآغراد هذه الطبقة بالاضافة الى الطائفة 
المعروفة باسم لوهانا وائيا تشكل المجموع الأكبر من الجالية التجارية ف 
الجزء الغرمى من المحبط الهندى ٠‏ والمعروف عن التجار الهنود ‏ بوذيين 
ومسلمين ‏ انهم يتكيفون مع بيئة سكان البلاد التى يقيمون فيها مع 
احتفاظهم بتقاليدهم وطريقة حياتهم © ٠‏ وعلى الرغم من أن هؤلاء 
التجار قد اضطروا بعد وصول الأوربيين الى المياه الشرقية الى اعادة 
النظر فى أساليبهم التجارية » الا آنهم ظلوا محتفظين بمركزهم السابق 
وعلى الأخص فى بعض موائىء الجهة الغربية من المحيط الهندى + ويقيم 
بعض التجار الهنود ى مسقط بصفة دائمة ٠‏ وف القرن السابع عشر كان 
التاجر الهندى ناروتام » وهو هن عباد أليقرة » آحد الذين حرضوا على 
الحرب التى كان لها الفضل فى طرد البرتغالبين من عمان ”© ٠‏ ويحلول 
القرن الثامن عشر » كان الهنود يؤلفون جالية تجارية ناجحة ىق مسقط » 
ولكنهم نادرا ما كانوا بستوطنون المناطق الأخرى فى الخليج أو فى افريقية 
الشرقية ٠‏ وفى أواخر سنة +؟18 لم يبق من التجار الهنود فى زئجبار أو 


(5) فرير 51876 276015 ص لا م مجلد ١5‏ أوكتوبر "الا4م1 ٠‏ 
(ه؟) أبن رزيق » ص ١م ٠‏ 


م 


اغريقية الشرقية الا عدد آقل ممن استوطنوها قبل أربعين سنة مضت ٠‏ وكان 
التجار الهنود خخورين بهذا ٠‏ غير أن اقامة التجار الهنود ترتبط بتوفير 


الأمن لهم وامتلكاتهم قبل أن يفكروا بالاقامة وهذا ما لم يكن متوقرا لهم 


ف زنجبار وغيرها من موائىء شرقى أخريقيا 9© . 


ومن المفارقات العجيبة أن النفوذ التجارى الهندى وعدد التجار 
الهنود ف المنطقة الغردية من المحيط الهندى قد زادا رغم خضوع الاقتصاد 
القومى فى الهند للاقتصاد البريطائى الحديث » غير أن الخطوات التى 
اتخذها السيد سعيد لتطوير تجارة زنجبار وافريقية الشرقية كانت حافزا 
لتكائر التجار الهنود فى المنطقة فى غضون القرن التاسع عشر : فلقد أراد 
السيد سعيد بذلك أن يتولى التجار الهنود عمليات تسويق وتمويل محاصيله 
الزراعية من جوز الهند والبلح » كما أسهم هؤلاء التجار أيضا فى تمويل 
عمليات تجارة الرقيق فى اغريقيا ٠‏ وكان تصاعد النشاط التجارى فى 
مستعمرات سعيد عاملا من عوامل استقرار الهنود فى الأجزاء الآسيوية من 
دولته » فقد بلغ عدد التجار الهنود الذين نزحوا الى مسقط ومطرح ف 
سنة +184 نحو ألفى هندى 2297 , 


لقد كانت أهمية الهندى بالنسبة للامير اطورية العمانية فى أواكل القرن 
التاسع عشر أنه التاجر الوحيد الذى كان يمكنه الاضطلاع دمعض القطاعات 
الاقتصادية » خصوصا عمليات التمويل » ومن هنا كان من مصلحة اأسلطات 
العمانية تشجيع مثل هذا النشاط * ويئم تنفيذ العمليات التجارية بالتعاون 
مين التجار الهنود والمؤسساتث التجارية المماثلة فى أتنحاء ألخرى من 


(5؟) « اليائيان 4 فريرو 51808 86015 .ص اس م1 والتقرير الآدازئ 
لسئة لاخما د لخماا اص ؟؟ . 

(0؟) « أفريقيا الشرقية وغزاتها » ص 7١١‏ السجلات الرسمبة لحكومة 
بومبى 18861 ص ”7١‏ 1199 وآبن رزيق ص ١6م‏ . 


لس ليات أ اده 


الامبراطررية العمانية » وق الهند نفسها ٠‏ وييدا التجار الهنود أعمالهم 
التجارية برؤوس آموال صغيرة » ويمكنهم أن يعيشوا فى ظروف وأوضاع 
لا يمكن أن يعيشها غيرهم من الجاليات ٠‏ وتمكن التجار الهنرد تدريجيا 
وقبل سنة 1805 أن يستردوا ما كان لهم من مركز تجارى ف المحيط الهندى 
قبل وصول خاسكوديجاما ٠‏ فالأعمال التجارية التى لم يكن العرب يتوقعون 
لها أى نجاح ويعتبرها الأوربيون أعمالا تافهة » سطا عليها الهنود » وحولوها 
خلال خترة قصيرة الى أعمال ناجحة 980؟ ٠‏ 


ذكان المزافى آى السممنان كدر :تاخر] ممرنهيا' عا كان تيوه 
يعملون وكلاء للسفن التجارية الأوروبية + وكان لبعض التجار الهنود نفوذ 
عند السيد سعيد ء ومما يؤيد ذلك أن السلطان كان يمنح بعض هفؤلاء 
التجار امتياز الادارات الجمركية فى كل من مسقط وزنجيار نظير مبالغ 
معينة ٠‏ وقبل آن تندلع الثورة الاقتصادية ف الستينات من القرن التاسع 
عشر أفرز النظام التجارى فى عمان نموذجا خاصا به » كان الهنود يقومون 
فيه بدور الممولين » وتجار الجملة والتجزئة » ووكلاء المؤسسات الأوربية 
الأجنبية ٠‏ أما العرب فكان نشاطهم يتحصر ف الملاحة رغم أن عددا ملحوظا 
منهم كان يمارس الأعمال التجارية أما السلطان سعيد خلم يكن له نشاط 
تجارى من هذا النوع بل كان بملك خطوطا ملاحية وملكيات زراعية ٠‏ وعلى 
حين كان رأس مال التجار الهنود يستثمر ف السلع المنقولة التى يسهل 
توزيعها كالحبوب والأقمشة » كان العرب يستثمرون رؤوس أموالهم فى بناء 
السفن وف العقارات ٠‏ وقد أدخلت تعديلات على هذا النمط من الأعمال 
التجارية فى الأريعينات و الخمسينات من المقرن المتاسع عشر » ومرد ذلك فى 
المقام الأول الى أن اللعرب وعلى رآسهم السلطان » كائوا يستفيدون من 


(م*) « البائيان »© من كتاب 51896 كاعم اص 7 18 4 تأليف : 
فربر ٠‏ 


سه وق - 


الامكانيات المالية لرجال الأعمال الهنود وكانوا يعقدون معهم قروضا طويلة 
الإجل ٠‏ وقد ارتفعت نسبة القروض الهندية للتجار العرب مع مرور الوقت» 
بحيث غدا الهنود فى أواخر حكم السلطان سعيد يملكون » بل ويسيطرون 
على الجانب الأكبر من السفن العربية ٠‏ وكانت تتيجة هذا الوضع تجميد 
الديون بعد أن تعذر على التجار العرب تسديدها ٠‏ وسيق أن ذكرنا كيفية 
انتقال الأساطيل التجارية العربية ف نهاية القرن التاسع عشر الى الهنود » 
كنتيجة لعجز التجار العرب عن الصمود للأزمات القاسية التى شهدتها 
المرحلة 250 ٠‏ وق سنة دمُلما أصبيح من المتعذر على الأسواق الأوربية » 
أو الأمريكية آو الهندية » أى المحلية عقد صفقات تجارية مع أى جزء ى 
الامبراطورية العمائية ما لم يكن للتجار الهنود نصيب ف تلك الصفقات 
بصورة أو بأخرى » وان ظل ف الامكان توزيع بعض السلع والمنتجات 
الأوربية فى الأسواق المحلية مباشرة ومن غير وساطة الوكلاء التجاريين 
الهنود ٠‏ وكانت يعض المحال التجارية الهندية فى عمان محال قد مفى عاديا 
زمن طويل » ولديها امكانيات كبيرة من رؤوس الأموال » وهى مكونة من 
أطراف متعددة وتستخدم جيشا من الموظفين ٠‏ وف أكثر الحالات كان هؤلاء 
من شباب التجار الذين أمضوا خترة من التدريب فى محال تجارية أخرى لها 
مراكزها وبدأوا نشاطا تجاريا مستقلا بأموال أو بضائع اقترضوها من تجار 
آخرين من أبناء جلدتهم ٠‏ ولقد كانت هناك علاقات وثيقة متداخلة على 
الدوام تربط بين أغراد المؤسسات التجارية العاملة فى مناطق ساحل المحيط 
الهندى وف الهند نفسها ٠‏ وبالتالى خمن الجائز أن يقوم أحد تجار الهنود 
فى مسقط بتمثيل مجموعة كبيرة من المؤسسات لها فروعها فى مناطق أخرى 
مثل زتجبار » والبحرين » وأبو شهر » وكراتقى » وبومبى » وكلكتا ٠‏ وهكذ! 
سرعان ما أخذ التجار الأوربيون العاملون ف المنطقة يستعينون بخبرة 


(5؟) نفس المصدر « تقرير عن زنجبار »© تأليف رجى السجلات الرسمية 
لحكومة بومبى رقم ل 8 سلئة 1851 .ا ص م ,؟ وص 591 3502 . 


4هآأ سه 


التجار الهنود فى جميع مجال النشاطات التجارية ٠‏ ولقد كان التاجر الهندى 
ينظر الى الملاحين والتجار » أوربيين كانوا آم عريا أم. اخريقيين كحلقة ف 
مؤسسة تجارية هندية من حيث الأساس 20 ٠‏ 


لقد أكدنا آنفا ان دخول السفن البخارية الناقلة الى منطقة غربى 
المحيط الهندى والخليج العربى ابان الستينات من القرن التاسع عشر كان 
عاملا أساسيا من عوامل تفجير ثورة اقتصادية عميقة فى المنطقة ٠‏ وطبيعى 
أن يضار كل من التجار العرب والهنود من تدهور الوضع الاقتصادى 
للمنطقة » مما أدى الى هجرة عدد من التجار الهنود الى المنطقة الأكثر 
ازدهارا ٠‏ ومما يثير الفضول أن من بقى من أولئك التجار ى مسقط وعمان 
استفاد من التطورات الاقتصادية الحديثة التى شهدتها المنطقة ٠‏ ان 
المحاولات العامة لاعادة تنظيم المجتمع التجارى فى الخليج خلال الستينات 
من القرن التاسع عشر » نقد ختحت أمام التجار آفاقا واسعة للافادة من 
التغييرات التى تناولت العلاقات الاقتصادية فى المنطقة ٠‏ وأصبح التاجر 
الهندى » كوكيل مباشر للمؤسسات التجارية وخطوط الملاحة التجسارية 
الأوربية » عاملا فى اقتصاد الخليج أكثر من أى وقت مفى » على الأخص 
بعد أتسحاب عدد كبير من رجال الأعمال العرب المحنكين من ميدان التجارة ٠‏ 
وف السبعينات من القرن التاسع عشر أصبح الهنود يسيطرون على جانب 
كبير من تجارة الخليج الداخلية ٠‏ 


غير ان التاجر الهندى فى عمان لم يكن يعتبر ف نهاية القرن التاسع 
العربى الذى بمارس فبه تشساطه التجارى ٠‏ بل لم يكن دوره يتعدى دور 


(.غ) « البائيان 6 4 76506تتت0© وأع2:6 6 تأليف فرير من ص / الى صس 
١‏ ورسالة رقم 5 ولا بتاريخ 5/18/؟/1817 من بلى الى دوق أرجيل دار 
المقيم البريطانى ‏ من سجلات حكومة الهئد ‏ رقم ؟ مجلد ٠١‏ 


تم 


الوسيط بين آوربا الحديثة » وعمان التقليدية الشرقية ٠‏ وحتى بعد ازدياد 

. انتغلغل الاوريى فى السؤون الاقتصاديه للخليج فى اعقاب الستينات من 
القرن التاسع سر 6 لم تذن المؤسسات المتجاريهة الاورييه بأستثئاء عدد 
محدود منها حشركة جرى مادنزى ( المحدودة ) آنل متتمعطاءما! نينت 
تتعامل مباشرة مع سكان المنطقة فقد كانت غالبيتها تؤثر التعامل عن طريق 
التجار الهنود الخقيمين » ويعود السبب لهذا الاتجاه الى وجود « نظسام 
اللوكلاء الاداريي » وهو عنصر آساسى ى التنظيم التجارى الأى بشمل 
مناطق واسعة من الشرق ٠‏ 


وما يميز البيوت التجارية الهندية هو التقليد الذى يجمعها ى عضويته 
مع مجموعة من المؤسسات التجارية المتحالفة والمتداخلة ٠‏ وعلى أثر انهاء 
احتكار شركة الهند الشرقية للتجارة الخارجية » واعادة تنظيمها سنة +18 » 
تشجعت المؤسسات التجارية المحلية فى الهند على تنظيم شبكة مؤسيساتها 
التجارية ودعمها + غكان من نتيجتها ادخال « نظام الوكلاء الاداريين » 
كخطوة فى سبيل ضمان متطلبات المرحلة ل الجديدة 290 , 


ولقد كانت أهم نتيجة آسفر عنها هذا الارتباط بمجموعة المؤسسات 
التوكبلية » هى توخير الخبرة بالأسواق الجديدة وبالأجهزة التجارية العاملة 
وتوزيع المسؤوليات على عدد كبير من الشركاء أهمها ضمان مصادر القروض 
القصيرة والطويلة الأجل ٠‏ ولابد الأى مؤسسة تجارية غربية ترغب » مثلا » 
فى القيام بأعمال تجارية ى مسقط » أن تتفق مع شريك من التجار الهنود » 
لان هذا يسهل لها كثيرا من المشاكل التجارية التى قد تواجهها ٠‏ الأن دور 
الاجر الهندى هنا ضرورى ف تقديم المشورة للمؤسسة الغربية وتمهيد 
الطردق لها للدخول الى الميادين الاقتصادية المحلية + وعلى الرغم من 


(1) الاقتصاد الصتاغى فى الهند ص ١5؟‏ » تأليف كوشمال ([08اوند؟ا) 


١ا5ؤا‏ سه 


ارتياط التاجر الهندى ق مسقط بالنظام الغريى للمؤسسات التجارية 
المتمرحزة فى الهند » خقد كان يزاول أعماله التجارية على النمط التقليدى 
المعمول به فى البلاد ٠‏ وف أكثر الحالات كان الوكلاء التجاريون الهنود فى 
مسقط يعينون لهم وكلاء محليين فى كافة أنحاء البلاد » والى جانب الكفاءة 
النى يتمتع بها الوكلاء التجاريون الهنود فى الأسواق المحلية » بحكم معرختهم 
بالتقاليد والأوضاع المحليّة ؛ كانوا يعرفون كيف يحلون مشكلة ادارة هذه 
المؤسسات التى لم يكن ممثلوها موجودين أو يستطيعون البقاء ف المنطقة » 
وعلى هذا الأساس كانت المؤسسات الرئيسية تتفادى بتفسها المشاكل 
والمجازفات التى قد تتعرض لها من وجود فروع لها فى مناطق ليست لها 
معرفة أو اتصال سابق بها + وبالتالى فان نظام الوكلاء الاداريين معناه 
ادارة مؤسسات تجارية حديثة » أو مؤسسات غربية متمركزة فى الهند ى 
مناطق كعمان من جانب أشخاص لا يعملون مباشرة فى المؤسسات المنتدية 
لها ( بكسر الدال ) » أو بالأحرى تقوم المؤسسات العاملة فعلا بتمثيل 
الشركات الرئيسية فى المناطق المفروض أن تمارس فيها نشاطها التجارى ٠‏ 


كمأ كانت تقوم يعمليات تجارية واسعة لحسابها الخاص » ولا علاقة لها 
بمصالح المؤسسات الأخرى الداخلة ضمن المجموعة ء وفضلا عن ذلك كان 
قسم كبير من المؤسسات التوكيلية يشرف على مجموعة من بيوت التجارة 
العامة » غير مختص بنوع معين من النشاط » وفى الوقت نفسه يمثل عددا 
من الشركات الأوربية ٠‏ أما الوضع الحقيقى لأغلب المؤسسات التوكيلية ق 
الهند » فقد كان أقرب الى وضع الشريك المقيم منه الى وضع الشريك التابع 
للشركات الأصلية ٠‏ وكانت العلاقة بين الوكيل وصاحب المؤسسة الأصلية 3 
أو مين الوكلاء العاملين فى مختلف المناطق تقوم على أساس العمولة أو الرسم 
المماشر + ومن مزآما هدًا النظام انه ف وسع أى مؤؤسسة توكيلية عاملة قَْ 
وى يبه نظلام التامين بد الحرزيق المعمول تبه ى الولايات المتمدة حاليا ٠‏ 
(م ١١‏ سس عمان ) 


ةا سد 


حيث يمثل الشركات انرئيسية آلاف موّلفه من الوكلاء المحليين الخبيرين 
يآحوال المناطق المباشرة المتى يمارسون فيها نشاطهم على الأساس 
المذكور ةف م" 


غير ان هذا النظام كانت له عيوب خطورة » على رآسها عمليات الغش 
التجارى » أو سوء الادارة من جانب الوكلاء المحليين ٠‏ لأن الشركات المحلية 
يدانه لتحم لم انه رمن راح مدي ٠.‏ كتن شنا يووا متاح لفرت 
الم ٠‏ ولقد كان اغراق الأسواق المحلية بالسلع التى ترد اليها من الشركات 
الأم احدى الوسائل التى لجا اليها الشركات التوكيلية لمنافسة بعضها 
البعض ٠‏ غير أن هذا الأسلوب كان يثير مشاكل تجارية دورية » تدفع 
بالمؤسسات الى هوة الافلاس ف الوقت الذى لا تخدم مصالح الشركات 
الام ٠‏ وعلى الرغم من أن المؤسسات العربية الضعيفة التنظيم والمحدودة 
التمويل كانت أولى ضحايا هذا النظام » الا أن عددا من الشركات الهندية 
قد خرتت صريعة بمعها ٠‏ وهكذا أخذ نظام الوكلاء الاداريين يعزز من عمليات 
المضارية والتلاعب وسيطرة العمليات القصيرة فى ميدان ادارة الأعمال2" ٠‏ 


ويعود نجاح التجار الهنود فى السيطرة على المرافق التجارية فى عمان 
كما هو واضح » الى القروض وعمليات تصدير رؤوس الأموال من والى 
المناطق التى يعملون خيها عبر شبكات عديدة من المؤسسات والشركات 
الرئيسية المتداخلة المنتشرة فى منطقتى المحيط الهندى والخليج العربى ٠‏ 
فالنشاط التجارى الهندى بحكم طابعه التعاونى كان يتعارض بكل وضوح 
مع النشاط الفردي للتجار العرب من آهل البلاد ٠‏ 


(؟؟) نفسن المصدر ص ١؟؟‏ - 5329 وكتاب « التجارة » » تأليف : انستى 
ص 1١55‏ --8؟١‏ . 

(59) « الاقتصاد الصناعى للهند ») صفحة 2 8" تأليف كو ال . 
وانتسى صفحة 16 ل-8؟١‏ . 


د15 د 


غير ان الأحداث السياسية والاقتصادية فى الستينات من القرن التاسع 
عشر » ند عززت من سيطرة آلتجار الهنود على الحياة الاقتصادية لعمان 
الساحلية حتى أصبح هؤلاء يسيطرون عليها سيطرة كاملة فى سنة الما 7 
كما اهار فى هذه الفترة البناء التقليدى الذى قامت عليه تجارة ورفاهية 
العرب سكان المنطقة ٠‏ فقد شلت حركة تجميع السلع فى ميناء مسقط ؛ ولم 
ببق لالسقن المحلية آى شىء من اعمال النقل ٠‏ كما اسهم التصدع السياسي 
للامبراطورية العمانية ى خصم العلاقات التجارية مع أخريقيا » ومن ناحية 
أخرى قضت الأزمات السياسية فى عمان بتولى العناصر المحافظة للحكم ى 
الشطر الساحلى من البلاد سنة 1١654‏ وذلك قضى على نشاط التاجر العربى 
قضاء مبرمآ »؛ حتئى انخفض عدد التجار من ذوى الشآن على حد ما جاء ىف 
تفرير أعده بلى ى سنة 1455 الى اثنين أو ثلاثة ٠‏ وعلى الرغم من مواصلة 
التجار العرب لنشاطهم التجارى الداخلى » وعلى المدن الساحلية الصغيرة 
بعد السبعينات من القرن » الا أن غالبية التجار 0 
وقت من الأوقات ف المدن الساحلية الرئيسية » قد هجروها الى قراهم ى 
الداخل آو غادروها الى زنجبار ٠‏ وهكذا مهد الجو للتجار الهنود 09© ٠‏ 


وعلى أى حال غان التجار الهنود لم ينجوا بدورهم من الكساد 
التجارى الذى قضى على التجار العرب ٠‏ فقد انخفض عدد الجالية التجارية 
الهندية من ألفى رجل ف الأربعينات من القرن التاسع عشر الى مائتين 
وخمسين تاجرا فى سنة كما ٠‏ كما بقى فى مديئة مطرح نحو ألف شخص 
من التجار الهنود المسلمين طاكفة الخوجا غير ان عدد الذكور فى هذه 
الطائفة لم يكن يتجاوز امائتين وخمسين شخصا 0 ٠‏ أما عدد الجالية 


(55) رسسالة رقم 4١‏ بتاريخ 1875/48/51 من بلى الى اندرسون ورسالة 
أخرى رقم 12.١‏ بتاريخ 1815/1/11 من بلى الى جاون وكتاب ‏ هلمع 
0 ل تن م" 


(5؟) رسالة رقم ل مؤرخة 1851/0/1١5‏ من دسبراو الى جاون . 


كا ا 


الهندية ى كل من مسقط ومطرح خقد ظل كما هو خلال الفترة الباقية من 
القرن » ومن الطريف أن نلاحظ أن عدد التجار العرب الهامين لم يكن يربو 
ف سئة ؟وية ١‏ على ثلاثة تجار برق 5 


لعا تدر ١‏ التنمي لقاو للقو يتسا روى دوز تقال اي اده 
من تجارة عمان الخارجية ؛ بينما انخفض عدد أغواد الجالية » على ما يبدو 
عما كان عليه عام 1865 » كما شمل الركود والجمود اللذان منى بهما اقتصاد 
مسقط التجار الهنود ككل فى عمان ٠‏ 


ما بين سنة ٠/لم1١‏ وسنة 9+٠‏ كان ذشاط الهنود التجارى دشمل : 
التصدير . والاستيراد » وتجارة التوزيع والجملة والتجزئة » وأعممال 
البنوك ٠‏ والوظاكف الحكومية والملاحة ٠‏ والواقع انه لم تكن ثمة بنوك 
بالمعنى الحقيقى للكلمة » وانما كان العمل يتمثل آساسا فى نظام الكمبيالات » 
أو كما كانت تسمى هناك ( هنديز وندمدةا ) وهى كمبيالات تحرر فى الهند ٠‏ 
وكان نحو نصف رؤوس الأموال الهندية ى مسقط تستثمر فى الهند » بينما 
يستخدم الباقى فى النشاط المحلى ٠‏ وتعتمد الصفقات والمعاملات التجارية 
فى مسقط على الأموال والقروض التى يقدمها التجار الهنود ٠‏ غفى سنة 
+96 كان السعر للفائدة فى مسقط يتراوح بين ١‏ ونصف ف المثئة الى * فى 
المكة ى الشهر ٠‏ وعلى الرغم من الرهونات والقروض كانت من الاستثمارات 
المرغوبة » الا أن الهنود كانوا يربحون أكثر من التجارة ٠‏ ويتقاضى التاجر 
الهندى فى مسقط نظير السلع التى يقوم بتوزيعها عمولة قدرها ٠١‏ باءائة من 
القيمة بينما لا يزيد ما يتقضاه التجار فى الهند على ؟ ونصف فى ااكة عن 
نفس العملية ٠‏ كذلك كانت تجارة الأسلحة وهى أهم بئود التجارة فى عمان 


(5؟) كناب لوريمر مجلد ١‏ ص 9*85؟ ل 259478 ومجلد ؟ ص 1١١59‏ 
٠‏ »4 وتقرير تجارى 151.١‏ اعداد أوتافى © السجلات الفرنسية مجلد ؟ . 


1 الك 


ما بين سنة 185٠‏ وسنة 1915 من أربح العمليات التجارية اذ تصل خسبة 
أرباحها من ٠‏ بالمئة الى "٠‏ بالمكة ٠‏ وى سنة 14٠٠‏ كان غالبية المرامين » 
وتجار الأكمشة » والمواد الغذائية ونحو ٠؟‏ تاجر أسلحة من الهنود » كما 
كانت هناك عشرة بيوت تجارية هندية يعتبر آصحابها الخمسة والثلاثون 
أغنى تجار مسقط ٠‏ والواقع أن أكبر تجار مسقط فى القرن التاسع عشر 
كانوا من الهنود ٠‏ ويعثير التاجر الناجح رتسى برشسوتم سةامطمدظ أومماهه 
أكير تجار التصدير والاستيراد ؛ بل وأهم تاجر أسلحة فى منطقة الخايج فى 
النسعينات من القرن التاسع عشر + وكان بملك جزءا كبيرا من عمارات 
مسقط + كما ان قروضه للسلطان ومنصيبه كمدير للجمارك قد جعل له نفوذا 
كراحناو ان لعفي 00+ 


وغالبية الهندوك أو البانيان فى مسقط قد هاجروا اليها أصلا من منطقة 


و ٠١‏ عاما تتخللها زيارات طويلة الى عائلاتهم ومواطنهم فى الهند ٠‏ ولم 
يكن هؤلاء يحضرون معهم عائلاتهم الى مسقط خوفا علبها من قسوة المناخ . 
واحتكاكهم يبيكة غريية عنهم ومعادية لهم ٠‏ وعلى الرغم هن ان الاجر 
الهندى يعتبر من أذكى التجار » الا أنه كان يعيش فى عزلة عن المجتمم الذى 
يقيم فيه بقدر الامكان ٠‏ وكان الهنود يؤّدون طقوس ديانتهم فى معايدهم 
الخاصة ويتمسكون بتقاليدهم الطائفية ٠‏ وبوجه عام كانوا يعيشون فى عزلة 
تامة من الوجهة الاجتماعية 21:47 ٠‏ 


9؟) « البانمان » » من 51206 ماعمءدا من /ا  ١!‏ 4 تأليف قردر وكنات 
لورديمر مجلد اص لاه و 56556 وجزء ؟ 1١85-7 11١8|‏ و « علاقات بربطائبا 
بالخليج » م ٠.‏ داود وكان موضوع رسالة لنبل درجة الدكتوراه ( لندن /1م19 ) 
وكذلك 0 التخطط الطبى فى مسقط » أى 3 أس حاباكار 3 

(48؟) انطباعات »© اسكود ص و“ 89" . 


 الاذكال‎ 


أما الطائفة المسامة من الهنود . الخوجا ياعتبارها أكبر من الجالية 
الهندوكية فى عمان » فيقيم أفرادها فى مدينة مطر م ٠‏ وبتعاطون الأعمال 
التجارية والحرف ٠‏ خفيهم نجارون وبناة سفن » وأصحاب محال وحرفيون 
وتجار صعار ٠‏ وقد نزح هؤلاء الى مدينة مطرح من منطقة كجرات ف الهند 8 
وعلى عكس الهنود فقد استوطنوا البلاد بصفة دائمة ويرتيط هؤلاء فى 
الأصل بالاسماعيلية » أتباع أغاخان » هر أنهم فى الستينات من القرن 
انفصلوا عن أغاخان واعتنقوا مذهب الشيعة الاثنى عثشرية » والواقع أن 
عددا ضثيلا منهم يهتم بتفاصيل الدين » ؤلهذا كانوا يركزون نشاطهم على 
التجارة ٠‏ وعلى غرار الطوائف الاسلامية الهندية العديدة » كان الخوجا 
مرتبطين ارتباطا وثيقا بجاليتهم » وخاضعين لمجموعة معقدة من القوائين 
والتقاليد الطائفية لا تختلف فى كثير من جوانيها عن تقاليد الطاكئفة 
الهندوكية ٠‏ ولا يقيمون علاقات اجتماعية بالعناصر الأخرى المجتمسع 
العمائى '450© . 


وكان هناك نوع من التناخس التجارى والاقتصادى بين الهنود المسلمين 
والبوذيين ٠‏ وتضم كل طائفة منهما نحو 55٠١‏ من الذكور ٠‏ ولئن كان البوذيون 
أقوى من حيث المركز الاقتصادى ( ولا يزيد عدد التجار البارزين من 
المسلمين على أكثر من ؟1 تاجرا بالمفهوم السائد ) خأنهم أكثر عرضة 
٠‏ للمضايقات والمتاعب المادية » اذن بعتير هم بعض الأماضبين من عدة الأوثان٠‏ 
وقد وقعت فى سنة 1854 حادثة تصور طببعة العلاقة بين المجموعتين الهنديتين 
الاسلامية والبوذية » فقد امتنع التجار الهنود ى مطرح عن وزن محصول 
البلح الخاص بالمسلمين » مما اضطر هؤلاء الى التوجه به الى مسقط لوزنه 
هناك فى الموازين الخاصة بالهندوك المقيمين فى العاصمة ٠‏ ويقيم البائيان 


(55) الجاليات الاسلامية فى كجرات ( طبعة ثيويورك ) و ١‏ البانيان » » 
تألبف فرمر ص ا 15 تأليف اس . سى مسيرا وكتاب لوريمر مجلد ؟ ص 1؟؟ 
١١.١ 4 1١1992 ١.864 4 569‏ وحياة فرير »© تاليف مارتيئيو . 
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على امتداد منطقة الساحل العمانى » وغالبيتهم من التجار ء وف عام وعبة!ا 
كان مجموع التجار الهنود فى عمان 8٠‏ تاجرا ٠5؟‏ منهم يقيمون فى العاصمة 
مسقط » و /ث؟ فى مطرح و 58 فى صور والباقون موزعين على المدن الساحلية 
الأكزق: «دولم كن معيوع أعدد. النكزر من المترد' المتتلمين ( اللخوها ) 
المقيمين فى عمان يزيد على ثلث العدد الكلى ٠‏ وأكبر جالية من هؤلاء تقيم ف 
مطرح ويصل عددها الى 80" شخصا ٠‏ وهناك نحو ١؟١‏ يسكئون مسقط 
و ٠١‏ ف الخابورة و 4 فى السويق و ”١‏ فى صور ٠‏ غير أن أفراد كلتا 
الجاليتين الهنديتين فى عمان ‏ المسلمين والبوذيين ‏ هم جزء من سبكة 
تجارية بتحكم كبار تجارهم فى مصير المدينتين ٠‏ وهذه الشبكة فى حد ذاتها 
تعتير صورة مصغرة لنظام الوكلاء الاداريين » الذى يشكل التجار الهنود 
ىق مسقط ومطرح جزءا لا يتجزاً منه + وبوجه عام خأن عدد الهنود المسلمين 
فى المناطق النائية من البلاد أكبر من عدد المندوك » وذلك لتعرض الأهن 
والنظام فى هذه المناطق الى الخطر من وقت الى آخر » وبالتالى تكون حياة 
الهندى غير المسلم أكثر عرضة للخطر (*© من الهندى المسلم ٠‏ 


وتعتبر الأساليب التى يستخدمها التجار الهنود فى العمليات التجارية 
الخاصة بالبلح » نموذجا لانشاط التجارى والحركة التجارية ٠‏ وبعتير البلح 
أثمن الصادرات العمائية ومصدرا للعملة الأجفية فى نهابة التسعينات من 
القرن التاسع عشر اذ بلغ رصيد البلاد من هذه التجارة خلال الفترة الملأكورة 
رقما قياسيا يزيد على +٠+*رءةل/ا‏ ريال تمسوى + ويجلب الولح المخصص 
للتصدير من مزارعه فى المنطقة الداخلية من اليلاد من وادى سمايل وعمان 
الوسطى » والشرقية موجه عام » ومن مقاطعة الباطئة كذلك ٠‏ ويقوم التجار 
ل افقينة سار يتعميعة اريف قرا ابلك عند لكلنة. عنان عن ارين 
السماسرة والتجار بعد دمع مقدم من الثمن يدفعه التجار الهنود ٠‏ فيقوم 


(مهة) نقكاكةل! وأعع57 صن 86 وكتاب لوريير مجلد ١‏ ص ١م"#؟‏ 
ومجلد ؟ ص 1١141١١‏ -؟! وص .1١555‏ 


ب خم5ؤ م 


السماسرة يجولة فى المناطق الزراعية لشراء المحصول وشحنه الى مسقط 
ومطرح ويحصل السماسرة العرب من هذه العمليات على عمولة تتراو 

بين * ونصف بالمكة الى ه بالمئة من سعر البلح النهائى ٠‏ كما يجوز أن يذهب 
التجار الهنود ‏ من مسلمين وبوذيين ‏ بآنفسهم الى الداخلية للتعاقد على 
شراء كمبات البلح المطلوبة ٠‏ وعلى أى حال خقد كان من المألوف أن يبقى 
الهنود فى مراكزهم التجارية اتنظيم عمليات تصدير البلح الى الخارج ٠.‏ 
ولقد ظلت مديئة مسقط ‏ كمركز للتجار الهنود ‏ المنطقة الركيسية فى عمان 
اتصدير المنتجات العمانية الى ما وراء البحار لأنها المبناء البحرى الوحيد 
الذى تزوره البواخر ٠‏ أما الهنود المسلمرن ( الخوجا ) خقد كانت مهمتهم 
تتحصر فى جمع وتوزيع البلح فى داخلية عمان » وبالتالى كان من الطبيعى 
أن تكون مدينة مطرح مركزا لنشاطهم + وهى مدينة ساحلية وميئاء بحرى 
هام » بل هى أكبر موانىء التوزيع بالنسبة لتجارة عمان الداخلية ٠‏ 
ولا يختلف النظام التجارى بالنسية لتجارة البلح عن النظام المتيع فى غيره 
من النواحى التجارية الأخرى ٠‏ فالتجار البوذيون يسيطرون على العمليات 
الخارجية ‏ بينما يتولى الخوجا عمليات التوزيع فى الداخلية » أما التجار 
العرب فيعملون كوسطاء وسماسرة للمؤسسات التجارية الهندية فى المناطق 
الأخرى من البلاد معتمدين على رؤوس أموال التجار الهنود ٠‏ كما يملكون 
قواغل الابل والسفن التى تقوم بنقل المنتجات والسلم عبر البلاد كلها (0©. 
أن موقف العمانى العربى بوجه عام من الهنود موقف التسامح المقرون 
بالكيرفاء ٠‏ خديئما كان الهنود المسلمون ) الخوحا ( أقل عرضة للمشاكل 
والاهانات » نرى أن البوذيين كثيرا ما كانوا بتعرضون لحوادث الاغتيالات » 
سواء فى العاصمة نفسها أو فى خارجها ٠‏ ولما كانت الاغتيالات تحدث يسبب 
السرقة وليس لأسباب دينية فمعنى هذا ان أفراد الجالية الهندوكية فى 
الستينات من القرن التاسع عشر لم يكونوا بتمتعون بنفس المعاملة والحمابة 


(١ه)‏ كتاب لوريمر مجلد ؟ ص ١149‏ - هم . 
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التى كانوا بتمتئعون بها على عهد السيد سعيد + ولقد زادت متاعب هؤلاء 
التجار عندما استولى الأباضيون المحافظون على مقاليد السلطة فى المنطقة 
الساخلية (حكدا 5-33 7١‏ » وكنتيجة الأحداث سنة 149١‏ أضطرت الحكومة 
البريطانية الى أن تتعهد بنفسها بحماية الهنود المقيمين فى عمان ٠‏ 


فى سنة ١87“‏ وهم البريطانيون صيغة اتفاق الامتيازات الاقليمية 
للجالية الهندية التى يعتبر أفرادها أنفسهم من رعايا حكومة الهند ‏ 
البريطائنة + وبذلك: آصبهوا غير تخاضعي للقؤانن المظلية وأضبعة النلطات 
البريطانية الجهة الوحيدة المسؤولة عنهم ٠‏ وبالتالى أصبح القنصل البريطانى 
أو بالأحرى سفن الأسطول البريطانى هى المسؤولة عن حمايتهم فى حالة 
تعر ضهم لذى اعتداء أو تهديد ٠‏ واذا تعرضت أموال أى تاجر هندى أو 
ممتلكاته لأى تلف من جانب العمانيين ٠‏ خانه يكون مستحقا لتعويضات 
يقررها البريطانيون يدفعها المتهم » أو فى حالة فرار الجانى من جانب 
السلطات الحاكمة ٠‏ وقد أوضحت الحكومة البريطانية خلال الحقبات الأخيرة 
من القرن التاسع عشر بأتها لن تتساهل اطلاقا تجاه أى تدخل ى حرية 
المستوطنين الهنود أو معاملاتهم التجارية فى عمان + وما ان حلت سنة ١5١‏ 
حتى أصبح التاجر الهندى يتمتع بالقمن والكرامة © ٠‏ 


وعلى الرغم من عدم خضوع أغراد الجالية الهندية للسلطات المحلية 
بحكم اكتسابهم الجنسية البريطاتية فان هذا لم يغير من وضعهم كآهم خئة 
تجارية قَ عمان وقد مكنتهم هذه الأهمية المستمدة ىق الدرجة الأولى من 
براعتهم التجارية » من ممارسة بعض النفوذ على السياسة المطية » لا سيما 
وان الأموال التى ترد الى خزينة السلطان كانت تعتمد على القروض ااتى 
بقدمونها لحكومته » وعلى اشرافهم على المصالح الجمركية للبلاد ٠‏ فكاما 


(؟2) المصدر السابق مجلد ١‏ ب- 50555 . 


ا ءلاا دم 


استطاعت حكومة السلطان توخير المناض التجارى الملائم للهنود » كلما أمكنها 
الحصول على قروض مالية منهم ٠‏ ولم يكن التجار الهنود يميلون الى 
التدخل فى الشؤون السياسية تدخلا مباشرا » وكانوا يؤثرون ان يتم ذلك 
من وراء الستار ومع ذلك خان جميع الأعمال السياسية التى اشترك فيها 
للتجار الهنود » ومن بينها سيطرتهم على الجمارك » لم يكن لها هن هدف 
سوى تحقيق الربح التجارى ٠‏ 


لقد كان الهنود تجارا بالفطرة » وكائوا يمارسون التجارة فى تفان 
وبذهن مركز + كما كائنوا الجسر الذى يريط بين المجتمع التقليدى للعحرب 
العمانيين وعالم الغرب المتمدين وبالهند التى غدت فى القرن التاسم عشر 
المصدر الثانى من مصادر المؤثرات الحضارية للشعوب المجاورة المحيط 
الهندئ ٠‏ غين ان التجار الهنود المقيمين فى عمان كانوا عازلا ثقاغيا أكثر منهم 
موجهين ثقاغنين ٠‏ كما آنهم يفضلون القيام بآعمالهم التجارية من غير ضجة 
ويحاولون دائما التكيف مع عادات أهل البلاد وتقاليدهم قدر المستطاع ٠‏ 
ولم يحاولوا قط العمل على تغيير تلك التقاليد والعادات » أو تغيير تقاليدهم 
أو أسالييهم التجارية بدرجة تهز الأسس القائمة وتهدد نفوذهم التجارى 
بالزوال + وعلى الرغم من أن كثيرا من مظاهر الحضارة العصرية قد تسللت 
الى عمان.عن طريق المؤسسات التجارية الهندية ٠‏ بوجه عام : 


٠ كانت تحفق أرباحا من آعمالها التجارية‎ ١ 


؟ - وتزاول أعمالها اليومية باستخدام الأساليب التقليدية ٠‏ 


م راضبية عن وضعها المحدود فى عمان ٠‏ الا أنها كانت وسيطا 
ضعيفا للحضارة العصرية ٠‏ 


الاؤ ل 


تدهور الصناعات البدوية : 


لم تكن عمان فى أى وقت من تاريخها مركزا هاما من مراكز الصناعة 
فى العالم ء صحيح كان فى عمان بعض المصانع اليدوية ذات الأهمية المحلية ٠‏ 
وعلى غرار ما حدث ف كثير من يلدان العالم الاخرواسوى » غفقد تدهورت 
هذه الصناعات بعد غزو المنتوجات الغربية الرخيصة لأسواق هذه الأقطار 
ف القرن التاسع عشر ٠‏ وف الأريعينات والخمسينات هن القرن التاسع عشر 
كانت مسقط ومطرحم آأهم المراكز الصناعية العمانية فضلا عن وجود صناعات 
هامة أخرى فى صحار والقرى الداخلية كوادى سمايل ونزوى » وبلاد بنى 
بو حسن ؛ وعبرى + وبذكر وولستد « أن المهنة الأساسية فى مطرح ههى 
حياكة الأقمشة » والعباءات الصوفية البنية التى يرتديها العمانيون ٠‏ ومن 
النادر أن يوجد كوخ أو بيت فى المدينة ولا يكون خيه مغزل تعمل عليه سيدة 
البيت » © ٠‏ ومما لا خلاف عليه ان حياكة الأقمشة القطنية والصوفية » 
الى جانب الأقمشة الحريرية فى بعض مناطق عمان كبلاد بنى بو حسن كان 
يشكل الصناعة اليدوية الركيسية فى عمان عند وخاة السيد سعيد ٠‏ أما 
الحدادة فكانت تتركز فى المدن الكبرى ٠‏ وريما تأتتى صناعة المجوهرات 
والسيوف » والرماح » والخئاجر » والمنادق » والمداخم التى تصنع خصيصا 
لأسطول الحاكم.» ف الدرجة الثائية بعد صناعة الأقمثشة ء أما صناعة السكر 
فكانئت مقصورة على نزوى ومسقط وكانت هاتان المديئتان العمائيتان 
تصدران نوعا من الحلوى الى ايران والهند ٠‏ ويدخل فى صناعة الحلوى 
السكر والسمن » واللوز ٠‏ ويشترك فى هذه الصناعة بالاضاخة الى العرب » 
الايرافيون والخوجا ؛ بل واليهود أيضا ممن وخدوا الى البلاد من البصرة 
سئة معما حك ” قف الستيئات من القرن التاسع عشر بدآثت المصنوعات 


(29) 2غ رحلة الى جزيرة العرب » وولستد مجلد اص ا , 
(54) نفس المصدر ص 1١7”‏ » ؟؟ 4 7؟| و هالا ل ؟؟١م‏ وكتاب « انطباعات 6غ» 
تأليف اسكود ص 4١‏ كذلك « اتطباعات رحلة حول العالم بما فيها احدى 
السفارات فى مسقط »© وسسيام » ص 86 ( طبعة فلادلنيا 1894.) ٠.‏ 


ا كك 


الأوربية تغزو عمان بكميات كبيرة ٠‏ وبنهاية القرن سيطرت هذه المنتجات 
على الجانب الأكبر من الأسواق المحلية ٠‏ وحتى قبل وغاة السيد سعيد كانت 
المنسوجات الأمريكية والبريطانية تصل متسللة الى البلاد ٠‏ وعلى أثر 
وصول الأقمشة البيضاء والملونة الرخيصة من أوربا فى الستينات انخفضت 
نسبة انتاج الأقمشة المحلية لدرجة باتت تهدد تلك الصناعة باليوار ٠‏ ولم 
ببق من الصناعات العمانية الهامة التى استمر الطلب عليها قائما محليا 
ودوليا ما بمرر الاستمرار يها غير الكماليات التى كانت مديئنة صحار تنج 
منها أنواعا مختلفة كالأقمشة » ومدينتا مسقط ومطرح العمائم العمانية » 
ومدينة سمايل العباءات الصوفية والقطنية البنية اللون » ومدينتا صحار 
ومسقط قماش الأشرعة + وحتى سنة 11.٠‏ كان انتاج الأقمشة فى كل من 
مسقط » ومطرح ء وصحار ما يزال قائما ٠‏ غير ان هذه الصناعة كغيرها من 
صناعات عمان الأخرى كانت تستخدم المواد الأولية الأجنبية الصنم ٠‏ أما 
صناعة المواد الغذائية ‏ كتجفيف الليمون والبلح والأسماك قد احتفظت 
بمركزها كمورد لبعض سكان المان الساحلية ق عمان » وقد كان يعمل فى 
هذه الصناعات عدد كبير من العمال دمأ يهم السيدات وكانوا بقومون بجنى 
محصول البلح والأسماك فى مواسمهما +٠‏ وى آعقاب سنة ؟185 تدهورت 
صناعة الحديد أمام تدفق هذه السلع من الخارج + وعلى حين استمرت 
صناعة النحاس قائمة فى نزوى على نطاق أضيق » كان استيراد الأساحة 
من أوربا وتوقف صب الداع للأسطول العمانى قد قضى على صناعة 
الأسلحة الملية ٠‏ والصناعة الوحيدة التى بقيت فى عمان سنة ١5٠٠‏ هى 
صناعة المجوهرات والخناجر ( النصال ) التى كان يقوم يصنعها الصناع 
العرب والهنود فى مسقط + كما ظلت صباغة الأقمشة من الصناعات القاكمة 
فى عبرى » وان كانت هذه الصناعة تستخدم المواد الأولية الأوربية الصتم ٠‏ 
ولكن نخل الواقعة فى منطقة وادى سمايل احتفظت بصناعة انتاج الجرار 
الفخارية المعروفة + ومعنى هذا ان غزو المنتجات الآلية اللحديئة قد أثر 
عموما تأثيرا خطيرا على الصناعات فى عمان وأسهم فى تدهور آوضاع المدن 


2 0 


العمانية ف نهاية القرن التاسع عشر ٠‏ كما تدهورت صناعة بناء السفن بعد 
سئة هأمَلما (ده) ٠‏ 


وعلى عكس الصناعة فان الزراعة للم نتأثر بتلك التطورات + خقد ظل 
الملح والسمك المادة الغذائية الرئيسية للسكان ٠‏ ولقد ارتفعت نسبة 
صادرات البلح فى أواخر القرن التاسع عشر حتى أصبح المادة الوحيدة 
التى تصدرها البلاد الى الخارج ٠‏ أما من حيث التدهور الاقتصادى عموما 
فيظهر ذلك فى الارتفاع غير المعهود فى القيمة النسبية لمحصول البلح ٠‏ 
وف سنة 148٠‏ زادت نسبة الباح العمانى الذى يصدر الى الهند والولايات 
المتحدة ( وتنتج عمان نوعا من البلح يسمى الفرض باصطلاح أهل البلاد » 
وكان النوع المفضل لدى المستوردين الأمريكيين ) ولقد كان الطلب على بلح 
عمان قويا بوجه عام خيما بين سنة ه14١‏ وسنة 1914 ء حتى ان بعض 
أصحاب مزارع البلح والتجار الهنود المشتركين فى هذه التجارة وف عمليات 
تصدير هذه السلعة قد حققوا ثروة عظيمة منها + وسهل تطور المواصلات 
فى الهند من عملية تصدير البلح العمانى اليها » كما تضاعفت صادرات الباح 
الى كراتشى حيث كان يتم تفريغها ومنها تنقل بالسكك الحديدية الى أقاليم 
البنجاب المكتظة بالسكان ٠‏ وتقدر قيمة صادرات البلح العمانى خلال 
التسعيئات بمبلغ ++*٠رءهلا‏ ريال نمسوى ف العام الواحد ٠‏ 


أما المنتجات الزراعية الأخرى فقد احتفظت بأسواقها الداخلية 
والخارجية ٠‏ ولقد استمرت عمان فى تصدير الفاكهة والبلح الى اليند 
وابران » كما ظل معدل الاأستهلاك من الحبوب والفواكه ثايثا + ولقد أصيبت 


(05) تقرير تجارى » 11.1 »؛ أوتاق من السجلات الفرنسية مجلد ١‏ 
ولوريمر مجلد ؟ ص /61/ا - 6ملا وص 1185-1181 855-11765994( 
2١ - 4‏ وتقرير وزارة التجارة البريطانية عن حالة ومستقبل التجارة 
البريطائية فى عمان أو البحرين وغيرهما من المدن العربية . 


5لا سم 


الزراعة ببعض الأضرار خانتاج القطن الذى لم يكن فى أى يوم من الآيام 
انتاجا كبيرا » قد أضير من تدهور صناعة النسيج العمانية ٠‏ كما كان تصدير 
الخيل الى اللهند وجزر موريشيس »؛ والحمير الى الهند من العمليات التجارية 
الناجحة فى أؤائل القرن التاسع عشر » غير أن هذه التجارة لم يعد لها وجود 
فى السبعينات من القرن ٠‏ وبما أن أغلب الخيل العمانية من أصل ايرانى 
والحمير من آصل يحرينى » فان تدهور هذه التجارة كان تعبيرا صارخا عن 
مركز عمان <منطقة لتجميع السلع وتوزيعها ؛ آكثر منها تعبيرا عن وضسعها 
الزراعى الداخلى + غير ان الجمال العمانية ظلت تعتبر من أجود الأيل 
العربية ء وكان معض هذه الجمال يجد طريقه الى مناطق آخرى من الجزيرة 
العربية فى الفترة التى أعقبت وخاة السيد سعيد © ٠‏ 


وله ايقم رجمالة ارقتان« لتر يون بامساذكار امن وراعينة قلق راز 
ما خعلوه ف المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية الأخرى + واذا استثنينا 
أغمية عتان: كبلد: متتس ومصدر اليل قن الخالة! الررا عله ديه فلك على 
الحالة التى كانت خيها منذ مئات السنين ٠‏ ولم يعد للمحاصيل النقدية آى 
مجال ق البلاد فيما عدا بعض انتاج النخيل والفاكهة ٠‏ اذ كان التشاط 
الزراعى غيها نشاطا معيشيا استهلاكيا ٠‏ كما ظلت أنماط الملكية وأساليب 
العمل والانتاج بشكلها البدائى البالى غير متأثرة بالأنماط العصرية ٠‏ 


نظرا للتدهور العام الذى متيت به الحركة التجارية فى عمان بعد 


(5ه) تقرير أدارى الما - /الاما ا ص ١ل‏ .م ؛ و ممتعصصمن وامعرط 
وكتاب « يعثة الى مسقط وسيام » تأليف روشنيرجر و 7 تقرير عن تجارة 
عمان ) من ١إم"؟‏ وثائق اجتماعات مجلس العموم البريطانى سئة ه.ؤأا . 


| هللاا د 


وتجارة: الأسلحة أهمية نسبية بالنسبية لاقتصاد المنطقة الساحلية من عمان ٠‏ 
والواضح ان جانيا هاما من تجارة عمان لم يكن, يخضع للتفتيش الجمركى 
من جانب السلطات ال محلية ٠‏ ولم يكن لمحكومة مسبقط جمركيون فى صور 
أكير مدن عمان وأكثر موانثها نشاطا فى سئة +1 غير أنه لم تتوفر معلومات 
كافية عن أعمال التهريب ومن ثم لا يمكن اصدار أحكام عامة ٠‏ ومن العوامل 
التى ساعدت على اضعاف تجارة التهريب إستخدام البواخر فى نقل الجزء 
الأكبر من الصادرات والواردات العمانية بشكل متزايد ٠‏ ونظرا لوحجود 
ميناء واحد فى عمان هو ميناء مسقط فقد أمكن تنظيم هذه التجارة ٠‏ وكانت 
تجارة الأسلحة والرقيق القطاعين التجاريين الوحيدين من التجارة الممنوعة 
اللذين أمكن جمع معلومات عنهما ٠‏ لقد كان الاسكرقاق عملا غير مشروع فى 
عمان بعد سنة ١87‏ » وذلك على .خلاف الاستيراد. ٠‏ لكن تجارة الأساجة 
بالرغم من انها كانت تجارة مشروعة » كانت ممنوعة فى عدد كبير من الأقطار 
النى تصدر اليها هذه السلعة ٠‏ 


آما تجارة الرقيق خقد كانت ذا طابع اقتصادى أكثر منها مصدرا اليد 
العاملة فى عمان ٠‏ ففى منتصف الثلاثينات كانت مسقط سوقا راكجة للعبيد 
وكانت تصدرهم الى منطقة الخليج كلها والى العراق وايران ٠‏ وكان السيد 
سعيد شخصيا يتجر بالعبيد ويجنى من وراء هذه التجارة آرباحا تصل الى 
+وءر»+5 ريال نمسوى فى السنة الى ان عدل عن هذه التجارة فى سئة ه184 
مرضاة لأصدقائه البريطانيين + وقيل سنئة 1840 كانت الحكومة تفرض رسم 
استيراد قدره ريال واحد عن كل عيد يستورد ف زنجبار ونصف هذا المبلغ 
عن العيد الذى بيستورد الى مسقط ٠‏ وكان استيراد العبيد فى الأرمعيئات 
من القرن التاسع عشر بندا رئيسيا من بنود تجارة عمان وكانت تدر على 
أصحابها أرباحا أكثر مما كائت تدره على خزينة السلطان ٠‏ وقد بلغت أرقام 
معدل مبيعات العبيد فى مسقط ف الثلاثينات من القرن التاسع عشر نحو 
عبد كل عام ٠‏ وكان تجار العبيد يحصلون على ربح قدره ٠١‏ بإلماثّة 
عن العبيد المستوردين هن آفريقيا » آما اذا' صدر. العبيد الى البصرة خان 


ثلا سم 


معدل الريح يصل الى +0 مالماكة وكانت أسعار العبيد تحدد وخقا لأعمار هم 
وجنسهم ومظهرهم ومنشلهم ٠‏ وق سنة +184 كان يباع العبد المخصى 
المستورد من أقليم أدفو ىق السودان بمبلغ ٠و‏ الى ٠٠‏ رمال للاير انبين ٠‏ 
آما الفتاة الحيشية فكان ثمنها يتراوح بين +5 الى 5٠٠‏ ريال نمسوى 
والرجل الحبقى من *ه. الى ١62‏ ريالا »اما العبد الأفريقى البالم 4 خكان 
ثمنه يتراوح بين *؟ و +5 ربالا والفتى من ١5‏ الى ”٠‏ ريالاً ومن حق العيد 
الأفريقى اذا قدر له أن بجتاز مخاطر المرحلة ويصل الى هسقط ؛ أن يطلب 
الى القاضى أن بعرفه للبيع فى مزاد علنى أذا أساء سيده معاملته ٠‏ غير 
أن العبيد يبلقون معاملة طيية من آسيادهم عندما يصلون ٠‏ وكان الاجر 
الهندى المنصر الأساسى ق تجارة العبيد » لأن الهنود هم الذين يمولون 
تهائرة العريد + وييدو أن الهتودا المنحاميل: ( اللقوجا ) كانوا تور علي ف 
هذه التجارة أكثر من التجار البوذيين لف 5 


فى الستينات من القرن التاسع عشر أخذت تجارة الرقيق تفقد أهميتها 
بشكل ملحوظ ؛ وذلك بسبب الدوريات التى كان يقوم بها الأسطول 
البريطانى لطاردة تجار هذه المهنة » هذا بالرغم من وصول نحو ٠٠+؛‏ الى 
+ عبد تقريبا الى الخليج خلال هذه الفترة ٠‏ غير أن الحد من استيراد 
العبيدا ادى بدورة الى ازثقاع. ل اتواتهم:»:وبايمان من الحكومة التريطاتية 
بدأت حكومة الهند باتخاذ اجراءات لوضع حد لاشتراك التجار الهنود ف 
هذه التجارة ٠‏ خفى الستينات من القرن التاسع عشر بدأ تقديم التجار 
الهنود الذين بمارسون هذه التجارة أو يشتركون فيها للمحاكمة » وما أن 
حل عام 1١87“‏ حتى كانت الحكومة نجحت بمئع الهنود من الاشتراك ىق 


87) رحلة ألى جزيرة العرب » تأليف وولستد فصل ١‏ ص /الم7؟ ‏ .1 سجلات 
حكومة بومبى سئة 1465 ص 3768 111 وتقرير حول زئجبار « اعداد رحبى 
ين سجلات حكومة يومبى رقم ال 4 ص 15 !"! وكذلك « الخليج العريى » 
تأليف ولسون ص 9.؟ ٠57.‏ 


لإا سس 


تجارة الرقيق وأصدرت مرسوما يقضى بارسال المخالفين منهم لأحسكام 
هذا القانون للمحاكمة + وق سنة #*“يلم! اشتركت كل .من حكومة مسقط 
وزنجبار فى تحريم تجارة الرقيق ٠‏ وهكذا سددت خلال عامين اثنين ضريتان 
قاضيتان الى تجارة الرقيق مم6 ٠‏ 


غير أن رباينة السسفن العرب استثمروا مجلب العبيد » على الرغم من 
تحريم هذه الأعمال بعد سنة ١897#‏ + ولهذا أخذت سفن الأسطول البريطائى 
تطاردهم ء ولعل الرسالة التالية التى بعث يها أحد الحكام العرب الى 
سلطان زة نجبار توضح أسباب اصرار الملاحين العرب على جحلب العبيد : 


« كنا قد حذرناهم بالامتناع عن هذه التجارة يا آخى ٠‏ وبعثنا اليهم 
من يبلغهم ذلك وأذعنا مضمون خطابكم على الجمهور » غير أنى لا أعتقد ان 
هذ! له أثر فعال فى ردعهم ٠‏ لأن الأرياح التى يحصلون عليها من هذه 
التجارة كبيرة جدا وانه لمن الحماقة أن نفكر فى منعهم عن ممارستها ٠‏ 
فمقايل عشرة جرب ( شوالات ) من البلح يستدينها الفرد يمكنه أن يشترى 
عشرين عبدا يدرون عليه آلف ريال نمسوى © 50 ٠‏ 


وفى سنة 147 ذكر أحد اليحارة العرب الذين يتعاملون فى العبيد ان 
آى صاحب سفينة يتمكن من خقل عبد الى الخليج يحصل على ” ريالات 


(4ه) « البانيان » من كتاب « 51896 2:05 4 »© تأليف فرير ص ١١‏ ل 
وكتاب لوريير مجلد ١‏ ص 248؟ و « صيد العبيد » تأليف : كولومب ص 
5م24 . وكانت تتديراته لعدد العبيد الذين صدرو! الى الجزيرة العربية 
سئة .1487 فقط ...ر؟! عبد بيئما لم يزد عدد الذين وصلوا الى مسقط سنة 
855 على ..ه عبد , 

(59) رسالة من شيخ أبو ظبى الى سلطان زنجبار من وثائق مجلس 
العموم البريطاتى سنة .لام١‏ رقم آل ١١‏ ص 56 ٠.‏ 

(م؟١‏ سعيان) 


ك7ا لد 


مقابل ذلك هذا اذا لم يقبض عليه « النصارى » وتجح ف نقل العبد ٠‏ أما 
التاجر خيبيع العبد الواحد بستين أو مائة ريال فى مسقط بينما لا يكلفه هذا 
العبد أكثر من ٠٠‏ ريالا + وبعد سنة 185 أصبحت تجارة الرقيق أكثر 
أهمية بالنسية للملاحين العرب لأن منافسة البواخر لهم قد انتزعت منهم 
مجالا آخر من مجالات النشاط التجارى المشروع 20 ٠‏ 


وما بين سنة 149/4 وسنئة 1884 تمكنت وحدات من الأسطول البريطانى 
الخاصة بمكافحة تجارة الرقيق من خنق نشاط المهربين يمكران ٠‏ غير ان 
هذا النشاط عاد مرة آخرى ما بين سئة 4هم١!‏ وسئة ١9٠+‏ الى حد ما لأن 
بعض المتعاملين بالرقيق أخذوا يعملون تحت حماية الفرنسيين ويرفعون 
العلم الفرنسى على سفنهم وكانوا يحصاون عليه بمنتهى السهولة ٠‏ غير أن 
نقل الرقيق على نطاق واسع على شواطىء المحيط الهندى قد انتهى ى عام 
؟ وذلك عندما اعتقل البرتغاليون ١١4‏ عربيا من سكان صور و ؟١‏ سقينة 
و76 عبدا فى قاعدة شحن العبيد بأحد موأنىء موزمبيق ٠‏ وقد حكم عليهم 
بالسجن ؟١‏ عاما فى آتجولا وهو الاجراء الذى جعل أهالى صور يقيمون 
المناحات والماتم على ذويهم المقيموض عليهم + كما وضع الاجراء هذا نهاية 


لأهمية صور كقاعدة لتوزيع الرقيق ٠200‏ 


غيد أن مرسوم السططان الذى صدر سنة مم١‏ ء اذا كان قد حرم 
تجارة الرقيق خائه لم يمنع العمانيين من امتلاكهم المعبيد + ونظرا لهذا » 
ونتيجة لتساهل السلطان ف تنفيذ بنود القائون بدافع من حسن النية » 
وبسبب اعتقاد آهل عمان بأن ملكية العبيد عمل مشروع فى اطار العقيدة 
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)6١(‏ رسالة بتاريخ 148715/1١١/2‏ من بلى الى دوق أرجيل من س_جلات 
الحكومة الهندية . 

(11) كتاب لوريمر مجلد ١‏ ص ..0؟ - 15.؟ « شكوى مضادة بخصوص 
التحكيم فى قضية السفن العماتية فى مدكية التحكيم الدائية فى لاهاى » ( طبعة 
لندن 15.5 ) صن ه رن 


كلماطا ل 


للدي دي امشمرك كجازة ارقي ل عنان را يك ان ملز ذا 
قدر لها أن تفلت من حصار الأسطول البريطانى ٠‏ وكانت غالبية العبيد 
الذين يستوردون لعمان ينزلون فى ميناء صور + وكانت ثمة أسواق خاصة 
داخل بيوت تجار العبيد ف المدن الكبهرة ٠‏ وخلال السبعينات من القسرن 
التاسع عشر كان أشهر سمسار للرقيق من أصل أغريقى ٠‏ ويتراوح عدد 
الرقبق الذين كانوا فى عمان فى أواخر القرن التاسع عشر بين ٠١‏ ألفا وا ٠ه‏ 
ألذا » بينما يزداد هذا العدد فى بعض السنوات بفسبة حوالى ٠١٠١‏ عبد 07 
وتتخذ أناث العبيد كجوارى وكعاملات ف البيوت ٠‏ أما الذكور فيعماون فى 
المزارع والمنازل والسفن ٠‏ والعلاقة بين العبد وسيده علاقة روتينية بحتة » 
فالعيد يمكنه أن يعمل ان شاء » ويدفع الى سيده جزءا من أجره ٠‏ ومن 
الأشياء المألوفة أن يحتل بعض العبيد مراكز هامة ٠‏ أما الطلب على العبيد 
فقد كان يتغير بتغير الظطروف ء هفى جعلان والشرقية حيث وسائل الرى 
لا تتطلب عمالا » تقل نسبة الطلب عليهم » بينما تزيد فى منطقة الباطنة حيث 
وسائل الرى تحتاج الى خدمة مستمرة ٠‏ وبتم انزال شحنات العبيد الى 
الموانىء العمانية فى البداية ومنها يتم توزيعهم على ايران وساحل الصلح 
حيث يعملون كبحارة وغطاسين ٠‏ وتعتير ودام الواقعة على ساحل الياطنة 
ف عمان مركز توزيع للعبيد ٠‏ وعلى آثر حظر استيراد العبيد من أخريقيا 
نهائنا سعد سئة |١9٠٠‏ » بدأت ودام تستورد أسرى من بلوشستان وتبيعهم ٠‏ 
وكانت أسعار العبيد فى عمان ثابتة : غثمن الصمية من العبيد هو ١؟!‏ ربالا 
للواحد : والكيار ١٠١‏ ريالا للعبد أما الممنات فكان ثمنهن يتراوح بين 66 
الى 7٠+‏ ريال للواحدة ٠‏ أما فى أخريقيا فقد ظل سعر العبيد منخفضا ىق 


(؟1) رسالة رقم ؟1 - ؟!١‏ بتاريخ 1477/1/58 من رس الى دوق أرجيل 
من السجلات الرسمية لحكومة :الهند ‏ ؟ مجلد ؟؟ وزسالة رقم 158 - لاه 
بتاريخ 1875/5/58 من مايلز الى بوريدو وتقرير أوتانى التجارى سل ٠. 16١1‏ 


لا »هأ سه 


حدود ثلاثة جنيهات استرلينية للعيد » فى الوقت الذى 'كان العاج يياع 
بسعر اعلى من سعر العنة ف خلك الوحت 090 


وبانتهاء القرن التاسع عشر تدهورت تجارة الرقيق تدهورا كبيرا ٠‏ 
وبعود ذلك فى الدرجة الأولى الى الجهود البريطائية ٠‏ غير أن تدهور هذه 
التجارة فى نظر العمانيين كان دليلا جديدا على تدخل الغربيين فى تجارة 
ملاحية قديمةء٠‏ بل ان أحد العرب السعوديين الساخطين على هذا الوضع 
قد ابلق الكولويل يلى بان بقملة مكاقية الركيي فتيد جفلت البريطاي: 
و غراصنة حاحمان ع 040 بم 


وكانت تعتير تجارة الأسلحة وتهريبها من الأعمال التجارية المشروعة 
فى عمان فى أواخر القرن التاسع عشر ٠‏ وما بين سنة 185٠‏ وسنة ١51١‏ 
غدت مسقط مركرا هاما لتجارة الأسلحة الرائجة + أما الأسلحة وأهمها 
الينادق فقد كانت تستورد من أوربا الى مسقط بالبواخر بدون قيود 
قنانونية ٠‏ غين أن مه بالثة من الأسلحة المستوردة كان بعاد تصديرها 
ونطريقة فين مشروعة أعادق ا" الى عناطق فق تجنوب ايا هق اللسيجيتات 
من القرن كانت مسقط تستورد كل عام ٠٠ء*رة؟‏ بندقية + كيمة كل منها من 
+" الى ٠ه‏ ريالا نمسويا ثم ارتفع العدد الى ٠٠٠رهم‏ بندقية ف سنة 
٠ ٠96‏ كما كانت نسية الأرياح التى يحصل عليها تجار الأسلحة تتراوح 
بين 5٠‏ هالمئة الى "٠‏ بالمكة '(2 ٠‏ 


(9") كتاب لوريير محلد ١‏ ص 15159؟ 50.73 و عع سمت امعط 
ص اه ٠‏ 

(66) « صيد العبيد » ٠١‏ تأليف كولومب ص .٠ه‏ و « عمان » اعداد شركة 
الزيت العربية الامريكية ؛ ص 40 28 و 88 وقد تلقى السلطان احتجاجات 
كثيرة على تدخل البريطاتيين فى تجارة الرقيق . 

(36) « الخليج العربى » »© تأليف ويلسون ص ؟1؟ ‏ 1/1؟ و « علاقات 
بريطائيا بالخليج » . تأليف داود ص 8؟”؟ و 1135181 5أععط ‏ ص ه8| 
و « تقرير عن تجارة الأسلحة » -- 1511 و « تقرير حول نجارة الخليج » سنة 
من سحلات الحكومة الهندية س 6ه . 


141 سم 


ولقد كان لهذا النشاط تأثير هام ف دعم تجارة عمان الخارجية خلال 
المرحلة الاقتصادية الدقيقة من التسعينات من القرن التاسع عشر ومطلع 
القرن العشرين ء ولعدة سنوات كان دخل البلاد من استيراد الأسلحة 
يشكل ربع الدخل العام من الواردات ٠‏ وما بين سنة +18 وسنة ؟41؟١‏ 
كان تقلب أرقام مجموع الواردات اجمالا يتفق مع ارتفاع وانخفاض 
الوارذات من الأسلحة » ولقد كان لهذه التخازة خضل كين فى الختلولة حون 
تدهور التجارة الخارجية الى مستوى خطير خلال أزمة العملة فى عمان ٠‏ 
وعلى الرغم من التقلب الحاد فى آسعار الأسلحة من سنة الى أخرى » خقد 
ارتفعت قيمة واردات مسقط من البنادق من أرقامها المتواضعة فى التسعينات 
الى كتر7 ج ٠‏ س فى سنة باحدا ‏ 4ه والى #دحرء!١١‏ ق سنة ١٠4‏ 
وسمئة 6 ثم بلغ أقصاه ق سنة باه9! وسنة 6 ثم عاد فائخفض 
انخفاضا صارها فى عام ١141١‏ 1411 كنتيجة للحصار البحرى الذى 
فرضه الانجليز على تهريب الأسلحة من مسقط ٠٠‏ ولقد أنهارت تجارة 
الأسلحة فى مسقط سنة ١91١‏ عندما تمكن البريطانيون من اقناع السلطان 
بانشاء مستودع للأسلحة وفرض رقابة على هذه التجارة ٠‏ وقد خصص 
الانجليز معوئة مالية للسلطان مقدارهاء +ء*رء١١‏ أو ما يعادل تر“ ج+*س* 
كتعويض له عن الخسائر الثى سيتكيدها نتيجة لحظر هذه التجارة 20 ٠‏ 


وف أواكل سئة 4و١‏ بدآأت السلطات البريطائية محاولات للحد من 
تجارة الأسلحة فى مسقط نفسها » اذ أن معظم الأسلحة التى كانت ترد الى 
عمان كانت تجد طريقها الى الأقطار الأسيوية الأخرى ؛ مما كان يؤدى الى 
تعكير السلام ف كثير من بلدان الشرق الأوسط وجنوب سيا » وعلى الأخص 
على الحدود الشمالية الغربية للهند » حيث كانت القبائل فى هذه المنطقة 
تملك فى سنة 195 نحو ٠٠ءر‏ 6ه بندقية تقض يها مضاجع البريطانيين فى 


(53) كتاب لوريمر مجلد ؟ ص /ال4ه؟ 8م و « تجارة الأسلحة » ؟1511+ 


را 5 


الهند ٠‏ وقبل اتخاذ الاجراءات لوقف هذه التجارة سنة ١444‏ كانت انجلترا 
هى المصدر الذى ترد منه الأسلحة الى عمان وتقوم بنقله السفن البريطائية 
عن طريق وكلائها فى الهند آما بعد سنة 1١9٠٠‏ وتحت ضغط حكومتهم 
البريطانية تخلى المصدرون البريطانيون عن جانب كبير من تجارة الأسلحة » 
ليحل محلهم المصدرون الفرنسيون ء غير أن التجار الهنود فى مسقط بحكم 
اشتراكهم فى هذه التجارة » كاشتراك زملائهم من قبل فى تجارة الرقيق » 
قد اأستاعوا بوجه عام من قرار حكومتهم بالحد من تدفق الأسلحة » ولهذا 
ظل عدد كبير من هؤلاء يمارس هذه التجارة رغم الحظر ٠‏ كذلك خان 
الحكومة الفرنسية ظلت ترفض التعاون مع الحكومة البريطانية لفرض قيود 
على تصدير السلاح الى عمان حتى سئة ١5154‏ عندما تعهد البريطانيون 
بمتعويض المصدرين الفرنسيين عن الموجودات هن الأسلحة التى لم يم 


انعدام التكنولوجيا الحديئة فى عمان 


فى أواخر القرن التاسع عشر لم نكن قد ظهرت بوادر محاولات لادخال 
التكنولوجيا الحديثة الى عمان » وكان المظهر الوحيد للحياة الحديثة يتمثل 
فى الدرجة الأولى فى بعض الأوربيين المقيمين فى الملاد ٠‏ كما أن المحاولات 
اللتقطعة والمتعثرة لادخال مظاهر المدنية الحديثة المى عمان كانت تقايل برفض 
وشقارةة هن خاني كان الجادد ى كلمن قر بها: الكباظاي والذ اخلى. + 
وكان من النادر فى عهد السبد سعيد وجود غخرد عمائى له ثقاخة علمية أو 
معرخة بالعالم الحديث ٠‏ وكان القركآن وبعض المؤلفات التاريخية الأباضية 
وبعض نظريات القرون الوسطى عن طبيعة الكون هى آفضل ما يشبع شهية 
المثتفين العمائيين كما أن الوضع لم يتغير كغيرا يذكر بعد سئة 5هها ٠‏ 


به 


590) افكلددة8 دامع ص ه7١‏ , 


م1 - 


آما المشروعات الحديثة التى وضعت خصيبصا لعمان فهى تعد على 
أصابع اليد الواحدة وكان المثل البريطانى يؤيد الجهود التى تبذل لادخال 
مظاهر العصرية فى ميدان الصحة العامة ٠‏ ولما كاقت الكولورا والطاعون تهاجم 
هذه المنطقة من وقت الى آخر كجزء من العدوى العالمية التى كانت تجتاح 
أقطار آسيا وتهدد أوربا » فقد كانت السلطات البريطائنية وحدها هى التى 
تتولى مكافحتها ٠‏ ولم يكن هناك أى عمانى يؤيد ادخال الأساليب الصحية 
الحديثة الى البلاد حتى سنة 15٠+‏ عندما هاجم الوماء المنطقة وحصد 
آلفا من سكانها آى بنسبة 5١‏ بالمكة + وقد دفع هذا الحادث السلطان 
الى انشاء مستشفى واستثجار طبيب من بومبى اتطعيم السكان وتعقيم 
المنطقة » غير أنه لم يوافق على انشاء وحدات فعالة للحجر الصحى قبل 
سنة 1968 ٠‏ والواقع أن سكان مسقط بوجه عام » وآفراد الجالية الهندية 
القيمن مها كانوا بمارفسون. التطفيم_والوسسائل الصبحية الوقائيية 
و « المستشفى الأهلى » الوحيد فى مسقط » ويتبع ادارة الاعتماد السياسى 
البريطانى لم يحصل على أكثر من ١‏ روبيات كتيبرع من جانب سكان البلاد 
فى سنة كما ٠‏ وكان يشرف على المستشفى أحد الأطماء الهنود ٠‏ وعلى أية 


من الهنود ٠‏ وق سنة ووةا أخذ السلطان يستعين بطييب المعتمد أأسياسى 
البريطائى فى معالجته أو معالجة أفراد العائلة الحاكمة + ورغم هذا خلم 
يفكر السلطان بالعمل على توسيع أو تطوير الشؤون الصحية للبلاد 680 ٠‏ 


ومع قدوم البعثات التبشيرية البروتستائتية الى مسقط » بدأت مرحلة 
جديدة من المحاولات الهادفة الى ادخال العصرية الى عمان + وقد بدا 


(1) « المسح الطبى لمسقط » والتقرير الادارى 1495 - 1481/87 وسئة 
4 ص 18 55 4 14815 -..131 ص ١؟‏ - هلا وكتاب لوريمر مجلد 
اص "لاه .7/8 » لقد كان اليخت البخارى الذى يملكه السلطان فى الثمائينات 
من القرن التاسع عشر المظهر الوحيد لدخول الآلة الحديكثة الى عمان . 


- 184 - 


النشاط المتيشيرى ف عمان سنة ١هه1‏ » غير أن المركز الرئيسى لليعثئات 
التبشيرية لم يقم بانشاء مركز دائم له فى البلاد قبل انقضاء قتسع سنوا 
على المحاولة الأولى ٠‏ والى جائنب الأعمال التبشيرية » كانت البعثة تدير 
مستوصفا ومدرسة ٠‏ وقد لقيت هذه المحاولة فى البداية ترحيبا بين أوساط 
؛ازنوج العبيد المحررين الذين كان يوجد عدد كبير منهم فى مسقط ومطرح ٠‏ 
وعند وصول الدكتثور كومس سنة 1454 تم توسيع الأعمال الطبية فى المنطقة 
الداخلية من البلاد ٠‏ كما أن المدرسة التى أنشآتها البعثة ختحت عيون 
الطلاب على العالم الحديث » غير آن نتائج هذه المدرسة التى لا تزال ضثيلة 
حتى اليوم » لم تتضح قبل حلول القرن العشرين '0© ٠‏ 


بريطائى للبحث عن الثروات المعدنية ٠‏ فقد كان بعض الخيراء يعتقد أن 
6 ا 00 اح ا دا 1 
ا ا ا ا 
لم تكن فى مستوى المحاولة ٠‏ وبالتالى توقفت الجهود عند ذلك الحد 0 ٠‏ 


وبرغم التغييرات التى أحدثتها التكنولوجيا الحديثة فى المواصلات 
ا الآخيزة من القزن: الفاسم عفان روات 
عمان لم لتشقد يشكل .ماتموظ + كما أن مواقف وسلوك ومعتقدات العتانيين 
الذين عارضوا الطب الحديث سنة 18909 ء أو الذين أطلقوا الرصاص على 


(15) كتاب لوريمر مجلد ١‏ ص 786؟ ‏ 5995 . راجع ابخضا مجلة 
الجزيرة العروية المجهولة 4 و .5 الحزيرة العربية الى ابن 8 © استفرامن 
لمجالات البعثات التيشبرية تأليف تبلدو ١‏ . ج . ستورم ٠‏ 

(١‏ ايتشيبسون ‏ سنة 11.5 المجلد ؟١‏ وكتاب لوريمر مجلد ١‏ ص 
كلام _ /الام . 


0 شك 


الجبولوجيين البريطائيين كانوا ينقبون عن مناجم الفحم سنة ١9٠5‏ » انما 
هى تعبير عن نفور العمانيين من التجديد + خفى الشطر الداخلى من البلاد 
على الأخص لم يكن هناك ميل الى الأشياء الأجنبية الحديثة أو الاهتمام 
بها * ولم يكن بالبلاد فئة قومية تؤيد ادخال الوسائل المدئية العصرية الى 
عمان ٠‏ فالمعارضة الأياضية المتطرفة للتجديد كانت احساسا فطريا وعقيدة 
فكرية فى نفس الوقت ٠‏ أما السلطان الذى كان يعتمد على الحراب 
البريطانية » فلم يلق تشجيعا من المواطنين لادخال النظم الحديقة الى 
أحهزته العسكرية » وبالتالى جنب بلاده كثيرا من المضاعفات التى كانت 
سبيا فى حدوث تغييرات كثيرة فى أقطار منطقة الشرق الأوسط ٠‏ أما الجاليات 
الهندية المستوطنة » فكانت تكتفى يما يدخل الى جيوب أغرادها من الأرباح 
التجارية وبسيطرتها على المقومات الاقتصادية للبلاد » كما لم تكن عمان 
مجتمعا يجتذب أو يشجع على ادخال تحسينات تكنواوجية » أو استثمارات 
أوربية ٠‏ فعمان بثقافتها الملاحية التقليدية المتدهورة لم تسهم بشىء يؤهلها 
الأن تتبوا مكانها بين الدول الأخرى ٠‏ 


الاقتصاد العمانى فى سنة 191٠٠‏ 


تعتير الأربعين سنة الأخيرة من القرن التاسع عشر خترة تدمير وهدم 
لاقتصاديات عمان ٠‏ قفى الجزء النساحلى من عمان على الأخص اتسمت 
هذه التغبيرات الثورية بحيث آنها كانت تنظيما أساسيا للحياة الاقتصادية 
المنطقة ٠‏ ونظرا للتوسع الذى طر؟ على نشاط البواخر » وغيرها من مظاهر 
التكنولوجيا الحديثة انهار اقتصاد الطبقة المتوسطة الذى ساد المنطقة 
الساحلية من البلاد وتجارة المسافات الطويلة » ومراكز التجمع التى كانت 
قاكمة قبل سئة ٠ ١805‏ وهكذا فقدت مسقط وضعها كمركز تجارى رائد فى 
الخليج وهو المركر الذى احتلته منذ القرن السايع عشر ٠‏ كما آن دور السفن 
العمانية فى مياه الخليج والمحيط الهندى قد تدهور هو الآخر تدهورا يكاد 
يكون شاملا والى جاتب ذلك تدهور تشاط الموانىء العمانية بشكل خطير 


ساككمؤا ع 


وظل على مستواه المنخفض ٠‏ وكنتيجة للحالة التى انحدرت اليها تجارة 
النقل والتجميع » وكاغة النشاطات المترتية عليها » خقد انتكس الاقتصاد 
العمانى الى وضعه المعيشى القائم على مزاولة الصيد والزراعة » والتجارة 
الداخلية والتشاطات الأخرى غير المشروعة فى الجزء الساحلى من البلاد ٠‏ 


ومن خلال النكسة التى منى بها اقتصاد الطبقة المتوسطة » ظهرت ف 
المجتمع العمانى تلك النظرة المتساكمة اليائسة تجاه العالم ٠‏ فالتجار العرب 
الذين أثروا من خلال النشاط التجارى والملاحى ؛ تراجعوا الى مجتمعاتهم 
الزراعية وسلموا ما بقى من تجارة عمان ونشاطها الملاحى الى التجار الذين 
أصمحوا قى سنة ++4! المسيطرين الحقيقيين على الحياة التجارية للبلاد ٠‏ 
أما فى أوساط العمائيين الداخليين » فان هذه الأزمة قد تمخضت عن تراجع 
الى معاقل القيم الأباضية القديمة » بدلا من محاولة جادة لمواجهة حقائق 
الحياة الاقتصادية الجديدة ٠‏ كما أن زعماء البلاد السياسيين الذين قادوا 
عمان الى مراكز التحكم فى شؤون الخليج فى القرئين السابع عشر والثامن 
عشر » قد حال الوجود البريطانى بينهم وبين اسستخدام القوة لتحقيق 
الرفاهية الاقتصادية » غأصبحوا عاجزين عن انتهاز الفرص بشكل خعال » 
وبذلك قنعوا من السلطة بفتاتها ٠‏ ومن ناحية أخرى أصبحت السلطة الفملية 
ركرة ل بداشيوغ القبائل تن بجوي والاريطانين ين جنبة القرى اما 
الشبوخ قد ظلوا متمسكين بموقف اللامبالاة من تنمية المصالح الاقتصادية 
القومية ؛ بينما أكتفى البريطانيون بضمان استتباب النظام والأمن فى المنطقة 
بحيث لم يعد هناك ما يهدد مواصلاتهم الاميراطورية أو النشاط التجارى 
لأفراد الجالية التجارية الهندية . البريطانية فى عمان ٠‏ 


ومما زاد فى تأزيم الموقف » حلول المنتجات الأوربية المسنع فى 
الأسواق المحلية محل المنتجات اليدوية الأهلية ٠‏ كما تأثر النظام النقدى 
بأزمة النقد العالمية لأواخر القرن التاسع عشر » الأمر الذى أسهم فى تفاقم 
الحالة الاقتصادية ف البلاد ٠‏ والواقم آن هذه الأزمة تعثبر مثلا صارخا 


كك 


التحكم بها ٠‏ 


وعلى نقيض كثير من الأقطار التى مرت بنفس المشاكل » خان وضع 
أسس لاقتصاد عمائى حديث لم يتحقق ٠‏ وى سنة ١9٠٠‏ ظهر آنه يوجد ق 
عمان اختياطى عن الثروة المعدنية ء كما لم تكن ظروعها المطية تسمح 
بدخول الاستثمارات والتكنولوجيا الغربية ولم تقم فى عمان زراعات حديثة 
تستفيد منها البلاد ٠‏ ورغم ذلك فان الجزء الساحلى من البلاد كان أكثر 
أجزاء عمان تآثيرا بالثورة الاقتصادية للستينات من القرن التامسع عشر 3 
بيئما لم يتأثر الشطر الداخلى من تلك التطورات » الا فيما يتعلق بالصناعات 
الريفية » وبأزمة النقد ٠‏ كذلك فقد كان اعتماد المقاطعات الداخلية فى 
اقتصادها على الالكتفاء الذاتى الزراعى » عاملا فى التخفيف من حدة الشكلات 
التى رافقت التغبيرات الاأقتصادية ٠‏ 


ان الآثار التى تركتها التغبيرات الاقتصادية لأواخر القرن التاسع عشر 
على الاجواء السياسية فى عمان تعتير هامة ٠‏ ختدهور الامكانيات التجارية 
فى الجزء الساحلى من البلاد قد أسهم فى اضعاف خطة التقشف الاقتصادى 
ااثى كانت تدعم الجهاز السياسى الذى بتريع غوقه حكام الساحل المعتدلون 
ويانخفاض معدل الدخل من الضرائب الجمركية وغيرها من المصادر » لم 
ببق للسلطان مصدر آخر يمكنه من التحكم فى سير الأحداث » كما فعل قبل 
سنة ه186 ٠‏ ومما أن الاقتصاد العمائى بوجه عام قد تدهور بعد سنة 
+146 > خقد تعرضت المنطقة الساحلية الى أسوآ صورة لذلك التدهور ٠‏ 
وفى أعقاب الستبنات من القرن التاسع عشر لم بعد فى حوزة المنطقة 
الساحلية والجناح المعتدل من مصادر الثروة ما يفوق ما عند المحافظين قف 
الداخل ٠‏ ولقد انعكس تدهور المنطقة اأساحلية بالمقارنة الى الجزء الداخلى 
من البلاد على الأوضاع السياسية الخطيرة التى شهدتها عمان بعد وقاة 
السيد سعيد قى سئة 1865 ٠‏ 


لامكا لم 


أما عن آهمية المركز الذى كانت تتيوآه عمان فى تجارة المحيط الهندى 
قبل هذه الفترة خقد كان ينيع من قوة النشاط الاقتصادى للجزء الساحلى 
من البلاد ٠‏ وبالتالى فان مركزها ف الميدان الدولى قد تدهور الى أدنى حد 
فى المدة الواقعة مين سنة ١865‏ وسنئة ١9٠+‏ أى بعد انصار اقتصاد الطبقة 
العمانية المتوسطة ٠‏ وهكذا غفى أعقاب سقوط عمان فى الستينات ران عليها 
سبات طويل دام زهاء قرن من الزمان + ولم تظهر فى الأفق بشائر حدوث 
تغبير الا ى سئة ١95‏ عندما أكدت شركة لليترول أن كثبان الرمال الجرداء 
فى منطقة فهو تضم احتياطيا ضخما من النفط وبكميات تجارية ٠‏ وتقم 
خهود على حدود صحراء الربع الخالى وعبر المنطقة غير المخططة مع المملكة 
المسعودية +توسكاقار نتم هلها اباط عن جلرايق' واو 1ن لعي باد رايا 
مائتى ميل يمر عبر جبال الحجر عن طريق وادى سمايل وتفيد التقديرات 
المتحفظة أن معدل اختاج عمان من النفط سيصل الى ٠١‏ ملابين طن ىق 
السنة » وهو نفس معدل آبار نفط تنطر فى سنة ١95*‏ والذى حصلت قطر 
قْ مقابله على ٠٠+ءرء٠ءءره‏ ج ٠‏ س خلال ذلك العام ويما أن ابرادات 
سلطان مسقط وعمان فى الوقت الحاضر لا تزيد على ٠٠*ر٠ء٠*ر؟‏ ج س » 
غمن الواضح أن هذه الأآموال سوف تآتى بتغييرات عظيمة فى السلطنة قبل 
وقت طويل + ومن المحتمل خلال سئوات قليلة أن يسدل الستار على الركود 
الاقتتصادى الطويل فى عمان وتصبح البلاد شريكة لا ضحية للعالم المتحضر ٠‏ 


الحَِزءًالثالث 
شيط لشنياست ارا مجع 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


المصل افاس 
نشورأبجمش فر اشر 
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يعتقد البعض أن الأساليب والأجهزة التى استعانت يها بريطانيا 
للسيطرة على الخليج العربى على مدى الخمسين سنة الأخيرة هى حصيلة 
الفترة الأولى للقرن التاسع عشر ٠‏ غير أن هذا ليس صحيحا ٠‏ فالتركيب 
الذى تقوم عليه السيطرة البريطانية فى المنطقة قد ظل يتطور عبر خثترة 
طويلة من الوقت » ومالتالى فان طبيعة الوجود البريطانى قد مرت هى 
الأخرى بتغييرات كثيرة خلال الفترة الواقعة بين القرن السابع عشر ومنتصف 
القرن العشرين ٠‏ 


ولعل أهم مظاهر التغييرات التى مرت بها منطقة الخليج فى أواخر 
القرن التاسع عشر هى عملية تدعيم السيطرة السياسية البريطانية هناك ٠‏ 
ان النفوذ البريطانى فى الخليج » وهو بقوم على أساس من العلاقات يمتد 
تاريخها الى أوائل القرن السابع عشر » وقد تحددت يصورة أوضح فى 
النصف الأول من القرن التأسع عشر ظل » على أى حال » نفوذا مرنا نسبيا 
حتى سنة 1855 + وعلى كل خفى أواخر القرن التاسع عشر اشتدت قيضة 
هذا النفوذ وأخذت مظاهره المحلية تقوى يوما بعد يوم ٠‏ وقد تكون حاجة 
بريطانيا الى دعم وسائل الأمن بالنسبة الى وجودها فى الهند ومحافظتها 
على تنفيذ معاهدة السلم البحرية المعقودة فى النصف الأول من القرن 
التاسع عشر » والرغبة فى نشر المفاهيم الثقافية الأوربية وعلى الأخص ذات 
الطابع الانسانى » والحملة لتوسيع الاتصالات الاقتصادية المربحة » ونشر 


لالأوا ا 


المفاهيم الادارية السياسية الحديثة ى مختلف الامارات » هى الأسباب 
الرئيسية فى ازدياد التدخل البريطانى فى السياسة الداخلية للخليج فى أواخر 
القرن التاسع عشر ٠»‏ لقد سبق أن تتاولنا المضاعفات المترتبة على تغلغفل 
المواصلات والتكنولوجيا الغربية الحديئة الى المنطقة ٠‏ غير أنه بالاضافه الى 
ذلك كانت هناك حملة شامله وخبيثة لفرض العبودية السياسية ٠‏ وف عام 
+18 كانت السياسة الرسمية » أو بالأحرى الفعلية للحكومة البريطائية 
فى ااخليج تكتفى بالاشراف على الشؤون الخارجية للمنطقة دون آن تحاول 
التدخل ف الشؤون الداخلية للامارات العربية ٠‏ وعلى كل حال فعلى. الرغم 
من أن السياسة الرسمية البريطانية لم تتغير ق سنة ٠٠9ل‏ ء الا أن حكام 
الخليج لم .يكوتوا سنتطيعون معالجة آيةمسالةبهامة فعس شيؤرتهم:الداخليه 
دون الرجوع الى الممثلين البريطانيين ف المنطقة ٠‏ 


ازدياد السيطرة السياسية البريطانية فى الخليج قبل سئة 1831 


هناك خمس مراحل مر بها الوجود البريطائى فى الخليج مع الأجهزة 
التى كان يعتمد عليها ذلك النفوذ فى تأمين مصالحه (2 ٠‏ المرحلة الأولى 
وتبداً من سنة 1515 عندما استطاعت بريطانيا أن توجد لها موطىء قدم ق 
رأس جاسك بالقرب من الخليج على الحدود الابرانية الجنوبية وتنتهى ف 
أواخر القرن التأسع عشر ٠‏ وهى مرحلة يغلب عليها الطابع التجارى أكثر 
من الطايع السياسى ٠‏ فقد جاء بعض أصحاب الأعمال التابعين لشركة الهند 
الشرقية الى الخليج بحثا عن الامكانيات التجارية فى العراق » وايران وآسيا 


)١(‏ ريما كان أدق تحليل لتطور الوجود البريطائى السياسى فى الخليج 
ما كتبه كيلى « الوجود البريطائى فى الخليج ) وثائق معهد سانت أنتونى رقم 1 
ص ١1. ١١5‏ وكذلك « العلاقات الدولية لجزيرة العرب والمناطق التابعة » . 
بقلم ه . لاييزتى الإعصووطء1.[ 1) فى مجلة الشرق الاوسط عدد (/1519 ) ص 
١18 4‏ وكتاب « جزيرة العرب » المحمبات والمشيخات مستقاة من « المجلة 
المصرية للحق الدولى » ص ه788 مجلد " (/1557) . 


د ةا د 


الوسطى ٠‏ وبالتالى فان اهتمام بريطانيا بشؤون الخليج ناتج عن وجودها 
فى الهند ء وأن مصالحها فى الهند تعتبر من أهم العوامل التى أسهمت فى 
تشكيل أبعاد الوجود البريطانى فى منطقة الخليج ء ومما يؤيد هذا أن حكومة 
الهند ولبس حكومة لندن هى ألتى كانت تشرف على الجهانئب الأكير من 
المصالح البريطائية فى المنطقة ٠‏ كما آن المراكز البريطانية القديمة فى بندر 
عباس كانت مراكز تجارية آكثر منها مراكز سياسية » رغم التحصينات 
المسلحة التى زودت يها ٠‏ خخلال المرحلة الأولى من الوجود البريطانى لم 
تكن المصالح البريطانية تستهدف الساحل العربى » بل كانت وجهتها ايران 
والعراق وعلى الأخص اليصرة وأبو شهر حيث توجد المراكز البريطائية التى 
كانت تمثل قاعدة النشاط البريطانى بعد الانسحاب من مركز يند عباس 
سنة !1 » هذا اذا استثنينا بضع رحلات عرضية كانت تقوم بها المواخر 
البريطانية اسقط والكويت ٠‏ أما المركزان اليريطانيان المشار اليهما آنفا » 
بالاضافة الى المصالح المريطائية الأخرى فقد كانت نت ا تخضمع لسلطة 
« القيمين البريطانيين » وف الوقت الذى كان المقيمان البريطانيان فى كل 
من البصرة وبغداد هما اللذين يشرخان على المصالح البريطانية فى العراق » 
كان المقيم البريطائى فى أب شهر هو الذى يشرف على الالترامات البريطانية 
فى الخليج يعد سنة ١7/4‏ + وعلى الرغم من التغبيرات التى طرأت على 
طبيعة النفوذ البريطانى ووظيفته » فقد ظل المقيم اه 
ماستثناء الفثرة الواقعة بين سنة ١/94‏ وسنة 181١١‏ ألتى أنشىء خلالها 
تمثيل سياسى بريطائى مستقل فى مسقط الجهة التى تمثل المصالح البريطانية 
فى الخليج حتى سنة 1545 عندما نقل مقر المقيم البريطاتى الى البحرين ٠‏ 


المرحلة الثانية من الوجود البريطانى ق الخليج تمتد عبر فترة الخنصف 

الأول من القرن التاسع عشر ٠‏ وعلى الأخص منذ سنة 14 حتى سنة 

145 فخلال هذه المرحلة تحول الوجود البريطانى فى الخليج من دور يقوم 

على النشاط التجارى الى دور سياسى بحت ٠‏ وكانت متطلبات الدفاع عن 
(م ٠١‏ عمان ) 


4ة!] ب 


الهند والامبراطورية ؛ والمحافظة على خطوط المواصلات » وحماية الدول 
البحرية فى الخليج محور المصالح السياسية البريطانية » يضاف الى ذلك أن 
بريطانيا قد. أخذت تمارس نشاطا متزايدا ى شؤون الجزيرة العربية لدرجة 
أصبحت هذه المصالح ينفس أهمية مصالحها القديمة فى كل من العسراق 
وايران ٠‏ وقد حدثت كل هذه التطورات بعد آن وضعت ششركة الهند الشرقية 
يدها على ممتلكات اقليمية واسعة فى شبه القارة الهندية فى الفترة الأخيرة 
من القرن الثامن عشر ء وقبعا لهذا تغير وضع هذه الشركة من مؤسسة 
تجارية الى سلطة سياسية ذات سيادة تخضع الهند من أقصاها الى أقصاها 
للسيطرة البريطانية ٠‏ وبظهور امبراطورية الهند الى الوجود » أصيح من 
المحتم آن تكتسب منطقة الخليج آهمية استراتيجية وسياسية بالتسبة الى 
بريطائيا وذلك لقرب موقعها من خطوط المواصلات التى تربط انجلترا 
بامبراطوريتها الجديدة فى جنوبى آسيا ٠‏ 


ان غزو نابليون لمصر وانكشاف خطته للهاجمة الهند قد أرغم البريطانيين 
على تآمين مصالحهم الاستراتيجية ف الخليج بالوقوف فى وجه أية دولة 
قامت الدوائر الهندية ‏ اليريطانية بحملة ديلوماسية مشتركة واسسعة 
لاحباط مناورة خرنسية فى غربى آسيا » وذلك بعقد معاهدات بين الحكومة 
المريطائية ودول هذه المنطقة ٠‏ وقد وفعت أول معاهدة من هذا النوع ف 
مسقط المعتدل بالنياية عن العمانيين » بيئما وقعها عن الجائب البريطانى 
شركة الهند الشرقية + وقد عرفت بمعاهدة الحلف ©© ٠‏ وى سنة ١١لما‏ 
ارتقع الخطر النايليونى عن الهند والشرق الأوسط بعد اسثيلاء البريطائيين 
على جزر موريشيس + وق نفس الوقت أعلن البريطانيون عن تصميمهم على 
منع أى دولة من استخدام منطقة الخليج بشكل يهدد الهند أو المواصلات 
الامبراطورية بالخطر ٠‏ 


(؟) ايتيشيسون 15995 24 (١‏ ص لم1 ساإرم؟ . 


0لا ل 


وقد عادت بريطائيا خعززت من هذا الأجراء باتخاذ احتباطات مضادة 
ضد تهديد بعض موانىء الخليج الشرقية للمواصلات الامبراطورية ٠‏ غمنذ 
الثمانينات تفاقمت الفوضى فى مياه الخليج بحيث اشترك فيها العمانيون 
أيضا الذين كانوا يتحرقون الى بسط نقوذهم على تجارة الخليج » بالاضافة 
الى عرب ساحل الصلح والبحرين » والكويت + قد كانت هذه الشسعوب 
تحاول أن تنشىء لها دولا جديدة وتدعم استقلالها السياسى ف تلك الفترة ٠‏ 
وفى عام 18٠٠‏ أخذت هذه الفوضى أبعادا جديدة عندما أخذ الوهابيون 
السعوديون يزحفون على الساحل الشرقى من الجزيرة ويدخلون فى تحالف 
مع خصوم عمان + وقد آدى أتساع هذا الصراع الى اشتراك السفن 
البريطانية فيه » كما تعرض البريطائيون لهجمات عديدة من جائب هذه 
القرى ٠‏ وقد اعتبر البريطانيون تلك الأعمال مجرد قرصنة » ولم يدركوا 
ان سفنهم كانت تبحر فى مناطق حربية وآخذت المخاوف تشتد من أن يظهر 
قراصنة من بلدان الخليج ليفتكوا بخطوط المواصلات الملاحية بين أوريا 
والهند » بل وقد يقومون بمهاجمة الهئد نفسها + ومن هنا قررت بريطائيا 
القضاء على الخطر الجديد الذى يهدد مواصلاتها الاميريالية وحدود الهند 
أيضا ٠‏ خفى سنة ه٠م! [8٠9 > [8٠5‏ 4 ١41ل‏ 4 9لا » +185 قامت 
السلطات الهندية ‏ البريطائية فى بومبى بالتعاون مع العمانيين بتجهيز 
حملات مسلحة لردع القراصئة عن امارات ساحل الصلح ( أو ساحل 
القراصنة ) كما يسميه الأوربيون غير ان الحملات خشات ف تدمير القوة 
البحرية للعرب 99 ٠‏ 


وف سنة +؟18 قررت حكومة الهند ‏ الانجليزية اليدء ى فرض رقابة 
دائمة على مياه الخليج لمنع وقوع حوادث السلب والئهب قى المنطقة + وعهد 
المى المقيم البريطانى قَْ أمو شهر بالاأشراف على هذه الاجراءات + وقد 
(؟) الخليج العربى ‏ ويلسون فصل ؟١‏ سجلات حكومة بومبى سنة 1865 


وتاريخ الاسطول الهندى » تأليف اس . اركوو 151 ل 1857 ( طبعة لقدن 
817 مجلد ١‏ فصل )١‏ . 
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استقر الرأى فى البداية على أن ترابط بضع خصائل من القوات الهندية ى 
الخليج لحماية الأمن والنظام ٠‏ وآقيم لهذا الغرض معسكر فى جزيرة قشم 
الواقعة على مضيق هرمز الاستراتيجى » غير أن أنفقات هذه الحامية » 
شؤون الخليج الداخلية تقرر سحب الجنود سنة ؟؟18 وبعد هذا اعتمد 
وببدو أن تردد الحكومة البريطائنية متوريط تفسها فى تدخلات عسكرية 
داخل الجزيرة العربية » أو بالدخول فى التزامات تفرض عليها القيام بحملات 
برية دفعها الى وضع منهج لاسياسة البريطانية فى الخليج بعد سنة 


جم 240 , 


وقد عقدت سلسلة من المعاهدات والتسويات مع أمارات المنطقة على 
اختلافها تحدد طبيعة الوجود البريطانى ٠‏ ومن هذه الاتفاقات معاهدة عامة 
لمكافحة القرصنة وتجارة الرقيق المعقودة سنة 188 اشترك فى التوقيع 
عليها الى جائب تسيو ساحل القراصئة حاكم البحرين أيضا 5 وعلى 


() هناك مقتطفات من الوثائق الاصلية لهذا الموضوع مع معالجة واسعة 
لنمو الالتزامات البريطائية فى منطقة الخليج فى أوائل الترن التاسع عشر موجودة 
فى كتابكلد© 1:65 .ولعل المرجع الثانى للفترة نفسها يأتى ‏ 'إلآمك1 
فى كتابه « السياسة البريطانية بين 1411 - 18985 » وللتوسع بالمعلومات هذه 
اكثر يراجع « كلى » فى « الوضع البريطائى فى الخليج » . وورد فى محفوظات 
سانت آنتونى رقم © أن القطعات العسكرية الانكليزية ‏ الهندية قد استخدميت 
فى عمليات عديدة فوق الارض العربية منذ 18٠.51‏ حتى 141919 . 


(ه) ايتشيسون 1588 4 1.! » هغ؟ 7[!؟ . وفى سنة .181 شسملت 
المعاهدة دولة رأس الخيمة والشخارقة التى قتسمت الى مشيختين مستقلتين 
سنة 18317 ثم انفصلتا تهائيا 1119 » ثم مشيخة أم القيوين » ومشيخة عجمان 
ومع أن هناك من البلاد من لم تناصب بريطائيا العداء مثل ابو ظبى ودبى التى 
بقبت تابعة لها حتى سنة 148175 © خقد وقعت معاهدة السلام سنة .؟18 وجميع 
اتفاقات الهدنة الاخيرة . وقد أقتفت البحرين خطة أبو ظبى »© ولم تعتير عادة ب 


 1طةاوبا‎ 


الرغم من توقف الهجمات على السفن البريطائية فان تلك الاثفاقات لم تضم 
حدا 'نهائيا للاضطرابات الملاحية فى ساحل الامارات ٠‏ وآخيرا فى سنة 
180 نجح الانجليز قف اقناع تسيو المنطقة العليا من الخليج بعقد هدئة 
مدتها بضعة أشهر تمتنع كل دولة خلالها من مهاجمة الأخرى فى مواأسم 
الغوص ٠‏ ومن هذا ظهرت خكرة الصلح بالمعنى الحقيقى للكلمة ٠‏ وقد ظات 
هذه الاتفاقية تجدد تلقائيا كل عام حتى سنة 184 عندما أبرمت معاهمدة 
العشر سنوات التى تحظر الأعمال الحربية فى المحر ٠‏ وقد توجت الاتفاقات 
الموقعة سنة 1680# بمعاهدة الصاح البحرية الدائمة التى ما تزال سارية 
المفعول حتى الوقت الحاضر 207 ٠‏ ويعتبر توقيع حكام الخليج على المعاهدات 
الذكورة اعترافا منهم بحق بريطانيا بمنع وقوع اضطرابات فى الحركة 
الملاحية وفى حمايتها للأمن فى مياه الخليج وفى تدخلها لتسوية المنازعات بين 
دوله » كما خصت الاتفاقيات المذكورة على تنظيم المسائل التجارية والأوضاع 
القانونية الرعايا البريطانيين » وتجارة الرقيق ٠‏ كذلك فقد ديات الاتفاقيات 
نوعا من الاشراف على الشؤون الخارجية للخليج » رغم ان هذا اليند لم 
ينص عليه صراحة فى المعاهدات ٠‏ 


كعضو مع الدويلات المتصالحة بالمعنى الحرفى للكلمة لكوفها غدت ذات ارتباطات 
معقدة فى أواخر القرن وفى سنة 1874 قام شيخ الدوحة » رغم ارتباطاته بالبحرين 
والسعودبة التى كانت تبعده عن الاستقلال التام كباقى المشيخات » قام بالامتناع 
عن الاشتراك فى أى حرب بحرية ٠‏ وبذلك دخل فى نظام المصالحة . ولكن هذا 
لم يلزم خلفاءه بعده » وسيما أن قطر لم تنضم الى المعاهدة حتى سنة 1915 . 
وحتى البوم لا تزال قطر غير محسوبة مع الدويلات المتصالحة . ولم تدخل الكورت 
فى معاهدة مع البريطائين حتى سنة 189 . وقد نصت هذه المماهدة على علاتات 
الكويت العالمبة ولم تنص على السلام البحرى . فهكذا لم تعتبر الكويت من وجهة 
قانونية فربقا فى نظام المصالحة » بل هى كعمان حفظت مركزها للعمل . وفى سنة 
5 اعتبرت الفجيرة رسميا فريقا بنظام المصالحة . وقد كانت جزءا من الشسارقة 
وأصبح لها وجود منفصل منذ سنة 15.5 . وبين سنة 1575 و 19095 أعتبرت 
أيضا « كالبا » مشصيخة مستقلة وغربقا فى نظام المصالحة » لكنها الآن تعتير جرءا 
من الشسارتة . 


(1) اتشيسون ‏ 1918# مجلد 1١‏ اص 4؟ ا «#م. 


لس هحميةأ ب 


ولم تشترك فى هذه الاتفاقات اثنتان من الدول العربية الهامة ونعنى 
بهما عمان والسعودية هذا بالرغم من ان تحركاتهما فى المنطقة قد بدآأت 
تخضع بصورة متزايدة لنصوص معاهدات السلم + فقد أمكن على سبيل 
المثال كبح جماح التوسع السعودى ف المنطقة عن طريق ما تعهدت به امارات 
الخليج من احترام لاتفاق الصلح البحرى فيما بيتها » مقابل تمهد بريطانيا 
بتأييدها تأييدا تاما وغير محدود يرقى الى مستوى الضمان الفعلى لاستقلال 
الدول الساحلية الصغيرة » وآخيرا فى عام 185 اعترف السعوديون رسميا 
بهذا الوضع بتوقيعهم على تعهد باحترام كيانات الدرل الشرقية الأخرى فى 
شبه الجزيرة العربية المرتبطة بمعاهدات مع الحكومة البريطانية 9© ٠‏ وقد 
انتظمت العلاقات البريطائية ‏ العمانية بحلف 6هلا! » وخقا للتعديلات التى 
آدخلت عليه سنة ١8٠٠‏ » والاتفاقيات الأخرى الخاصة بمكافحة تجارة 
الرقيق الموقعة سنة ؟<م1 » وسمز ء ه44١‏ ©2 وكان المفروض أن يحترم 
العمانبون » كما فعل السعوديون “ روح معاهدة الصلح فيكيهوا جماح 
أطماعهم فى البحرين وبعض مناطق الساحل الايرانى ٠‏ ورغم ان الانجليز 
لم يتعهدوا بشكل صربح بتأييد استقلال عمان » الا أنهم بعد سئة 5ءما 
كانوا فى آغلب المناسيات يظاهرون سلطات الحكم ى مسقط ويدعمون 
موقفهم » هذا خضلا عن تأبيدهم لهم دبلوماسيا فى كل مرة يتعرض فيها 
حكمهم للخطر” ٠‏ وبهذه الاجراءات خلقت بريطانيا المبررات والسوابق التى 
تتسمتح ها بالتدخل فى الأوضاع السياسية فى الخلييج » كجزء من محاولاتها 
للمحافظة على الأمن والنظام قى هذه المنطقة ومن ناحية أخرى تجنبت 
بريطائيا الدخول فى التزامات وتعهدات مسيقة » أو اعطاء ضمانات قاطعة 
باستقلال هذه الامارات وقد آثرت انتهاج سياسة مرنة تعالج بموجبها كل 
مقكلة كار ف هنها + عن أن هذه التسودات #ننواء الزيسية ينها و قي 


(4) المصدر نفسه ص 86؟ ب ؟."” . 


ب ؤة9!ا ب 


الرسمية » فى مجموعها » قد خلقت مناخا سياسيا يشبه المناخ الذى كان 
يسود الهند خارج مناطق النفوذ البريطائى المباشر ٠‏ خقد قام حزام من 
« الدول القومية » يرتيط ببريطانيا بمعاهدات خاصة لحماية المداخل الغربية 
للهند » كما وسع ف نفس الموقف من نطاق النفوذ البريطانى دون أن يكلفها 
مزيدا من الأعباء الادارية المباشرة ء فقد تناولت هذه التغييرات طبيعة 
العلاقات السياسية بين دول الخليج مشكل ثامت » بمعنى أن استخدام القوة 
فى مياه الخليج قد استبعد أو آصبح عملا محظورا ؛ وبالتالى فان الخريطة 
السياسية للخليج التى ظلت تتارجح باستمرار قد استقرت على قواعد 
ثابتة » منذ ذلك الوقت ٠‏ ومن هنا لم يعد فى وسع أى دولة من دول الخليج » 
بحرية أو غير بحرية أن تلجآ الى القوة كوسيلة للسيطرة على أجزاء أخرى 
من المنطقة ٠‏ أما البريطانيون فكانوا يتصورون أن سياستهم فى الخليج 
سياسة تقوم على « عدم التدخل ©» ٠‏ ولكنهم بهذا الرأى يتجاهلون عمق أو 
بعد التغييرات التى أحدثوها ف الطابع التقليدى للحياة السياسية ف الخليج ٠‏ 
كانوا من ناحية يعلنون بأن دورهم فى الخليج لا يتعدى دور رجل البوليس 
الذى يحمى النظم القائمة من أى اضطرابات قد تهدد خطوط مواصلات 
الامبراطورية ٠‏ وهى سياسة مبنية على اللامبالاة » أو بالأحرى على عدم 
التدخل ف الشؤون الداخلية اشعوب المنطقة ٠‏ وعلى الرغم من أوجه 
النشاط الذى كان يقوم به الانجليز » كحملاتهم ضد تجارة الرقيق التى 
كانت من المجالات التجارية الراكجة » وباعتيارها عملا بيبيهه الدين 
الاسلامى » فقد كان البريطائيون لا بتدخلون فى عادات أهل اليلاد وأسلوب 
حياتهم ٠‏ وى الواقع حدثت تحولات هامة كثيرة فى بيئة الحياة التقليدية 
للبلاد فى النصف الأول من القترن التاسع عشر خهذه الفترة ترسم بداية 
عملية التغيير فى التقاليد السياسية للخليج ٠‏ ومن الواضيح أن القرارات 
التى اتخذها واضعو اسياسة البريطانية كانت لها أهميتها فى بدء هذه المرحلة 


من تاريخ الخليج ٠‏ 


واذا كانت النتائج الأولية لفرض رقابة بريطائية نشطة على مياه الخليج 


2 6# مده 


نتائج سياسية فى طبيعتها أساسا » خلايد من معض الايضاحات عن دور 
الأجهزة التى كانت تمارس بها السيطرة السياسية على المنطقة » فمنذ القرن 
السابع عشر كانت ممارسة الوجود البريطانى ف الخليج تتم بالتعاون 
والتفاهم بين حكومة لندن المركزية » وسلطات الهند البريطانية ى كل من 
بومباى وكلكتا » والممثلين البريطانيين فى الخليج ٠‏ وكان تقرير السياسة 
البريطانية فى الخليج يخضع ف أعلى مستوياته اتدآ توازن القوى بِين الدول 
الأوربية الكبرى ولظروف المواصلات الامبراطورية المتشعبة » وكحقل تجرى 
فيه التجارب لنشر « الحضارة الغربية » ىف العالم ء أما السلطات البريطائية 
فى كلكتا وبومبى فكانت تنظر الى الخليج من وجهة نظر الحدود ٠‏ وكانت 
المنطقة تشكل حلقة فى سلسلة من المحميات والمناطق العازلة » وبعض البلاد 
المحايدة التى تحيط بالهند وتحمى حدودها من أى عدوان خارجى وتمتد من 
برما فى الشرق عبر الهملايا » وأفغانستان » وبلوشستان وايران الجنوبية 
والخليج العربى وتنتهى غربا عند الحدود الجنودية لشبه جزيرة العرب ٠‏ 
ومن ناحية أخرى كانت مهمة الممثلين الدريطانيين فى المنطقة تنحصر فى 
تصريف الشؤون اليومية » ومعالجة المشاكل والاضطرابات » والتعامل مع 
المسؤولين ف الأمنطقة والعمل على تنفيذ المعاهدات ٠‏ وككل تعاون يقوم بين 
طرفين ان الأبعاد الثلاثة للحكومة الامبريالية » قد خاقت فوعا من المصالحات 
بين الأطراف المعنية لا تعتير مرضية بالنسبة لأى منها ٠‏ ان المسؤولين 
البريطاتيين فى الهند هم الذين وضعوا تصميم الأجهزة التى اعتمدت عليها 
بريطانيا فى تأمين مصالهها فى الخليج » وكان نظام التمثيل السياسى 
اليريطانى هو أساس هذه الأجهزةءفمن الناحية النظرية كان المقيم الهندى 
البريطانى يقوم مقام السفير فى تمثيل بريطائيا ياعتباره السلطة العليا 
بالنسبة الى الحكام الحليين المرتبطين بالنفوذ البريطائى ©© والواقع ان 
لمقيم البريطائى كان هو الذى يقوم بتمثيل السيطرة البريطائية وممارستها 


(9) يرقى متصب المقيم البريطانى فى الخليج فى الوقت الحاضر الى رتية 
سس قير 85 


لااأء” هده 


الدولة « الحليفة » أو المرتيطة * وبالتالى لم يكن فى وسسع أى حاكم 
محلى أن درفض نصيحة المقيم البريطانى وقبل عام 1855 كان لبريطانيا 
مقيم سياسى ف أبو شهر غير ان مسؤولياته كانت تنحصر فى الشؤون 
التجارية أكثر منها ى الشؤون السياسية : وتعتبر مهمته بمثاية امتداد للعهود 
الماضية عندما كانت شركة الهند البريطانية مجرد مؤسسة تجارية ٠‏ أما فى 
سنة 1855 وكنتيجة للدور الجديد الذى ترتب على بريطانيا أن تضطلع به 
فى المنطقة » تغير لقب الممثل البريطانى من « المقيم البريطانى فى أبو شهر » 
الى « المقيم البريطانى فى الخليج » وتبعا لذلك تغيرت مسؤوليته من مسؤولية 
تجارية الى مسؤولية سياسية » كما منح صلاحية الاشراف على جميع اممثلين 
البريطانيين فى الخليج بما فيهم المعتمد السياسى البريطانى ى مسقط ٠‏ 
الذى بدا عملة هناك ىق سنة ٠ 1١٠94‏ وقد عهدت الحكومة البريطائية الى 
اقيم المذكور بالاشراف على نظام الرقابة على المنطقة » الى جاتب دعم 
السيطرة السياسية البريطانية فى المنطقة » وحتى سنة ١855‏ كان دور المقيم 
البريطائى ف الدرجة الأولى يقتصر على منع أو قمع الاضطرابات وأعمال 
الشغب ٠‏ ولم يقم المقيمون البريطانيون ف أوائل ومنتصف القرن التاسع 
عشر بتشجيع أهالى الخليج على تغيير أسلوب حياتهم القديم ؛ واعتناق 
المدنية: الذرنية المديقة + 


وكما هو معروف عن الادارة اليريطائية فى الهند » فقد كان المقيم 
السياسى البريطائى يمارس أعماله يحد أدئى من الاداريين ٠‏ وكان بعاوئه 
أعماله مقيم مساعد » وطديب © ومحاسب » وكائتب وأمين خزيئة » خضلا 
عن عدد من الكتية العرب والابرانيين » والخدم المعليين » وخصيلة من 
الحرس ٠‏ كما كانت حكومة الهند تعين سياسيين ملحقين ( غاليا من أصلا 
هندى ) فى كل من الشارقة » والبحرين » ولنجه » وشيراز وفى الفترة الواقعة 
بين سنة |48٠٠‏ وسئة 18١‏ أى على آيام التهديد النايايونى * ثم قن نتئة 
كان يقوم بتمثيل بريطانيا ى مسقط مقيم سياسى من أصل أوربى الا 
أنه قى أغلب الأحوال حتى سنة 185١‏ كان المعتمد الذى دمثل بريطائيا قف 


حت او ات 


عمان من أهل البلاد ٠‏ وكان المقيم فى أبو شهر على صلة وثيقة فى أعماله 
بالمقيم البريطانى فى العراق الذى نقل مقر عمله فى سنة 4و١‏ من البصرة 
الى بغداد التى اتخذت مقرا دائما للمثل المريطانى فى سنة ٠ ١8+‏ وخيما 
بين سنة “+18 وسنة 1847# كان المقيم البريطانى يخضع من الناحية النظرية 
للحكومة المركزية فى الهند . البريطانية » غير أنه بالرغم من ذلك كان يرجع 
فى نشاطه ومسؤولياته الى حاكم اقليم يومبى الذى كان يشرف على المصالح 
الهندية ‏ الانجليزية فى كل المنطقة الغربية من حوض ال محيط الهندى ٠‏ وكان 
يئم تعيين المقيم أو مساعده عادة من بين رجال الأسطول الهندى وذلك 
لتنسيق الأعمال مع نشاط هذا الأسطول ٠‏ والواقع ان الأسطول الهندى ‏ 
البريطانى كان يعتبر الخلييج من مناطق نفوذه » وكان ضباطه ممثلون الادارة 
الدريطائية فيه حتى سنة ؟185 ٠‏ ومن ناحية أخرى » كان من المألوف أن 
تترك حكومتا الهند وبومبى المسؤولين فى الخليج حرية اتخاذ القرارات ف 
حينها ٠‏ ولعل من الأسباب التى دعت الى ذلك هو عدم وجود مواصلات 
سريعة بين الهند والخليج قبل اختتاح الخطوط التلغرافية ى سنة 


٠.219 وحم؟‎ 


أما العامل الثانى فى نظام الرقابة البريطانية فى الخليج بعد سنة ١+٠‏ 
فهو الدوريات التى كانت تقوم بها سفن الأسطول الهندى » ققد كانت السفن 
الحربية جنيا الى جنب مع دوربات سلاح الفرسان فى الجيش تقوم بحراسة 
حدود الهند ٠‏ وكان فى الامكان توجيه الأسطول الى أى بقعة على امتداد 
ساحل الخليج ٠‏ غير ان بعض الاضطرابات التى كانت تشب ف المناطق 
الداخلية كحركة الوهابيين مثلا » لم تكن ف متناول الأسطول البريطانى 
نكل 'مباتس .: 


غيد ان حكومة الهند.البريطانية لم تكن تحتفظ بأسطول بحرى كبير فى 


(11) اكلن6 قنعم”5” ص 18 -.هم. 


ا 0 


الخليج ٠‏ ويعتير عام 18٠‏ خترة هامة » أذ بلغ عدد سفن الدوريات خمس 
بوارج » بينما لم يكن يتجاوز عددها فى سنة 18*4 سفينتين غير أن هذا 
العدد » فيما يبدو لم يكن كاخيا وهالتالى زيد عدد السفن فى عام هما كنتيجة 
لانفجار الموقف فى ساحل عمان + وكان الجانب الأكبر من نشاط هذه القوة 
البحرية يقتصر على عمليات المسح » وتقديم المساعدة الملاحية وهى الأعمال 
التى كانت قد بدآتها بحرية بومبى سنة ؟/ا197 التى كانت مسؤولة عن المنطقة 
قبل انشاء الأسطول الهندى ٠ 2١1١‏ ومنذ سنة ؟87١‏ حتى سنة 1855 تولى 
شؤون الخليج وعقد الاتفاقيات مع حكامه المقيم السيامى البريطانى فى 
المنطقة ٠‏ ومستثنى من هذا ما حدث سنة بلما  4١‏ عندما أظهرت حكومة 
لندن اهتماما أكثر بشؤون الخليج ٠‏ وقد توافقت هذه المرحلة مع نشسوب 
أزمة دورية ف المشكلة الشرقية ٠‏ وهو التعبير السياسىي عن الصراع الذى 
كان يدور بين الدول الأوربية على المنطقة التى تقع خيها الامبراطوريتان 
الفارسية والعثمانية فى مرحلة انهيارهما ٠‏ فالخليج العربى كانت له أهميته 
بالنسبة للشرق » اذ أنه يشكل نقطة محورية نتصارع حولها المطامع 
والمخططات» وق سنة كانت المصالح البريطائية قد توطدت فى الخليج 
بصورة ثابئة ٠‏ ومن جهة أخرى غان مصر محمد على حليفة خرنسا غير 
الرسمية ‏ قد وطدت سلطائها فى شبه الجزيرة العربية بينما كان التفوذ 
الروسى يسيطر على بلاط الحكم فى ايران ٠‏ وبالتالى فان هذا التحالف 
الفرشسى الروسى القوى » سوف بتمكن لو ترك وشأئه » من تصفية الوجود 
البريطانى فى الخليج وخاق أوضاع قد تهدد المواصلات الامبريالية البريطانية 
تهديدا خطيرا فى منطقة الخليج ٠‏ ومما زاد فى تعقيد المشكلة ؛ ذلك المثلث 
الجغراف الذى يريط بين البحر الأبيض المتوسط » والخليج العربى ؛ والبحر 
الأحمر باعتباره موّعا هاما لأقصر الطرق التى تريط أوريا بالمحيط الهندى ٠‏ 
وما كانت حركة النقل تتطور بسرعة » خان سيطرة دولة قوية واحدة على ذاك 
المثلث يعطيها ميزة التحكم بالطرق القصيرة التى تربط أوربا بالأسواق 


0ف ال تلدا بعتا ص ؟ هه 


584 له 


المتعاظمة فى آسيا واغريقيا الشرقية ٠‏ ولقد استطاع اللورد بالمرستون 
ببراعته الدياوماسية أن يسجل خصرا هاما فى أزمة عام بها 4١‏ ففى 
الوقت الذى نجحت بريطائيا فى الاحتفاظ ينفوذها فى الشرق الأوسط » بل 
وومسكاون رقية هذا النقوذ ( باحتلالها لعدن م188 ) كانت تقاوم محاولات 
( غرنسا وروسيا ) للتسلل الى المنطقة ٠‏ ولم يواجه الوجود البريطانى تحديا 
جديدا لنفوذه فى الخليج قبل سنة 1455 1408 ٠‏ وقد ترتب على أزمة 
سنة م1 4١‏ دعم شبكة المعاهدات التى تربط امارات الخليج بالحكومة 
البريطائية + وحتى عمان التى لم تكن قد تأثرت بالوجود البريطانى كالدول 
الأخرى فى الخليج » اضطرت هى الأخرى الى الالتزام بالمعاهدات 
البريطائيئة 209, 


وكانت أزمة سنة 1265 - لاه أقل خطورة من أزمة سنة بثليلما  4١‏ : 
فقد تقلدت السلطات الهندية الانجليزية زمام التوجيه المباشر للسياسة 
البريطانية فى الخليج مؤقتا ٠‏ وانتهت الأزمة يوقف التحركات الفارسية ضد 
هرات وهى التحركات التى اعتبيرت تهديدا للحدود الشمالية الغرمية للهند » 
مئع ارسال قوات هندية الى الخليج واحتلالها بعض المواقع على ساحل 
ايرآن كتدليل من جانب بريطائيا على اعتبار الخليج جزءا من خطوط الدفاع 
عن حدود الهند ٠ 2١7‏ وفيما عدا هاتين الحادثتين » فقد تركت مهمة الدقاع 
عن المصالح البريطانية فى الخليج للعناصر التقليذية المحلية ٠‏ وبالتالى فان 
الأبعاد الثلاثة للسياسة البريطانية فى الخليج ‏ وهى البعد الامبريالى » 
والبعد الهندى والبعد السياسى » كان لكل منها خصيب فى تكييف السيطرة 
اابريطانية ٠‏ آما فى التحليل النهائى فان المصالح البريطانية فى الخليج ما بين 


(؟١)‏ « طريق الهند » هوسكنز فصل 1١9 1١1‏ واتشيسون 19178 مجلد 
اا ص 15846 ؟99. 


(19) « الدبلوماسية » هروتز فصل ١‏ ص ١41١‏ 58 وكذلك « تاريخ 
الاسطول الهندى » مجلد ؟ فصل ؟ » تاليف لوو . 


اال 0 


سنة 1855 وسنة 1855 ظلت فى واقع الأمر فى أيدى اممثلين البريطانيين 
' المقيمين » فيما عدا بعض حوادث متفرقة تتعلق بالتدخل الخارجى ٠‏ وكان 
المقيمون بمارسون صلاحياتهم عادة ى شكل مخفف ويشرفون على الشؤون 
المحلية ويراقبون حركة الرقيق من وراء الستار ٠‏ وبالتالى خان هذه العوامل 
ولعدم. وجود.مطاليح اقتصادية حديثة ومتطورة للبريطانيين: فى الخليع قبل 
عام »2 قد هيات العرب ليمارسوا خصييا أكير من السيطرة على 
تسؤونهوم الداخلية ٠‏ 
فى سئة +165 بدآت المرحلة الثائية من مراحل تطور الموجود البريطانى 
فى الخليج » وهى التى استمرت حتى عام +19 + ولقد ولدت هذه المرحلة 
من تطورات ثلاثة : اعادة تنظيم الحكم البريطانى فى الهند وملحقاتها 
كنتيجة لثورة 1807 » دخول التكنولوجيا والمواصلات الحديثة الى الخليج 
معد سنة1855 ومحاولات بعض المسؤولين البريطائيين فى الهند نشر المفاهيم 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحديثة فى المنطقة ٠‏ وائتهت هذه 
للرحلة باحباظ البريطائيين”"مهاولات دول امبريالية 'اخزى الحضيول علق 
هناطق نفوذ لها فى الخليج + وق الفترة ما مين سنة ؟855١1‏ وسنة 1١9٠#‏ نقل 
الممثلون البريطانيون فى المنطقة النظم والقواعد وأدوات الحكم الأمساسية 
البريطانية التى تم وضعها فى أوائل القرن التاسع عشر الى الخليج وطبقوها 
بشكل يدعم من النفوذ البريطانى فيها بعد ادخال بعض التعديلات عليها ٠‏ 
ومن ثم أصبح البريطانيون فى سنة 14٠*‏ يمارسون نفوذا فعليا » وان لم 
يكن مباشرا على نواح كثيرة من دقائق الحياة السياسية ‏ الداخلية 
والخارجية لامارات الخليج + كما ف تم خلال هذه الفترة توضيح وتحديد 
هوية المصالح الاستراتيجية البريطائية ا ف المنطقة + وسنتناول هذا 
الجائب بالدراسة فى الفصلين القادمين ٠‏ وأيا كان ذلك ؛ فمن الجدير أن 
نشير بهذا الصدد الى أقرب مرحلتين من مراحل تطور الوجود البريطانى فى 


٠ الخليج‎ 


فى الفترة ما مين سنة ١9.٠‏ وسسئة ١9410‏ وصل النفوذ البريطانى فى 


ال لك 


الخليج الى أقصى درجاته ٠‏ فالسيطرة الاقليمية التى فرضتها بريطائيا عليه 
سثة ايها من جائب واحد فقط » آأصبحت وضع معترفا به من الدول 
الامبريالية الأخرى المنافسة للها وهى فرنسا » وروسيا » وألمانيا » 
والاميراطورية العثمانية + وقد تم هذا الاعتراف من خلال المفاوضات 
الدبلوماسية التى أجريت ما بين سنة 19+4 وسئة 4 ٠‏ واعتبيرت نتيجة 
الحرب العالمية الأولى التى انتهت باحقلال الانجليز للعراق » وجزء كبير من 
ايران بمثابة تثبيت للسيطرة البريطانية على المنطقة ٠‏ وأصبح من الألوف 
بعد هذا أن يرى ى الانسان بريطانيين مثل شارلس بلجريف فى اليحرين » 
وبرترام توماس فى .عمان كمستشارين اداريين فى حكومات الأمراء العرب ٠‏ 
وعلى كل فقد أخذت قبضة هذا النفوذ البريطانى تضعف من يعض النواحى 
فى العشرينات من هذا القرن ٠‏ خلقد تأكد استقلال ايران » كما ان الضغط 
الديلوماسى الأمريكى قد آخذ يدعم مصالح النفط الأمريكية فى المنطقة على 
حساب الاحتكار البريطانى للشروة البترولية المتزايدة ٠‏ وى عام ١40“‏ 
أنسحب البريطانيون من الهند ومنذ ذلك الوقت يحاول البريظانيون أن 
بتكيقوا مع حقائق الأوضاع الجديدة ق المنطقةء والبحث عن أساليب أفضل 
للابقاء على وجودهم ق الخلييج فكان عليهم أن يوفقوا بين مطالب القوميين 
العرب والابرائيين من ناحية » ورغبتهم ف تحقيق تحقيق وعودهم السسبياسية 
القديمة » وضمان تدفق النفط الذى يسد جانيا. هامة من حاجة بريطائنيا 
وغرب أوربا من الطاقة والوقود من ناحية أخرى ٠‏ 


اعادة تنظيم الحكم البريطاني فى الهند 
وانعكاساته على الأوضاع فى الخليج 


أشرنا فى سياق هذا الكتاب الى التحولات الكبرى فى الهند وانعكاسها 
على الأوضاع ف الخليج ٠‏ ولعل ما يؤيد هذا الرأى التغييرات السياسية التى 
شهدها الخليج فى أعقاب ثورة سنة /اه18 الهندية وهى الثورة التى تمخضت 
عن اعادة تنظيم جهاز الحكم البريطائى التابع لها + خفى عام ١868‏ حلت 
شركة الهند الشرقية ‏ الاداة القديمة للسيطرة البريطانية على الهند بموجب 
مرسوم حكومة الهند لسئة 1404 ٠‏ وأصبحت السلطة العليا فى توجيه دفة 
السياسة البريطائية بعد أن كانت خاضعة الملك ومجلس الوزراء » فى يد 
« وزير الدولة لشؤون الهند »6 الذى كان عضوا فى مجلس الوزراء » وكان 
يساعد الوزير مجلس وزراء خاص بالهند ٠‏ اختير أعضاؤه من بين المسؤولين 
البريطانيين المتقاعدين فى الهند وممن كانوا يحملون أرفع الألقاب ويتمتعون 
بكفاءة وخيرة علمية واسعة ٠‏ آما الاجراءات الادارية فقد عهد بها الى نخبة 
من الرسميين المحترفين » وذلك بالرغم من غير الوزراء وكانت مهمة هؤلاء 
الأشراف على سير الاجراءات الدستورية » واستخدام أفضل الطرق بل كاد 
أن يكون هؤلاء المخططين للسياسة ٠‏ وف الفترة الأخيرة من حياة شركة الهند 
الشرقية » تقلص نفوذها فى مجالات السياسة العليا تقريبا ٠‏ وعندما بدأت 
وزارة شؤون الهند عملها سنة 4ه18 دبت ف ادارة الهند البريطانية روح 
جديدة ٠‏ كما ان رغبة حكومة لندن فى خلق دولة منظمة وفعالة ى الوند 
انتشرت كالعدوى بين مختلف أوساط حكومة الهند البريطانية ٠‏ وهكذا 
انطلقت روح التغيير الى الخارج سنة 185٠‏ ولم يمض على ذلك وقت طويل 
حتى انتقلت هذه الروح الى منطقة الخليج أيضا 29 ٠‏ 


)١5(‏ تاريخ الهئد ‏ اعداد اكسفورد ( الطبعة الثالثة ) » ص 1970 »2 تأليف 
ت . ار . متكاف و « ثورة الهند »© » ل“اهم١‏ - ./!8م١‏ ( طبعة برئستون 11554 ) 


سم ؤرة 5 لد 


آما فى الهند خقد احتفظ النائب العام بالسلطة العليا » غير أنه كممثل 
شخمى للملك كان يحمل لقب ( نائب الملك فى الهند ) وكان له مجلس للوزراء 
يساعده فى أعماله » وان كان هو المسؤول الوحيد عن الشؤون الخارجية التى 
كان يساعده فيها أيضا « وزير خاص » وداكرة أو وزارة للشؤون الخارجية٠‏ 
وكانت الادارة الخارجية هى التى تشرف على شسوؤون الولايات الهندية 
وغيرها من المناطق العازلة فى الخليج وحتى سنة 187 كان محافظ اقليم 
بومبى الشخص المسؤول عن العلاقات الخارجية ىف منطقة غربى المحيط 
الهندى ٠‏ غير ان هذا الوضع كامتداد للمرحلة التى سبقت ظهور المواصلات 
السريعة » ققد تغير فى مسنة ماما » بتسلم حكومة الهند المركزية مقاليد 
السلطة على جميع ممثليها خارج دائرة النفوذ المباشر ٠‏ وقد عهد بالاشراف 
على شؤون الخليج بعد سنة 1807# الى مكتب وزير الخارجية التابع لنائب 
الملك ومقره كلكتا ٠‏ وكان اهتمام هذه الادارة يتصب على ناحيتين » علاقة 
حكومة الهند بالولايات الهندية داخل الحدود الهندية » والعلاقات الخارجية 
الحقيقية أى علاقة الهند بالدول الأجنبية + وكان المفروض ف مثل هذه 
العلاقات أن تخضع السياسة الامبريالية ٠‏ وبالاضافة الى هيئة الموظفين 
فى حكومة كلكتا » كان يعمل حشد من رجال السلك السياسى الديلوماسى » 
وعدد كيير من وحدات الجيش المخصصة « لرجال التمثيل »6 ومن التاحية 
التنفيذية كان اختيار الرسميين يتم عادة من بين المتخصصين ى شؤون 
الامارات الواقئعة ضمن الاميراطورية المهندية نفسها أو فى مناطق الحدود » 
والمناطق: الخارجية كالخليج العربى 20 ٠‏ 


وعلى الرغم من تعقيدات جهاز الحكم الامبريالى بحكم تراكب السلطة 
أعلى مستوياتها » ققد كان هذا الجهاز كله ( بعد سنة 1807# ) يرتبط بخط 
تلغرافى مع نائب الملك فى الهند الذى يرتبط يدوره بخط تلغراق مع حكومته 


(15) سميرة حياة السر مورتيمور دوراند » تأليف بى سايكز ( لندن 1555 ) 
ص مه ااه © "1١4‏ ل 58؟ و الجارديائز »© تاليف ماسون ©» ص ./ا؟ وكتاب 
الوزيمر مجلد ١‏ ص ه"؟ ب 55 , 


ل 2 


فى لندن للف ٠‏ وعلى كل حال خقد كان تواب الملك فى الهند يخضعون قف 
تخضع لتلك القواعد أكثر مما كانت نت تخة تفع يوادم الخاصة أما ل 
ومن هنا كانت الغرمة مهيأة ما مين سئة ؟كلما وسنئة 5م ١‏ للم انوي 
التركيب الذى تقوم نه السيطرة البريطانية » وطريقة ممارستها 09 
سرا » من حيث المضمون أو من حيث التفاصيل وعلى هوى المثلين 
البريطانيين وحدهم ٠‏ 


قضية جونز » 18117 1818 اتجاهات 
جديدة للسيطرة البريطانية فى الخليج 


فى عام 1856 تولى السر بارتل خرير منصب حاكم اقليم بومبى » كما 
بدآت السفن التجارية رحلاتها المنتظمة الى موانىء الخليج ٠‏ ويعتبر هذان 
الحدثان اشارة الى بدء مرحلة جديدة فى تاريخ الخليج ٠‏ خالنظام الادارى 
القديم السلبى كان يتعارض مع ذكرة بارتل كادارى يعى » كما سبق أن 
أشرنا » رسالة بريطانيا الحضارية ف العالم + وكان بارتل هذا واضح الرؤية 
بالنسبة للاتجاه الذى ينيغى أن تحرك فيه الأحداث ف الخليج ٠‏ وبنوعية 
الرجال الذين يجب أن يقودوا المصالح البريطانية هناك ٠‏ وكان من رأى هذا 
الرجل أن لا يتقيد المقيم البريطانى بمهمته كرجل بوليس » بل عليه أن يسعى 
الى توسيع نطاق نفوذه مع سائر الحكام الذين يتعامل معهم ٠‏ وبهذه الطريقة 
يستطيع المقيم أن يبقوم بدور المستشار لا فى الشؤون السياسية وحسب » 


(11) الممتلكات البريطائية فيما وراء البحار ص مه (كامبردج ٠.) ١56.‏ 
)١6‏ الجارديائز » تأليف ماسون ص الا . 
(م لل عمان ) 


ات #16 جه 


بل وف الشؤون الداخلية أيضا ٠‏ غير انه لا ينبغى للمقيم فى رأى فرير أن 
يحشر نفسه ف الادارة الداخلية » بل أن يراقب كل ما يجرى حوله فى البلد 
أو الامارة التى يعمل فيها ٠‏ كما ينبغى عليه أن يقف الى جائب رؤساء المنطقة 
طالما احتفظوا يعلاقات ودية ومرضية مع البريطانيين ٠‏ وأخيرا ينبغى على 
المقيم آن يرشد حكام المنطقة الى آهمية أساليب الحياة الحديثة المستنيرة ؛ 
وأن لا يفرضها عليهم غرضا ٠‏ وعلى حين كان يرى خرير بأن وضع المبادىء 
العامة لسياسة المقيم تقع على عاتق رؤسائه.» خان تفاصيلها ينبغى أن تكون 
من اختصاصه ٠+‏ 


وبالتالى كان دور المقيم البريطانى ف الخليج وفق تصور خرير يرتيط 
بالخطط التى يضعها لتعديل السياسة البريطانية وباترائه العامة فى دور 
الاميراطورية البريطانية فى العالم وبدلا من أن يضع بارتل أسس نظام 
اذدارى مريطاتى مياس » خقد آثر أن يبدخل هذا النفوذ من النوافذ الخلفية 
وأن يحترم الثقاخات القومية » على أن يمارس نشاطه عن طريق الهكام 
المحلبين » فى الوقت الذى يضيف الى الأوضاع القديمة السائدة قوة دافعة 
جديدة ٠‏ غير أنه لا ينيغى أن يكون ثمة أى لبس خيما يتعلق بالجهة التى 
بنبغى أن تقبض على السلطة النهائية وعلى الحكومات المحلية أن ترضخ من 
حيث الأساس لفاهيم الخطأ والصواب البريطانية + وفوق ذلك ينبغى أن 
وكون الاشراف البريطائى الجسر الذى تعبر عليه المبادىء الحديثة للفكر 
والتكنولوجيا ٠‏ وقد أطلق على هذا النوع من النفوذ البريطائى « السيطرة 
غير المباشرة » ويعبارة آخرى كان بارتل يعتقد بأن التحضير ( لادخال 
الأساليب الحضارية ) شرط أولى لغرس الأخلاقيات المسيحية فى العالم » 
وبالتالى غان مفهوم خرير للامبريالية » هو جزء من التقاليد اللبرالية 
البريطانية » وبدرجة أقل من الانجليين ٠‏ ان الامبراطورية مسؤولة ف 
عقيدة خربر » وبالتالى. خفهى حركة لنشر المدنية والحرية ى آن واحد 2420 ٠‏ 


(14) « سيرة حياة فرير » »© تأليف : ماريتنو فصل ١‏ ص .هم اه 
وككلا.لاوظخ4اكاو 5" ه1555. 


5١١‏ ب 


وكان يعتقد غرير بآن بريطائيا كانت متخلية عن مسؤولياتها فى 
الخليج ٠‏ ولم يكن راضيا عن المقيم البريطانى ف أيامه الكابتن خلكس جونزء 
الذى كان يتولى التمثيل فى أبو شهر منذ سئوات قبل تعيين الأسر ارتل فرير 
حاكما على اقليم بومبى ٠‏ وكان جونز من ضباط الأسطول الهندى وكانت له 
خبرة طويلة بالعراق ومنطقة الخليج العربى ٠‏ وقد ظل التمثيل البريطانى 
فى عهد جونز من حيث الأساس كما كان منذ سنة +188 ٠‏ وكانت السياسة 
المتبعة فى أيام جونز سياسة تقوم على ساس عش ودع غيرك يعيش ٠‏ 
وكان هذا متزوجا من سيدة أرمنية خارسية وكان ققد تشرب تقاميد الحياة فى 
الخليج ٠‏ واذا كانت هذه السداسة تعتير. سياسة هقبولة ى سنة +184 » 
فقد أصبح جونز فى نظر بارتل خرير نموذجا غير صالح لتمثيل أفكار 
البريطانيين وسلوكهم وحضارتهم فى سنة 1855 » وبالتالى بدأ فرير حملة 
ضد جونز فى التقارير: التى كان يبعث بها الى رؤسائه م«طالب بتقل جونز 
الذى لم يعد صالحا لتمثيل النفوذ البريطانى ق المنطقة وفق رأيه ٠‏ وعندما 
سافر جونز ف الاجازة الى انجاترا سنة ؟185 » انتهز خرير الفرصة فعين 
مقيما بالنيابة عن جونز » وكان هذا الأخير ضابطا متحمسا من سلاح 
الفرسان ويدعى لبويس يلى برناء5 ونووم1ة وكان كد لمع فى المناصب 
التى سبق أن شسغلها فى الشرق الأوسط وزنجبار + واستمر فوير بعد ذلك 
فى ارسال الخطاب تلو الخطاب الى وزارة شؤون الهند فى لندن يحثهم على 
الغاء عودة جونز الى الخليج والمواخقة على تعيين بلى فى مهله ٠‏ وكان ى 
كل الخطابات التى يبعث بها الى لندن يركز على أن منطقة الخليج مقيلة 
على مرحلة جديدة لم يعد يصلح لتمثيل بريطانيا خيها » لأنه رجل ليس ىق 
وسعه مواجهة متطلبات منطقة تستقبل مرحلة جديدة من اليقظة الحضارية 
الكنكنة + 


ولقد قاوم جونز بعنق للاحتفاظ بمنصبه ف الخليج ولكنه لم يفلح » 


5١5‏ د 


وتم تعيين بلى آخيرا كمقيم فى الخليج خلفا لجونز 2157 ٠‏ قد كان جونز 
بمثل « الطغمة القديمة » من ضباط الأسطول الهندى الذين يعتيرون الخليج 
منطقة نفوذ هم الخاصة + ويما أن هذه الجماعة كانت تؤمن بيآنها تعرف عن 
الخليج أكثر من غيرها » فقد كانت نظرتها ضيقة جدا ء ولم تكن تنظر الى 
الخليج من زاوية المصالح البريطانية فى الهند وانما من زاوية الامبريالية 
البريطانية + وبتسام بلى منصبه كمقيم بريطانى فى الخليج بدأت مرحلة 
جديدة هن العلاقات بين بريطانيا وسكان المنطقة » وقد تمثلت فى هزيد من 
التدخل فى شؤون السياسة الداخلية لامارات الخليج ٠‏ وبذلك أخذت 
القرارات السياسية البريطانية تؤثر بصورة متزايدة على مجرى التاريخ 
القومى للخليج ٠‏ وهكذا ما أن حلت سنة 1١5+٠‏ حتى كانت جميع امارات 
الخليج قد فقدت استقلالها بحيث أصصبحت من الوجهة الفعلية جزءا 
لا يتجزأ من الامبراطورية البريطائية ٠‏ 


ليويس بلى والتوسع البريطانى فى الخليج 


لقد اتسمت الفترة التى تولى فيها ليويس بلى منصب المقيم السياسى 
البريطائنى فى الخليج بحركة توسعية للنفوذ البريطانى ف المنطقة ٠‏ فقد 
شهدت المرحلة انتشار المؤسسات الاقتصادية » والمواصلات الحديثة » 
وتزايد التدخل السياسى البريطانى يها ٠‏ وعلى الرغم هن أهمية هذه 
الأحداث ق حد ذاتها » فائها سثيدو أكشر اثارة » اذا ما تذكرنا بأن 
السكيئات كانت مرخلة تقسم بالفقر السياتى هن الجائب البريظانى وق 
أغلب الأحوال مرحلة تدعيم لامبراطورية الهند البريطانية ٠‏ أما من حيث 


(15) رسائل من بارقل قرير الى وود بتاريخ ؟١‏ فبراير و /1؟ توفمبر سنة 
55م و ؟١‏ مايو سسنة 18315 انظر أيضا « سيرة حياة فرير » »© تأليف مارتينو ٠‏ 


5 


السياسة البريطائية ق يدنه ء٠بلم!‏ كانت أهم منها قَْ نسمثةه وكلما ولهذا 


١‏ ازدياد حجم الالتزامات الاقتصادية البريطانية فى الخليج 
كنتمجة لادخال خطوط الملاحة التجارية الى المنطقة ٠‏ 


؟ ‏ انشاء الخطوط التاغرافية ( السلكية ) بين أوربا وشبه القارة 
الهندية عير الخليج » وما أعتب ذلك من زيادة ف سرعة المواصلات داخل 
المنطقة نفسها من جهة » وبينها وبين العالم الخارجى من جهة آخرى ٠‏ 


م وضع المصالح المريطانية فى.يد شخصيتين متحمستين ومخلصتين» 
البريطائى ليويس بلى ٠‏ 


لقد تحدثنا آنفا عن رأى غرير بالنسبة الى الامبريالية البريطانية » 
والى ما كان بؤمن به هذا الرجل من آراء تتعلق بالتطور الاقتصادى فى 
الخايج وبالدور الذى يمكن أن تضطلع به بريطائيا فى ادخال الحضارة 
العصرية الى المنطقة ٠‏ وعلى أى حال » فالشىء الهم أن نرى كيف استطاع 
دلى أن يحول أحلامه » الى حقائق ! ولا كان يلى يؤمن بضرورة توغفير 
الأجواء والشروط السياسية اللازمة التى يمكن فى ظلها التمهيد لنشر 
الحضارة الحديثة فقد ركز الجانب الأكير من جهوده على النواحي 
السياسية أكثر منه على النواحى الاقتصادية + وكان من رآيه أنه ما لم 
تشرف برمطانيا اشرافا فعليا » فلا يمكن تحقيق هذا الهدف ٠‏ ولهذا وجه 
بلى كل همه الى تدعيم النفوذ السياسى البريطانى فى الخليج ولا يمكن 
خلق بيئكة تسمح بنمو « الحضارة والتجارة » ما لم يدعمها نظام سياسى 
متين ٠‏ وبالتالى لم يكن غريبا أن يحاول خرير التدخل فى بعض تقاليد 
ومؤسسات الحضارة التقليدية ق الخليج وكائت هذه موضع احثرام 
السياسيين البريطائيين حتى ذلك الوقت + وآخذ بلي يعمل ملا كلل » ولكنه 


مد 5١4‏ ب 


كان يبالغ أحيانا مبالغة كبيرة فى تقدير امكانيات المنطقة الاقتصادية وكان 
بحث مواطنيه على استغلال نفوذهم فى المنطقة لدعم المصاللح التجارية » 
كما كان يحذرهم من أن أى تقاعس من جانبهم سوف يعرض مركز بريطائيا 
لتحديات خطيرة + وكان من رأيه أيضا أنه لم يكن فى الامكان تطبيق 
السياسة البريطانية فى الخليج بشكل غعال اذا كان ثمة من يعترض على 
وجوده على رأس المثلين البريطانيين وخضوع بقية المسؤولين من مدنيين 
وعسكريين ف المنطقة لأوامره وتعليماته ٠‏ ويبدو من الصعب تحديد خط 
فاصل بين قيام بلى بواجباته الرسمية » وبين عملية ادخال الوسائل العصرية 
الى الخليج فهو لم يكن يفصل بين الناحيتين وكان يقف فى وجه كل من 
بحاول اثارة المتاعب فى طريقه أو احباط مشاريعه ٠‏ وعلى كل غقد كان 
أبويس بلى فى تلك المرحلة من « الاستعمار الجديد » يعبر عن رأى حكومته 
فى الطريقة التى يمكن أن تتم بموجبها عملية ادخال الحضارة الحديثة الى 
المنطقة ٠‏ وهى طريقة تقوم على ساس فرض السيطرة الغربية على المنطقة 
الى حد كبير + وعلى الرغم من أن طريقته لم تكن معقدة الى درجة كبيرة » 
الا أنها من الوجهة العلمية لم تكن طريقة تجديدية » آما من الناحية العملية 
خقد كانت تعتمد على عدد من المشروعات المحددة والمعدة .سلغا أنطقة معينة 
أكثر » منها على نظريات عامة للتطور . 


غيد أن ميزة بلى الادارية ‏ الممستمدة من ايمائه بدور بريطائيا 
الحضارى فى الخليج . هى أكثر الصفات التى تركت آثارها بعد وخاته ٠‏ 
فقد كان وراء اندفاعه وصموده فى وجه العواصف » شجاعة وحماسة 
مقرونتين بالكبرياء ٠‏ كما ان أسلوب قيادته كان يكشف عن شسخصيته 
كفارس متمرس لم يفقد حبه المغامرة والاقدام ٠‏ لقد كان أمامه طريق 
محفوف بالأخطار ٠‏ وف عام 161٠‏ قام بلى برحلة على ظهر جواد من ايران 
الى الهند عن طريق أفغانستان هرورا بمناطق تسكنها قبائل متوحشة ٠‏ كما 
قام بعد تعبينه فى سئة 1860 برحلة شساقة أخرى الى قلب الجزيرة العربية 
عندما زار الرياض ف محاولة لتسوية الأزمة الخطرة التى وقعت بين 


5١6 0-‏ اده 


السعودية وبريطانيا + وكان بلى يدافع بحرارة عن مفهوده للمصالح 
البريطانية فى الخليج فى تلك الفترة التى كانت تشهد تغييرات جذرية ف 
أسس الحياة التقليدية للمنطقة ٠‏ وعند احالة بلى على المعاش سنة ؟/ا4١‏ 
نقل نشاطه الى أفغانستان والهند حيث لعب دور! لاما ف الميادين 
الديلوماسية منح عليها سئة 140 لقب الفارس ٠‏ وهكذا أخذت تنهال عليه 
الألقاب والرتب حتى وخاته فى سنة 1895 ؛ وكان بومها قد وصل الى رتبة 
لغتنانت جنرال » كما برز أسمه فى مناقشات مجلس العموم كأحد الناطقين 
بأسم الاستعمار ٠‏ 


وعلى الرغم من صفات الحماسة والشجاعة ؛ والقدرة على الاقناع 
والذكاء التى كانت يتصف بها بلى » الى جائب غروره وتعنته » فقد أسهمت 
كل تلك الصفات فى تدعيم مركز بريطائيا فى الخليج » فى الوقت الذى كان 
من المتوقع لذلك الوجود أن ينهار » لو عهد بالمسؤولية الى رجل آخر أقل 
كفاءة وثقة بنفسه من ليويس بلى ٠‏ وقد يكون من حسن حظ بلى أن منصب 
المقيم فى بعض الأحيان كان تعبيرا عن قوة شخصية صاحبه أو ضعفه 
أكثر منه تعبيرا عن المنصب نفسه ٠‏ وعلى عكس منصب الحاكم العام » فآن 
فعالية أى منصب آخر لا تتحهدد بمدى قوة التركيب الادارى الذى 
يستدةا + الفتضي المقية هو بالأمرق عنزرة مكرة لشخسية الرجل الذى 
بشغله ٠‏ خالمفروض ف المقيم البريطانى فى الخليج أن يعمل ى حدود 
مسؤوليته وهى الاحتفاظ بعلاقات ودية مع حكام المنطقة التى يمثل فيها ٠‏ 
أو تقديم مشورته اليهم » لا فى المسائل الخارجية وحسب ء بل وفى الشؤون 
السياسية الداخلية أيضا + وقد قام بلى بواجبه هذا على الوجه الأكمل ٠‏ 
والحق أنه كان سياسيا ثوريا » وكان يسمى نفسه رائد التغيير ورسول 
الحضارة والعهد الجديد فى الخليج ٠‏ غين أن مهمة بلى فى الخليج واجهت 
كثيرا من العقبات والخيبات » ولما كان الميشر بالامبريالية الجعديدة ب 


ناه تن 


باعثيارها خلسفقة الرجل الأميض خحقد ظطل نجاحه يبتصاعد وكذلك مركزه 
ق امتطقة (*) .ى 


وكانت هناك ثلاث مشاكل رئيسية تواجه بلى : أولها الخلاقات التى 
ديت بينه وبين رؤسائه فى كلكتا حول التسياسة التى ينبغى أن تتيع فى 
الخليج وعلى الرغم من أن رئيسه المباشر بارتل خرير كان يؤيد موقغسه 
عموما » غير أن سياسة رؤسائه المتزمتة فى كلكتا وكانت مصدر مضاينات 
كثيرة له + أما المشكلة الثائية فهى أنه كان يواجه بعض العقبات فى فرض 
سلطته الرسمية على غيره من المسؤولين البريطانيين فى الخليج ء أما 
المشكلة الثالثة فهى عقلية الحكام الذين كان عليه :أن بتعامل معهم والعبء 
اللقى على عاتقه فيما يتعلق بالمحافظة على النظام السياسى فى الخليج ىف 
خترة من التغييرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية العميقة » فضلا عن 
محاولاته اخلق مناخ سياسى فى بلدان الخليج » يسمح بدخول وسائل 
المدنية الحديثة اليها ٠‏ 


ليويس بلى » ورؤساؤه والسياسة البريطائية فى الخليج 


لقد كانت متاعب بلى مع رؤسائه ثمرة صدام بين خلسفتين اممرياليتين» 
فقد كان هذا من دعاة « الامبريالية الجديدة » وكان يدعو الى قيام بريطائيا 


(؟) للاطلاع على صورة وافية لحياة بلى انظر « معجم السير القومية 6 
(14866 )ص هل9ا؟ ‏ لال وكتاب « سيرة حياة فرير © »© تأليف مارتيتو فصل ١‏ 
ص .ه ‏ ١ه‏ و "#.ه . راجع أيضا رسسالة بلى الى اندرسون بتاريخ 1١2/1؟/‏ 
55م و 819812397 'ها ولع ص 595 ورسالة بتاريخ ؟18571/6/15 من بلى الى 
أندرسون و 06عمنهس0) 5نعه5 ص ."ا ورسالة مؤرخة 7؟/١٠/١1١1١‏ من 
هاملتون الى كرزن ٠‏ 


دااع د 


مقدمة لعلاقات غير عادية بين بريطانيا ودول المنطقة ٠‏ أما المسؤولون 
اليريطانيون فى الهند » وعلى رأسهم السر جون لورنس 6ممعمهآ1 هذه3 عن 
نائب الملك من سنئة ١854‏ حتى سنة 1854 » وتشارلس اتيشيون 
دموتطعاتة ونوك > المسؤول عن الادارة الخارجية فى الهند من 8هه١‏ 
حتى 148078 خقد كانوأ بنادون بسياسة ودية أو سياسة « عدم التورط » أو 
كما كان يحلو للورنس أن يسميها « سياسة غير نشطة »6 ووجهة نظر 
اكات هذه اأحرمة السساسعة ان ناهر اطورية الفية الريطاقة ايه" أن 
تحاط بحزام من الحدود الواضحة بحيث لا تتعداها ٠‏ أما فى المناطق التى 
تقع خارج حدود الهند » وتقضى الضرورة باقامة علاقات دبلوماسية معها ؛ 
أو تحمل نوع من المسؤولية ازاءها » فان أصحاب هذه المدرسة يوافقون 
على الحد الأدنى من التدخل فى الشؤون الداخلية لتلك المناطق وتقاليدها » 
أو بتجنيب ذلك اذا أمكن ء غير ان هذه السياسة بالنسبة الى العلاقات 
الدولية والامبريالية » قد تآثرت فى الستينات من القرن بحدئين خاصين » 
الأول هو رغبة كل من حكومتى لندن وكلكتا ىف الوصول الى اتفاق مع 
حكومة منانت بيترسبرج تخول. الثداد .تقو كل من تريظانيا .وووسياى 
آسيا ٠‏ وكان المسؤولون فى كلكتا يطاليون بأن تتوقف الدولتان عن توسبع 
نفوذهما عبر, القارة وان تتفقا على تعبين منطقة محايدة عازلة تفصل مين 
مناطق نفوذ كل منهما ٠‏ ولتفادى وقوع أى صدام بين روسيا وبريطانيا ف 
آسيا كانت كلكتا ترى استيعاد كل من أفغانستان وايران من الصراع تحسيا 
لترشيحهما كمنطقتين عازلتين بين مناطق نفوذ كل من الدولتين ٠‏ وانه فى 
حالة قيام دولة من الدول كفرنسا أو روسيا بتجاوز حدود المناطق العازلة 
فان معالجة هذا الوغنم يمكن أن ككم مالطلزق الديلوماسية مق جانب تهكومة 
اندن فى عاصمة الدولة المعنية © ٠‏ 


(١؟)‏ « سسيرة حياة فرير » »© تأليف مارتينو قصل ١‏ ص 189 و « السر 
مورتيمار ديوراند ( » تأليف سايكز ص 86 و « أسس السياسة الخارحية 
للهند » » تأليف : ب . براساد ص 16؟ و 5١‏ / طبعة كلكتا 1168 )| . 


!5 مس 


كانت سياسة تجنب المشاكل والامتتاع عن المغامرات فى مرحلة كانت 
الهند تفيق لتوها من آثار ثورتها الكيرى » أحد العوامل التى أسهمت فى 
تشكيل سياسة حكومة كلكتا فى الستينات ٠‏ وهى سياسة وضع أسسها اللورد 
كانئج ء ثم جاء جون لورئس خقام بتنفيذها + ومن ناحية أخرى غان الثورة 
التى اجتاحت الهند وما أعقبها من أحداث قد أسهمت فى استنزاف ميزانية 
الحكومة الهندية » ودذلك أضافت بعدا جديدا الى الوضع + وقد ملغت ديون 
الحكومة فى سنة 1825# ٠٠عرءءءرم”‏ ج ٠‏ س ء بينما يلغ العجهز ق 
الجزائية للجرءءءرلا ج + سس ٠‏ ومن ثم غان سياسة الضعط على النفقتات 
واصلاح الجهاز المالى للدولة كانت آهم بالنسبة الى حكومة كلكتا » مما 
كانت تعتبره مشروعات خارجية باهتة ومغامرات تضر أكثر مما تنفع وتؤدى 
الى اضعاف الاقتصاد 70© ٠‏ 


وبالنسبة للخليج خكانت ترى حكومة كلكتا أن يستمر العمل بالسياسة 
القاكمة » دون الدخول ف ارتناطات جديدة قد تحيد بها عن الخط المقرر 
بشكل يجكرى وها ينث على السخرية أن سلطا حكومة الينه :اعد + 
كانت تؤيد مشروع مد الخط التلغرافى بين الهند وأوربا » وتمويل مشروع 
الخط الملاحى لبواخر شركة الهند الشرقية فى الخليج باعتياره اجراءا دفاعيا 
عن الهند ٠‏ غير ان مضاعفات وضع هذه المشروعات موضع التنفيذ كانت فى 
الوقت نفسه سيبا فى زيادة التورط البريطانى فى الخليج » وهو ما كانت 
الحكومة تحاول أن تتفاداه + وعلى العموم فان حكومة لندن كانت تؤيد 
سياسة حكومة كلكتا السلبية حتى السبعينات من القرن التاسع عشر عندما 
بدآت السياسة البريطائية دبلوماسية أكثر نشاطا ٠‏ 


(9؟) تاريح الهند س اعداد اكسفورد الطيعة الثالثة ص /197 و ١‏ التنمية 
الاقتصادية فى الهند » ص ”79/7 » تاليف ايفستى وكتاب « سسيرة حياة فرير » 
فصل ١‏ ص 856؟ ‏ 141 » تأليف : مارتينو و « معقبات الثورة © تاليف متكاف 
لمعك . 


ة!؟ سد 


وف مقابل شعار, « عدم التورط » ظهر خلال الستينات شعار 
و الاميريالية الجديدة » الذى لم يصل ألى أقصى مداه قبل الثمانينات ٠‏ 
ومفهوم هذا الشعار ان الامبريالية مسؤولية أخلاقية وليست شرا لابد منه » 
ولكن كان « الامبرياليون الأوائل » » قد تراجعوا عن شعاراتهم القديمة » 
التى كانوا سيحرمون بها أقطارا كثيرة من نعمة المدنية الحديثة »؛ خان 
الامبرياليين الجدد يرون ف تلك المؤثرات مؤثرات حضارية ٠‏ لقد كان 
النموذج الدريطانى للاستعمار الجديد فى مرحلته الأولى على الأقل متأثرا 
بدرجة عميقة بالتزعة الانسانية والأخلاقية ٠‏ وكان ديفيد ليفنجستون 
مم كمس 11 دنجوم أول من دعا اليه ٠‏ وقد استطاع بكتاياته أن قتع 
كثيرين من البريطانيين بأن رسالة البريطانيين المسيحية فى العالم هى العمل 
على نشر النفوذ السباسى البريطانى فى آسيا وأفريقيا » كخطوة أولى ىف 
سميل غرس كيم المدنية الحديثة بين ربوعهما » ولم تكن غابة الامبريالبين 
الأوائل هى تحقيق المجد الامبيريالى أو النفوذ الدولى » يل كانوا بالأحرى 
دعاة للانسانية ولحياة مسكئيرة ة للناس ٠‏ غير أنه مع انتشار المفهوم الجديد 
للاستعمار » اتخذت الدعوة للأسف ؛ طابعا عنصريا » بل وشسيطانيا » 
يعكس مفاهيم دارون الاجتماعية التى اعت فى آوائل القرن التاسع عشر ٠‏ 
ولقد كان السر بارتل فرير بمن أوائل الذين اعتنقوا الفلسفة الانستعمارية 
الجديدة ٠‏ وبما أن خرير قد نجح فى كسب واحد من شباب العقيدة وتعبينه 
فى منصب المقيم البريطانى ف أبو شهر + خقد كان الخليج العربى أول منطقة 
ف أفريقيا وآسيا تحظى بنصيبها من الاستعمار الجديد » ومن مقر عمله 
كحاكم لاقليم بومبى كان فرير يدير المصالح البريطانية على امتداد رقعة 
واسعة من الساحل الغرفى المحيط الهندى + وكان على يقين هن امكان نشر 
القيم الحضارية الحديثة والتأثير على حكام المنطقة ‏ بما غيها الخليج 
العربى ‏ اذا توفرت الظروف اللازمة لها ٠‏ 


ع سس وار رد 9 
بين قلسفات استعمارية هتعارضة ٠‏ وعلى الرغم من أصماد دامه دين الحين 


د «* #515 مم 


والآخر مع الساسة فى كلكتا » ومع ممثلى الخارجية الهندية » خقد كان يلقى 
كل دعم وتأبيد من جانب السر بارثل فرير. ؛ كلما اشتدت معارضة حكومة 
كلكتا لسياسته ٠‏ وكان غرير يعتقد بآن السياسة البريطانية فى الخليج كانت 
تقوم على آساس التدخل الحقيقى » وان سياسة الحكومة فى كلكتا لم تكن 
سياسية واقعية بحكم التصرفات البريطانية السابقة » والمسؤوايات التى 
كانت تتحملها بالنسبة للمنطقة 7"© غير أن كلكتا كانت مضطرة الى أن 
ترضخ لمقترحات خرير بوصفه الرجل الثانى فى الهند » حتى وان كانت 
تتجاعل مسؤولا صغيرا نسبيا مثل بلى + وعلى مدى الستينات كان الخلاف 
مستعرا ٠‏ وفى الوقت الذى كان خرير وبلى بواصلان مساعيهما لتوسسيع 
نطاق الالتزامات البريطانية فى الخليج » كانت الحكومة فى كلكتا تحت ضغط 
الأزمة المالية الحادة تعارض تلك الجهود ٠‏ 


وكان الخلاف واضحا بصورة خاصة بين الاتجاهين » وف التضمينات 
المتعلقة بالاشراف على حماية الخليج ٠‏ وكان بلى يقتدى فى ذاك بقائده 
العسكرى القديم الجنرال جون جاكوب » الذى عمل بلى تحت امرته فى 
سلاح الفرسان على حدود السند » وهى أحد أقاليم الهند ٠‏ وكانت طربقة 
جاكوب ف حماية الحدود تقوم على تسبير دوريات من الفرسان تجوب 
المناطق مع الاحتفاظ بالمنطقة الواقعة مباشرة كمنطقة سلام » وذلك عن 
طريق النفوذ الشخمصى للمسؤولين البريطانيين المقبهين ى مناطق 
الحدود ©© ٠‏ ويعبارة آخرى كانت منطقة الحدود وغقا لهذه الطريقة 
بالأحرى منطقة غير محددة ؛ يبدو فيها النفوذ البريطانى باهتا كلما توغل 
الانسان عبر المنطقة ٠‏ أما لورنس خقد كان ينادى بسياسة تقوم على 
تخطيط الحدود تخطيطا واضحا » وباستخدام القوة اذا وقع أى غزو 


9( خطاب بتاريخ 1820/5/51 من فرير آلى الورائنس وقد ورد قى 
كتاب (( سيره حياة فرير »© تأليف ؛ مارتينو فصل ١‏ ص 6.5 ١١ه‏ وص 287 , 
(1؟) تاريخ الهند ‏ اعداد اكسفورد ‏ طبعة لا ص 198 . 


 5؟١-‎ 


أو اعتداء من جائب منطقة أخرى ٠‏ ولكنه أعلن من ناحية أخرى وجوب 
التمسك بمبدآ التدخل فى الشؤون الداخلية للقبائل المجاورة » أو فى نزاعاتها 
المحلية » آيا كانت الظروف 2*0 + ولقد أخذ بلى على عاتقه أن يوفق مين طريقة 
جاكوب والأوضاع ألقائمة فى الخايج ٠‏ وقد لخص هذه السياسة ؛ كما كان 
يتصورها هو » وأسبابها والمصاعب التى تقف فى طريق تنفيذها على الوجه 
الآتى « ٠٠٠‏ ان المحاغظة على السلام الملاحى على امتداد حدود الامارات 
الساحلية مسألة على جانب من الصعوية ٠‏ ولا يكفى مجرد الظهور المفاجىء 
أو الدورى لاحدى السفن الحربية ف المنطقة ليستقر السلام ء وانما المطلوب 
نوع من التنسيق بين ممارسة يقظة وفرض ضغط على المنطقة ٠‏ ان مهمة 
المقيم البريطانى فى الخليج كحكم ف المشاكل الملاحية للمنطقة أشبه بدور 
ضابط الحرس الذى يحمى الحدود ضد منطقة خارجة على القانون ٠٠٠‏ 
الأمر الذى يتطلب ضغطا مستمرا عن طريق وجود حاميات متقدمة ومستعدة 
فى أى لحظة للرد على أى عدوان » والمحافظة على المناطق المسالة التى 
لا تضمر أى نوايا شسريرة ..٠٠‏ وبالتالى فان قوارينا المسلحة هى بمثابة تلك 
الدوريات والنقاط الأمامية بالنسبة للساحل الغربى » 290 , 


لم تكن معارضة حكومة كلكتا هى التى تقلق بال بلى ى محاولاته 
الرامية الى المحافظة على السلام فى الخليج ٠‏ وائما هى عدم اهتمام 
الحكومة المأكورة فى الستينات من القرن بالناطق الواقعة وراء حدود الهند 
وبالتالى اهمالها للخليج العربى ٠‏ وكان الأسطول هو الدعم الوحيد ليلى 
ولكل مقيم بريطانى فى الخليج بالنسبة اشكلة الحدود ء وحتى عام م١‏ 


(ه؟) خطاب رقم ٠١54‏ من موير الى جاون . كلكتا ‏ سجلات .حسكومة 
اليند . عند كتابته لهذا الخطاب كان موير يشغل منصب سكرتير الشسئون 
الخارجية لنائب الملك فى كلكتا بيئما كان جاون سكرتيرا لحكومة يومبى . 

(51) التقرير النجارى : 1859 اعداد بلى وقد ورد فى كتاب ع2 
00 ص #اا. 


ل 55 لس 


كانت سفن الأسطول الهندى هى التى تمد الخليج بالوحدات اللازمة © . 
فيما بين سنة +185 وسنة 1855 كانت وحدة من 4 أو ه سفن تقوم يأعمال 
الدورية فى مياه الخليج بانتظام ٠‏ وعلى كل خقد ألغيت هذه الدوريات فى 
شهر ابريل سنة 1858 عندما تقرر العمل على اعادة تنظيم الأسطول الهندى 
فى أعقاب الثورة التى اجتاحت الهند ٠‏ وقد آلغيت الدورية بناء على اتفاق 
تعهدت الحكومة البريطانية يموجبه أن يتولى عمليات الدورية الأسطول 
الملكى بنفسه ٠‏ غير ان الاستفادة من هذا الأسطول بشكل فعلى لم تبدآ 
قبل سنة 1817١‏ + وخلال هذه الفترة اضورت المصالح البريطانية فى الخليج » 
كما تصدعت حالة الأمن والسلام فى المنطقة © + ومما يثير السخرية حقا 
ان السر بارتل خرير كان قد تنيآ بهذه المصاعب ففى سنة 18 أعرب عن 
نقاط الضعف ف الأسطول الهندى ؛ كما نيه الى عدم كفاءة ضباطه ورجاله ٠‏ 
وكانت اعترافات نرير تذكر على ان الأسطول الهندى لم يعد فى مقدوره 
الاضطلاع بمهمة حماية المصالح البريطانية على مسواحل الجزيرة 
العربية 090 , 


غير ان احلال الأسطول الملكى محل الأسطول الهندى لم يكن خطة 
تاجحة لأسياب عديدة » فلقد كانت قاعدة هذا الأسطول ف الجزء الشرقى 
من الهند كبيرة جدا » كما كان الطقس شديد الوطأة على السفن والبحارة » 
وكانت العمليات كثيرة جدا تشمل كل منطقة المحيط اللهندى التى كان 


(17) يعود تاريخ انشاء الاسطول الهندى الى اوائل القرن السابع عشر ؛ 
وان كان لم يعلن عن انششائه رسميا قبل سنة .1487 . وقد كان هذا جزءا من 
برنامج اعادة تنظيم الادارة البريطانية فى الهند فى أعقاب ترك الهند الكبرى . 
حين الغى الاسطول سنة 14317 غير ان سلاح النقل والمسح البحرى التابع 
لحكومة يومبى تولى بعض مهام الاسطول الهندى بعد الغائه . 

(18؟) 213981 قلععءئيم ص 1١١‏ وكتاب لوريمر مجلد ١‏ ص /9؟؟ . 

(19) خطاب مؤرخ 1857/5/11 وآخر مؤرخ 1815/8/53 من غرير 
الى وود . 


85# لدم 


الاشراف عليها اشرافا خعالا يكاد يكون مستحيلا + وكان عدد السفن أقل 
من العدد المطلوب فى الستينات ٠‏ ومن ناحية أخرى خان سفن الأسطول 
لملكى لم تكن تستطيع اليقاء فى مياه الخليج الا فى فصل الشتاء » وذلك 
بالرغم مما تتطلب أعمال الدورية من وجودها باستمرار على حد رأى 
الوزير "© + وف الفترة الواقعة ما بين سنة 1454 - 50 وسئة 1455 - 
0“ لم تصل الى الخليج آى سفينة من سفن الأسطول الملكى ٠‏ ومن ناحية 
أخرى لم تكن طلبات المقيم لارسال سفن تلقى استجابة من نائب الملك فى 
الهند » أو من السر تشارلز وود وزير شؤون الهند فى لندن الذى كان يتصل 
به بلى 29 ٠‏ كما توقف الجانب الأكبر من عمليات المسح والاسعافات 
الملاحية ما بين سنة 145١‏ وسئة ١/ا14ا‏ بدوره ٠29‏ 


وقد ألحق هذا الاهمال آضرارا خطيرة بمركز بريطانيا فى الخليج ٠‏ 
حيث وقعت اضطرابات كثيرة فى منطقة الخليج فى الستينات » وانتهت سنة 
1419 هه متجدد القتال بين الأساطيل العربية فى المنطقة القريية من 
البحرين ٠‏ وقد بلغ من خطورة الوضع أن بلى اضطر الى الاستيلاء على 
بعض السفن التجارية العابرة وعلى المراكب الشراعية العربية » لعدم وجود 
خطوط ملاحية منتظمة + وكان يششكو دائما مر الشكوى من استحالة القيام 
بواجبه على الوجه الأكمل من غير وجود قوة بحرية تسنده "2 ٠‏ وكان 
فرير بؤيد مطالب بلى تأييدا قويا » ولكم حاول أقناع رؤسائه بوضم طراد 


(.؟) 33981 دنمعط 2 صى ١١‏ ورسالة مؤرخة 1454/64/58 من فرير 

(1) لونعواة كلمع ص 11١‏ . 

(؟؟) كتاب لوريمر مجلد ١‏ ص /1511ء : 

(5؟) رسالة مؤرخة 1813/5/51 من بلى الى فرير وقد وردت ق 
تاعلط لقأعنمة قاع | ص 7# 6" ورسالة مؤرخة 1851/7١/5‏ من غرير 
الى اللورد كرنبورن » وقد وردت فى كتاب 7 سيرة فرير © »© تأليف : مارتينو جزء 
أ ص ك1 ٠.‏ 


أ[ 558 مس 


تحت تصرف المقيم بمصورة دائمة 9 ٠‏ وف عام 6م ا ك5 وصلت 
الازمة الى ذروتها عندما قرر لورئس وضع شسؤون الخليج فى عهدة قنصل 
عام مقره اصفهان الواقعة على السهل الداخلى من ايران » وسحب القوة 
الدحرية من الخليج بصورة نهائية » غير أن فرير وبلى هاجما هذه الخطة ٠‏ 
وأخيرا أبلغ لورنس خرير بأنه لا بريد أن يشغل نفسه بموضوع سياسة 
الخليج بعد ذلك ٠‏ وائه سيئرك شؤون هذه المنطقة لحكومة لندن نفسها90) ٠‏ 
ولكن الوضع تغير فى سنئة ١8507‏ عندما عين فرير عضوا فى وزارة شؤون 
الهند بلندن ٠‏ غخلال احتلاله لهذا المنصب استطاع التأثير على وزير الدولة 
شؤون الهند ٠‏ كما ان لورنس نفسه غادر الهند فى سنة ١455‏ + وبذلك 
أزاح داعية لسياسة « عدم التدخل » وسئحت الفرصة لوضع سياسة 
خارجية وامبريالية ى الهند تشق طريقها الى الوجود وخقا لشعار 
د الامبريالية الجديدة » ٠‏ 


٠ ا/رتتما‎ ١/4 

(ه؟) 117197 انامز وزمععط ص الا "لا ورسالة مؤرخة 1/١‏ 
. من لورانس الى فرير . وقد وردت فى مؤلف مارتينو » « سيرة فرير » جزء | 
التمل ‏ 6.5 وكذلك ص 6]/ظ؟2 ٠.‏ 


ه55 ا هه 


جدول رقم » 


السفن الحربية البريطانية فى مياه الخليج سنة 186 ب ؟/ام١‏ 


الغاء الأسطول الهندى 


686لما هع" 

هوكم ١‏ 1ه عمليات ضد السعودية 
ككما الا 

/ا/لامطا ‏ 6/ا 

ثملامظا  97١1‏ عمليات بالترب من الدحرين 


106 ا .لا 


٠ 3.‏ آان7 
4 كل : الاسطول البندى يقوم بدوريات 

ل" 00 0 
11 فينة نميل 


"59 عمسم 


ومما يدل على تغيير الأوضاع هو الاتفاق بين حكومة الهند_الانجليزية 
والأسطول الملكى المعقود سئة ١859‏ والذى بدأ تطبيقه فى سنة ٠ ١148/1‏ 
وبموجب هذا الاتفاق تعهدت حكومة الهند يدقع مبلغ ٠٠٠رءلا‏ ج ٠‏ س * 
كنفقات سنوية للأسطول الملكى مقايل تعهد الأخير بتزويد الهند بتسعم سفن 
حربية كل عام ترابط ثلاث منها فى منطقة غير بعيدة من سواحل اغريقيا 
الشرقية اكافحة نشاط تجار الرقيق ٠‏ بينما ترايط ثلاث أخرى فى مياه 
الخليج للقيام بدوريات منتظمة لحراسة المنطقة ومنع عمليات توريد الرقيق 
وبيعهم ٠‏ على أن تخضع هده السفن لسلطة المقيم البريطانى فى الخليج ؛ 
وغير مسموح لها القيام بعمليات هجومية الا بموافقة المقيم نفسه 9© ٠‏ 
غير أن مثسكلة الأسطول هذه انما تصور الجهد والصراع الذى تكلفته سياسة 
الاحتفاظ بالسيطرة البريطانية فى الخليج من أجل الرقابة البحرية على 
المنطقة ٠‏ ولقد كان اهمال حكومة لندن لموضوع القوة البحرية فى الخليج 
أحد الأمثلة على المتاعب التى كان يواجهها بلى فى تنفيذ مشروعاته هناك ٠‏ 
وكانت سياسة عدم التدخل التى ارتبطت بها كل من حكومتى لندن وكلكتا ى 
السثينات ستؤدى الى انهيار النفوذ البريطانى فى الخليج ٠‏ كما كان هناك 
عدد لا يستهان به من الرسميين الانجليز يؤيدون هذا الاتجاه ء غير ان 
فرس وبلى كانا يحذران باستمرار فى تقاريرهما ورسائلهما للمسؤولين من 
مغبة هذه السياسة التى قد تخلق أزمات خطيرة على مناطق الحدود مع الهند 
وبالنسبة للمواصلات الامبربالية ٠‏ وكان خرير على الأخص ل يألو جهدا فى 
التنبيه الى ما قد بنشا من مواقف خطيرة اذا استمرت بريطانيا فى تجاهاها 
لتحذيرات المسؤولين فى المنطقة كما كان يعمد ألى اختلاق سخط وهمى بين 
العمانيين والفرس والعرب ؛ كما كان يقول » عملاء بعض الدوائر الأوربية 
المغرضة + وكان يتصور ان اثارة فكرة التدخل أو التسلل الأوربى للخليج 


(7) ثتعليمات الى قيادة شرقى الهند كما وردت فى « مختصر ناريح 
الأسسطول » ص ١7‏ وفى كتاب لوريمر مجلد ١‏ ص 0" . راجع أيضا « صيد 
العبيد » » تأليف : كولويب ص 175 198 وذلك للاطلاع على آراء رجال 
الاسطول الملكى فيما يتعلق بأعمال الدوريات الحراسية فى الخليج . 


ل[ 559 لم 


سوف تدفع بحكومتى لندن وكلكتا الى الاهتمام بالمنطقة + ورغم ذلك فقد 
ومعقدة فى مناطق تقع خارج دائرة النفوذ البريطانى المباشر » وذلك طوال 
تولى جون لورنس لمخنصب نائب الملك ف الهند + الذى كان يعارض عادة » 
ومن حيث المبدأ » جر بريطائيا الى تورطات جديدة ٠‏ وعلى ضوء هذه 
الاعتبارات كان موقف لورنس وبلى على طرف نقيض » غير أن نائب املك 
أم يكن مع ذلك يرغب فى الدخول فى نزاع مكشوف مع غرير الذى كان يدافع 
عن وجهة نظر بلى خيما يتعلق بأوضاع الخليج بعد أن كان لورنس يعتيرها 


ولعله دن حسن الحظ ان بلى كان يحظى بتأييد رئيسه المباشر الدى 
كان من أشد المتحمسين له ٠‏ ففى خطاب بعث به فرير الى وزير الدولة 
لشؤون الهند أعرب عن اعجابه ببلى وبحساسيته التى ورثها عن العهد 
الفكتورى ٠‏ وقال فى خطابه « بأن خرير قد قدم لنا معلومات عن المنطقة أكثر 
من أى مسؤول بريطائى آخر هناك خلال العشرين سنة اماضية وى رأين 
أن آراءه سليمة بوجه عام » كما انه مفاوض وجواب لا مثيل له وقد نجح فى 
'لانجليزى أئ تأثير على هذه المواقف 82) , 


وبعود الفضل ف الاحتفاظ بالنفوذ البريطانى فى الخليج خلال الفترة 
العصبية من الستينات الى جهود واخلاص بلى » كما والى مركز بارتيل فرير 
وموهبته + وقد أخذ بلى يدافع عن وجهة نظره بالنسبة الى الخليج وامكانياته 
المحتملة فى تقاريره الرسمية وى الصحف وعن طريق الكتابة كما شين حملة 
عن المقالات والرسائل فى الصحف البريطانية والهندية ‏ دفاعا عن آرائه ٠‏ 
دحتى مغادرة يلى للهند فى سنة 1859 لم يكن واثقا من مصير دعوته » فلقد 


(0؟) خطاب مؤرخ 1837/5/15 من خرير الى وود / مارتينو « حياة 
فرير » مجلد ١‏ ص 0.9 س 1.١‏ مجلد ؟ ا ص 168 - 1.4 . 
(8؟) من فرير الى وود تاريخ ؟١؟‏ ابريل 1856 محفوظات الهند مجلد 1 . 


ل ال ك6 


كانت السياسة المألوفة لكل من حكومتى لندن وكلكتا هى اهمال الخليج . 
بحيث لم يكن هناك وقت للتراجع عن فكرة الانسحاب من المنطقة + ويما أنه 
لم تكن ثمة أى أزمة خطيرة فى الخليج يومئذ خقد ظلت الحكومتان متمستتين 
بموقفهما + وكان مصير اقتراحات بلى كمصير الخليج نفسه هر الاهمال 
التام فى معظم الدوائر الحاكمة ٠‏ غير ان بلى برغم الامكانيات المحدودة 
مضى ف أقامة أسس العهد الجديد فى الخليج ٠‏ 


بلى ومرؤوسحيه : 


كانت المشكلة الكبرى الثائية بالنسبة الى بلى هى اخضاع كافة 
المسؤولين البريطانيين فى الخليج لسلطته ٠‏ ولم يواجه بلى صعويات كثيرة 
فى تحقيق هذا الهدف ٠‏ كما تأكدت سلطته على رجال الأسطول العاملين فى 
الخليج بصورة نهائية فى سنة 1859 الا أن نقطة الخلاف الرئيسية كانت فى 
علاقة بلى بالممثل البريطائى فى مسقط ء ففى عام 165١‏ استآئف البريطانيون 
علاقائهم السياسية بمسقط على أثر تقسيم الامبراطورية العمانية الى 
شطرين » سطر أفريقى وشطر أسيوى بتعيين معتمد سياسى أوريى للاشراف 
على علاقة بريطانيا بعمان ٠‏ وكان هناك اعتماد بريطانى غير رسمى فى مسقط 
منذ حكم الامام أحمد .178 ) ومصورة رسمية ابتداء من سئة 
+18 » وكان المسؤول عنه معتمد هندى غير مدرب » وكانت مهمثه تقئصر 
على الشؤون التجارية والقنصلية ٠‏ ولم تبذل 'أى محاولة امارسة أى نفوذ 
سياسى ف المنطقة الا عندما تم تعيين قنصل أوربى بالوكالة » كما حدث فى 
سئة +٠48إ! |8٠85‏ وسئة ٠84م! ٠‏ 


فقى عام 185١‏ عين اللفتئانت ديليو ٠‏ ام ٠‏ بنجلى من ضباط الأسطول 
الهندى معتمدا سياسيا فى مسقط غير ان صلاحيات بنجلى لم تحدد بوضوح 
كما لم تجدد رتبته ى سلسلة القيادات البريطانية فى الخليج : اذ ان هذه 
المسآلة لم تسو قبل آن تفاجا حكومة الهند ‏ الانجليزية بموقف بنجلى 
المتردد من الثورة التى نشبت ضد السلطان ٠‏ وقد حل محل بلى ضابط آخر 


سلاةه]؟ ب 


يبدعى الماجور جرين » ولكنه نقل أيضا وتم تعيين معتمد آخر هو اللفتتانت 
كولونيل هريرت دسيراو ا ان 110 001 1 » وذلك قى 


نفس الخترة التى تم غيها تعبين بلى مقيما بريطانيا ى الخليج 9 . 


ومنذ البداية كان الوخاق معدوما بين بلى ودسيراو + فقد كان دسبراو 
يعمل مساعد لفلكس جونز سنة ؟186 وكان ممثل العقلية السلبية » كما كان 
يعتقد انه يعرف عن الخليج أكثر مما كان يعرف بلى ٠‏ ويعبارة أخرى كان 
مسراو بمثابة يكنا الرنيمة مهد مقى وأنقضى 0040 + 


آما يلى فقد كان تصرفه تجاه دسيراو تصرفا ديلوماسيا وكان يعامل 
معاملة الرئيس لمرؤوسيه ٠‏ وفى أحد خطاياتة الى دسيراو طلب يلى بأن 
يوجه دسبراو جميع رسائله عن طريق ادارة المعتمد البريطانى من أبو شهر 
غير أن دسيراو فسر هذا الاجراء بآنه محاولة مئه لفرض التبعية عليه 
( وهو ما كان فى الواقع ) لا غير ٠‏ ولقد حاول غرير وضع حد للصدام بين 
الرجلين + غأصدر تعليماته الى دسبراو بارسال تقاريره عن طريق بلى » أو 
أى مقيم بريطانى آخر ٠‏ باعتياره السلطة العليا فى المنطقة ٠‏ وكان بلى يؤيد 
خرير فى هذا الرأى 41(7» +٠‏ وعلى آى حال خقد ترك فرير لدسيراو منفذا واحدأ 
اذ سمح له بتوجيه رسائله مباشرة الى بومباى فى الأحوال الطاركة ٠‏ غير 
أن دسبراو ظل يوجه رسائله مباشرة خلال معظم الفترة التى تولى فيها عمله 
فى مسقنط + وكان بدافع عن تصرفه هذا بأن الظروف السائدة يومكذ لم تكن 
ظروفا عابدية ٠‏ 


(9؟) كتاب لوريمر محلد ١‏ صن !/1إ؟ و "لا . 
بلى انظر خطاب رقم ؟١ه‏ بتاريخ 1853/3/1١8‏ من دسبراو الى جاون ( من 
سجلات الحكومة الهندية ) . 

(١؟)‏ خطاب رقم /ا/ا؟ مؤرخه 1855/1١/11!‏ من جاون الى دسبراو 
سجلات حكومة الهند . 


سان" ند 


الوكالة ضابط شاب يدعى الكابتن جى ٠‏ اى ٠‏ اتكنسون ٠‏ ورغم صغر سنه 
فقد ظل يكافح لتحرير دار الاعتماد فى مسقط من سيطرة أبنو شهر عليها ٠‏ 
ولقد ضاق ملى ذرعا بتصرفات اتكنسون الذى حذا حذو سلفه دسيراو الذى 
كان برى بأن المعتمد البريطانى لا يمكنه اتخاذ أى اجراء اذا اضطر الى 
مراجعة آبو قنهن ف جميم السائل +«وَلقد أظهر بلى تجاه اتكنسون نفس 
روح الاصرار على موقفه » كتنفيس عن مش كلته وذلك بمهاجمة كل من 
لا يتفقون معه فى الرآى ٠‏ وفى سنة 9م١1‏ عاد دسبراو الى مقر عمله ق 
مسقط ٠‏ وحتى شهر يناير سنة +1807 عندما أرغم على ترك منصبه ٠‏ واصل 
دسيراو معركته ضد المقيم المريطائنى + وعند عودة المعتمد الى مسقط سويت 
هذاه المفنكلة كهاكنا "+ :وميد إن اتبتايق وسيراد تعملة فق تحى فل اخد مطل 
حكومتى بومبى وكلكتا يسبل مدرار من الرسآئل يهاجم فيها بلى ويصقه 
بالجهل « والتآمر عليه لاضعاف مركزه » وبافتقاره الى روح المجاملة ٠‏ 
وسواء كان على حق ف حملته على بلى » أو لم يكن » خقد تبين لرؤساء دسبراو 
فى الهند بأن عقدته ضد بلى قد بلغت فى خريف 180 حدا لم بعد معها قادرا 
على القيام بمسؤوايته على الوجه الأكمل فى رعاية المصالئح البريطائية فى 
عمان ٠‏ ولقد واجه بلى حملة دسبراو بالهدوء وترك دسيراو يحطم نفسه 
بنفسه فى سلسلة من رسائل القذف والتشنيع ٠‏ ويكشف كل هذا آن دسبراو 
كان خصما عنيدا » كما يكشف عن بعد نظره وآهميته كممث ل لبريطائيا ى 
الخليج © ٠‏ وفى سنة +140 حل محل دسيراو الماجور أى ٠‏ كوتون وى 
للب 91 ا إلى على أى حال خقند تقرر أن بخضع الماجور وى أسلطة 
المقيم السياسى البريطانى فى الخليج ٠.‏ وهكذا أصبح المعتمد السباسى فى 
مسقط خاضعا شهائيا لأبو شهر 49 + وكنتيجة لهذا الاجراء تقرر أن يمارس 
المقيم سلطة كاملة على الادارة البريطانية فى الخلبج » وبذلك يكون المقيم 


9؛) خطاب رقم 51؟ مؤرخ 1859/8/51 من بلى الى دسسراو . غير 
أن دسبراو ظظلل متمسكا بموقفه واستمر , ارسال تقاريره وخطاباته الى بومبى 
مداشرة وكا ٠ياجم‏ فيا دلى : سجلات حكومة الهند . 

9)) خطاب رقم /إ١‏ مؤرخ 1481/./1/48 من دسبراو الى جاون . 


[ ]# ا 


مطمثنا بأن جميع رجال الادارة البريطانية فى منطقة الخليج يتلقون آوامرهم 
منه ويققون وراءه ٠‏ 
بلى وتطور « الحكم غي المباشر » فى الخليج : 

المشكلة الثالثة التى واجهها بلى هى تقوية العلاقات مع حكام الخليج 
وذلك لكى يعزز من قندرة المقيم البريطانى على اقرار السلام وتشجيع الجهود 
المبذولة لتحديث الخليج فى وقت كانت حضارة الخليج القديمة تواجه تحديات 
خطيرة ٠‏ وقد استخدم بلى طرقا متعددة لمواجهة الوضع » غير أن استراتيجيته 
الأساسية ظلت كما هى : فلقد استمر بلى ى محاولاته لتدعيم النفوذ 
السياسى البريطانى بحيث يتسنى للمقيم أن يمارس أكبر قدر من هذا النفوذ 
فى تحديد الجو السياسى ف امارات الخليج والسيطرة على شسؤونها 
الخارجية + وعلى الرغم من العراقيل التى اعترضت بلى فقد تمكن فى النهاية 
من تحقيق نجاح كبير فى هذه السياسة واستطاع بلى آثر توليه لمتصب المقيم 
البريطانى فى الخليج عام ١876‏ أن يضع النظام الذى يضمن المصالح 
البريطائية فى المنطقة » بحيث لا يقتصر هذا الضمان على المعاهدات الخاصة 
التى تربط أمراء الخليج بالحكومة البريطائية » ولا على الأجهزة الادارية ٠‏ 
أو الأسطول وحسب » بل وعلى التعاون الفعال من جائب معظم الحكام 
المحليين المنطقة ٠‏ ولقد استعان بلى بطرق كثيرة لايجاد صيغة تجمع بين 
المصالح البريطائية فى الخليج ومصالح الحكام + وهى المصالح التى ورد 
معظمها فى المعاهدات الخاصة التى أبرمت قبل سنة ؟185 » وان يكن مشكل 
مؤكد دائما + وعن طريق البيائات الرسمية والاجراءات «لتى كان يتخذها 
لمقيم البريطاتى كان يعان بها عن تصميمه على تأبيد حكومته لدول الخليج 
على اختلافها ابتداء من عمان حتى البحرين ٠‏ وى سنة 1851١‏ » أى قبل 
تعيين بلى مقيما بريطانيا فى الخليج » اتخذت حكومة الهند البريطانية أول 
خطوة من نوعها عندما أعلثت فى بيان لها عن ضمان استقلال وآمن حاكم 
البحرين ضد أى تدخل أو عدوان خارجى 9©) + وكان الغرض من اصدار 


(15) الئص كما ورد فى تقرير ايتشيسون ‏ 1817 مجلد ١١‏ ص 1186 
كذلك انظر « الوجود البريطائى فى الخليج » تأليف » كيلى 1 


7ل لف كا 


هذا البيان هو احباط محاولة من جانب الحكومة السعودية لشن هجوم على 
البحرين بقصد الاخلال بميزان القوى ف المنطقة وتهديد السلام ٠‏ وقد قام 
بلى بعد تسلمه نصيه كمقيم بريطانى فى ااخليج يترجمة بيائه هذا عمليا 
عندما أصدر أوامره فى سنة 1850 ثم فى سنة 1855 الى السفن الحربية 
وحلفاؤٌّهم ردا على التهديدات الوهابية للأوضاع الاقليمية القائمة ٠‏ وآخيرا 
السعودية بيتعهد فيه باحترام السيادة الاقلدمية لدول الخليج التى ترتيط 
بمعاهدات خاصة مع مريطائنا افك ” غير ان رمط الحكام العرب 2 الخايج 
بعجلة النفوذ البريطائية قد تجاوزت حدودها المقررة » وهى حماية هؤلاء 
الحكام من تدخل أو عدوان خارجى الى تأبيد هؤلاء الحكام ضد الثورات 
الداخلية والأعداء الداخليين ٠‏ وتعتير هذا الاتجاه خروجا على القواعد يه 
الانجلو ‏ هندية فى الخليج تعارضه الادارة الخارجية لحكومة ااهند بشدة ٠‏ 
غير أن بلى كان عمل على أساس غرض الأمر الواقع على كلكتا ٠‏ وكان يلجأ 
الى طرق كثيرة لتحقنيق هدخه كالتهديد بالقوة البحرية » وتأبييد بعض الحكام 
ضد البعض الآخر » واستغلال المساعدات المالية ٠‏ كل هذه التدابير استعان 
بها المقيم بلى لدعم موقف الحكام الموالين للحكومة البريطانية » أو الضغط 


وماضافة بنود جديدة الى المعاهدة التى تحدد سياسة المنطقة » ازداد 
تدخل بريطائيا قى الشؤون الداخلية لحكومات الخليج ٠‏ كما عقدت اتفاقيات 
ثئاكية » وتعهدات جماععة » كذلك أضيفت أحكام وقرارات جديدة الى صلب 
نظام المعاهدات المعمول به بين الطرفين ٠‏ كما أضيفت نصوص خاصة 
بالامثيازات الاقليمية للرعايا البريطانيين ‏ وآغلبهم من الهنود ‏ المقيمين 
فى الخليج ٠‏ كذلك لم يكن اقيم البريطانى قد تردد فى استخدام الضغط 


. 1798 ص‎ ١ الدبلوماسية » هروتز مجلد‎ )]0١ 


ل “ااه 


الدياوماسى » أو حتى القوة المسلحة أحيانا » لحماية التجار الهنود » أو 
الحصول على تعويضات مالية لهم اذا ما تعرضت أملاكهم لأى اعتداء ٠‏ 


لقد استخدمت كل الأساليب على اختلاف أشكالها لتوطيد دعائم 
السيطرة البريطانية فى المنطقة وتعتير علاقة عمان يبريطانيا خلال الستينات 
من القرن التاسع عشر مثلا للنمو السريع للنفوذ البريطانى فى احدى دول 
المنطقة ٠‏ خفى عمان » كما كان الحال فى أجزاء أخرى من المنطقة » تم اتخاذ 
عدد كبير من الترتيبات الخاصة لتعزيز التدخل البريطانى فى الشسؤون 
الداخلية للبلاد » كنتيجة للأوضاع الجديدة المترتبة على التغييرات السريعة 
التى طرآات على الأسس التقليدية للحياة ف الخليج ٠وق‏ عام مما أصبح 
فى وسع البريطانيين من غير شك » التأثير فى شؤون عمان الداخلية » غير ان 
نفوذهم لم يكن نفوذا حاسما حتى تلك الفترة ٠‏ اذ كانت العلاقة بين عمان 
وبريطائيا لا تزال تنوم على أساس معاهدة التحالف المعقودة فى سنة 4و١‏ » 
والمعاهدة التجارية المعقودة ى سنة 9م1١‏ » الى جائب الاتفاقيات الأخرى 
دثسأن تحريم تجارة الرقيق التى عقدت آخر اتفاقية منها فى سنة ٠ ١8460‏ 


وق أعقاب وفاة السيد ستعيد » أخذ الوضع بتغير ٠‏ فخلال الفككرة 
الواقعة بين سنة 1١805‏ وسئة 185١‏ كانت عمان تعانى من صراع مرير بين 
يتفادى البريطائنيون اتساع نطاق: هذا الصراع الذى بمكنه أن بنشر الفوضى 
على امتداد منطقة حوض المحيط الهندى اقترحوا على المتنازعين على الساطة 
باحالة الخلاف على هيئة تحكيم هندية بريطانية ٠‏ وبعد اجراء تحقيقات فى 
عمان كحل للخلاف + وبمقتفى هذا الحكم انقسمت الاميراطورية العمانية 
مسقط + ومراعاة العذالة فى عملية التقسيم المأكورة تعهدت الدولة العمانية 
الافريقية فى زنجبار بدفع تعويضات مالبة منتظمة لسلطنة مسقط فى حدود 


"#7 ند 


هذا الحل على تعاقب الورثة من حكام الدولتين » وأطلق لقب « سلطان » 
على كل حاكم منهما ٠‏ كما اعتير التعويض المالى السنوى الذى تدفعه حكومة 
زنجبار لسلطان مسقط ثمنا لقاء تنازل الأخير عن كل حقوقه ومطالبه ى 
اأقسم الاخريقى من المملكة 409 + وفى سنة 1855 » وبدون علم بلى ؛ أو 
فرير » أو حكومة كلكتا » اتفقت حكومة لندن مع الحكومة الفرشسية على 
أصدار ميان مشترك تعلئان فيه احترامهما لاستقلال كل من المملكتين 
العمانيتين الأسيوية والاغفريقية » مع تصديقهما لاحكم الذى أصدره اللورد 
كائنتج 0 غير أن هذا البيان البريطانى ‏ الفرسى المشترك قد كلف 
البريطائيين ثمنا باهظا خيما بعد ٠‏ 


وعلى الرغم من أن حكومة كلكئا كانت تنادى مسياسة «عدم التدخل» 
اكؤون مان ٠‏ الا أن اللمكرية البريطافية نفسها لم يكن اق .وميه التقيد 
بهذا الشعار وخقا لحكمكاننج ٠وبالتالى‏ خان المناسبات الكثيرة ألتى تدخاكفيها 
بريطانيا فى الشؤون الداخلية لعمان ما بين سنة ؟85١‏ وسنة 14/9 > انما 
تعكس |اتدخل الأتز ايد مين سياسة حكومةالهند البريطائية كما كان يطبقها المقيم 
دلى » واللحداث الداخلية قَْ المنطقة وما بين سئة 1854 وسنة 185٠‏ تدخل 
بلى أكثر من مرة فى النزاع العمانى الوهابى » أنئطلاقا من رغيته الشخصية 
فى الدفاع عن بلد » كان يعثيره « مركزا متقدما للحضارة » +٠‏ ومن خلال 
هذه السياسة شارك بلى فى تنظيم القوى المناوكة للسعودية فى عمان ٠‏ كما 
قذف بعض المعاقل السعودية ف القطيف والدمام » ودمر بعض السفن 
اأتابعة لقبائل الجنية الموالين الوهابيين ف عمان » وفرض على أفرادها دهم 
غرامة قدرها ٠٠لار/ا؟‏ ربال فمسوى » عقابا على اعتدائهم على ممتلكات 
الرعايا الهنود فى أقليم صور ٠ه‏ وآخيرا استطاع بلى أن يستكتئب الحاكم 
السعودى ق سئة 1855 تعهدا يلتزم غيه بعدم التعرض لامارات الخليج 


(1؟) للاطلاع على النص راجع تقرير ايتشيمسون - ١1519‏ - مجلد | 
ص 9.7 ٠‏ 


9؟) « الحبلوماسسية » »© تأليف هروتز جزء ١‏ ص ١55 - ١58‏ . 


وعمان التى تريطها بالبريطانيين معاهدات خاصة 42 ٠‏ أما الثشىء الآخر 
الذى تمخض عن حكم كاننج » خهو ان الحكومة البريطائية وجدت نفسها 
ملزمة بالاشراف على عملية دخع التعويض الالى السئوى الذى تعهدت 
حكومة زنجبار يدفعه لسلطان مسقط » أو حتى التعهد بدفعه من جاتبها اذا 
أزم الأمر +٠‏ خفى الستينات من القرن التاسع عشر كثر عدد المطاليين بالسلطة 
فى عمان وكان من الواضح ان اعتراف بريطانيا بأى من هؤلاء كحاكم للبلاد 
سوف يعزز من مركزه وبخوله الحصول على التعويض السنوى من زنجبار » 
حتى ولو لم يكن بؤيده الشعب » ولقد ازدادت أهمية هذا التعويض بالنسبة 
لحكام عمان معد الأزمة التى تعرضت لها الحركة التحارية فى عمان ق 
الستينات » هذه الأزمة التى سبيت أنخفاضا فى حاصلات الجمارك » التى 
كانت تشكل المصدر التقليدى الرئيسى لادخل الحكومى + وتتضح آهمية 
اعتراف الحكومة البريطانية بحكام عمان أو عدم الاعتراف بهم دما كتبه 
المقيم البريطائى ق الخليج ليويس بلى الذى يقول ا « على الرغم من أن 
السكان العرب يعلمون ان اعتراف بريطانيا بالحاكم لا يعثى تآييدها له » 
خائهم » وجميع الرعايا البريطانيين المقيمين فى البلاد متأكدون »؛ بآن مثل 
هذا الاعتراف ضرورى لتآمين الثقة فى الحركة التجارية التى يتركز معظمها 
ق أبدى رعابانا الهنود ٠٠٠‏ أذ أن العرب يعتبرون عدم الاعتراف كدليل 
على رغبتنا فى تغيير الحاكم ؛ وبالتالى فان مثل هذا الاعتقاد يثير الشكوك 
بالنسبة للمستقيل » © ويففل التأبيد البريطانى والتعويض المالى من 
زنجبار » استطاع سالم بن ثوينى الاحتفاظ بالحكم من سنة 1855 حة 


(م2) للاطلاع على النزاع العمائى السعودى خلال هذه الفترة » والتدخل 
البريطائى فى المنطقة » راجع ١‏ مختصر تاريخ نحجد » من ص ل الى ص .؟ 
و« عمان » اعداد شركة النفط العربية الامريكية ص "٠١‏ - 55 و هه؟ ل لاه؟ 
وكتاب لوريمر مجلد ١‏ ص ؟/1؟ ‏ 970؟ و « مختصر تاريخ حاكم ساحل الصلح 5 
ص 1١1١‏ 0؟ و « الدولة السسعودية 6 » تأليف وندرز ص ١١؟ ‏ 5!؟ 
و« التحفة »6 للسالمى ص *؟؟ ‏ 66؟ و « جزيرة العرب وحدودها الشرقية »6 
ص ١م‏ 85 و « انطباعات عن العربية السعودية »6 جزء ١‏ ص 31؟؟ س. 4؟ ٠‏ 

(49؟) خطاب رقم 140 ١71‏ بتاريخ 1411/5/17 من المقيم البريطائي 
بلى الى دوق ارجيل ٠‏ 


"5 د 


سنة كلما بالرغم من عدم تأبيد العدانيين له » بينما لم يستطع عزان بن 
قيس المؤيد من جائب الشعب أن يستمر ى الحكم أكثر من ثلاث سنوات 
هذا الاذا لعدم اعتراف البريطائيين به أو تأبيدهم له ٠‏ ولم يكن ف 
وسع أى حاكم عمانى أن يبقى فى السلطة » اذا لم يكن البريطانيون 
راضين عنه ٠‏ ولقد ذهب أحد المزعماء العمانيين الى حد قبوله الحماية 
البريطانية » مقايل تأبيد الاتجليز له ه غير آنه لم يحصل على رد ملزم من 
جانبهم © وفى سنة 18/١‏ عندما حاول تركى بن سعيد ؛ نجل السيد سعيد » 
الاستدلاء على السلطة وطرد الحاكم » أبلغ الانجليز مقدما بتحركاته حتى 
يضمن تأيبدهم له 27 ٠+‏ وبمجرد أن استولى على الحكم طااب بريطانيا 
بالاعتراف به ودفع التعويض المالى لحكومته مقابل تأييده لسياستهم 09 
وبهذا أكد تركى أنه أداة طبعة ف بد الانجلدز » خفى عهده ) ألام4ا سد 
معه! ) تحوات عمان الى باد تايع للحكومة البريطائية كما كان عهده بداية 
الفقوة المريطاتي غير المافن فا عمان: د 


وف الستينات أثير موضوع السيادة الاقلدمية على الرعايا البريطانيين 
عمان 6 بعد أن ساءعت الأحوال هناك وما كرتب على ذلك من أهمية توفير 
اتحماية البريطانية لهم ٠‏ فلقد كان هؤّلاء الرعايا يتمئعون يامتيازات عملية 
أخرى فى ذلك الوقتث كاعفائهم من قانون التفتيش أو الحجز » والتدخل 
المياشر من جانب السلطات المحلية فى شؤونهم ٠‏ كما كانوا معفيين من جميع 
الضرائب التى يدفعها سكان البلاد » ومن تسديد الديون التى تستدق عليهم 
فى حالات الافلاس ؛ ومساعدتهم على استيفاء ديونهم الى جانب اشتراك 
المعتمد السياسى فى محاكمة أى فرد منهم فى القضايا الجنائية ٠‏ 


(5.0) خطاب رقم 15-165 مؤرخ 1411/5/13 من بلى الى دوق ارجيل 

((6) خطاب مؤرخ 1481/1/1/١‏ من تركى بن ستعيد الى وى . 

(؟0) خطاب مؤرخ 1471/57/1١‏ من تركى بن سعيد الى بلى وقد ورد 
كمرفق لخطاب رقم 5١5‏ لا؟ بتاربخ ؟14879/1/5/11 من بلى الى دوق أرجيل . 
وخطاب آخر بتاريخ ؟181/1/52/1 من تركى بن سا.ءيد الى حكومة بومبى وقد 
ورد كمرنق لخطاب رقم 714/185 مؤرخخ 161/1/5/11 من بلى الى دوق ارجيل . 


سس لام سم 


٠‏ وكان ف عمان خئتان من الرعايا الهنود الذين يطالبون بالحماية 
المريطانية ٠‏ خئه تعيش ف عمان منذ أجيال عديدة ؛ وخثة المحارة الذين من 
اصل عمانى هاجروا ألى الهند للعمل كبحارة فى السفن وسجلوا أنفسهم 
كرعايا هنود وحصلوا بموجب دلك على الجنسية الهندية » ثم عادوا الى عمان 
وطالبوا بائحماية البريطانية 2*7 ٠‏ وق سنة ١0+‏ طلب موظقو شسركة الهند 
البريطائية للملاحة اعفاءهم من الضرائب بحجة انهم تابعون للحتومة 
البريطانية بحكم عملهم فى شركة بريطانية ٠‏ وعلى الرغم من ان الشركة قد 
تتعرض لشال كثيرة خيما لو حرمت من خدمات مثل هؤلاء الموظفين » الا 
أن الدحومة البريطانية كانت توفر لهم الحماية اللازمة » بالرغم من انها 
كانت سك فى سلامة متل هذا الأجراء ؛ ومن المجائز أن لا يحدث هذا الا اذا 
أحس الموظف المعنى بغين يقع عليه كنتيجة لفرض ضريبة باهظة عليه 0 ٠‏ 
غير ان مثل هذه الاجراءات لا بد وان تثير مشاكل بين الحكومة الدريطانفة 
والسلطات المحلية فى عمان ٠‏ فوجود جالية هندية بريطانية كبيرة فى مسقط 
غااياً ما كان بتخذ ذريعة للتدخل البريطانى فى شؤون عمان الداخلية ٠‏ وحتى 
سكين كان المفتقت التسابى والقتضل البريطاتى فلمشفط نبازيى بلطل 
قائونية على الرعايا البريطانيين المقيمين » وذلك بموجب معاهدتى سنة ١8٠١‏ 
وسنة 1888 » وكان العمل بهذا يتم وفقاً للقوانين البريطانية المعمول بها فى 
الهنئد 4 وبمك5ن استكناف أحكام المعتمد الدريطائى لدى المحكمة العليا ى بومبى 
وق سنة 1810 حاول المجلس القانونى توضيح ماهية سيادة القنصل 
البريطانى فى مسقط ؛ غير أن هذا الموضوع ظل على غموضه ولم يكن هناك 
دسجل دقيق للرعايا البريطانيين المقيمين فى عمان » كما ان المسائل التجارية 
لم تكن تنظر آمام المحاكم القنصلية » لأن السلطة القانونية لهذه المحاكم 


(6) خطاب رقم 8 مؤرخ ١0٠؟1487.0/1//9‏ من وى الى بلى . 
(؟ه) خطاب رقم .7؟ مؤرخ 1487./1/55 من وى الى بلى - من سجلات 
حكومة الهند المجلد 1١١1‏ . 


لاخة ا 


سواء فى مسقط أو فى غيرها من أقطار الخليج كانت محدودة جدا » كما لم تكن 
المعاهدات تتضمن نصوصا محددة لسلطة القناصبل على رعايا الولايات 
الهندية ”© ٠‏ ولم تحل هذه المشكلة الا بعد مغادرة بلى للخليج ٠‏ ومن 
ناحية أخرى فقد أدت محاولات بلى لتدعيم وتحديد السيادة الاقليمية 
البريطانية فى عمان الى المزيد من التدخل فى شسؤونها الداخلية ٠‏ كذلك اتضح 
خلال الفترة المذكورة نوع العلاقة بين عمان وبريطانيا » كما كان يتصورها 
البريطانيون٠وحتى‏ العشرينات من القرن التاسع عشر كانت الثقافة الشرقية 
موضع أحترام الغربيين » غير أن هذا الوضع قد تغير فيما بين سنة ؟؟8١‏ 
وسنة 1807٠‏ تحت تآثير خكرة التطور وجماعة الانجيليين ٠‏ وعلى الرغم 
من أن العمانيين يبعتيرون أكثر عرب الخليج تحضرا الا أنهم فى نظر هؤلاء 
مازالوا شعبا يحتاج الى التثقيف والتحكم فى مقدراته © ٠‏ ويالتالى 
خمن الطبيعى أن يرى المسؤولون البريطانيون ان تدخلهم فى الخليج 
ومحاولاتهم لغرض الأتماط الغربية للحياة السياسية ومفاهيمها » ان هو الا 
عمل سليم ٠‏ ومن هذا الاعتقاد يستمد البريطانيون مفهومهم للحاكم العربى 
الصالح ‏ آى الحاكم الذى يتعاون معهم وينقاد لنصائحهم وتوجيهاتهم » 
دمنما يعتير الحاكم الذى يرفض التعاون حاكما « منحرفا وهمجيا » +٠‏ وى 
عام 14١‏ أصبح البريطانيون برغية أو غير رغبة منهم سادة الموقف فى 
الخليج ٠‏ فكاذوا لا يؤيدون أى حاكم من حكامه الا اذا كان مستعدا للتعاون 
معهم والاخصياع لتوجيهاتهم ٠‏ 


وف الستينات من القرن التاسع عشر حدد البريطانيون موقفهم من 
الجناحين الأماضيين اللذين كانا بتنازعان الحكم ف عمان 4 الجناح المعتدل 04 
والجناح المحافظ ٠‏ ولقد كان لهذا التحديد تأثيره الكبير على وضع السياسة 


(66) تقرير ايتشبسون ل 11.5 وسنة 1855 م ١١‏ ص 78 و « مختصر 
اريخ الخليج 4 ص /الم ٠‏ 
(05) كتاب لوريمر جزء ١‏ اص ١96"ا١!‏ . 


سد الؤثالا ابد 


الداخلية فى الملاد فى أواخر القرن التاسع عشر + وقد استمر حكم المعتدلين 
الذين كانوأ بتعاونون مع الانجليز ايتداء من عهد الامام أحمد ٠‏ أما قبل 
سنه 1854 ختد. كان الاعتقاد السائد من المحافظين انهم جماعة ساخطة 
متعصبة كل هدخها هو القضاء على الأنظمة الموالية لملانجليز فى عمان + ولكن 
عندما تولى الأمام المحافظ عزان بن قيس الحكم فيما بين سنة 1854 وسنة 
7١‏ غوجىء الرسميون البريطانيون باستقرار الأوضاع فى البلاد وذلك 
على عكس ما كانوا يتوقعون ٠‏ غير ان هذه المرحلة شهدت بعض الأحداث 
التى اصطدمت فيها المصالح العمانية بالمصالح البريطانية » كما شسهدت 
انكماشا ملحوظا فى النشاط التجارى ٠‏ وظلت الأوضاع ف تأرجح طوال 
بقاء السلطة فى يد المحافظين ٠‏ وما أن تمكن الحاكم المعتدل تركى بن سعيد 
من انتزاع السلطة من المحاخظين سنة 141/١‏ حتى وجد البريطانيين مستعدين 
للاعتراف به وتأييد حكمه + ومنذ ذلك التاريخ ظل البريطانيون يؤيدون 
باستمرار الحكم المعتدل فى عمان » بل وكانوا يقاومون بالقوة المسلحة كل 
محاولة يقوم يها المحافظون فى عمان لاسترجاع الحكم ٠‏ 

بعد هذا بدا الانجليز ينظرون الى الدولة العمائية من وجهة النظر 
الأوربية العصرية للدولة أى على آساس ولاء الشعب لللحاكم الشرعى فى 
مسقط دون أن يضعوا فى حسابهم تاريخ عمان الحافل بالقلاقل والاضطرابات 
وبالتالى آصبح كل من يعارض الحاكم فى مسقط أو يثور على حكمه يعتبر ف 
نظرهم متمردا أو ارهابيا » أو قاطع طريق ؛ أو « قرصانا » بل « وقاتلا » 
أو مجرما. ٠‏ أما من وجهة نظر الشعب » خقد كان كل حاكم لا يستمد حكمه 
من شريعة الدين » حاكما غير صالح يرخضه الشعب ويقاومه » وان مما كان 
يعتهر فى نظر العمائيين المحافظين جهادا فى سميل الله » كان يعتير ىق نظر 
البريطانيين تسغبا أو تمردا على النظام +٠‏ ومن ثم غان الفكرة التى كونها 
البريطانيون عن عمان لم تكن تتفق وحقائق الوضع ٠‏ وتعتبر الفتوة التى 
كان بلى يثشسثل فيها منصب المقيم البريطانى فى الخليج خترة بالغة الأهمية : 
فهو الذى تزعم فكرة ترسيخ التفوذ البريطانى ف المنطقة » بالرغم من أن 
بعض الشخصيات الهامة فى حكومة كلكتا كانت تعارض سياسته ٠‏ كما نجح 


0-7 تأ 


بلى أيضا فى حمل حكومة كلكتا على الموافقة على اقتراحه بوجوب خضوع 
جميع المسؤولين من عسكريين ومدنيين فى الخليج لسلطة المقيم ٠‏ غير ان بلى 
رغم ذلك لم مستطع أن يمنع وقوع عمليات انتهاك خطيرة للسلام ف المنطقه 
خلال الفترة الواقعة بين سنة ؟85١1‏ وسنة 18548 » غير أن أسباب هذا 
الفشل تعود الى عدم وجود الأسطول البريطانى فى مياه الخليج خلال نلك 
الفترة ٠‏ والى جانب ذلك قام بلى فى أوائل السبعينات هن القرن التامسع 
عشر بدور كبير فى توثيق علاقة حكومته بكثيرين من أمراء الخايج العرب ٠‏ 
كما استغل هذه فى دعم النفوذ البريطانى ف المنطقة » غير انه لم يتمكن من 
بث الدواغع اللازمة للتطور الاقتصادى ف المنطقة أو اقناع أهلها بالتخلى 
عن تقاليدهم وقيمهم فى سبيل اعتناق الأفكار الجديدة للحياة العصرية ٠‏ 


لقد تدخل بلى فى شؤون الخليج الداخلية بشكل لم يسبقه اليه أى 
مسؤول بريطانى » ويوم ترك منصبه كان قد حقق بطرقه الملتوية بعض 
التغييرات فى طريقة العلاقات بين بريطانيا وعدد من امارات الخليج العربى ؛ 
وآن لم تكن تغييرات حاسمة + وحتى سنة ؟٠185‏ كانت الفرصة لا تزالك 
مؤاتية لاحداث تغييرات هامة فى سياسة المنطقة وى أجهزتها الادارية المحلية 
دونما حاجة الى استخدام بريطانيا لنفوذها أو اشراكها فى اتخاذ القرارات 
الخاصة بتلك التغييرات ٠‏ كما ان احداث مثل هذه التغييرات » أو على الأقل 
تحقيقها بصفة دائمة لم يعد ممكنا بعد سنة ؟/له1 بغير مواخقة الحكومة 
البريطانيةء 


ادوار روس - وقروة الوجود البريطانى فى الخليج 
لاما - كما 


ق سنة 14979 أنتهت خدمة ليويس بلى فى الخليج » وعين ادوار 
شارلس روس » أحد المسؤولين الذين كانوا يعملون تحت امرة بلى فى 
جواذر ثم مسقط » خلفا له كمقيم بريطانى فى الخليج ٠‏ وكان ثمة بون 
ساسع بين سخصيتى القيمين البريطانيين وطريقة تفكير كل منهما ٠‏ وعلى 


58 سا 


حين كان روس أقل عجبا بنفسه وحبا للظهور من سلفه » خقد كان مثله ى 
الحيوية والنشاط وأكثر لباقة فى تعامله مع رؤسائه ومرؤوسيه من ناحية » 
وحكام الخليج من ناحية أخرى + ولئن كان هدف بلى الأساسى هو توفير 
الشروط اللازمة لاقامة المجتمع العصرى فى الخليج ؛ خان روس كان يركز 
اهتمامه على الشؤون الادارية والسياسية فى أضيق صورها ٠‏ واذا كان بلى 
يسعى الى تحقيق عصر جديد للخليج » خان روس كان يهتم بتدعيم الوجود 
المريطانى واضفاء المزيد من الشرعية عليه ٠‏ وعلى الرغم مما أظهره روس 
من روح العالم فى دراسته لتاريخ الخليج » فانه لم يكن يشاطر بلى حماسه 
الصليبى فى الدعوة للقيم والتقاليد الحديثة ء صحيح ان روس قد حذا حذو 
سلفه فى دعم النفوذ البريطانى فى الخليج » غير ان اهتمامه كان ينصب على 
تحقيق الاستقرار السياسى كشرط أسامى لدعم المصالح الامبريالية 
البريطانية أكثر منه لتوفير الشروط السياسية اللارمة لاقامة المجتمع 
المدنى الحديث ف المنطقة ٠‏ 

فى سنة ١404‏ استولى حزب المحافظين على مقاليد السلطة فى لندن » 
وى سنة 4للم١‏ عين دزرائيلى اللورد ليتون (١«همنظلامة)‏ ذا المنزعة 
الاستعمارية نائيا للملك فى الهند ٠‏ وعندئذ انتهت مرحلة سياسة « عدم 
التورط » و « المواقف السلبية » لتفسح الطريق لسياسة القرن التاسع عشر 
الامبريالية التوسعية ٠‏ وبالتالى لم يواجه روس الموقف الذى كان يواجهه 
من اهمال حكومتى لندن وكلكتا اشؤون الخليج + وعلى أى حال فخلال 
اقامة روس ف منطقة الخليج كانت حكومة الهند البريطانية مشغولة 
بمشكلات الحدود مع ايران » وأفغانستان » وبرما » وتايلاند ٠‏ ف ذلك 
الوقت لم يكن قطاع الخليج العربى من حدود الهند الدولية » يتعرض 
لتهديد أى دولة من الدول العظمى »؛ وبالتالى كانت الفرصة مهيآة أمام روس 
لتوجيه اهتمامه الى شؤون الخليج كما يشاء ٠‏ وف الفترة بين 5-1840هها 
توج روس فترة خدمته ف الخليج يعقد سلسلة من المعاهدات بين بريطانيا 
والامارات العربية »* وبهذه المعاهدات حدد روس طبيعة الحماية البريطائية 

(م ١5‏ سس عمان) 


ا كا 


للخليج وعززها وخقا لسياسة الأمر الواقع ٠‏ وعلى الرغم من ان امارات 
عربية أخرى ف الخليج قد انضمت الى القائمة فيما بعد » الا أن الأسس 
القانونية للوجود البريطانى فى الخليج وذق التعديلات التى أدخلها روس 
عليها » لم تتغير من حيث الأساس ء الا بعد أن اعترخت بريطانيا باستقلال 
الكوبيت اعترافا قاطعا فى سنة إكمة 6007١‏ * ولم يحدث فى تاريخ الخليج 
ان مارس مقيم بريطانى فى الخليج ما مارسه ادوارد روس من نفوذ عليه ٠‏ 
فكانت توصياته واقتراحاته تجاب على الفور ؛ كما كان له نفوذ واحترام 
بين حكام الخليج بفضيل الهيبة التى يتمتع بها فى المنطقة + كذلك فان معرفته 
الموسوعية بالتراث الشعبى للخليج » وكفاءاته الادارية » ولباقته » ودقة 
أحكامه كل هذه العوامل تند أسهمت فى القرارات المستقلة التى كان يتخذها ٠‏ 


معاهدة حظر تجارة الرقيق سئة 141 : 


المرة الوحيدة التى تم فيها اتخاذ قرار سياسى هام يمس الوضع ف 
الخليج دون الرجوع الى المقيم البريطانى ف المنطقة هى المقرار الذى اتخذ 
ف سنة .م١‏ بعد تسلم ادوارد روس ائصبه مباشرة » وقد وققع يموجب 
هذا القرار كل من سلطان مسقط وسلطان زنجبار على وثيقة يتعهدان فيها 
بحظر عمليات تصدير الرقيق أو استيراده حظرا ياتا ٠‏ وذلك معد أن 
استهدفت تجارة الرقيق لهجوم عنيف من جانب بعض الفئات الدينية فى 
بريطانيا منذ أوائل القرن التامسع عشر + وق سبتوات كلما و ءوسر؟ 
و 1845 ارغمت الحكومة البريطائية اميراطور عمان السيد سعيد على 
التوقيع على معاهدات تحد من تجارة الرقيق فى أراضيه © + وعلى أى 
حال فحتى سنة ٠/ل4ا‏ كانت هذه التجارة لا تزال مزدهرة المى حد كبير » 


(01) ظلت جميع المعاهدات المعقودة أيام الحكم البريطائى فى الهنسد مع 
امارات الخليج سارية المفعول بعد استقلال الهند سنة 1514, . وقد حلت وزارة 
الخارجية البريطانية محل حكومة الهند فى الاضطلاع بمسؤولية تطبيق هذه 
المعاهدات , 

(04) تقرير ايتشيسون -- 111737 ص 5896 - 1.لا م ٠ 5٠.‏ 


54# سس 


ولم ينل الا عدد ضثئيل من العبيد حريتهم ٠‏ كمبا ان عرب المنطقة ظلوا 
متمسكين' هذه العادة لأنها تجارة مربحة ومشروعة فى نفس الوقت +٠‏ وحتى 
أواكل القرن الحالى كان اقتناء العبيد من العادات المألوفة فى شبه الجزيرة » 
كما كان أى انتقاد لهذه العادة يلقى اعتراضا واستهجانا فى الأوساط 
الاجتماعية ٠‏ فالدين العمانى يبيح اقتناء العبيد » بينما يجيزه النظام 
الامتصاعى ٠‏ 


فى الستينات من القرن التاسع عشر تجددت الحملة لمكافحة الرقيق ق 
منطقة المحيط الهندى ٠‏ وكان يتزعم هذه الحملة الدكتور. ديفيد ليفنجستون 
(عدمنعومتنا فنمووط) وق سنة ٠/ىم1‏ تألفت لجنة للتحقيق فى هذا الموضوع 
وتقدمت بتقريرها الى اليرلمان 0*» ٠‏ وى سنة 14086 أوفدت الحكومة 
البريطانية السر بارتل خرير » أحد المناهضين الرقيق الى كل من ساطان 
زنجبار وسلطان مسقط افاوضتهما فى عقد معاهدات تحد من تدخق الرقيق 
إلى باينا ويد كم خرن 3ق م برضي بن ملي #مطلطان خياد 
يبحظر هذه التجارة » غير ان هذا لم بحدث الا بعد أن وجه الى السلطان 
انذارا شديد اللهجة بهذا الشأن » أما تركى من سعيد » سلطان عسقط » 
فقد أبدى استعداده يمحض رغيته فى وقف هذه التجارة ٠‏ وبهذا الصدد 
وقع تركى اتفاقا مع خرير تعهد خيه باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة 
لتحريم استيراد الرقيق الى بلاده وأصدر مرسوما بذلك جاء فيه : « ليكن 
معلوما للعموم اننا تمنع منعا باتا جميع أنواع الاتجار بالعبيد » سرا أو 
علنا » وكل من يخالف هذا الأمر ويتعامل فى بيع وشراء العبيد فى جزء من 
مملكتنا أو توابعها سوف يقبض عليه وتصادر أملاكه » ٠ 21١0‏ غير ان تركى 


(9ه) اصطياد العبيد : ( من سجلات وزارة الخارجية البريطانية ٠.‏ ملخص 
تقرير أعدئه لجنة التحقيق فى تجارة الرقيق فى أفريقيا الشرقية وقدم ألى ايرل 
اوقف كلارندن ٠‏ 

(60) نص المرسوم الذى أصدره السطلطان تركى بن سعيد وقد ورد كمرفق 
لخطاب رقم ١لاه ‏ ١؟‏ مؤرخ 7١‏ مايو 141/5 من روس الى دوق ارجيل . راجع 
أيضا تقرير ايتشسسون ‏ 1815 . وللاطلاع على نص المعاهدة يمكن الرجوع الى 
كتاب « سسيرة حياة فرير » ص 5 - / » تأليف ؛ مارتيئو ٠‏ 


528 سم 


باصداره لهذا المرسوم قد قامر بشعبيته ارضاء للبريطانيين ولكسب تأبيدهم 
له + ولعل تركى بن سعيد أضطر الى مجاراة الفريطانيين فى هذا الموضوع 
بسيب سوء الحالة المالية + اذ بعد توقيعه على الاتفاق المأكور تسام تركى 
من فرير +٠ءره؛‏ ريال نمسوى كما تقرر أن يدخم اليه مبلغ ٠*ءرء؟‏ ريال 
نمسوى أخرى بعد مضى ثلاثة أشهر على توقيع الاتفاق ٠‏ وقد ساعد هذا 
المبلغ السلطان تركى على دعم حكمه المنهار فى الملاد ٠2012‏ 


أما النتيجة الأساسية التى تمخضت عنها معاهدة حظر تجارة الرقيق 
لسنة */لم١‏ خهى اعتماد عمان آكثر على التأبيد البريطانى ٠‏ كما ضاعفت من 
اعتماد السلطان على الانجليز فى النواحى المالية ٠‏ ومن المؤكد ان مسألة 
التعويض الذى تعهدت حكومة زنجبار بدفعه لسلطان مسقط » كانت ترتيط 
متها ارقباطا وقيقا جا مقاوعبات التى سيقت توقيع سناهدات حظر تجارة 
الرقيق المعقودة سنة ١87*‏ على اختلافها ٠‏ فخاذل المحادثات التمهيدية 
للاتفاق على هذا التعويض أكد سلطان زنجيار انه لا يستطيع دفع التعويض 
المقترح » والتنازل فى الوقت نفسه عن الرسوم التى تدخل خزينته من تجارة 
الرقيق » كما كان ينص على ذلك حكم كانئئج الصادر سنة ١85١‏ + وقد 
أخذت حكومة لندن وجهة نظر السلطان هذه بيعين الاعتيار + ومن تاحبة 
أخرى أشارت حكومة الهند البريطائية الى أن عمان قد تفقد ثقتها 2 
الحكومة البريطائية اذا لم تحصل على التعويض » مما سيؤدى الى فشل 
نظام المعاهدات الخاصة الذى رسمته بريطانيا لربط امارات الخليج بعجلة 
تفوذها ء ولما كانت حكومة الهند فى ذلك الوقت تمر بأزمة مالية فقد طلئبت 
الى حكومة لندن أو تتكفل يدقع التعويض السنوى الى ساطان مسقط » 
اذا تقرر اعفاء سلطان زتنجيار من هذه المسؤولية + وكانت هذه اأمشكلة 
لا تزال قائمة عندما طالب بارتل خرير حكومة الهند ى سنة ١07‏ بأن تتحمل 


(11) خطاب رقم الاه ‏ 68 بتاريخ ؟ مايو سنة 141/7 من روس الى دوق 
ارجيك 3 


مغ د 


دخفع التعويض لحاكم مسقط مكاخأة له على توقيعم الاتفاق الخاص بتحريم 
تجارة الرقيق + وبمضى الوقت أصمح دفع هذا التعويض يشكل عيثا على 
حكومة الهند ٠‏ وبالتالى على الرغم من احتفاظ المعونة السنوية التى تدفع 
عن زتجبار بطابعها حتى سنة لم1 » فقند تحولت امى مكاخأة تدفعها السلطات 
البريطانية الى حاكم عمان ٠‏ ولا كان هذا المبلغ يشكل جزءا هاما من دخل 
السلطان » خقد كان المرمطائيون يستغلونه كآداة للضغط على السلطان 
للسير فى ركابهم إفنفى ”7 


وقد تأزم موقف السلطان من حراء اتفاقيته مع الانجليز الذى لم 
يؤيده الشعب خيها » ومن ثم أصبح التأييد السياسى والعسكرى البريطانى 
للسلطان مسألة حياة أو موت لبقائه ف الحكم ٠‏ وق سنة #رلما وقع 
السلطان على معاهدة آخرى تجيز للبريطانيين اتخاذ كاخة التدابير اللازمة 
لقمع تجارة الرقيق وتصنيفها » كما تطلق أيديهم فى التصرف بتجار العبيد 
وف العبيد أنفسهم » كما والتصرف فى السفن التى تستخدم ق هذه 
الأغراض » وتسيير دوريات بحربة ف المياه العمانية لمطاردة تجار العبيد 
وسفئهم ٠‏ 


وعلى الرغم من المعاهدات التى وقعت فى سنة #/اه١‏ » الا أن القضاء 
على تجارة الرقيق لم بتم بشكل فعال قبل سنة 1405 ٠‏ وحتى بعد هذه 
الفترة استمرت معض مجموعات من العبيد تصل خلسة الى البلاد + غير ان 


(19) دوق ارجيل الثامن ‏ السر جورج دوغلاس - ذكرياته وسيرة 
حياته » تأليف دوقة ارجيل ( طبعة لندن 19.5 ) ص /ا9؟ ج ؟ . وخطاب 
رقم ١١-515‏ مؤرخ 1417/1/98 وخطاب رقم ؟/اه ‏ .ه بتاريخ 1415/1/5 
بن روس الى دوق ارجيل و « محاضر © وزارة شؤون الهند 4/15؟/18105 
و« سيرة حياة فربر » »© تأليف مارتينو جزء ؟ ص 51" ./! وكتاب « اصطياد 
العبيد » ص 5م > اعداد كولومب وجاء فيه « أن السلطان كان يحصل على 
.٠ر0١‏ ج . سن من تجارة الرقيق وهو مبلعٌ يعادل ..در8ه ريال تمسوى ٠.‏ 
وهذا قبل أن توضع اتفاقيات 141/7 موضعع التنفيذ . 
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محاربة البريطانيين لتجارة الرقيق وتجارها قد جلبت سخط أهل عمان 9 
كما ان مرابطة الطراد البريطاتى « لندن » بالقرب من سواحل زنجبار بين 
سئة 14978 وسنة +هم1 كاد أن بقضى قضاء تاما على تجارة الرقيق » غير 
ان هذه التجارة عادت فانتعشت بعد سنة *188 عندما انسحب الطراد من 
مياه زنجيار ٠‏ وف التسعيئات نشطت هذه التجارة على يد ملاحى صور 
تحت حماية العلم الفرسى مما حال بين تفتيش السفن المثبتة خيها من جانب 
الأسطول اليريطانى » وأساء الى العلاقات الانجلو ‏ فرنسية قبل أن نتم 


تسوية هذا الخلاف 69 ٠‏ 


الادارة البريطائية فى الخليج فى عهد روس 


وصل خشاط ادارة المقيم البريطانى فى الخليج الى ذروته فى عهد 
روس ٠‏ كما أن النظام فى هذه الادارة لم يكن معقدا جدا فى أواخر القرن 
التاسع عشر + وى سنة 7#اهم١‏ أنهى ارتباط المقيم بحكومة بومبى » وأصبح 
تحت امرة الادارة الخارجية لحكومة كلكتا مباشرة ٠‏ غير ان هذا لم يؤد الى 
تغييرات كيورة فى الادارة الفعلية للمقيم البريطانى فيما عدا ان القرارات 
والتوصيات التى يتخذها اقيم لم تعد تقوم عن طريق حكومة بومبى » 
وائما توجه امى حكومة كلكتا مباشرة » + وقد بلغ عدد الضصاط والمسؤولين 
والعسكريين الذين يعملون تحت سلطة المقيم بضم مثات ٠‏ وف أواخر 
التسعينات من القرن التاسع عشر بلغ ما أنفقته حكومة الهند على أعسال 
المقيم فى الخليج نحعو ٠٠٠١م‏ جنيه استرلينى » كما أسهمت يمباغ 
+؟1 ج ٠‏ س ء كنفقات لبعض القوات الهندية المرابطة فى منطقة الخليج ؛ 
بيئما كانت تنفق أكثر من ٠٠٠ره”‏ » على وحدات الأسطول المريطانى 
العاملة فى اللمتطقة ا( , 


(890) كتاب لوريمر مجلد ؟ ص ..2؟ ب-56015؟ . 

(") التقرير الادارى - ممما داماص لم كلو عكقأة كاموعظ 
ص 15١‏ ا مه 3 

(66) انظر الدبلوماسية لهروتز ج ١‏ ص /7؟؟ . 


س# لل/اخ8 لد 


ويعتبر المعتمد السياسى والقفصل البريطانى ى مسقط الشخصية 
الهامة الثانية ف الخليج » وعلى الرغم من ان عدد من الأشسخاص قد 
تناوبوا على شغل هذا المنصب » الا أن اللفتانت كولونيل سمويل مايلز 
(388165 - 8 اعمصسس5 .001 . :.1) الذى يشاطر روس اهتمامه بتاريخ الخليج قد 
أمفى أطول فترة فى هذا المنصب ٠‏ بدأ مايلز حباته العملية فى المنطقفة 
العربية أولا فى عدن سنة 1857 » ثم عين معتمدا سياسيا ى مسقط سنة 
14/5 » حيث استمر فى هذا المنصب حتى عام 144١‏ » « وكمعتمد سياسى » 
كان مايلز يعتبر مسؤولا تابعا لحكومة الهند البريطانية » بينما مسؤوليته 
كتنصل تعود الى وزارة الخارجية البريطائية فى لندن ٠‏ 


وعلن ارقم امن أن بان هه كسب #المولة الزقييدية يما يتلق برضيع 
القوة البحرية فى الخليج بالنسبة للنظام البريطاتى المطبق ف المنطقة » خان 
روس قد خاض معركتين فى سبيل هذه الفكرة ٠‏ وابتداء من سئة ١141/١‏ حتى 
سنة 18875 كانت ترابط باستمرار السفينة الحربية هيو روز (2066 طوددة) 
من البحرية الهندية التابعة لاقليم بومباى تحت تصرف المقيم + وعندما 
سحبت هذه السفينة عام 1875 لم تحل محلها سفينة حربية أخرى ولقد 
طالب روس بايفاد سفينة حربية أخرى ددلا من السفينة المسحوية » وقال 
بأن وجود سفينة كهذه ضرورى بالنسبة للمقيم البررطانى حتى بتمكن من 
القيام بمهامه على الوجه الأكمل » وحتى لا بضطر الى استدعاء المسفن 
المسلحة التابعة تلاسطول الملكى فى أعمال عادية ٠‏ وقد ظل النقاش محتدما 
حول هذه المسألة حتى سنة 1884 عندما وصل الى مياه الخليج القارب 
المسلتح سفنكس الذى بنى خصيصا لهذه الأغراض ٠‏ غير أن هذا القارب 
لم يكن من النوع السريع الذى يطالب يه المقيم روس ٠‏ عندئذ تقدم روس 
باقتراح جديد أسفر عن بناء سفيئة حربية خاصة تسمى لورنس ٠‏ ولقد 
برهنت هذه السفينة عن خائدتها فى ميساعدة المقيم على آداء مهمته ىق 
الخليج ٠‏ وبهذه السفينة كان فى استطاعة روس أن يقطع المسافة بين 


1 هك 


أو شهر ومسقط فى ظرف أربعين ساعة بدلا من ثمانين ساعة كانت تستغرقها 
القوارب القديمة ٠‏ 


ولقد تجددت مشكلة وجود قوة بحرية بريطانية فى الخليج بين سنه 
5 وسنئة م14 + عندما أثير موضوع تخفيض وحدات الأسطول البحرى 
الملكى من جديد ؛ أما روس فقد تمسك بموقفه بوجوب احتفاظ القوة 
البحرية بمستوى ما قبل سنة 147١‏ » غير أن ضباط البحرية كان من رأيهم 
أن القازييق 'سنتكين واورتس كلقيان النقيام ‏ باعمال'الدورية 'التى يتظليما 
الوضع فى الخليج ٠‏ وأخيرا تقرر الاحتفاظ بقارب واحد ىف الخليج وآخر 
فى مياه عمان » مع وجود قاربين آخرين كاحتياطى فى الهند ٠‏ وعلى الرغم 
من هذا الاتفاق ؛ خفقد ظل رجال الأسطول يشكون باستمرار من عملهم ى 
الخليج ٠‏ وقد جاء من تقارير رجال الأسطول ان الخدمة المنتظمة فى مياه 
الخليج قاسية جدا على اللملاحين البريطانين ٠‏ كما احتج هؤلاء على 
السلطات التى يمارسها المقيم البريطانى فى الخليج عليهم ٠‏ وعلى أى حال 
فقد استطاع روس بحتكته أن يحتفظ يجميع التدابير البحرية التى كانت 
قائمة على عهد بلى + وقد كانت هذه التدابير عاملا أساسيا فى احتفاظ 
بريطائيا بمركزها فى الخليج وبالسلام البحرى ف المنطقة 2 ٠‏ 


دفاع روس عن النفوذ البريطانى فى الخليج : 

لقد نجح بلى يلياقته ومرونته فى تعزيز النفوذ البريطانى فى الخليج ٠‏ 
متجنبا فى الوقت نفسه الاصطدام مع حكامه ٠‏ ومن العوامل التى ساعدت 
على انجاح ذلك هو الاعتقاد الذى كان يسود آوساط حكام الخليج من أن 
بريطانيا متكفلة بحمايتهم من أى تهديد داخليا كان أو خارجيا ٠‏ أما من 
وجهة نظر الحكومة البريطائية خقد كانت تعتير أن السعودية هى الدولة 


(55) (لمحدلط ملمعمظ ) من 156ب ؟؟ . 


ا9غ؟5 مد 


الوحيدة التى تشكل تهديدا للأوضاع فى امارات الخليج ف عهد بلى ٠‏ غير 
ان الخطر السعودى على المنطقة قد انحسر خلال الستينات بعد أن اجتاحت 
الاضطرائات الداخلية والصراع على السلطة الدولية الوهابية ٠‏ ومع ذلك 
فئد أصبيح التهديد الوهابى للسسلام الاقليمى والاستقرار السياسى ىق 
المنطقة » أقل خطرا من تحدين جديدين أخذت تتعرض لهما المنطقة خلال 
السبستات. ونتنى بهما.بمث المسالخ العتمانية :وبمك المسالح الايراقية' ف 


سواحل الخليج ٠‏ 


وعلق قوسن أن لقم افد مي تاتيل أ اوضال شمن الدولتية 
فى أواخر القرن التاسع عشر ٠‏ غير أنه كان ضعفا نسبيا وليس شاملا ٠‏ أما 
اذا قورنت هاتان الدولتان بالدول الأوربية » فانهما تعتبران دولتين 
متدهورتين +٠‏ وعلى كل خان جهود دولة القاجار فى أيران » وانصراف دولة 
العثمانيين لتطومر جبوشها ونظام مواصلاتها واداراتها » رغم انها جهود 
لم تصل الى مستوى التطور الحديث ف الدول الأوربية » قد نجحت ى 
تعزيز قوة الدولتين فى السيطرة على شعوبهما وشعوب مناطق الحدود 
الضعيفة الخاضعة لسلطانهما + كما استطاعت الدولتان الحد من تدهورهما 
الى حد ما بالمقارنة مع الدول الغربية » عن طريق: السيطرة على المقاطعات 
الداخلية فى أراضيهما وهى المقاطعات التى ظلت تتمتع بالاستقلال الذاتى 
التام لفترة طويلة من الزمن » وعلى مناطق الحدود التى تعهد كل من 
حكومتى طهران والقسطنطينية باحترام استقلالها ٠‏ ولما كان الخليج يندرج 
ضمن « مناطق الحدود الضعيفة » من وجهة نظر الدولتين » خقد أصبح 
محور: نشاط الدولتين السباسى فى نهاية القرن التاسع عشر ٠‏ 


أما بالنسبة العثمانيين الذين وجدوا أنفسهم يسيطرون على 
امبراطورية مترامية الآطراف خقد كانت نتيجة تلك الأوضاع تبنيهم لفكرة 
الوحدة الاسلامية التى بعثها من مرقدها المفكر الاسلامى جمال الدين 
الأفغانى ثم تمناها السلطان العثمانى عبد الحميد الثانى الذى دعا المسلمين 
الى الالتفاف حول راية خلافة اسلامية واحدة تقف فى وجه الامبريالية 


م 56# نم 


الغربية + ويطبيعة الحال نصب عبد الحميد من نفسه رأئدا لمتلك الحركة ٠‏ 
وقد استعان السلطان عبد الحميد فى دعوته الى توحيد المسلمين فى نطاق 
دولة اسلامية واحدة هزعامته » بالنظريات الفلسفية لتيرير فرض سلطاته 
على المناطق: التى سبق ان خضعت تغيره من السلاطين العثمانيين + وعلى 
الرغم من استحالة تطبيق هذه النظرية على كل بلد سبق ان خضع لحكم 
القسطنطيئية » فقد كان شسيه الجزيرة العريية ميدو مجالا ممكنا لمحاولة 
استرداد معض ما فقدته الدولة العثمائية من مناطق النفوذ ٠‏ 


فى شسبه الجزيرة العربية كان العثمانيون يسسيطرون على الأماكن 
المقدسة فى الحجاز لعدة قرون ٠‏ وفى عام 14/١‏ قبل خمسة أعوام من 
استيلاء السلطان عبد الحميد الثانى على مقاليد السلطة » وقبل أن يبدا 
بالدعوة الى الوحدة الاسلامية بسنوات كثيرة » كان العثمانيون قد بدأوا 
فعلا بتوسيع مناطق نفوذهم عبر شبه الجزيرة العربية ٠‏ فلقد كانوا بدأوا 
حركة اختراق واسعة النطاق عبر شواطىء البحر الأحمر والخليج العربى 
وراغقت هذه المحاولة حملة عثمائية » اتسمت بالدالغة تطالب مشمه الجزيرة 
العربية » بما فى ذلك عمان والساحل الجنوبى من شسبه الجزيرة باعتبارها 
جزءا من الامبراطورية العثمانية على الأساس التاريخى والقانوئى © ٠‏ 


وف سنة 18 بلغ الضغط العثمانى على جنوب غربى الجزيرة العربية 
اذه بقيث اقطرت حكؤمة الهند الى اصدان بيان تفتير فيه الملببالت 
العثمائية خطرا على خطوط المواصلات الامبريالية وحذرت الحكومة العثمانية 
من أنها عازمة على وضع حد نهائى لتلك المطالب 2©20 ٠+‏ وهكذا أخذ ممثلو 
بريطائيا فى عدن وفى غيرها من امارات الجئوب العربى يستعدون لمواجهة 
المطالب العثمائية ٠‏ وقد عقدت الحكومة البريطائية سلسلة من المعاهدات 
مع حكام امارات الجنوب العربى المهددة من قبل العثمائيين ٠‏ وبمقتضى 


(0) ممتعمةم:8 طكقفلعه1 قلمع2 ) جزء إا ص ١1411--؟1‏ . 


ااه" هده 


المعاهدات المأكورة أصبحت حكومة الهند مسؤولة عن حماية هذه الامارات 
والاشراف شؤونها الخارجية ٠‏ وما ان حلت سنة +147 حتى كانت 
تسع من الامارات الجنوبية الغربية المجاورة لعدن » قد ريطت بمعاهدات 
الحمابة البريطائية » كما ضمت الى الحماية البريطائية أيضا فى سنة عدا 
جميع مناطق الجنوب العربى حتى حدود مقاطعة ظفار التايعة لسلطان 
مسقط وعمان + وقد جددت هذه اللمعاهدات ما بين سنة لاما وسنة عهُما 
بحيث أصبحت بفضل التعديلات التى أدخلت عليها مؤخرا تمثل الأسس 
القانونية للا يعرف « بمحميات عدن » أو ( محميات الجنوب العربى ) 
واتحاد الجنوب العربى ٠29‏ 


وكما حدث بالنسبة للجنوب العربى » وجد البريطائيون أنفسهم 
مضطرين الى دعم وتثبيت الأسسس القانونية لنفوذهم فى الخليج » ردا على 
أطماع المثمانيين فى المنطقة ٠‏ وخلال هذه الفترة ظهر مدحت ياشا الوالى 
العثمانى فى العراق » ومن دعاة حركة الدستور العثمانية وركيس وزراء 
الامبراطورية » ليتزعم التوسم العثمانى ف الخليج ٠‏ وى سنة الها 
اغتنم مدحت باشا انفجار الصراعات الداخلية فى السعودية فوجه حملة 
بحرية على ساحل الحسا استخدم فيها بعض السفن التى أسهم بها حاكم 
الكوبت » الذى كان معثير نفسه فى ذلك الوقت من أتباع سلطان الأتراك ٠‏ 
ونان العام كان الملم المكلاتى تغرف ترق سوارى. القن الكيرى ين 
القناطن6' اشرق للجزيرة 6نم ضها الكسنا وامتداذا من الكويث .حتى 
الدوحة كيرى مدن قطر ٠‏ وفوق ذلك كانت الأطماع تراود العثمانبين 2 
مد نفوذهم الى البحرين وساحل الصاح بل والى عمان أيضا ٠‏ أما بريطانيا 
فقد قررت عدم التدخل ضد العثمانيين بشأن الحسا ولم تتخذ هذا القرار 
الأ معد أن أناعك اليات' الغالى نانها أن مكدر ف مقحلظة المقيانيق على أ 


(15) تقرير ايتشبسون ل 1197 مجلد 1١‏ . 


- 5819 عبت 


منطقة أخرى على ساحل الخليج ٠‏ وعلى ضوء هذا الحادث بنى ليويس بلى 
رأيه فى موقف الضعق الذى وقفته بريطانيا ىف الخليج 09 


وحتى التسعينات من القرن كان البريطانيون يخشون أن يؤدى 
التوسع العثمانى فى الخليج الى انفجار الاضطرابات الملاحية من جديد أكثر 
مما كانوا يخشون من ذلك التوسع على وجودهم ٠‏ وما ان احتل العثمائيون 
الحسا » حتى أبلغ البريطانيون شيوخ البحرين وساحل الصاح » بأن 
لايورطوا أنفسهم مع العثمانيين » بعد أن أكدت لهم تأبيدها الكامل لامارتهم ٠‏ 
وبما أن العثمانيين لم تكن لديهم قوة بحرية تعمل فى ماه الخليج خقد أتاح 
هذا لبريطانيا أن تستمر فى أعمال الدوريات البحرية عبر السواحل الشرقية 
للجزيرة ومواجهة آى اعتداء تند بقع على المنطقة » وذلك استمرارا لما كانت 
تقوم به هناك منذ سنة 2١7 ١85٠‏ وقد تهاوت قبضة العثمانيين عن الحسا 
بعد سنة 18074 » غير أن المنطقة العليا من الخليج أخذت تستهدف لهجمات من 
القراصنة الذين.كانوا يستغلون سفنهم من موانىء تعتير تابعة من الناحية 
الاسمية للعثمانمين + ولقد زادت عمليات الاحتكاك الناتجة عن الأشاغيات 
الملاحية وعن مطالب العثماشين هما اضطر بريطائيا ى سئة *ههم1ؤ الى اتخاذ 
كافة الاجراءات اللازمة لصون السلام فى مياه المنطقة » دون أن تقيم وزنا 
للمطالب العثمانية 29 » »٠٠‏ وكتتيجة اذلك أرسلت بعض وحدات من الجيش 
الهندى الى البحرين التى كان حاكمها أول حاكم يوقع عى معاهدة غير مشروحلة 
مع البريطانيين * « كما واغق على وضع شؤون امارته الخارجية تحت اشراف 
البريطانيين »؛ والتعهد بعدم منح أى امتيازات فى أراضيه لدولة غير الدولة 
البريطانية » ء ولا تختلف هذه المعاهدة فى معناها عن المعاهدات الأخرى التى 
عقدت فى نفس الكترة مع حكام امارات الجنوب العربى » والتى اتخذت 


(.ل) خطاب رتم 88؟ - 65 مؤرخ 1811/5/8 من بلى الى دوق أرجيل 
و« حول التوسع التركى » ص 1١-016‏ . 

(91) « الوجود البريطانى فى الخليج » » تأليف : كيلى . 

(؟/) « حول التوسع التركى » ص 15-186 . 


2 > 


كنموذج لسلسلة المماهدات التى قوالى ابرامها بين الحكومة البريطانية 
وحلفائها من حكام الخليج فى الفترة الواقعة بين سنة +180 وسنة ؟خهدا ٠‏ 
ويعتير الاجراء الذى اتخذ سنة +184 بشأن المحرين بداية لسياسة بريطانية 
جديذة كرمن الى تكليكن النقؤة الكماتى كما كانت اول خطوة لأختفاء العلفة 
الشرعية « لنظام » الحماية البريطانية فى شكله النهائى 29 ٠‏ وعلى الرغم 
من تصلب البريطانيين خلال وجود روس ف الخليج » خان مطالب العثمانيين 
ومحاولاتهم لتوسيع مناطق نفوذهم فى ساحل الصلح » وق عمان آيضا لم 
تتوقف ء وقد قام البريطانيون بمحاولتين مع سلطان مسقط لجره الى صفهم ٠‏ 
وكان من المألوف للسفن التركية عند زيارتها ميئاء مسقط أن تتجاهل تأدية 
التحية الرسمية للعلم العمانى 9" ٠‏ كما كان العثمائيون يوزعون بعض 
المنشورات الدعائية عن طريق الصدف المصرية التى تصل موائىء الخليج 
بما فيها ميناء مسقط ٠‏ بالاضاخة الى بعض المطبوعات الاياضية التى تصدر 
فى مصر وتؤيد خكرة الوحدة الاسلامية + وعلى أى حال خقد كانت كل هذه 
الدعايات تلقى الاهمال من جانب سكان المنطقة » وكانت تدخع بحكامها أكثر 
وأكثر الى أحضان الغول البريطانى ٠‏ ومن ناحية أخرى خان البريطانيين 
لم يكتفوا بمجرد الاستنكار لمطالب العثمانيين » وانما وجهت السلطات 
البريطائية ما بين سنة 141/١‏ وسنة 189 احتجاجات وتحذيرات كثيرة فيما 
يتعلق بالاجراءات والمطالب العثمانية فى المنطقة 2 ٠‏ 


ان المطالب العثمانية فى الخليج كانت فى حقيقتها أكاذيب أكثر منها 
حقائق » واذا استثنينا دور مدحت باشا فى بداية عهد العثمانيين فى مطلع 
السبعينات من القرن التاسع عشر » فان الحكومة العثمانية قد برهنت على 


(9/7) « الدبلوماسية » » تأليف هروتز جزء اص ٠155‏ 

(54/) خطاب رقم 144 ١١‏ بتاريخ 1875/1/58 من مايلز الى روس 
وآخر رقم 0؟ بتاريخ 15/15/-188 من روسن ألى اللورد هارتنجتون ٠‏ 

(ه/) ( صمأممقودظ ادتاعن1 كلمو ) م ١١86‏ .؟5 وقد وجهت بريطائيا 
٠‏ انذارات لتركيا بثسأن الخليج بين سنة 141/1 وسنة 1851 ٠‏ 


07 ك2 


السعوديين بقيادة عبد العزيز آل سعود » مؤّسس الدولة السعودية الحديثة, 
قند اكتسح النفوذ العثمانى من الحسا سنة ٠ ١١1‏ ثم بعد عشر سنوات من 
ذلك التاريخ تلاشست الساطنة العثمانية نفسها من الوجود ٠‏ 


أما فى ايران خقد قام القاجار يمحاولة كتب لها النجاح فى النهاية » وذلك 
بتاكيدهم لسيادة الامبراطورية الايرانية على الموانىء الايرانية فى الخليج ٠‏ 
آما خلال المفترة الواقعة بين سقوط دولة زند فى أواخر القرن الثامن عنر » 
وبعث المصالح الابرانية ى منتصف القرن التاسع عشر » فلم تظهر اى 
حكومة من الحكومات الايرانية اهتماما كيورا بمقاطعات الساحل الايرانى 
على الخليج » هذا رغم أن ولاة مقاطعة فارس الاير انيين كانوا بعدون اهتماما 
متقطعا بشؤون الخليج 7 ٠‏ ولما كان ملوك القاجار وقتها مشغولين 
بالتوسع الروسى ف مقاطعاتهم على بحر قزوين » وبالتالى كان نشاطهم 
مقتمبرا فى أغليه على السهل الايرانى » خقد أهملوا ممتلكاتهم فى الخليج 
والجزء الجنوبى من ايران ومنذ سنة 14٠‏ بدت القبائل التى تقيم على 
الجانب الايرانى من الخليج تكاد أن تكون مستقلة » وأغلبها قبائل عربية » 
من سلالات وفدت الى المنطقة من شبه الجزيرة العربية ٠‏ أما الى الجنوب 
والشرق من بندر عباس » خقد كانت أغلبية السكان فيهما من القبائل البلوشية 
وقبل الخمسينات من القرن كانت قبائل الساحل تدفع اتاوة صغيرة بين 
الوقث والآخر للسلطات الايرائية فى الداخل » آما فيما عدا هذا فقد كانت 
هذه القبائل مستقلة ى شؤونها 99 ٠‏ غير أن الانجليز لم يقيموا علاقات أو 
يعقدوا معاهدات اطلاقا مع قبائل الساحل الايرانى ؛ كما فعلوا مع القبائل 
لعربية * وباستثناء بعض التدابير المشتركة المؤقتة مع بعض هذه القبائل » 

ن العلاقات الايرافية الانجليزية كانت تخضع للطرق الدبلوماسية العادية ٠‏ 


(1/) « جزر البحرين » فصل ؟ ‏ ”7 اعظميت ٠.‏ 
(/الا) سحجلات حكومة بومبى - 885م1 ص 185 - لامأ . 


1-8 كك 


وحتى سنه 1809 كانت الحكومة البريطانية مترددة خيما اذا كانت المصالح 
الديلوماسية بينها وبين ايران تخضع لحذدومه لندن مباشرة أو لحكومة كلكتا ٠‏ 
وى سنة 1709 كنتيجه للتنظيمات الادارية النى أدخلت الى الهند فى اعقاب 
الثورة » وضعت البعثة البريطانية ى طهران تحت عهدة وزارة الخارجية 
البريطانية يصورة نهائية » وخولت الصلاحيات اللازمة للاشراف على 
العلاقات الانجليزية الايرانية + وعلى أى حال خقد ظلت حكومة الهند 
البريطانية تهتم بالعلاقات الانجليزية الايرانية » وى سنة 1١449‏ آسهمت 
حكومة كلكتا فى نفقات اليعثة المريطانية فى ايران ٠‏ كما أن عددا من الرسميين 
المريطانيين العاملين فى ايران » كالمقيم اليريطانى فى آأبو شهر » كان يتم 
تعييهم من جانب حكومة الهند » هذا بالاضافة الى أعمالهم القتنصليه الى 
يتبعون بمقتضاها وزارة الخارجية البريطانية فى لندن 2140 ٠‏ 


منذ عام «هم! بدآت الحكومة الايرانية محاولاتها لبعث مصالحها ى 
الخليج ء وف هذه الفترة طرد الغرس الحاكم العثمانى من يندر عياس الئى 
كانت تخضع اسقط منذ أن احتلها السيد سلطان بن أحمد سنة ههلا وذلك 
بالاضاخة الى رقعة أخرى من الأرض طولها ١5+‏ كيلومترا » وميئائى شهبار 
وجواذر ٠‏ ومن من الواضح أن السيد سلطان كان قد واخفق على دفع ايجار 
شهرى للسلطات الايراية مقايل هذه المراكز مقداره 5+٠+‏ تومان ابرانى 
أى +٠ءهرة١‏ ريال نمسوى » غير أن الايجار المأكور ريما لم يدفع لعدة 


سسسئو ات ٠‏ 


لم يتمكن السيد سعيد من استرداد نفوذه على بندر عباس قمل سئة 
186 » وحتى هذا الاسترداد لم يتم الا بعد اعتراف السلطان يبندر عباس 
كأرض فارسية وتعهده يدفم ٠‏ +*ءر4؛! تومان أى ما ببعادل 0 ٠ههره"”‏ ريال 
نمسوى ) ايجارا سئونا عن استخدام المبناء المذكور للد ٠.‏ وقد حرت 


إيم/ى) الختلوواسية 614 كاليقت عروتر فصل ١اعن‏ 1 كك 51 د 


(9/) د تك الصدر سن /ا6 1 د ارة و9 الخليف العررى 4+ تاليك زاون 
ص 119/9 . 


ا 0 


المفاوضات لتاجير الميناء المذكور سنة 184 ورخم الايجار الى ٠٠‏ ٠رء*‏ تومان 
اى ( ٠٠ءرهلا‏ ريال نمسوى ) ٠‏ وعلى ثل فقد فسخ عقد هذا الايجهار 
سنة ١84‏ عندما استولى عزان بن قيس على مقاليد السلطة فى مسقط وقد 
استئدت السلطات الايرانيه يفسخ المعقد على احد ينود الاتفاق الذى يجيز 
خسم العقد اذا وقع اعتداء على الحم فى سلطنة مسقط ٠‏ وما آن تولى 
تركى بن سعيد الحكم سنة 1١27١‏ حتى يادر الى الاتصال بالسلطات الايرانية 
لتجدمد العقد » غير آن السلطات الايرانية لم توافق على ذلك ٠‏ كما منبت 
جميع محاو لات تركى لاستخدام الممناء سنة ؟1897 وسنة 1481/8 وسنه باللما 
بالفشل 2*» ٠‏ ويعد عام 144 استعاد الاير انيون سيطرتهم على ساحل 
ايران الجنومى الذى كان يخضع سايقا للنفوذ العمانى ٠‏ وقد رافقت محاولة 
بعث المصالح الايرانية فى المنطقة . مطالية ايران بيجزر البحرين ٠‏ وهى 
المطالب التى تقدمت بها الحكومة الايرانية فى أواخر الستينات من القرن 
التاسع عشر غير أن وزير الخارجية البريطانية آنذاك اللورد كلارندن قد 
قرر وضع المسألة على الرف ٠‏ وان لم يتخذ أى خطوات مضادة ضد 
المحاولات الايرانية (41) ٠‏ 


وف السبعينات والثمانينات من القرن التاسع عشر أقام الابرانيون 
أجهزة سباسية ادارية » وان كانت بدائية على امتداد الساحل الايرانى من 
الخليج ٠‏ غير أن هذه الأجهزة التى أقامها الابرانيون لحمابة موانكهم على 
الساحل الابرانى ه قد تحولت لسوء الحظ الى آداة لانتزاع ااأضرائب من 
سكان المنطقة أكثر منها جهازا حكومبا لادارة المناطق ٠‏ ومعد سنة ١94٠5‏ 
تدهورت حالة ميناء لنجة بعد فترة من الازدهار عندما قفز عدد سكانها فى 
الستينات الى «٠ءره؟‏ نسمة ؛ وذلكَ نتيجة للضرائب الماهظة التى خرضت 
على سكانها 0) ٠‏ وف منتصف الثمانينات من القرن التاسع عشر » قررت 

. أقهه0) لمعه قاعم ) .اس !8 ؟"”؟‎ ( )6١( 

١ )1(‏ الدبلوماسية » فصل (١‏ ص !إلا( 9ل . 


(8) الامبريالية اليريطائية ‏ وبريطائيا العظمى - العسراق والخليج 


1 ل 


حكومة ايران » تنفيذا لسياستها العدوانية فى الخليج ؛ بناء أسطول يخصص 
منطقة الخليج » ومحاولة تأكيد سيطرة ثساه ايران على الجزر الابرانية القريية 
من سواطئها ٠‏ وقد اتبعت هذه الخطوة فى نهاية الثماتينات بمحاولة للتدخل 
فى شؤون ساحل الصلح ٠‏ وكان رد الفعل لأطماع ايران ودعاواها فى 
“لنطقة ؛ هو تأكيد روس لبد الحماية البريطانية على امارات ساحل الصلح » 
وبناء آأسطول مؤلف من قاريين مسلحين صغيرين لا تقل حمولة كل منهما عن 
٠‏ طن لاستخدامهما فى عمليات نقل البريد والتعليمات ٠‏ 

وعلى آى حال فقد كانت هناك محاولة جادة لبعث النفوذ الايرانى فى 
الخليج فى نهاية القرن التاسع عشر ٠‏ وعلى الرغم من أن هذه المحاولات 
الايرانية قد تخللها بعض الوعود البراقة والتصريحات الجوفاء ٠‏ خان من 
الواضح أن نوعا من السلطة السياسية الايرانية قد ظهر الى الوجود على 
امتداد الجزء الأكبر من الساحل الايرانى لاخليج ٠‏ ومما اتضح يومئذ أن 
القيم البريطانى على الساحل الايرانى كان يقوم بعمله كقنصل عام أكثر منه 
كنائب للقنصل » على عكس ما كان معمولا به فى المنطقة الشرقية من شضيه 
الجزيرة العربية ٠‏ ولم يكن فى وسع البريطانيين مجرد إملاء رغبتهم على 
الاير انين فيطيعهم هؤلاء ٠‏ وقد قام مثلا بست محاولات خيما بين سنة 1810/4 
وسنة 1847 للحصول على موافقة الايرانيين على تعيين قنصل بريطانى فى 
بندر عباس غير أن محاولاته هذه لم تثمر ٠‏ ولم توافق الحكومة الايرانية 
على هذا الطلب بصورة نهائية قبل سنة ٠ 15٠4‏ 

فى أواخر الثمانينات من القرن التاسع عشر » تعرض الوجود البريطانى 
فى الخليج لتحد جديد » ولكنه كان تحديا وهميا أكثر منه حقيقيا ٠+‏ فقد 
وصل الى المنطقة شخص فرنمى يدعى المسيو شايوى ٠‏ وسيب وصول 
عذا! الفرتمى :الى المنظفة خريها وارشاكا قنديدين المقيم البريطاتى رويس 
الذى وصفه ف أحد تقاريره « مالمتآمر » وشمه التاجر » والمغامر » ٠‏ وكان 
مسيطر على تفكير شابوى عدد من المشروعات الاقتصادية والرغعة فى الثراء 

شغبان) 


لس 564 د 


السريع كما كانت ترشحه الاشاعات لمنصب المعتمد السياسى الفرنسى فى 
المنطقة + وكان شابوى مصمما على تصفية النفوذ البريطانى ف المنطقة ٠‏ 
وعلى أى حال » فنتد اتخذ المبرمطانيون من هذا الحادث ذريعة لدعم شرعية 
وجودهم ف الخليج ٠‏ وقد أشار المقيم البريطانى فى الخليج فى تقريره انى 
رؤسائه بوجوب اتخاذ كافة الاحتياطات لحماية الوجود البريطانى ف المنطقة » 
ومن ثم فقد ركز روس جهوده فيما بين سنة 14410 وسنة 1895 على عقد 
سلسلة من المعاهدات التى تربط الامارات البحرية العربية ف شرقى شبه 
الجزيرة العربية بجلة النفوذ البريطانى 289 ٠,‏ 


المعاهدات ار : المشروطة الما سا8 والنخنص الوارد ق المعاهدة اللعماشة 
1 بشآن حدم التنازل +٠‏ 


لاحفانا آنه :“نتدجة للأزمة اللتى سبمها نشاط الدولتين العثمانية والايرانية 
فى المفطققة والمذاوف البريطانية من آطماع الدول الأوربية الاستعمارية » 
تقدم روس ف سن هما باقتراحات الى حكومته يطاليها يادفال بعض 
التعديلات على خذاام الحماية البريطانية 49 وحتى ذلك الوقت كان هذا 
النظام يقسوم عابي أساس « المعاهدة العامة © المعقودة فى سنة ١٠5م١ا‏ 
والتعديلات التي تدخلت عليها بموجب « معاهدة الصلح البحرى الدائم 3 
المعقودة فى ممنة 180 والتى تخول البريطانيين التوسط فى الخلافات التى 
تنشب بين متكاد, الخليج ٠‏ وما بين سنة 1808 وسنة 186١‏ كان المفروض » 
وان لم ينص دلى ذلك » أن تكون الشؤون اللفارجية لدول الخليج تحت 
اشيزاف الحتومة التريطائية + أما قينا تعلق بشبرعية الوجود التريطانئ ق 
الخليج خقد كان هذا الوجود أكثر ميوعة ف امارات الخليج الأعلى » حيث 
يحتمد هذا الوجود على نصوص معاهدة سئة +18 وهى معاهدة تجارية أكثر 


رعسم 


8م ( لمن لمتعصة” كأعم*2  )‏ ص 5١‏ .ملا , 
(8) خشطاب رقم 151١‏ مؤرخ ١/5/لا144 ٠‏ 


588 لم 


حال » غفى عام ١86٠‏ » كما نلاحظ » حتمت الأطماع والمطالب العثمائية ى 
الخليج على البريطانيين » عقد معاهدة مع حاكم البحرين تخول البريطانيين 
صراحة الاشراف على الشؤّون الخارجية للامارة ٠‏ 


ويه لآق زوفن كان تدده ا همل عار نو ايلة نه الشعومة الث لانن 
على مقترحاته الخاصة بتدعيم نطاق الحماية البريطانية لدول الخليج » فقد 
عقد فى سنة بللما اتفاقات غير رسمية مع عدد من دول المنطقة على غرار 
الاأتفاق المعقود سنة 18 مع شيخ الفحرين . والذى بخول بريطائيا سيطرة 
غير مشروطة على الشؤون الخارجية لدول الخليج + غير أنه لم يتم التصديق 
على هذه الاتفاقيات غير المشروطة » وذلك لأسباب قانونية تتصل بالنواحى 
الفنية » لأن روس قام بهذه الاجراءات دون أن يكون له تفويض رسمى 
بذلك + ويما أن حكومتى لندن وكلكتا أعجبتا بخطوة روس » فقد أبدتا 
استعدادهما للاعتراف بالاثفاقيات المذكورة كاتفاقيات شرعية » وبذلك طلبتا 
الى المقيم بأن يتقدم بمقترحاته الخاصة بتفاصيل الاتفاقيات التى يقترحها 
للمنطقة ٠‏ وقد كانت كل اتفاقية من الاتفاقيات المقترحة تحوى بندا بين 
منودها يلزم كل حاكم على الاتفاقية المذكورة « بعدم التنازل » عن أى جزء 
من أراضيه لحولة غير بويطانيا » اضافة الى بند آخر يخول بريطانيا سلطة 
الاأشراف على الشؤون الخارجية للحاكم ٠‏ وق سنة 1495 قدم الكولونيل 
تالبوت مسودة مشروع المعاهدات بعد تعديله الى حكام البحرين + وامارات 
ساحل الصلح للتوقيع عليها » وبعد ذلك تم التصديق عليها من جائب نائب 
املك فى الهند ”4 ٠‏ غير أن وضع عمان تحت الحماية البريطائية كان عملاأكثر 


(80) خطاب رقم 1١9‏ مؤرخ 18160/5/8 من لانس داون الى كروس © 
راجع أيضا ‏ كأعنط 21أءنء1' 5لده:12 ص 15 . لاوتقرير ايتشيسون ل 
للاطلاع على نصوص المماهدات . 


حا عات 


صعوية من بقية الامارات ٠‏ خفى سنة ١4417‏ اقترح روس عقد معاهدة جديدة 
بدلا من اتفاقية سنة 14# التى كان معمولا بها حتى ذلك الوقت + وعلى 
الرغم من حصول روس على الموافقة الرسمية للاتفاق خانه لم يتمكن من 
متابعه الموضوع بسبب وخاة السلطان تركى فى سنة 4م8١ ٠‏ وعلى كل ففى 
سنة م١‏ تجدد الحديث عن اعلان عمان محمية بريطانية ٠‏ غير أن اللورد 
لانس داون » نائب الملك فى الهند كان من رأيه أن تشمل الاتفاقية المقترحة 
فقرة سرية تنص نصا صريها ا على اشراف بريطائيا على الشؤون الخارجية 
لعمان » ٠‏ وقد جاء فى تقرير لمجلس وزراء الهند فى لندن بآن ثمة اعتيارات 
كثيرة تجعل من عمان « محمية بريطانية » منها : 


٠ الضمان الوارد ى حكم كائنج سنة أكدا‎ ١ 

؟ ‏ التعويض الذى تدفعه الحكومة المبريطانية لقاء تنازل السلطان 
عن اقليم زنجبار ٠‏ 

 »‏ ضرورة اعثراف الحكومة البريطائية بأى حكم عمائى يتولى 
السلطة فى مسقط ٠‏ 

غ ‏ المناسيات الكثيرة التى كانت تتدخل خلالها بريطائيا ى الخلافات 
الداخلية » الى جائب نفى بعض المطالبين بالعرش الى الهند ٠‏ 


ه ‏ اشراف المقيم البريطائنى على المفاوم سات العمانية الخاصة 
بمعاهدة التجارة المعقودة ى سنة /ا/ل14 ٠‏ 

٠‏ سيطرة المصالح القومية التجارية للرعايا الهنود ‏ البريطائيين 
المقيمين فى عمان 220 ٠‏ 

(85) خطاب رقم 1,17 مؤرخ 1850/15/1١‏ من لانس داون الى كروسى 


وكتاب لوريمر مجلد ١‏ ص 2954 و( علاقات بريطائيا بالخليج » »© تأليف : داون 
86 15.5 ص .1" 3 


كك 


أما اللورد سالسيورى » وزير الخارجية » فقد كان من رأيه بأن 
الضمان البريطانى . الفرنسى المشترك لاستقلال عمان » والذى لم تعرف 
عنه حكومة كلكتا الا مؤخرا » يستبعد على أى حال » ممارسة بريطائيا أى 
نوع من الحماية على عمان » قبل الاتفاق على مثل هذه الخطوة مع الحكومة 
الفرنسية (91© ٠‏ ولكن اللورد لانس داون قد ظل يراوده الأمل ف أن تتمكن 
بريطانيا من خرض ما أسماه بالحماية المطلقة على عمان دون اعتراض على ذلك 
من جائب الفرنسيين ٠‏ غير أن اللورد سالسبورى لم يؤيده فى الرأى وكان 
يعتقد أن الوقت لم يكن مناسبا لاثارة هذا الموضوع مع الحكومة الفرنسية ) 
وكان يبفضل الانتظار حتى تحين الفرصة للقيام بهذه الخطوة ٠‏ فطالما أن 
السلطان لم يؤسس فعلا علاقات خارجية » فقد كان من الأنسب » على حد 
رأيه » ارجاء موضوع الحماية حتى تسنح الفرصة أمارسة مثل هذه السلطة 
بشكل رسمى ساخر + وختم اللورد سالسبورى بيانه بأن قال : بأن « نظام 
شبه اللحماية » هو أقصى ما يمكن أن تفكر خيه بريطانيا الآن 040 , 


وعلى هذا الأساس وقعت ف ١‏ مارس سنة 1851 معاهدة تحارية بين عمان 
وانجاترا تنص على توسيع الامتيازات الاقليمية البريطائنية فى عمان ٠‏ وقد 
وقعها فيصل بن تركى ( ١444‏ 1918 ) عن الجانب العمانى » وادوارد 
روس عن الجانب البريطانى + وعلى كل خقد تضمنت المعاهدة المأذكورة بندا 
سريا يلزم السلطان بآن لا بتنازل » أو بيع » أو برهن » أو يسام أى جزء 
من أراضيه أو ملحقاتها الى أى دولة غير بريطانيا 8 + غير أن البريطانيين 
ام يحاولوا غرض سيطرة مطلقة على عمان كما فعلوا فى أجزاء كثورة أخرى 
من شرقى ثسبه الجزيرة » لأن سلطان عمان كان يرتبط بعلاقات خارجية مع 
دول آخرى ٠‏ ومعنى هذا آن الحماية التى كانت تمارسها بريطائيا على عمان 


(80) خطاب رقم ١١17‏ مؤرخ 1850/11/48 من لانس داون الى كروس ٠‏ 
(44) خطاب رقم 60 مؤرخ 1810/1١/11‏ من كروس الى لانس داور ٠.‏ 
(489) تقرير ايتشصيسون 1579 . 


لد 6 سم 


فى سنة 1491 كانت شسبه حماية من الوجهة القانونيةٍ ٠‏ فقد كان لبريطافيا 
نفوذ كبير على عمان غير أنه لم يكن نفوذا مطلقا » وبالتالى كان فى نظام 
الحماية البريطانية ى الخليج بعض الثغرات من وجهة النظر البريطانية 
ويرجع السبب فى ذلك الى أن عمان من الناحية القانونية تعتبر دولة مستقلة 
فى شؤونها الخارجية ٠‏ 


نضوج الحكم غير المباشر فى عمان سثئة 1418 14517 : 


تعتير المعاهدات المعقودة فى فترة 1441 ؟1895 تتويجا للجهود التى 
بذلها المقيم البريطاتى ادوارد روس خلال عمله فى الخليج ٠‏ وكان الغرض 
من ابرامها هو اضفاء الصبغة القانونية على السيطرة البريطانية فى دول 
الخليج ٠‏ وعلى أى حال خهذه العلاقات تتضمن الأسس التى بمكن لمريطانيا 
أن توجه وأن تشرف على الشؤون الداخلية لامارات الخليج » وهذا يشكل 
ما كان يسمى « بالحكم غير المباشر »© الذى بدىء فى تطبيقه فى العشريئات 
من القرن التاسنع عشر ؛ ثم أدخلت عليه بعض التعديلات فى الستينات من 
القرن التاسع عشر ٠‏ كان الحكم غير المباشر بمفهومه السائد فى منطقة الخليج 
يخول بريطائيا جائيا كبيرا من النفوذ فتقرير الشؤون الداخلية للامارات » 
بيئما يجنب البريطانيين متاعب وتكاليف النفوذ المباشر ٠‏ قالنفوذ غير المباشر 
يعتمد على مجموعة من المعاهدات و العلاقات الشخصية والوثائق والعادات ٠‏ 
وكان النفوذ غير المباشر على غرار الدستور البريطانى غير المكتوب » ويستغرق 
تطوره زمنا طويلا » انعكاسا لآراء وعصبيات الاداربين البريطائيين المسؤولين 
عن تطبيقه من ناحية » والعرب الذين كان يعنيهم هذا النفوذ من ناحية 
أخرى ”2 ٠‏ وتعتبر عمان نموذجا « للنفوذ غير المباشر » الذى بدىء 


(66) يرى بعض المعلقين: ممن يتشيثون بموضوع الشرعية » أن دول الخليج 
لاتعتبر محميات » لان البريطانبين لا يمارسون أى سلطة على السياسات الداظظلبة 
للمنطقة ومن الطريف أن تواب الهند على اختلافهم كانوا يؤكدون بأن أمارات 
الخليج يما فيها مسقط » كانت فى الواقع »© وبالرغم من وجود نص صريع بذلك 
فى المعاهدات © محميات بريطانية . 


م55 لبه 


تنفيذه على بد المقيم اليريطائى ادوارد روس + آما ف الفكترة الواقعة بين 
سئة 181/1 وسنة 1 قد كان النفوذ البريطانى على وجه العموم يعكس 
حاجة السلطان الى تأييد البريطانيين له » وحاجة الانجليز الى تعاون السلطان 
معهم لتثبيت دعائكم وجودهم ف المنطقة ٠‏ 


وقد ظهر هذا الاتجاه بشكل أوضح فعهد السلطان تركى بن سعيد 
(1491ا ‏ مهدا ) ولعل من الأسباب التى شجعت البريطانيين على تأييد 
تركى أنه كان » رغم أخطاكه + مخلصا فى تنفيذه للاثفاقيات وف مسائدته 
للسياسة البريطانية فى المنطقة ٠‏ كما كان هذا التأييد فى نظر البريطانيين 
ثمئا رخيصا يدفعونه .انم نشوب ثورات واضطرابات تهدد المصالح اليريطانية 
فى منطقة كان البريطائيون يحرصون على استتباب السئم غيها لأسباب 
استراتيجية ومن أجل حماية النشاط التجارى للهنود المقيمين فيها © . 
ويعتير توقيع السلطان تركى على معاهدة حظر تجارة الرقيق المعقودة ى 
سنة #بام١‏ أبلغ دليل على رغبة السلطان المذكور فى تآبيد البريطانيين لحكمه 
مقابل التضحية بشعبيته ٠‏ ولهذا كان تركى طوال مدة حكمه هدفا لس خط 
الجماعات المناوكة لحكمه ٠‏ خقد تعرضت مسقط اثلاث هجمات من جائب 
قوات الاناضيين المحافظين وذلك فى سنة 1417/4 وسئة /الل4ا وسئة 1448 ٠‏ 
وى جميع هذه الاعتداءات وقف الانجليز الى جانب السلطان ٠‏ وقدموا 
اليه المساعدة العسكرية » كما وجهوا بالنيابة عنه انذارات الى المتمردين ٠‏ 
وليس من المعقول أن يتخلى البريطائيون عن آداة طيعة فى أيديهم فى 
مقابل مصالح مجهولة ٠‏ ومما لاشك فيه أن حكم تركى كان سبنهار لول 
التأبيد الديلوماسى ؛ والمالى والعسكرى الذى قدمته اليه بريطائيا 299 , 
كما أن خصوم تركى كانوا يدركون تماما أن التأيبد البريطائى له هو عامل 


(41) محاضر وزارة شؤون الهند 1474/11/11 وخطاب رقم 4 1 
مؤرخ 1885/1/9 من روسن الى كمبرلى . 
(؟1) التقرير الادارى 1418 .1488 ص 178 . 


عدن 


حاسم ف المحاخفظة على عرشه ٠‏ ولقد حاول المحافظون كثيرا قبل شن هجومهم 
اقنا ع الانجليز باتخاذ موقف الحياد من النزاع ٠‏ ولكن مبدو أن المحافظين 
العمانيين كانوا يجهلون الأسباب التى كانت تحمل البريطانيين على تأييد 
السلطان » فكانوا يرون فيه تدخلا فى شؤون عمان لبس له ما يبرره ٠‏ وعندما 
قامت وحدة بحرية مسلحة تايعة للانجليز بصد هجوم شنه العمانيون على 
مسقط فى سنة لم١‏ » تلقى المعتمد السياسى البريطانى فى مسقط خطايا 
من أيراهيم بن قيس شقيق الامام » وآحد الزعماء العمائيين المارزدن يقول 
له فيه : « لقد تدخلتم فى حرب العرب بين الحاكم ورعاياه » وانكم أشسعلتم 
حريا بمغير وجه حق + وهذا أمر يخالف جميع القواعد والقوانين » وما كنا 


وشعيكم قوى » خان الله أقوى وآعظم ٠‏ وعليه نعتمد وبه نستعين ٠‏ ونحن 
لا نسعى لغير صداقتكم فلا تعادونا بعير سبب ووو #6 سلف ” 


آما البريطائيون غانهم لم يفهموا الأسباب التى كانت تدفع العمائيين 
الى مناصية تركى العداء » على الرغم من أن زعماء الاباضيين قد بلغوا 
الانجليز أن عداءهم السلطان مبنى على مخالفة المأكور لتعاليم الدين ٠‏ 
ولعدم استقامته ( أى يسبب اعتداله ورخضه التزمت فى المسائل 
الدينية ) «كا» . 


آما الانجليز فكانوا بعتيرون الاضطرابات الديئية فى عمان نوعا من 
« التمرد المسلح » ضد السلطان أو بالأحرى « مرضا مزمنا » معود المى 
حدة مزاج الفرد العربى 65) ٠‏ 


649) خطاب موؤرخ 18 يثاير سنة /لا14 من أبراهيم بن قيسس. الى 
رويرتسون ٠‏ 

(45) خطاب مؤرخ 1 يونيو 181/1 من حمد بن أحمد الى مأيلز . أيضا كتاب 
لوريمر مدلد اص ه©.ههس6]ا.هة ٠.‏ 

(56) التقريرات الادارية ؟/إلّم!ا - 15.54 .ء. 


لدادفة؟ جد 


غير أن المساعدة البريطانية لتركى لم تكن تقتصر على التأبيد العسكرى 
وحسب ٠‏ والى جانب ذلك كانت الحكومة البريطانية تدفع التعويض السنوى 
عن طريق خزينة الهند ٠‏ وقد استمر دفع هذا التعويض بدون توقف طوال 
حكم تركى بن سعيد » وكان يدفع اليه مقدما فى بعض المناسبات 7© ٠‏ أما 
السلطان فكان يوزع هذا المبلغ على الزعماء العمائيين ذوى النفود يصورة 
مرتبات أو مكافآت ‏ أو رشوات ء ومالتالى كان هذا المال يتسرب الى جبوب 
الكثيرين من الأفراد » وكان له تأثير على مواقفهم خلال الأزمات التى كانت 
تنشاً بين وقت وآخر ء فاذا لم نقل بأن المال كان الحاكم فى عمان غقد 
كان عنصرا هاما فى الحكم ٠‏ 


كذلك ساعد الانجليز تركى بن سعيد على التخلص من منافسيه على 
الحكم من أغراد أسرته ٠‏ كانت هذه الخطوات تثير المشاكل للبريطاتيين ٠‏ 
ففى سنة 04م1 خصص الانجليز معاش تقاعد للسلطان السايق سالم لقاء 
تنازله عن مطالبه فى الحكم والاقامة فى الهند ٠‏ وعندما حاول سالم مغادرة 
ليوا لجو ف الى مان | متطلهالعولستن «التومط نواد وهو للينتدن 
وأقاموا حراسة مشددة عليه ٠‏ وذلك عقابا له على تحديه للسلطات 
الارتطاية + كها: انتوت نعياة سنالة. بن توندى حهايةا عن نميواة ف منقضاة 
بالهند سنة 187 » ومن ناحبة أخرى حاول اثنان من أبناء عمومة تركى هما 
حمد ومحمد ابنا ثوبنى القيام بثورة ضد السلطان ؛ غير أن صموثئيل مايلز ) 
الب السيامى البريطائى فى مقط كن من القسناء على الثورة ومن 
فى المهد ء اذ ما آن علم مايلز بأمر الثورة التى يعد لها الاخوان حتى بادر 
الى توجيه تحذير لهما ٠‏ قال غيه بأن حكومته سوف تنظر الى أى محاولة 
يقومان بها ضد النظام نظرة خطيرة ٠‏ وكانت ختيجة ذلك أن تصالح الاخوان 
مع الحاكم 99© ٠‏ غير ان أخطر منافس عائلى ظهر لتركى هو عبد العزيز 


(53) كتاب لوريمر مجلد ١‏ ص 211-215 . 
(597) رسالة رقم !١١.. 1١.19‏ بتاريخ 1817/1/5/7 من روسن الى 
سالسبيورى ٠.‏ 


سالا لس 


ابن سعيد » الأخ غير الشقيق للسلطان + ولم تنجح المحاولات البريطائية 
للتوفيق بين الأخوين الا مؤقتا ولم يرضخ عيد العزيز للانجليز الا بعد 
وفاة آخيه تركى » حبث واخق على الاقامة فى الهند لقاء مرتب شهرى وبذلك 
تخلص السلطان خيصل » خليفة تركى من أخطر منافس له على الحكم ٠‏ 


كان البريطائيون يتدخلون باستمرار فى الخلافات التى تنشب بين 
السلاطين وسيوخ القبائل فى عمان ٠‏ وكان تدخلهم هذا يأخذ سكل الوساطة ٠‏ 
ولما كان النفوذ البريطانى فى الخليج يعتمد فى النهاية على قوة الأسطول 
البحرى » خقد كانت ثمة حدود للتدخل البريطانى لا يمكن تجاوزها للدفاع 
عن الوجود البريطانى بشكل مباشر ٠‏ ويعتير ما حدث سنة 147 تأكيدا 
لهذا الرآى فقد تلقى المقيم البريطانى روس تعليمات من حكومة الهند جاء 
غيها : « نخولك الصلاحيات اللازمة لمساعدة تركى مساعدة فعلية والى المدى 
الذى يمكن أن يصل اليه مرمى هدافم السفن الحربية البريطائية فى المنطقة : 
على آلا تقوم بآى عمليات عسكرية على البر » 2980 ٠‏ وقد أبرقت هذه 
التعليمات الى المقيم روس أثر نزاع تشب بين سلطان مسقط وقبيلة آل سعد 
على ساحل الياطنة » وبعد أن فشلت المساعى السلمية لحل النزاع ٠‏ غير أن 
هذا الحادث وحوادث آخرى ممائلة قد أقنعت العمانيين بأن لا فائدة من 
القيام بأى ثورة ضد السلطان » طالما آن البريطائيين يؤيدونه ويشتركون 
معه فى الدفاع ٠‏ 


وعلى أى حال »؛ فقد كانت القياكل العمائية فى داخلية اليلاد أكل انقيادا 
للضغوط والتهديدات البريطانية من تلك التى كانت تقيم على الساحل » 
غير أن السلطان والانجليز قد استخدموا كل ما لديهم من الوساكل غير 
المياشرة للضغط على قباكل الداخلية + ومن هذه الوساكل فرض ضربية تأديبية 


(94) برقية رقم 4؟ ب بتاريخ ١٠؟‏ يناير سنة 141/4 من حكومة الهتد 
الى روسن ٠‏ 


ات كك 


على الصادرات الأجنبية الى عمان وى بعض الحالات على المستوردات أيضا 
تدفعها كل قبيلة عمانية تناهض السلطان أو حلفاءه الانجليز ٠‏ كما كان 
تعويض زنجبار وسيلة آخرى من الوسائل غير اللمباشرة لشراء زعماء فى 
الداخك ٠‏ 


ود تحددت العلاقات بين الحكومة البريطانية والسلطان تركى يشكل 
أوضح فى سنة هههُ١‏ عندما أعلن البريطائيون ضمائهم لاستقلال مسقط 
وتعهدوا فيه بتأبيد تركى ضد أى اعتداء يقعم عليه من جائب 
العمانيين ٠.٠‏ 259 « غير أن هذا الضمان كان مشروطا من جانب الانجليز 
بحيث يلتزم السلطان باتباع السياسة التى يرضى عنها الاتجليز فى ادارة 
شؤون مملكته » ٠‏ وقد صدر هذا الاعلان استنادا الى المقترحات التى تقدم 
بها المقيم روس في سنة ه148 ٠‏ الذى كان يعتقد بأن هجمات العمائيين على 
مسقط لابد أن تتوقف متى خهم العمانيون بآن الانجليز سوف يتصدون لهم ٠‏ 
وقد ظن السر ديوواند ؛ وزير العلاقات الخارجية فى حكومة الهند » وكان 
يمثل سياسة التحفظ والاعتدال بالنسبة للوجود البريطانى فى الخليج ؛ ان 
مثل هذا الضمان سيكون بمثابة « توسيع لنطاق المسؤولية » تجاه حلكم 
يواجه كثيرا من الصموبات فى الاحتفاظ بالسلطة + غين أن المقيم روس رد 
على هذا الافتراض » بأن التعهد لا يلزم الحكومة البريطانية بآى مسؤوليات 
عدا المسؤوليات التى تتحملها بالفعل نحو تأبيد السلطان تركى »© ولكنه 
سيؤمن الاستقرار للمنطقة ٠‏ وجاء فى رده أيضا بأن السلطان تركى كان 
ولايزال من المؤيدين للحكومة البريطانية » وبأن التعاون الذى أظهره 
السلطان المأكور فى موضوع الرقيق قد قلل من شعبيته فى البلاد كما قوى 
من مركز خصومه السياسيين + وان انهيار حكم هذا السلطان سيشكل ضربة 
على المصالخ البريطانية ء وقد أيد الكواونيل مايلز آراء روس ف هذا الشآن ٠‏ 


(95): خطاب مؤرخ '18487/5/5: وقد ورد كمرئق ١‏ لخطاب رقم ؟5١‏ 
مؤرخ 1881/8/٠١‏ من دغرين الى كروس ٠.‏ 


ال 0 


وصرح بآن وجود قارب بريطانى مسلح واحد فى مباه مسقط كفيل بالحفاظ 
على عرش السلطان ٠‏ ودأن الضمان الذى أعطى للسلطان كان تقديرا لما 
أبداه من تعاون مع المرميطائيين ٠‏ ويصور هذا الكلام مدى النفوذ الذى 
كان يمارسه روس ى رسم السياسة المريطائية فى الخليج » وعلى الرغد. 
من الشكوك التى كانت تراود كلا من حكومتى لإندن وكلكتا فى موقف ادوارد 
روس » فقد كتب لمقترحاته النجاح فى نهاية الأمر 27 + وعلى آى حال خقد 
استمرت حكومة الهند فى ترديد أكذوبة « عدم التدخل فى الصراعات العائلية 
والشؤون الداخلية » باعتبارها السياسة الرسمية لبريطانيا فى عمان وبأن 
ضمان سنة 186 بيجب أن يظل اجراء استثنائيا تعهدت به الحكومة البريطانية 
مقابل خدمات خاصة قدمها السلطان الى بريطانيا » وهكذا فى يوم 1١"‏ يوليو 
سنة >هم1 قام المعتمد البريطانى فى مسقط بتبليغ السلطان تركى بالضمان 
البريطانى ٠‏ وذلك فى حفل رسمى أقيم بهذه المناسبة وقلد كيه السلطان وسام 
الفارس الأعظم لنجمة الهند » ويهذا الاجراء استكملت بريطائيا سيطرتها 
عل همان انا به 


فى مقابل المساعدة والحماية البريطائية تعهد تركى بالتعاون مسع 
البريطانيين فى تنفيذ مخططاتهم السياسية فى عمان ٠‏ وكان الفريطانيون 
يفضلون بأن تيقى عمان منطقة محايدة بحيث لا تشكل أى خطر على الهند 
أو المواصلات الامبريالية + لقد سبق أن تناولنا موضوع تعاون السلطان 
تركى مع الانجليز فى تحريم الرقيق ٠‏ كما تعهد السلطان للمقيم روس بأن 
لا بتغيب لفترات طوملة عن البلاد لحاجة البريطانيين الى وجوده ٠‏ غير 
أن السلطان كان يميل الى التقليل من أهميته بالنسبة الى البريطائيين » 


)٠‏ خحطاب مؤرخ لا وقد ورد كمرفق رقم '" لخطاب رقم 
؟ مؤرم 0 من كيورائد الى روس وخطاب مؤرخ 1886/٠١/9/‏ من 
روس الى ديوراند وقد ورد كمرفق رقم «ه لخطاب مؤرخ 1885/5/5 من ديورائد 
الى روس . 

» من دكوفرين ألى كروس .؟ أاغسطس 18/5 رقم 151 فايسروى‎ )1١1( 
. سجلات الهند ؛ مجلد /!؟‎ 


و51 _ 


كما كان يصاب بنوبات ياس » حاول خلالها التنازل عن السلطه » لو لم يقنعه 
روس بالعدول عن هذهالفكرة 217 ٠‏ اما فيما يتعلق بالتفاصيل الادارية 
للحكم خلم يكن البريطانيون يتدخلون خيها » طالما آن السلطان يحافظ على 
السلم ف المنطقة الساحيه من اليلاد + 


ولقد اعتاد تركى مجاملة البريطانيين كثيرا ٠‏ وكان هؤلاء يردون عليه 
المجاملة بالمثل وقد بلغ من مجاملته للانجليز أنه أصدر أوامره ف أحد أعباد 
الميلاد باطلاق ١؟‏ طلقة مدخع تحية لهذه المناسبة ٠‏ وقد تلقى على هذه اللفتة 
شكر المقيم البريطانى فى الخليج ٠‏ غير أن هذا التصرف قد أثر على شعبيته 
بين الأوساط العمانية المحافظة كما آنه أجاز للمعتمد البريطانى أن يتنقل ىف 
البلاد كيف شاء ٠‏ وأتاح هذا القرار لمايلز أن يقوم بزيارة عمان الداخلية ف 
سئة 141/0 »6 وسئة 141/5 وسنة 1884 وسنة ههدا ثم فى سنة “مدا ٠‏ 


غير ان أصعب مشكلة واجهها السلطان تركى هى مشكلة توفير 
الحماية للتجار الهنود المقيمين فى عمان ٠‏ خفى الحالات التى كانت تتعذر 
هذه الحماية ويتعرض بعض هؤلاء التجار لاعتداءات.وخسائر مادية » كان 
السلطان يقوم يدفع التعويضات » اذا تعذر القيض على الجناة ٠‏ ولقد 
اضطر تركى أكثر من مرة الى ابلاغ الانجليز بعدم استطاعته توخير 
الحماية للرعايا الهنود المقيمين: فى بعض المناطق الداخلية ٠‏ وطالب بأن 
يحمر هؤلاء نشاطهم ضمن المناطق الخاضعة لسلطته ويأن لا يتعدوها ٠‏ 
ورغم هذا التحذير غقد كان التجار الهنود يغامرون بالتوغل داخل المناطق 
الخطرة ٠‏ واذ حدث أن هاجمهم أحد أو اعتدى عليهم بالسرقة أو النهب » 
كان الممثلون البريطانيون فى مسقط يقفون الى جانبهم ٠‏ وف الحالات التى 
بتعذر على السللطان اتخاذ أى اجراء ضد الجناة » غان السلطات البريطانية 
هى التى تتولى ردع الجناة وذلك عن طريق: استخدام القوة المسلحة ٠‏ 


(؟.٠)‏ رسالة مؤرخة م يناير سنة 18/417 من جرانت الى تركى بن سعيد . 


6 . كك 


وبذلك تتمكن من تحصيل الغرامة المفروضة عليهم 27 + وكان.من المتفق 
عليه أن التحار الهنود ببالغون ق تقدبر خسائرهم ظلنا منهم أن السلطات 
البريطانية سوف تؤيدهم حتى فى هذه الأحوال 297 ٠‏ 


وعلى أى حال فان مسآلة الامتيازات الاقليمية البريطانية فى عمان على 
أيام تركى قد وصلت الى مرحلة حرجة خقد أبلغ تركى البريطانيين ان عددا 
كبيرا من التجار الهنود المشمولين بالحماية البريطانية كانوا يتهريون من دفع 
الضرائب المحلية المستحقة عليهم دون حق ٠‏ وقد.أشار تركى بصفة خاصة 
الى الهنود المسلمين ( الخوجا ) » وقال بأنه يعتبر جميع أفراد هذه الجالية 
رعايا عمانيين » وبآنه لم يوافق فى سئة 147 وسئة “اها على ادراجهم 
ضمن الهنود المشمولين بالحماية البريطانية الا قسرا ٠‏ وفى عام ١405‏ خول 
المعتمد البريطانى فى مسقط صلاحية خرض الحماية على رعايا الولايات 
الهندية المشمولة بالحماية البريطانية ومنذ أواكل سنة ١401‏ بداآت الوكالة 
السياسية البريطائية ى مسقط بتسجيل أسماء الوعايا البريطانيين المحمبين 
فى عمان » غير أن هذه السجلات لم تكن تخلو من المتناقضات حتى بعد 
مضى عشرين عاما على بدء هذه الاجراءات ٠‏ وكانت معظم القضايا التى 
تعرض على محكمة القنصل المريطانى فى مسقط هى قضايا بين عمانيين 
وهنود وقبل دسنة 8 كان المقيم البريطانى يمارس صلاحيات قنصلية 
مطلقة فى الخليج دون أن يخوله القانون البريطانى تلك الصلاحيات ٠‏ ولم 
بخول القنصل البريطائى سلطات قنصلية مطلقة قبل عام حبما » كما لم 
يقر البرلان قانون السلطات الخارجية والصلاحيات القانونية للمقيم قبل 
سنة +186 ء أما القوانين السارية على الرعايا البريطانيين ى الخليج خهى 
قوائين حكومة الهند البريطانية » كما كانت المنطقة من الوجهة القضائية 
خاضعة المحكمة العليا فى بومبى ٠‏ وكان استكناف الأحكام القنصلية فى 


)١١9(‏ كتاب لوريمر مجلد اص “لاه داأااه. 
)٠١(‏ رسالة رقم 01١‏ 47 مؤرخة 1470/5/17 . 


آلا ل 


المنطقة ترفع الى تلك المحكمة ٠‏ أما من الناحية الفعلية » فقد كانت هذه 
المحكمة تمارس سلطة قانونية على الخليج من منطق الأمر الواقم "2 ٠‏ 


دور مريطائيا فى عمان والخليج : ١4945‏ يوم غادر ادوارد روس 
منصيه كمقيم بريطانى فى الخليج سنة ؟ذما كان قد ترك وراءه جهازا 
فعالا للسيطرة وف نفس الوقت لا يكلف بريطانيا نفقات كثيرة لأنه يقوم 
طن أبناس البسيطرة عن الجائرة 30010 ويك القول أن الامبزاطورية 
قد بلغت أوج قوتها فى آسيا وآغريقيا على أكتاف حكام من طراز سلطان 
مسقط وعمان ٠‏ أن ما كانت تهدف اليه بريطائيا فى معظم المناطق التى 
سيطرت عليها هو استقرار الأمن والسلام فى ربوعها لأسباب استراتيجية 
وتجارية ٠‏ وقد استطاعت بريطائيا تحقيق هذا الهدف فى أكثر الحالات 
بأقل جهد وتكاليف ممكنة » وذلك عن طريق تأييدها ليعض الحكام المحليين » 
وربطهم بعجلة المساعدات العسكرية والمالية ربطا لا فكاك لهم منه * وعندما 
لم يكن بوحد مثل هذا الزعيم فان السياسة التريطائية كانت تخلقه من 
العدم ٠‏ ان كل ما يقع تحت سلطان نفوذ البريطائيين ؛ وكل ما يمكن أن 
بتصوروه كان يتحول الى دول 27 + ومن هنا كان البريطائيون يتجاهلون 
بعض مناطق عمان وبعض مجموعاتها القبلية الهامة » لا لشىء الا لانها 
لا تقع تحت طائلة النفوذ الفعلى للسلطان فكل من كان بتحدى السلطان 
يعتير فى نظرهم « متمردا » أو « ساخطا » : 


ان التدخل البريطاتى المقنع لم يكن يكشف عن وجهه الا ى بعض 


(ه١٠)‏ المصدر نفسه خطاب رقم 169 ١.‏ بتاريخ 5/5/ه/1481 من 
روسن الى اللورد سالسيورى ٠‏ 

)٠١5(‏ من هاملتن الى الجين ؟ ديسمبر 14895 رقم .© أمانة سر الهند ب 
ملف رقم " . 
“6خ دلم؟| سنة .95أ . 


ل 51779 سلسم 


الحالات » كموضوع الرقيق الذى تعارضت خيه وجهة النظر البريطانية مع 
تقاليد سكان البلاد » أو خيما يتعلق بموضوع الدفاع عن المصالح الامبريالية 
البريطانية » غفى هذه الحالة لم يكن البريطانيون يترددون فى اللجوء الى 
القوة لفرض سياستهم ٠‏ ان معظم البريطانيين الذين لم يكونوا يحسون 
بوجودهم ف المنطقة ؛ كانوا بشيرون الى ان القيم الثقافية التى كانوا 
يدافعون عنها فى عمان أخذت تتعرض لموجة من الأفكار والملأؤسسات 
والتكتولوجيا الحديثة + والواقع أن الانجليز كافوا يزعمون فى كل مناسبة 
بأن وجودهم الخليج بقوم على أساس عدم التدخل وعدم التورط ف. 
التقاليد القومية لأهل المنطقة ٠‏ وكان للبويس بلى كأحد المدركين للمؤثرات 
الحضارية ودعاتها الرجل الوحيد الذى يستطيع أن يدرك نوع التغييرات 
الثورية التى يمكن أن تآخذ مجراها وراء ستار « عدم التدخل » ٠‏ 


لقد كان الحكم غير المباشر فى عمان يعتمد فى أكثره على مجموعة من 
السوايق ٠‏ ولقد نجح هذا الحكم فى تحقيق الهدوء منطقة كانت تعتبر من 
أكثر المناطق تعرضا للثورات والقلاقل السياسية العنيفة ٠‏ ولقد ظهر 
البريطانيين بأن الحكم غير المباشر هو آضمن الأساليب لحماية المصالح 
الامبرمالية الواسعة ٠‏ 


لقد كان الحكم غير المباشر ف عمان يعتمد فى أكثره على مجموعة من 
والسيادة » على أساس أن اليريطائيين هم مرجع السلطة النهائى ٠‏ ورغم 
أن المعاهدات التى عقدتها بريطانيا لا تنص على هذا الحق نخصا صريها » 
الا أنه حقيقة معترف بها من الجميع ٠‏ كما أن مبدأ الخضوع لسيادة الدولة 
الكبيرى كان يتفاوت بين منطقة وأخرى خلقد كانت التزامات عمان للبريطانيين 
أقل من . التزامات المحرين » كما كانت التزامات البحرين أقل بدورها من 
التزامات ألولايات الهندية : أما الشؤون الخارحية لدول المنطقة خقد كانت 
خاضعة للسيطرة البريطائية بغير استثناء » وكانت الحكومة البريطائية 
تمارس هذه السلطة على الرغم من عدم وجود نص صريح بها فى 
المعاهدات ٠‏ واذا كانت السياسة الرسمية الحكومة الفريطانية ق الخليج 


و ا لك 


تقوم على أساس « عدم المتدخل ©» فى الشؤون الداخلية لدوله » فقفد 
كانت الظروف الفعلية وسيلة للتأثهر على مجريات الأمور فى المنطقة بشكل 
حأسم ٠‏ والأمراء العرب الذين كانوا يتعاونون مع الحكم غير المباشر » 
كانوا يعيشون فى مأمن من الغزو والثورات » وغيرها من الأخطار خيما عدا 
الاغتيالات ٠‏ ورغم هذا خفقد كان البريطانيون يشكون دائما من ضسعف 
سلطة الأمراء والزعماء الخاضعين لهم ٠‏ وكأنهم يجهلون أن ضعف السلطة 
عند هؤلاء الحكام سببها اعتمادهم على القوة البريطانية من ناحية ء أو 
على ارائل اناجم مسامنة برجن نه البريطا فون سيا كر سم 
الشعوب ٠‏ وبالتالى فقد كان هؤلاء الحكام فى موقف لا يحسدون عليه من 
حيث أنهم كانوا مضطرين الى ارضاء الانجليز » وارضاء شعويهم فى نفس 
الوقت ٠‏ وهى ههمة تكاد أن تكون مستحيلة + ومن ناحية أخرى فقد كانت 
الأوضاع الاقتصادية فى المنطقة تزيد من حراجة موقف الحكام + فضغط 
رجال الحاشية والمحاسيب على الحكام لانتزاع أكبر قدر من المرتبات 
والمكافآت » كان يؤدى الى اغلاس الخزينة » كما كانت القروض المتى 
يحصل عليها الحكام تزيد الموقف المالى سوءا ٠‏ وكان بعض الحكام 
اأضالعين مع بريطانيا يقفون موقف اللامبالاة من تردى الأحوال الاقتصادية 
ق بلادهم » لانه لم يكن من مصلحة البريطانيين أن يوجد حكم حازم قوى 
فى المنطقةء٠‏ 


وعلى هذا القياس خان الوجود البريطانى فى عمان والخليج لم يكن 
وجودا سافرا أو واضحا » وعلى وجه الخصوص فيما يتصل بعلاقة 
يريطانيا » باعتبارها الدولة ذات السيادة العليا » وبالحكام المحليين ٠‏ وعلى 
آبة حال خمن المهم أن تلتذكر مآن الوجود المريطائى ق سنة ؟دلما لم بذكن 
قائما على أساس المعاهدات الرسمية وحدها ٠‏ وانما على أساس مجموعة 
غير ثابتة من الاجراءات والتقاليد التى لا تشير اليها المعاهدات 'اشارة 
رسمية » واكنها تعتبر ملزمة لحكام المنطقة ٠‏ وبالتالى فان جانبا كبيرا من 


(م146ا عيان) 


59/4 سس 


هذه التقاليد والاجراءات غير الرسمية » كتدخل المقيم فى الخلافات التى 
تفشب على ولاية العرش بين دول الخليج » أو ف المنازعات التى تنش بين 
حكامه » تعتبر فى حد ذاتها اتفاقات قانونية معترفا بها ٠‏ وفضلا عن ذلك 
فان التخيهرات التى طرآت على أوضاع الخليج الاقتصادية والاجتمامية 
قبل سنة 1857 كنتيجة أظهور. الأساليب العصرية الى المنطتة قد أسهمت 
بدورها فى الحد من استقلال الحكام المطيين » وازدياد اعتمادهم على 
البريطانيين ٠‏ ان دشول المحركات البخارية » واختقاد المنطقة الى ركائز 
مالية مستقلة وسيطرة المؤسسات الهندية والبريطانية على الحياة التجارية 
للمنطقة » كل هذه العوامل قد عززت ولو بشكل غير مباشبر من قيضة النفوذ 
البريطانى على مقدرات الخليج ٠‏ وما أن حل عام 1455 حتى كان أمراء 
الخليج قد وجدوا أنفسهم مرمين على التصرف من أطر من القوانين 
المتغيرة التى تحد من حريتهم ٠‏ وبالتالى غقد كانت المهمة الأساسنية 
والمستمرة للمقيمين البريطانيين هى التأكد من أن الحكام المحايين » ورعاياهم 
ومنافسيهم السياسيين يدركون المضدمون المتغير للقواع د والقوانين التى 
بنمغى أن يتقيدوا بها ازاء كل حادثة ء أما الحكام أنفسهم خلم يكونوا أكثر 
من همزة وصل رئيسية ف عملية نقل هذه القواعد والقوانين الى شعوبهم ٠‏ 


خلال الفترة الواقعة: بين سنة ؟189 والعشرينات من القرن الكاسم 
عشر وصلته السيطرة البريطانية غير المباشرة فى الخليج ذروتها » الا أنها 
أخذت تضعف خيما بعد » على الرغم من أن مظاهر هامة من هذه اللسيطرة 
ما تزال مائلة حتى اليوم ٠‏ فلقد بيدأت سساسلة من التنازلات من جائب 
البريطائيين تجاه حكام البلاد » كما؛ بيدأت الساطة البريطائية تتقلص كنثيجة 
لتلاشى الاحتكار البريطائى على المؤسسات الحديثة فى المنطقة من ناحيمة 
ولنفاد صبر أهل المبلاد من ناحية آخرى : مما أدى الى تخفيقف كبير فى 
القبود المفروضة » كما أن التغييرات التى تمخضت عنها. الحرب العالمة 
الثانية فى وضع الامبراطورية البريطائية » الى جاتب الثراء السريع لبعض 
دول الخليج قد مكن عددا كبيرا من حكامه من المطالبة بالغاء الالتزامات 


سم 5/6 سم 


الرسمية التى تسندها المعاهدات ٠‏ كذاك برهن الحكم البريطانى غير المباشر 
فى القرن: العشرين على أنه أسلوب أدارى محدود » لا يصلح لشىء عدا 
المحافظة على الأوضاع على حالتها ٠‏ ولهذا لم يعد هذا النظام يستطيع 
الاستمرار أو الصمود فى وجه التغيير ٠‏ وبالتالى أصبح هدذا لهجوم من 
الطرفين ٠‏ غير أن السر ادوارد روس كان قد وصل بنظام الحكم غير 
المباشر قى سنة 1895 الى أوج قوته ٠‏ 


الوصمل السارس 


الال تن سيط 


البيطائت انماع 
١4." - 5‏ 

يوم غادر السر أدوارد روس الخليج سنة عنما كان الوجحود 
البريطائى قيه قد استتب له الأمر + فلقد كانت سيادة بريطائنيا عليه سيادة 
تعتمد على السيطرة المطلقة تقرييا على الشؤون الخارجية للامارات العربيه 
فيه . ذَاك الى جائب ما كانت تمارسه من نفوذ قوى على الأوضاع السياسية 
الداخلية » والنفوذ الشامل على اقتصاد المنطقة » وما يشيه الاحتكار على 
وسائط المواصلات الحديثة ٠‏ كما كانت القوات البريطانية والاداريون 
البريطائيون موزعين على سائر مدن المنطقة ٠‏ ولم تكن هناك صورة محددة 
للمصالح والاهتمامات البريطائية فى الخليج فى ذهن واضعى السياسة 
الكبار فى كلكتا وعلى الأخص فى لندن ٠‏ خقد كانت السيطرة البريطائية 
بالنسبة الى كثيرين من هؤلاء شيئًا مقبولا ولكنهم لم يكونوا يعتيرونه آمرا 
حيويا بالمعنى المطلق لهذه الكلمة .» وفى الواقع كان هناك احتمال دائم أن 
بنهاز البناء المتين الذى قام على جهود عدد كبير من المقيمين البريطائيين . 
اذا ما عهد به الى عناصر دون المستوى المطلوب ٠‏ وعلى الأخص ازاء 
الموقف السلبى الذى كانت تقفه كل من حكومة لندن وكلكتا من المنطقة ٠‏ 
كما كان من المحتمل أيضا فى حالة حدوث تغيير فى طبيعة العلاقات بين 
الدول الكبرى » أو قيما اذا تعرض آمن الهند الى تهديد خطير من خلال 
مناطق !ااحدود العازلة » أن تضطر حكومة الهند البريطائية والحكومة 
البريطانية نفسها الى تقديم بعض التنازلات من سيادتها فى الخليج : 
مقابل تسويات لشاكل أآخرى أو مشاكل أشد الحاحا ٠‏ 

وخلال التسعيئات من القرن التاسع عشر بدا كلا الاحتمالين على 
الوجود البريطائى فى الخليج تتضح معالمه ٠‏ فقد أسندت شؤون الخليج 


1 كا 


المى 2 مجموعة جديدة » من المسؤولين أقل كفاءة واستعدادا ممن سبقوهم » 
كما أصبح الخليج محور أطماع الاميرياليات الفرنسية والروسية ء 
والألمانية ٠‏ وقد بدا لفترة من الوقت أن السيادة اليريطانية فى المنطقة 
ليست موضع سك ٠‏ ولكن ما أن حل عام +16 حتى شسعر المسؤولون 
اليريطانيون فى لندن وكلكتا بالحاجة الى تدعيم الجهاز الأدارى الذى 
تركه المقيم روس » وتأكيد السيادة البريطانية بشكل قاطع ٠‏ وتمشيا مع 
هذه الرغبة أخذ الساسة البريطائيون يظهرون اهتماما ملحوظا بمنطقة 
ااخليج » كما أعلنت حكومة لندن عن عزمها على أن تآخذ بنفسها مسؤولية 
تقرير المصالح البريطانية فى الخليج والاشراف عليها ٠‏ 


على الرغم من أن التنظيم الادارى الذى وضعه روس للسيطرة على 
ؤون الخليج كان على درجة عالية من الكفاءة » فقد كان لابد من تدريب 
وصقل المنتديين البريطانيين اشغل هذا الجهاز » وذلك تحقيقا لأخضل 
النتائج ٠‏ وق الفترة الواقعة بين سنة 185 وسنة 1855 تولى شؤون 
هذا الجهاز عدد من المقيمين » واأقيمين المساعدين » ممن يتمتعون بالكفاءة 
والموهبة والنشاط وقد آدوا مهمتهم على الوجه الأكمل + وعند احالة روس 
على المعاش تدنى مستوى الكفاءة بين المسؤولين البريطانيين الى أقمى 
حد ٠‏ ولو كانت فترة التسعيئات من القرن التاسع عشر خترة عادية » لهان 
الأمر » غير أنها كانت فترة حافلة بالأزمات الخطيرة التى أخذت تهدد 
الأوجود البريطانى بشكل لم يسيق له مثيل ٠‏ فلقد كانت هذه الأزمات أكبر 
من أن يتصدى لها هؤلاء المسؤولون ٠‏ وبالتالى وجدت حكومتا كلكتاأ 
ولندن أن الوضع يتطلب قدرا كبيرا من الاهتمام + وكانت القروض التى 
تقدمها الحكومة البريطانية الى حكام الخليج » وعلى رأسهم سلطان 
مسقط » من العوامل التى أسهمت فى تعزيز قبضة الامبراطورية البريطانية 
على المنطقة فى التسعينات ٠‏ غير أن الخليج لم يشهد فى أعقاب سنة ١455‏ 


سس ريا د 


ممثلا بريطائيا فى مستوى بلى وروس » ومما ساعد على اضعاف موقف 
| أقيم اليريظانى 6 الخليج خلال التسعبنات من القرن هو صراع الدول 
الكبرى على المنطقة وقد فجر اضطرابات داخلية كثيرة ٠‏ وبالتالى لم يكن 
فى وسع أى مسؤول بريطانى أن يصمد فى وجه الخطر المزدوج من غير 
كأبيد حكومته وشدها لأزره + وعلى أى حال فحتى سنة 5 لم تكن 
حكومة لندن أو كلكتا تقدم الدعم المطلوب للمقيمين البريطائيين الذين تولوا 
مناصيهم بعد أدوارد روس ٠‏ والمشاكل التى كانت تجابه المقيمين البريطانيين 
ق الخليج لم تكن فى نظر تينك الحكومتين مشكلات ملحة آو هامة » ولهذا 
كانت حكومة كلكتا تختار ممثليها فى الخليج من مستويات عادية ٠‏ ولكن 
فى سنة ١44‏ بدأ مركز بريطائيا فى الخليج ينهار . 


فى عام 855 عين اللفتنانت أى ٠‏ سى ٠‏ تاليوت مقيما سياسيا 
لبريطانيا فى الخليج خلفا لادوارد روس » الا آنه ترك هذا المنصب ليشغل 
منصب مساعد وزير الشؤون اللنخارجية فى حكومة كلكتا وخلال سنة ١464‏ 
تعاب على شغل منصب المقيم فى الخليج ثلاثة بريطانيين ٠‏ فقد تولا 
الكولونيل اف ٠‏ أى ٠‏ ويلسون من ١864‏ حتى سنة 11617 > ثم تولاه 
اللفتنانت كولونيل ام ٠‏ جى ٠‏ ميد حتى سنة ٠ 14٠٠‏ وتغيير المقيمين 
البريطائيين بهذه الصورة يتناقض مع الفترات الطويلة التى تسغلها كل من 
روس ( ١؟‏ سنة ) وبلى ( ٠١‏ سئوات ) ٠‏ ولم تكن أوضاع المعتمدين 
السياسيين فى مسقط بآفضل من ذلك ٠‏ خقد تولى هذا المنصب ما بين سئة 
57 وسنة 1895 خمسة معتمدين سياسيين كانت أطول مدة هى تلك اللتى 
شغلها الماجور جى ٠‏ هيز سادلر (16فهة وهر حدث استمر أكثر من 
عامين ٠‏ كما تولاه بالنيابة ى مناسبات أخرى ثلاث امتدت نحو أكثر من 
عام الدكتور اى ٠‏ سى ٠‏ جى ٠‏ جاياكار (وطهوة1 .4.5.6) أثناء تغيب 
المعتمدين فى النجازات ٠‏ 


هذا التغيير فى أشخاص رجال التمثيل البريطائى فى الخليج خلال 


ليقلا د 


التسعينات من القرن التاسع عشر عكس ظلالة على كفاءة الجهاز الادارى 
للاشراف البريطانى على الخليج ٠‏ كما كان النفوذ والخيرة الشخصية التى 
إكتسبها الممثلون البريطانيون السابقون خلال سنوات طويلة من وجودهم 
فى المنطقة من مميزات نجاحهم ٠‏ قبل التسعينات من القرن كان معظم 
المرشحين لتسغل المنخاصب الهامة ف الخليج بتلقون تدريبا خاصا لفكترة 
طويلة داخل المنطقة نفسها حيث يعينون فى مناصب أقل مسؤولية ٠‏ وكان 
لابد لهؤلاء من اجادة اللغة واكتساب الخبرة بالأوضاع المحلية ؛ قبل اسناد 
أى منصب مسؤول اليهم + وعلى سبيل المثال آمضى روس نحو تسسع 
سنوات كمسؤول تحت التجربة ف مناصب أقل مستوى قبل تعيينه مقيما 
مرمطائيا ف الخليج 0 ى 


فى التسعينات من القرن التاسع عشر بدآأت العيئة الجديدة من 
المسؤولين البريطانيين تفد تباعا الى الخليج ٠‏ ولقد قيل عن هذه العينة 
أن خيرتها الدبلوماسية محدودةب,الهند » وحباة أفرادها موزعة بين الأندية 
وصفوف الجيشس وبحاشية الأمراء اللهنود 9© ٠‏ وبالتالى لم تكن مناصب 
الخليج » وعلى الأخص مسقط » نظرا لقسوة مناخها » بالمناصب التى تغرى 
أمثال هؤلاء ©© ٠‏ وبالاضافة الى ذلك كانت حكومة الهند فى تلك الفترة 
تعانى من نقص ف الاداريين الأكفاء المدربين على اللغات الشرقية » ومن 
لهم معرفة وثيقة بالشعوب التى يسيطرون عليها ٠‏ ولم بيدا التفكير بأعداد 
مثل هؤلاء الأشخاص قبل هذا القرن (؟» ٠‏ 


)١(‏ رسالة مؤرخة 1897/9/56 من لانس داون الى كمبرلى وفيها ينتقد 
طريقة تغير رجال السلك لحكومة الهند بسرعة مما كان له تأثيره على علاقة 
بريطانيا بالامراء المحليين . 

(؟) نبذة من خطاب الدكتور كانتين من أفراد بعثة التبشي الهندية فى 
مسقط وئد استشهد به . فى . جريقزر مع .2 من كتابه « سمة حياأة 
برسى كوكس » ( طبعة لندن 1151) ٠‏ 

(6) محلة كونتمبورارى ريفيو (169129 001327 16م 156) ص مل/الم 
بقلم جى ٠‏ تقى . بنتكاء 

(1) مجلة أيسياتيك ريفيو 18690168 ]4518 مثال بقلم جى . دذى ريس 
تحت عنوان « روسيا والهند » والخليج والحدود الغربية للهند ص 117؟ ٠‏ 


ل كك 


ويختلف موقف المسؤولين البريطانيين الجدد من الخليج » ومن 
المسؤوليات التى يتحملونها تجاه السكان العرب الذين يشرفون على 
أمورهم » اختلافا كبيرا عمن سبقوهم من عهد روس ٠‏ خلقد استطاع كل 
من روس ومايلز كسب صداقة العرب واحترامهم ٠‏ وكانا متفانيين ىف 
عملهما » كما يتضح من المؤلفات العديدة التى كتباها عن المنطقه لدرجة 
انهما تحولا الى عاشقين للخليج ٠‏ كما كانت معاملتهما لحكام الخليج تتم 
بالآدب والاحترام » وكانا يراعيان تقاليد اليلاد وعادات أهلها ٠‏ أما ق 
التسعينات من القرن التاسع عشر فلم يكن المقيمون البريطانيون بتحلون 
بتلك اللباقة والحماسة التى طبعت أعمال من سيقوهم من المسؤولين ٠‏ ومن 
الواضح أن العينة الجديدة من الممثلين البريطانيين كانت تشساطر الماجسور 
هيز سادلر » المعتمد السياسى البريطانى فى مسقط من سنة 1895 الى 
سنة 1855 ع وغير المبال الى الخليج » تشاطره رأيه فى العرب اذ يقول : 
« لا يمكن الوثوق بأى عربى » © ٠‏ وتكشف التقارير التى تتناول هذه 
الفترة فقدان الانسجام بين الدريطانيين والعرب وانهيار روح الثقة المتبادلة 
بين الفريقين تلك الثقة التى تميز بها عهد المقيم ادوارد روس ٠‏ ويشبليق 
هذا الوضع أكث على مسقط » حيث أخذت العلاقات بين البريطائيين 
والسيد خيصل تسير من سيىء الى أسوأ وظطلت هكذ!ا حتى سنة هوا 
وسسنة 5 عندما قام السلطان المأكور بمحاولة لاستيدال العماية 
الفرنسية بالحماية البريطائية ومن الواضح أن مستوى هؤلاء الممثلين قد 
تدهور ىق التسعينات » رما بين عام 1855 وسنة م١‏ كان أغلب الممثلين 
البريطائيين » رغم ضعف مستواهم الأخلاقى يتكلمون العربية وملمين 
بالأوضاع المحلية فى المنطقة +٠‏ وما بين سنة 1495 وسنة ١1495‏ وصل 
مستوى هؤلاء الى الحضيض خاللفتنانت ام ٠‏ جى ٠‏ ميد 0م86 .1 .3 .0 
على الرعغم من حسن نيتكه كان رجلة أخرق ٠‏ بيئما الماجور 
سى * حى ٠‏ أف ٠‏ فاجان ؟ (صضفعةط 0.1 .0 ,ه3143 على الرغم من 


(ه) رسالة رقم 9؟ مؤرخة .1831/5/9 من الجين الى هاملتون . 


با ط[إخ5 - 


مؤهلاته العسكرية التى نالها أثناء خدمته فى الهند وصل بالعلاقات 
الانجليزية العمانية الى أدنى مستواها ٠‏ وبما أن خاجان لم يكن يجيد 
العربية » فقد كان يعتمد على أحد موظفيه فى ترجمة خطاباته السلطان . 
غير أن هذا الموظف كان مغرما بافشاء آسرار الدولة فى المحلات العامة ٠‏ 
ولقد تدهورت العلاقة بين فاجان وفيصل تدهورا تاما فى سنة وهُما ٠‏ 
وكان فاجان يتعامل مع السلطان بطريقة فظة وكان يوجه اليه الانذارات 
من وقت الى آخر » واذا لم برضخ السلطان هدده باستخدام القوة 07) ٠‏ 
وقد أثار هذا الوضع اهتمام حكومتى لندن وكلكتا ىق سنة 5و١‏ وكان 
معروفا فى هذه الدوائر أن غاجان يفتقر الى « أبجديات الديلوماسية » كما 
قال عنه وزير الدولة لشؤون الهند خفقد كان رجلا أخرق بكل ما فى الكلمة 
من معنى 297 ٠‏ وق سنة 1499 » بعد أن مضى خمس سنوات على ا محاو لاك 
الفرنسية لتقويض الوجود اليريطانى فى الخليج » تقرر ايفاد عناصم أفضل 
الى الخليج » رغم أن المنطقة فى رأى الدوائر العليا لم تكن تستحق هذا 
النوع من الاداريين 290 ٠‏ فقد اقتنعت هذه الدوائر من أن المشاكل التى 
تواجهها بريطانيا فى المنطقة تعود الى عدم كفاءة ممثليها » وبأآن استعادة 
بريطانيا اركزها فالخليج يتوقف على وجود رجال أكفاء يمثلون مصالحها 
فيه ٠‏ وهكذا غادر الماجور فاجان مسقط فى شهر ديسمير سنة 1895 ومعه 
ماقم الادارة البريطانية بأكمله ٠‏ أما الكولونيل ميد فقد سلم العهدة فى 
الخليج فى شهر ابريل عام +150 ٠‏ 


)00 رسالة مؤرخة كركرحكها ورسالة مؤرخة 1١11/1‏ ورسالة 
مؤرخة 4١ا/ره/1855‏ من هاملتون الى كرزن . وكان اللورد سالسبورى »© رئيس 
وزراء بريطائيا غير راض عن هؤلاء المثلين وبالاخص عن الكولونيل ميد ٠‏ 
15 بدا اللورد هاملتون وزير الدولة لشؤون الهند يعرب عن امتعاضه من, 
نوعية الممثلين البريطانيين فى الخليج . انظر خطاب رقم 78 بتاريخ 1457/5/5 
من هاملتون الى الجين ٠‏ 

لم) رسالة مؤرخة 1١8531/5/17‏ من هاملتون الى كرزن ٠‏ 


#نيى؟ عم 


خلف خاجان ىق مسقط الماجور برسى كوكس الذى اشتهر باقامة دولة 
الانتداب البريطانى على العراق ٠‏ وبقى كوكس فى مسقط حتى سنة ١4٠4‏ 
عندما عين مقيما يريطانيا فى الخليج ٠‏ وللقد حقق كوكس نجاحا كبيرا ق 
مسقط ٠‏ وفى أول اجتماع له مع السلطان استطاع أن يمهد الطريق لاقامة 
علاقات ودية بين عمان وبريطانيا * ويوم أنتهت مدة خدمته فى مسقط كانت 
عمان تدور: بالفعل فى خلك الاستعمار البريطانى أكثر من أى وقت مضى 0). 
وبالرغم هن أن كوكس لم يكن يتمتع بما كان يتمتع به كل من بلى وروس 
من استقلال فى عمله » الا انه لم يكن يقل فى مستواه عن هذين المثلين 
البريطانيين البارزين ٠‏ وقد خلف الكولونيل ميد اللفتنانت بى ٠‏ اى ٠‏ كميل 
الذى بقى فى منصيه من سنة 15٠٠‏ حتى سنة ٠ ١.٠4‏ وعلى الرغم من أن 
اللفتنانت كمبل قام بواجبه على الوجه الأكمل » الا آن الظروف لم تؤاته 
أكى تبرز موهبته » لأن اللورد كرزن ء نائب الملك فى الهند أصبح يشرف على 
كل صغيرة وكبيرة من سياسة الخليج ٠‏ 


كان لاهتمام كرزن بالخليج أو بالأحرى تمرسه به موقف على طرق 
نقفيض من موقف ألذين سبقوه ٠‏ خفى الفترة الواقعة بين سنة 1855 وسنة 
5 لم تظهر أى من حكومة لندن أو كلكتا أى اهتمام جدى بشؤون 
الخليج رغم ازدياد قوى التحدى للنفوذ البريطاتى هناك + وى سنة ؟كلم١؛‏ 
كتب اللورد كرزن يشكو من أن المسؤولين فى حكومة الهند ولندن لا يقدرون 
أهمية السيطرة البريطانية على الخليج بالنسبة للدفاع عن الهند © ٠‏ 
فحتى ذلك الوقت كانت ممرات أفغانستان هى النقطة الوحيدة المكشوفة 
ف خط الدفاع عن الامبراطورية فى نظر المسؤولين البريطانيين 200 + وقد 


(3) خطاب مؤرخ 16٠١0/1١/5‏ من هاملتون الى كرزن . أيضا 5أمم,ط 
ا ص 8١‏ »> كذلك يمكن الرجوع الى كتاب « حياة كوكس » » تأليف 
جريفز وذلك للاطلاع بصورة أوفى على أعمال كرزن . 

)1١(‏ « فارسى والمسألة الفارسية » تأليف جى . كرزن ( طيبعة لتدن 
865 ) جزء ؟ ص 18/8519 . 

)١1(‏ « مسألة الشرق الاوسط أو بعض مشاكل الدفاع عن الهند 4 ص 
5 (طبعة نيويورك 15.19 ) , 


لم5 لم 


خلت الرسائل التى تبادلها نائب الملك فى الهند مع وزير الدولة اشسؤون 
الهند ق لندن خلال الفترة الممقدة من بسنة 1454 حتى سنة 1440 من أى 
اشارة الى الخليج ولم يلق موضوع الخليج الاهتمام قيل سنة ذكهها 
عندما أثار تدهور الوضم فى المنطقة انتقادات عامة من أكبير شخصيتين 
مسؤولتين عن رسم سياسة الهند ٠‏ فاقد كانت خكرة ترك مسألة الخليج 
المقيم روس لا تزال قائمة حتى سنة 5م١1‏ » بحيث أن حكومة الهبد لم 
تعد تشغل نفسها بموضوع الخليج حتى بعد أن غادر روس الخليج 
كمسؤول بريطانى فيه ٠‏ وف أوائل التسعينات كانت حكومتا لندن وكلكتا 
ختفقتين على أنه لا يوجد أى خطر على الهند أو على حدودها ٠‏ وق سنة 
4 كان البريطانيون واثقين تمام /اثقة أن كل شىء فى الخليج قد أصبح 
تحت سيطرتهم بحيث أخذوا يفكرون فى خفض النفقات العسكرية فى 
الاسشسح ربد " 


قبيل تلك الفترة كان موضوع الخليج يشغْل تفكير نائب الملك فى 
لهند ٠‏ وكان اللورد الجين دائم الشكوى من كثرة التقارير التى تقدم اليه 
بشأن مسقط حتى أصيحت تشكل أضخم ملفات عرخها فى حماته 219 ٠‏ وكان 
يقول بأن مشكلات الخليج مشكلات بالغة الصعوبة ومن العسير اتخاذ أى 
قرار بشآنها » ورغم هذا خلم يكن بيولى شؤون هذه المنطقة أى اهتمام ٠‏ 
ومن الانصاف للورد الجين أن نشير الى أن الأشاكل التى كانت تستاثر 
داهتمامه هى مشاكل الحدود الثُمالية الغربية للهند وكانت تعثير أخطظر 
المشاكل وأهمها وبالتالى لم تكن حكومة كلكتا تحفل بالأخطار الوهمية ف 
الخليج ٠‏ وعلى كل حال ففى نهاية ١10‏ بدا القلق يساور رجال الحكم ىف 
الهند من تسرب الأسلحة التى ترد من الخليج الى منطقة قبائل الحدود 
الهندية ‏ الأفغانية ٠‏ وى سنة ك1 تأكد هذا الشك » الأمر الذى أسفر 


(؟١)‏ خطاب رقم 0 مرخ ما من كمبرلى الى الحين . 
)١9(‏ خطاب رقم 9" مؤرخ .1835/4/7 من الجين الى هاملتون . 


- 548 م 


عن اقناع سلطان عمان وغيره من حكام الخليج بالموافقة على تقييد تجارة 
الأسلحة فى بلدانهم ”4 ٠‏ وهكذا بدأت شؤون الخليج تسيطر على اهتمام 
السلطات العليا فى الهند » ولكن مع هذا الاهتمام بدأ التدهور يخيم على 
أوضاع الخليج بحكم خرض السيطرة البريطانية عليه ٠‏ 


النورد كرزن والخليج العربى » والتحدى الامبريالى ‏ 1435 1907 : 


كانت التسعينات من القرن التاسع عشر ذروة « العصر الامبريالى » 
خفى الفترة من 10٠‏ الى دهم١‏ ضمت كل من الدول الغربية وروسيا مناطق 
شاسعة اليها من العالم غير الغربى ٠‏ وعلى الرغم من النزاعات التى كانت 
تنشب من حين الى آخر خان عملية التوسع والضم ظلت تتم ف منتهى 
البساطة حتى سنة ه8١‏ » غير أن مشكلة بنجده فى ذلك العام كانت الطلقة 
الأولى فى نظرية « الحدود الاستعمارية » غعلى عستوى العالم كله أخذت 
تلك الدول تستفز-بعضها بعضا حيث لم تبق ثمة حدود يمكن أن تضمها الى 
أراضيها دون أن تمس بهذه العملية حدود دول امبريالية أخرى ٠‏ وهكذا 
أخذت تتصادم وترتطم معضها ق سعض مطالب الدول الكدرى 4 معد أن 
أخذت تتلاشى المناطق العازلة بين مناطق نفوذ الدول الحديثة ٠‏ 


وهكذا أصبحت مناطق الصدام كثيرة ‏ الشرق الأقصى » جنوب 
شرقى آسيا » آسيا الوسطى » شمال وشرق وجنوب أفريقيا » ومنطفة 
الكاريبى ٠‏ آما المناطق الأسيوية خقد كانت على اختلافها تشكل فى مجموعها 
خط متدرا :من الأراضى يلح عن فيه جزيرة البريا كي ابران #روانيها 
الوسطى وآفغائستان » امتدادا الى غرب وشمال الصين » ومن بنجده جنويا 
ضرت كررنا والكانيا: الباجتفي من المسا هلم «العتى + متدرنا عند حار . 


)١5(‏ لوريمر ١‏ و5 ص )لاه ولام واتقسيسون 1/15.5؟١‏ ص 
١‏ 5؟]؟. 


د ه58 ده 


شرقى آسيا فى أراضى سيام والهند الصينية ٠‏ وما أن حلت التسمينات 
المتناز ع عليها ٠‏ والجدير بالذكر أن الصدامات الامبريالية التى نشبت على 


فى الخليج كانت تتصادم مصالح ومطالب دول أربع ٠‏ خالوج ود 
المريطانى 2 الخليج الذى تدعم فى أوائل القرن امتاسم عشر ظل وحودا 
غير منازع وان لم يكن معترفا به من الدول العظمى الأخرى ٠‏ وقد أشرف 
عملاء امبراطورية الهند البريطانية على عملية الابتلاع والضم التدريجى 
للخليج الى جوف ذلك الجسم الهائل للامبراطورية البريطانية » ورغم هذا 
فلم يكن فى وسع غالبية البريطانيين فى التسعينات من القرن أن يحددوا 
مضمون وتركيب أو حتى مبررآت السيادة البريطانية على الخليج خيما عدا 
كلة من هؤلاء كانت ترى أن امارات الخليج تقوم بحماية المواصلات الى 
الهند » وأن الامارات المأكورة أصبحت عاملا هاما فى سلسلة « المحميات 6 
و « مناطق نفوذ » التى تحمى حدود أمبراطورية الهند البريطانية ٠‏ وقد 
يبدو عدم الاهتمام بالخليج أمرأ غريدا أذا أخذنا فى اعتبارنا أحداث الماضى 
لآن الدفاع عن الهند فى أواخر القرن التاسع عشر » باعتباره موضوعا يأتى 
فى الدرجة الثانية من الأهمية بعد الجزر البريطانية » كان محور السياسة 
الامبريالية البريطانية ٠‏ خقد كان الدفاع عن شيه القارة الهندية يعتمد على 
احتفاظ بريطانيا بسيادتها على العالم » وعلى جيش هندى صغير ولكنه 
قوى » ثم على مجموعة من المناطق العازلة وظيفتها حماية مؤخرة الهند ٠‏ 
ومن هنا فان مشكلة الدفاع عن الهند قد ورطت بريطائيا فى مناطق كثيرة 
كمر اكش وقبرص » وعمآن » ومصر وأغغانستان ٠‏ وحتى جلادستون الذى 
من عتاة الامبرياليين لم يكن يستطيع أن يتجاهل أهمية الدفاع عن الهند » 
ومن هنا كان تورطه فى سنة عمها فى مصر » ثم فى مشكلة تنجده فى 
سئة هلها ٠‏ 


سس "رلا ع 


غير أن أخطر تهديد تعرضت له مناطق النفوذ البريطائية فى الخليج » 
هو المطالي التى تقدمت مها روسيا فى المنطقة فى التسعينات ٠‏ فبمعد سيطرة 
أدنى من حدود ايران الشمالية الشرقية ( خراسان وأفغانستان ) ٠‏ ومئذ 
الثلاثينات من القرن بدآ القلق يساور حكومتى لندن وكلكتا من الأطماع 
التوسعية الزوسية فى الهند + وما مين سنة 14787 وسنة 14514 استطاعت 
بريطائيا عن طريق الخحلاف 4 والمعثات » والمساعدات » والحروب » ولجان 
الحدود أن تجعل من أغغائستان منطقة عازلة زمامعى معسه) بين 
الامبراطوريتين الروسية والبريطائية + 


كانت أزمة منجده فى سنة ههدا ذروة النزاع ٠‏ غيد أن مسرح المواحهة 
قد انتقل وبعد سنة ههه١‏ غربا الى ايران ٠‏ وبالتاللى أصبحت امبراطورية 
القاجار محور الصراع الروسى . الانجليزى حتى سنة 1414 » بالرغم من 
اتفاق سئة ١9*07‏ الذى يحدد مناطق النفوذ الروسية والبريطانية ٠‏ أما فى 
التسعينات فقد توسعت مناطق النفوذ الروسى بشكل هائل فى شمال 
ايران ٠‏ وكان الخوف يساور بعض البريطانيين من أطماع روسيا التوسعية 
فى الهند » وانه لو حيل بين الروس وأخغائستان فائهم قد يتجهون صوب 
غارس » ليثيتوا أقدامهم على سواحل الخليج » وبالتاللى يصبحون فى وضع 
يسمح لهم بشن هجوم برى وبحرئ على الهند من الجهة الغربية + واذا 
كان التهديد الروسى من الجهة الايرانية يبدو أكثر احتمالا ؛ فان روسيا فى 
واقع الأمر كانت تركز ثقلها: الاستعمارى حتى سنة ١5+4‏ تجاه الشرق 
الأقصى لا الشرق الأوسط + ومع ذلك خخلال الفترة الواقعة بين سنة 34ها 
وسنة ١+7‏ عندما كانت بريطائيا غارقة فى أزماتها الامبريالية والدولية » 
كنقيجة لحرب البوير » ازداد الضغط الروسى على منطقة الخليج ٠‏ 


أما الدولة الثالثة من دول الصراع على الخليج فكانت غرنسا ٠‏ وقد 
بدا اهتمام خرنسا مهذه المنطقة منذ القرن اللسابع عر ٠‏ غير أن اهتمامها 


سس #/ لسسلم 


حثى سنة 181١١‏ كان نايعا هن رغيتها فى بسط سلطائها على الهند » كما 
يرجع لأسباب تجارية » أو لأسباب غي وافسحة.لدعم اللصلاح الفرنسية ى 
المحيط الهندى ٠‏ وكانت خرنسا ثانى دولة تهتم بمنطقة المحيط الهندئ ٠‏ 
فلقد كان لفرنسا مستعمرات صغيرة فى الهند وعدد من الجزر المستعمرة ٠‏ 
وف الفترة الواقعة بين سنة ١440‏ وسنة 144 ضمت اليها جزيرة مدغشقر 
الكبيرة » كما أنشات لها مستعمرة على خليج البحر الأخمر ( الصومال 
الفرنسى ) بالاضاخة اللى ما كان لها من نفوذ واسع فى الحبشة + أما على 
الجانب الآخر من الأمحيط الهندى خقد امتد النفوذ الفرتسى الى اليشد 
الصينية وسيام ٠‏ وف الوقت نفسه اشتركت خرنسا مع انجلترا فى اصدار 
بيان مشترك بضمان استقلال كل من زنجيار وعمان ٠‏ كما كان هناك عدد من 
السفن العربية التابعة الخليج يرغم العلم الفرسى ف مياه الخليج والمحيط 
الهندى » وذلك يموجب قانون التسجيل الذى أصدرته الجمهورية الثالثة » 
ورغبة من الملاحين العرب فى ممارسة الأعمال التجارية المحظورة كتجارة 
الرقيق تحت حماية اللعلم الثلاثى ٠‏ وأخيرا فى عام 1١854‏ افتتحت فرنسا 
قنصلية لها ى مسقط » تنفيذا لخطة فرنسية توسعيةٌ فى الخليج وللتدخل ى 
شؤونه وقد بدأ تنفيذ هذه الخطة قبل احتدام الصراع الفرنسى الإريطائى 
فى المنطقة بوقت طويل ٠‏ 


ان السياسة العدوانية الفرنسية فى الخليج تنبع من عوامل كثيرة 
أهمها السياسة المناهضة للوجود البريطانى ف المنطقة التى بدأت منذ سنة 
14 وارتيطت يوزير الخارجية الفرنسية المسيو هانوتو (#«تخامسدتم) 
والى أن حل دلكاس رووووزوهم) مطه فى سنة 1894 » حاولت فرئسا 
تهدئة الوضع خيما بينها وبين ألمانيا حتى تتفرغ اواجهة البريطانيين فى 
الصراع على المصالح الااستعمارية فى العالم 21 ٠‏ ولقد كثفت أزمة 
فاشودا فى سنة 1١894‏ عن خطر سياسة هانوتو على المصالح البريطائية فى 


)١(‏ دبلوماسية الاستعمار » .11.5145 » تأليف دبليو لانجر 
(طبعة نيويورك 15651 )اص 55لا , 


لاحلم؟ ب 


الخليج وهى السياسة التى استمرت ليضع سنوات أخرى ٠‏ كما شهد عام 
4 توقنيم الحلف الروسى الفرسى ٠‏ ولقد كانت بعض الفئات ف غرنسا 
تدعو الى سياسة العنف ف الخليج » وذلك لاقناع روسيا بأهمية الدور 
الذى تقوم به أفرينا على ناكم الضراع الروسى البريطاتى ق أستنيا . 
وأخيرا خان المصالح الفرنسية فى الخليج والتى كانت تتوافق مع التحرك 
الفرنسى ( ى سيام ومدغشقر على الأوضح ) كانت ترمى الى تدعيم الوجود 
الفرنسى الامبريالى فى المعيط العندى + 


كما دخلت ق التسعينات من القرن التاسع عشر ألمانيا كدولة منافسة 
جديدة على اقتسام المصالح الاستعمارية » بالرغم من أن هذه المصالح لم 
تصل الى ذروتها قبل الفترة الواقئعة بين سنة ١9٠.‏ وسنة ٠ ١9١4‏ وق 
التسعبنات حققت ألانيا توغلا اقتصاديا كبييرا داخل الاميراطورية ل 
الحثمانية » ثم امتدت هذه المصالح الى ايران فى الحقبة التى تلت ذلك ٠‏ 
خفقد وضع المارشال فون مابمدرشتاين م (ددا,ك دقر درن/ا) السفير الألمانى ق 
اسطنيول ١14910‏ 19415 » ومصمم السياسة الألمانية فى الشرق الأدنى 
خطة تهدف الى تحويل بعض المناطق فى الشرق الأوسط الى « مستعمرات 
اتتصادية © ألمانية ٠‏ ويموجب هذه الخطة تصيح المنطقة سوقا ومصدرا 
للمواد الخام للصناعة الألمانية » وذلكَ كله على حساب الصناعة المحلية ٠‏ 
كما تشتمل الخطة أيضا على مساندة الحكومتين التركية والايرانية ضد 
الدول الأوربية الأخرى ٠‏ وعن طريق التأبيد السياسى كان الألمان يتوقعون 
الحصول على امتيازات اقتصادية خاصة ٠‏ وكان هدف الألمان الأمساسى 
هو تأمين أسواق لصناعاتهم ولم يكن هدفهم الاستيلاء على آراضى ٠‏ وكان 
الألمان ينوون فى حالة نجاح خطتهم مد شبكة من المواصلات الأرضية تتخلل 
مناطق كثيرة غير مطروقة من الشرق الأوسط ٠‏ وكان الخط الركيسى فى هذه 
الشبكة خط برلين ‏ بغداد للسكة الحديدى ٠‏ على أن تتفرع من هذا الخط 
ذحلوط فرعية أخرى بحيث تصبح منطقة الشرق الأوسط كلها فى متناول 


لداكهم؟ - 


الصناعة الألمانية )١١‏ * وكان المفروض أن بنتمى الجزء الشرقى للخط على 
أحد موانىء الخليج » لعله الكويت ٠‏ وعن طريق هذا المذروع دخلت ألمانيا 
معترك الصراع على المصالح الامبريالية فى الخليج ٠‏ غير أن مشروع الخط 
الحديدى لم يكتب له النجاح + وكان الألمان قبل سنة 1914 يمثلون تحديا 
اقتصاديا متزايدا للأسواق البريطانية من خلال نشاط حركة السفن البخارية 
الأمانية داخل المنطقة ٠‏ 


وف التسعينات كان هناك ثلاثة ميادين تتصارع خيها الدول الكبرى فى 
منطقة الخليج وكان الميدان الرئيسى للصراع هو جنوب ايران وعمان » 
حيث كان الفرنسيون يحاولون تحقيق نفوذ لهم هناك على حساب بريطانيا ٠‏ 
أما ميدان الصراع الثانى فقد كان ساحل الخليج الأعلى الخاضع للنفوذ 
العثمانى ٠‏ وكان الاعتقاد السائد سابقا ان المنطقة سوف تغدو مسرها 
لصراع بريطانى روسى كنتيجة أشروع الكاونت كاينست (نممة؟ غصنامه) 
الذى كشف عنه فى سنة 1898 لانشاء خط حديدى من البحر الأبيض 
المتوسط الى الكويت تموله روسيا ٠‏ وعلى أى حال فقد ظل هذا المشروع 
حبرا على الورق ٠.‏ أما بعد سيئة ءوةا فقد كان الصراع بين بريطانيا 
ومصورة خاصة ف الفترة ما بين سنة 1499 وسنئة +196 ٠‏ 


وكان ضمن مناطق الصراع الثلاث هذه فى الخليج قوى وعوامل أخرى 
آعم هى التى كانت تحدد الاطار الدولى للديلوماسية الامبريالية فى ذلك 
الوقت ٠‏ فقد كانت بريطائيا الدولة المهيمنة على المنطقة » وعندما بدآت 


١5 للاطلاع على تفاصيل هذه الخطة راجع ثفس المصدر فصل‎ )١1( 
و « العلاتات الدبلوماسية بين المانيا وفارس »© » تأليف . بى . مارتن ( طبعة‎ 
لاهاى 1555 ) و « تركيا والدول الكبيرى »> وسكة حديد بغداد »© ( طبعة تيويورك‎ 
٠ تأليت اى . ام . ارل‎ ) 5 


(م5١1-‏ عيان) 


لشااءة5 لم 


الدول الأخرى محاولاتها لتوسيع نفوذها وجدت الأسطول البريطانى واققا 
لها ب أرصاد ٠‏ وكان آشد ما تخشاه بريطانيا هو أن يطيجها التجمع المناوىء 
لها الى خاوج المنطقة ٠٠‏ وكانت الصدامات فى معظمها تتقنم بأقنعة قائوئية 
ختزرعم كل دولة من الدول الطامعة انها تعمل من أجل مصلحة احدى دول 
المنطقة أو الأخرى + أما شاه ايران » وسلطان العثمانيين » وحاكم مسقط 
خلم يكونوا أكثر من دمى تحركها الدول الكيرى على اختلافها ٠‏ 


عمان والفرفسيون فى التسعينات من القرن التاسع عشر 


كانت عمان خلال هذه الفترة مسرحا لأول صدام كبير بين القفوى 
الامبريالية وذلك .مند أن بدأات خفرئسا ق سنة 4 تتحدى الوجود 
البريطانى هناك ٠‏ وق الكقرن التاسع عشر وخلال الحروب النايليونية كان 
اهتمام فرنسا بعمان اهتماما متقطعا أكثر مما كان بتعلق بقناة السويس 
خلال الستثنات وآخر التسعبنات ٠‏ 


لم يكن اهتمام فرنسا بعمان خلال الحقبة الأخيرة من القرن التاسع 

عشر أهتماما مفاجئًا ٠‏ خفى الفترة الواقعة بين سنة 8م18 وسسنة هلها 

عندما كان جوليس فرى نمع وعان3 مسؤولا عن شؤون المستعمرات 

فى الحكومة الفرئسية » حاول انشاء خط ملاحى بحرى بين خرنسا والخليج 
تموله الحكومة الفرنسية ٠‏ ان هذا الاهتمام وما أعقبه من نششاط المواطن 

الفرنسى شسايوى فى منطقة ساحل عمان من الأسباب التى دفعت بالبريطانيين 

الى التعجيل فى عقد اتفاقيات غير مشروطة مع حكام الخليج على اختلافهم ٠‏ 

وحتى قبل سنة 1844 كان القنصل الفرنسى فى عدن » واوبوك » وزنجبار 
يوزع الأعلام وشهادات التسجيل الفرنسية على سكان صور وغيرها من 
الموانيء العمانية 210 ٠‏ وق نوفمبر 1497 صرح النائب الفرئسى المسيو 


(19) علاقات بريطانيا بالخليج .1841 - 15.5 ص "١؟‏ ب ؟!؟ »© 
تأليف 'داون . 


| 581 د 


دتلونكل ماممومامط قى اجتماع الجمعية الوطنية الفرنسية » وكان من 
عتاة الاستعماريين « أن كرامة فرنسا تحتم عليها أن يكون لها وكيل قنصلى 
ف مسقط لتسجيل أسماء المواطنين المتمتعين بالحماية الفرقسية » واستطرد 
ديلونكل يقول « يأن خرنسا ستكون ف وضع يسمح لها بالتعاون مع روسيا 
ويتشيت وجودها كحليف قوى لها اذا ما تمكنت من تثببت أقدامها ق 
الخليج » ٠‏ وخلال مناقشة الميزائية الفرنسية العامة سئة #هم١‏ عاد 
ديلونكل يطالب بسيطرة غرنسية خعالة فى الخليج » واقترح اعتمادا اضافيا 
فى المزانية ق حدود ٠٠‏ خرنك لفتح قنصلية فرنسية فى مسقط » وقد 
وعد وزير الخارجية الفرنسية المسيو دنفيل أثناء المناقشة بانشاء القنصلية 
فى مسقط 2147 ٠‏ وكان فى استطاعة الفرنسيين اتخاذ هذه .الخطوة بسهولة » 
لأن عمان » بخلاف دول ساحلى الصلح الواقعة شمالا » لم تكن مقيدة 
بمعاهدات تخضم شؤونها الخارجية للحكومة البريطانية ٠‏ 


وق يوم 8 نوفمير وصل ألى مسقط المسبو اوتاق 14571 0) وهو 
دبلوماسى خرنسى يجيد التحدث باللغة العربية » وقد سبق له أن عمل فى 
زنجبار » كما شغل مناصب أخرى فى منصطقة المحيط الهندى ٠‏ وقد تسلم 
عئله كتنطل أفرسا بالتيابة ٠‏ وكن .مو المخلئ القر كيين الككرين. + 
أظهر اوتاق » وكان من أصل كورسيكى » براعة ديلوماسية ونشاطا كبيرا ٠‏ 
وكان متحدثا بارعا » وهكذا أصبح خصما عنيدا المثلين البريطانيين 
المسؤولين عن المصالح البريطائية قَ عمان فى 2*0 التسعينات من القرن 
التاسع عشر ٠‏ 


(م١) ‏ غهامدكلا وزمعمط ص 25 وكتاب لوريمير مجلد ١‏ ص 015 س 
139 و 

(19) .ععسمووط عل ععنه !اكد غهة عأومره[واطط عملم حمممة 
( طبعة باربس 181 ) أى السجل الدبلوياسى والقتصلى الفرئسى ‏ سنة 
ككما . 


لاوم د 


عنة كدانة وضول اوفاق: الن 'يتعط شعن السلطاق نقىء :من التفور 
والخوف من مجيئه خقد خشى من أن تحاول خرنسا تأكيد حمايتها على 
العمانيين الذين كانوا يرفعون العلم الفرنسى وق سفنهم ؛ كما خاف من 
أن تحاول غفرنسا فصل ميناء صور عن يننة أجزاء المملكة العمانية ٠‏ الا ائه 
بعد مضى خمسة أشهر على وصول اوتافى تغير موقف السلطان فيصل منه . 
خصوصا بعد أن رخض البريطانيون مساعدته عسكريا ضد هجوم مساح 
قام به المحافظون العمانيون على مسقط ما بين شهرى غبراير ومارس من 
سنة ه146 وقد ازداد الموقف تآزما عندما طالب الانجليز السلطان بدفع 
وده ر/؟ ريالا نمسويا كتعويض عن الخسائر التى لحقت بالتجار الهنود 
نتيجة الهجوم على مسقط ٠‏ وعلى عكس هذا الموقف كان موقف القنصل 
الفرنسى اوتاق الذى عرض على السلطان المساعدة العسكرية وأرسل يطلب 
السفينة الفرنسية المسلحة ترود (ندمء0 الا أن السفينة وصات متأخرة . 
ولهذا لم يتمكن من مساعدة السلطان بشكل فعال » غير أن موقف القنصل 
الفرنسى تند أكد للسلطان حسن نية الحكومة الفرئسية والامكانات التى 
تحت تصرفها » ويذلك شهدت عمان تصاعدا للوجود الفرنسى استمر 
تمس يتنو اك 700 ب 

وما آن حل عام 1١895‏ حتى بدأ البريطائيون يعملون على تحسين 
علاقاتهم مع السلطان وقد حاولوا من غير جدوى وقف نمو وتصساعد 
الوجود الفرنسى عن طريق التودد الى الساطان وتقديم عروض من 
الأسلحة والمساعدات المالية والبحرية ٠‏ ثم أخذوا يثييون موضوع الحماية. 
ولكنهم عادوا خصرخوا النظر عن هذه الفكرة 2 ٠‏ أما اوتاف قد كان 


(.؟) اأقطقة8 ولمع ص ؟١؟‏ ولاه و( علاقات بريطانيا بالخليج 4 © 
تأليف داود .145 135.5 ص 5١؟‏ وكتاب لوريمر ص  641/‏ 07 وخُطاب 
مؤرخ 1855/5/15 من هاملتون الى كرزن وخطاب رقم 1/ا؟ مؤرخ 1815/15/55 
من هانوتو الى جوردون ٠‏ 


لديف الخليج العريى 4 تأليف ويل ون ص ا , 


5 


يؤكد للسلطان فى كل مقايلة معه يأنه حر فى شؤونه الخارجية » باعتمساره 
المسؤول الأول عن دقة ادارة الحكم فى بلده 7؟ + وكان يحرض السلطان 
على تأكيد استقلاله عن السيطرة البريطانية ٠‏ ويعود السبب فى نجاح 
اوتاى بتعكير العلاقة بين الحاكم العمانى والانجليز الى أخطاء البريطانيين 
نساسا ء كما يعود الى تأثير اوتاى الشخصى على السلطان وعلى بعض 
أغراد حاشيته 29 ٠‏ 


ومما أثار قلق الانجليز بوجه خاص هو تعيين عبد العزيز » سكرتير 
القنصل الفرنسى فى وظيفة هامة بدرجة سكرتير خاص للسلطان » بينما بدا 
القصر يقرب اليه العمانبين المناهضين للانجليز 9 ٠‏ ومن ناحية أخرى بدآ 
فيصل بنفسه فى تشسجيع المصالح الفرنسية فى عمان كمحاولة لاقامة توازن 
بينها وبين المصالح البريطانية » ويذلك تستطيع عمان أن تتمتع بقسط 
أكبر من الاستقلال ٠‏ 


وف شهر مارس سنة 1١494‏ أحرز القنصل الفرسى أكبر نجاح له ق 
مهمته ٠‏ خقد أوصلت الى ميناء مسقط السفينة الفرنسية المسلحة جابيس 
(ووذونت) » ثم أعلن بعد ذلك عن موافقة السلطان على منح الفرنسيين 
امتياز لانشاء مستودع للفحم فى الجصكة » وهو مرفاً حصين يقع على بعد 
خمسة أمبال من مسقط 2527 ٠‏ وبعد اسبوعين وصلت السفيئة المسلحة 
سكورييون فى زيارة اسقط وكان ذلك فى شهر أكتوير سئة ٠ ١4644‏ وقد 
تنودلت الهدايا خلال هذه الزيارة مين الفرئسيين والسلطان حيث تلقى 


(؟؟) خطاب رقم ؟ مؤرخ 1811/1/98 من اوتافى الى هانوتو . 

(9؟) رسالة بتاريخ 1813/17/1 من هاملتون الى كرزن ٠‏ 

(؟) نص برقية كرزن الى هاملتون رقم "١0‏ بتاريخ 1815/1/58 انظر 
أيضا صفحة هلإ من (لوكامة 1/1 واععءط) 


ب غ58 ب 


السلطان مدفم ميدان من ربان البارجة ٠‏ كما عقدت اجتماعات سرية بين 
الطرفين واقيل الوزير الموالى للانجليز من منصبه ٠‏ كذلك قام اوتاق وبعض 
لاقم السفينة سكوربيون برحلة استطلاعية للمرفا المذكور “١‏ + وهكذا 
يدا يومكذ أن خرنسا توشك آن تنتزع عمان من قبضة التفوذ البريطاتى 
المزمنة » وتحل محلها فى منطقة كافت تعتير حكرا على النفوذ اليريطانى 


بوكعاهده و 


وعلى آى حال خفى شهر يونيو سنة 1494 حل دلكاسى محل هانوتو 
كوزير لخارجية خرنسا » بينما عين اللورد كرزن فى شهر سبتمير سنة 1494 
نائيا املك ق الهند ٠‏ وقد تسام الآخير منصبه فى شهر يناير سنة 5م١1 ٠‏ 
وكانت هذه الخطوات بداية فى السياستين الفرنسية والبريطانية فى آسيا 
والخليج ٠‏ وف بداية التسعينات » وعلى آثر استكمال التحالف الفرنسى 
الروسى كانت مدرسة الامبرياليين المتعصبين تتقدم الصفوف فى فرنسا 
وكانت هذه الفكة التى متزعمها هانوتو الفكة المسيطرة فى الفترة ما بين سنة 
4 وسنة 1494 وكان هانوتو » وهو من أنصار جوليس خرى يؤمن ان 
على غخرئسا اذا أرادت أن تبقى دولة عظمى أن تنشىء لها امبراطورية خيما 
وراء البحار ٠‏ وكان على استعداد لتحسين علاقة خرنسا يألمانيا فى سبيل 
تركيز جهود فرنسا على التوسع الامبريالى فى أغريقيا وآسيا غير ان هذه 
التطلعات كان لابد لها أن تثير ثائرة الانجليز ٠‏ 


وغضلا عن ذلك غقد كان فريق الامبرياليين المتعصبين يستغل العلاقة 
بين فرنسا وروسيا ما أمكنه ذلك ضمن عملية التحدى الفرنسى للانجليز ف 
مختلف ميادين الصدام فى العالم <"© ٠‏ وهكذا انفجر الصراع بين فرنسا 
وائجلترا فى كل مكان » ق سيام سنة ١149#‏ 5ه » وف عمان سنة 1494 


(5؟) اللصكر تفسه ص ؟15 ل 16 . 
9؟) « دبلوماسسية الاستعيار »© ص 935لا /59 »© تأليف لانجر . 


داهة؟ ا 


همه ه وف السودان سنة ١145‏ - هه »؛ وغرب أغريقيا سنة /ي 141‏ مه » 
وذلك منذ ان بدآ هانوتو وأنصاره هجومهم على مناطق التفوذ البريطانى 
حيث يعتقد أن هذا النفوذ لم يكن مضمونا الى حجد كبير + ويعبر دور 
اوتا فى مسقط تعبيرا صادقا عن هذا الاتجاه فى السياسة الفرنسية » كما 
يمثل ربيع عام م5ه١‏ » وهو التاريخ الذى حصلت خرنسا خيه على امتياز 
مستودعات الفحم فى أراضى عمان » ذروة سياسة المواجهة الفرنسية ضد 
البريطانيين ٠‏ وعلى كل فقد تبين يومئذ أن البريطانيين مصممون على النزال 
والصمود ضد الفرنسيين فى ساحتين من ساحات المعركة هما أزمة فاشوده 
فى السودان ومشكلة نيجيريا ٠‏ ديد أن فرتسا كانت فى تلك الفترة ممزقة 
ومنهوكة على الجبهة الداخلية ختيجة اشكلة دريفوس » ولهذا اضطرت 
تحت ضغط هذه الأوضاع الى التخفيف من سياسة التطرف الخارجية التى 
كانت تنتهجها ٠‏ وما بين سنة م149 وسنة 1١9٠4‏ أخذت تسوى مشاكلها 
الامبريالية مع بريطانيا ٠‏ 


ويعود الفضل فى وضع حد لاحتمال نشوب حرب امبريالية ضروس 
بين فرنسا وانجلترا الى جهود تيوفايل دلكاسى عققمء 1061 عالتطترمعط]' 
وزير الخارجية الفرنسية من يونيو سئة 1444 حتى يونيو سئة 19+08 ٠‏ 
فلم يكن هذا من غلاة الامبرياليين » وكان يرى يأن الواجب الأول أمام 
خرنسا هو الاهتمام بتأمين سلامتها فى القارة عن طريق مجابهة القفوة 
الألمائية النامية ٠‏ وبالتالى كان يرى فى تقوية العلاقة بين فرنسا وبريطانيا 
كعنصر أساسى للسياسة الخارجية الفرنسية ٠‏ وكان يفضل على ما يبدو 
أن تقوى بلاده علاقتها بانجاترا على حساب علاقاتها بروسيا ٠‏ وبمجرد 
أن تسلم زمام منصبه بادر الى العمل على التخفيف من حدة التوتر بين 
فرنسا وبريطائيا كنتيجة الصراع الانجلو ‏ غرئسى على « المستعمرات 
وهو الشركة التى خلفها سلفه هانوتو ع 8© ٠‏ 


(؟) ثقسن المصجر + 


5 


غير انه فى ٠٠١‏ من شهر نوفمير أذيعت ف باريس أنباء حصول خرنُسا 
على امتياز لاقامة مستودعات للفحم ف مرف الحصة بمسقط » فكانت هده 
الخطوة التى عجلت يما عرف بأزمة مسقط » بين الحكومتين 29 ٠‏ وما ان 
علم مانسون السفير البريطانى فى باريس يهذه الصفقة حتى بادر الى 
الاستفسار عنها من وزير الخارجية الذى أنكر أى معرفة بالموضوع ٠‏ ومن 
الواضح ان دلكاسى قد شعر بحراجة الموقف من اجراء الصفقة الفرنسية 
التى تعتير من مخلفات سياسة هانوتو المناهضة للبريطانيين 0 ٠‏ غير 
ان اللورد سالسبورى ( رئيس وزراء مريطائيا من بونيو ١4960‏ حتى بوذيو 
سنة 18919 ) أتخذ موقفا مرنا من اأمشكلة » لكى بعطى دلكاسى وقثا كافيا 
للخروج من الورطة لأن سالسبورى » على غرار دلكاسى كان مهتما بتحسين 
الموقف بين فرئسا وانجلترا وق سنة 0م١1‏ اقترح سالسيورى على 
الفرنسيين عقد اتفاق عر « لتسوية جميع المشاكل الصغيرة المشتركة37. 
وعلى الرغم من ان اقتراحه قوبل بالرفض » كنتيجة لسياسة هانوتو 
المعادية » ولأن الرآى العام فى خرنسا لم يكن يؤيد هذه الفكرة فى ذلك 
الوقت + فمن الواضح ان سالسبورى كان يريد أن يجتئنب أى صداأم مع 
فرنسا ‏ وأن يصل معها الى اتفاق عام حول مشسكلات المستعمرات ٠‏ 
ودالتالى اشترك سالسبورى ودلكاسى فى الفترة ما بين سبتمير سنة هكهما 
ومارس سنة 9و1 فى اعداد مسودة اثفاق يتضمن حل كاخة المشاكل 
الامبريالية الملحة التى كانت تسمم جو العلاقات بين فرنسا وبريطائيا » 
بالرغم من وقوع كثير من المشكلات التى كانت تقوض المفاوضات وهى 
لا تزال فى منتصف الطريق ٠5999‏ 


(9) 5أقطء ععل لقمتنه1 2 باريسن .1864/11/5 ٠‏ 

(.؟) خطاب رقم 571 مؤرخ 1818/11/75 من مانسون الى سالسبورى ٠‏ 

(الا) « علاقات بريطانيا بالخليج » .145 -19.5 اص ١١؟ 5١١‏ » 
تأليف داود ورسالة مؤرخة 1837/5/55 من كورسيل الى هانوتو . من وثائق 
السلك الدبلوماسى الفرئسى سلسلة ١‏ مجلد 1١6‏ . 

(؟؟) تم توقيع هذه الاتفاتية فى شهر مارس ٠13855‏ 


سد الارة؟ سسم 


وقد بدر أخطر تصرف يهدد المساعى المأذكورة من جانب اللورد 
كرزن » نائب الملك الجديد فى الهند الذى تسلم عمله فى شهر يناير سنة 
8 + فمنذ سنة 5 وكرزن بلح على حكومته يتقوية وسائل الدفاع 
عن الهند ٠‏ وكان الخليج وايران ف نظره أضعف المناطق العازلة 6 وانه 
لابد من ردع آى محاولة تقوم بها الدول الكبرى المنافسة ليريطانييا 
لاختراق هذه المناطق )2 ٠‏ 


وخلال الأيام الأولى من وصول كرزن الى كلكتا بدأ فى مواجهة ما كان 
يعتبره مناطق الخطر الرئيسية الثلاث على الوجود البريطانى فى الخليج 
وايران ٠‏ فبالنسية الى ايران حاول كرزن ( وأكنه لم يكتب لله النجاح 
التام ) وقف التسلل الروسى الى امناطق الشرقية والجنوبية من ايران ٠‏ 
وعندما علم بموضوع الامتياز الفرنسى فى عمان قرر ابطال هذا الاثفاق 
حتى ولو اضطر الى استخدام القوة ؛ كما قام أيضا باحباط المحاولات التى 
كانت جارية لربط الكويت بخط حديدى لا يخضع للاشراف البريطانى ٠‏ 
ذقد أدرك أن مثل هذا الخط سيخضع لسيطرة روسيا » وذلك على الرغم 
مما عرف فيما بعد يأن ألمانيا كانت الدولة التى ستستفيد من مد الخط 
المذكور 02 ى 


وحتى قبل أن تصله تعليمات من لندن كان كرزن قد يلم الكواونيل 
ميد ١‏ المقيم البريطانى فى الخليج بأن يسوى جميع المشاكل البريطانية ى 
الكويت وعمان ٠‏ أما الخطوة التى اتخذت بشآن الكويت خانها لم تسفر عن 
أزمة مباشرة اذ ان حاكم هذه البلاد الشسيخ مبارك الذى كان يبحث عن 
حليف قوى يدعم مركزه ضد منافسيه الآخرين على الحكم وضد أسياده 


(5؟) دبلوماسية الاستعمار ص ؟ 154‏ 127 »؛ تأليف لانجر و « حياة 
الاورد كرزن » فصل >؟ و ؟؟ ( طبعة لندن 1558 ) تأليف الايرل رونالدشى . 


هية؟ عد 


الاسميين الأتراك وافق على التوقيم على معاهدة يلتزم خيها بعدم التنازل 
عن أى شسبر من أراضيه أو استقبال ممثل لأى دولة يدون موافنة سابقة من 
جائب الحكومة البريطانية © غير أن كرزن بهذه الخطوات قد خجر سلسلة 
بن الأحداث التى تطبورت الى أزمة حادة أثرت تأثيرا خطيرا على 
المفاوضات التى كانت جارية بين سالسبورى ودلكاسى ٠‏ 


خفى 17 من ثسهر يناير استدعى خاجان المعتمد السياسى البريطانى 
السلطان خيصل بناء على تعليمات تلقاها من كرزن وقد اعترف فيصل 
بالامتياز الذى عقده مع الفرنسيين ٠‏ ولكن خاجان احتج على هذا الاجراء 
واعتبره خرقا لمعاهدة عدم التنازل المعقودة فى سنة ١و1‏ مين الحكومة 
البريطانية وسكلطان مسقط ٠‏ الا أن السلطان فيصل رد على احتجاج المعتمد 
البريطانى بشجاعة لا تنقصها اانصراحة » وقال له بأنه قد أعطى وعده 
للفرنسيين » ولا يمكنه الآن سحب الاتفاق » وانه اذا كان المريطانيون 
لديهم اعتراض على هذه المسألة فليسووا المشكلة بينهم وبين الفرفسيين 
مباشرة 99؟ ٠‏ غير أن كرزن بعد أن علم يرد السلطان » أصدر تعليماته 
برفع العلم البريطانى على مرغآ الجصة » عند ظهور أى سفينة غرنسية فى 
المكان المذكور 27 ٠‏ وقد عزز كرزن هذه القرارات بقرار آخر يقضى 
يوقف دفع التعويض المالى للسلطان خيصل ٠‏ كما أوخد الكولوذيل ميد الى 
مسقط ومعه انذار الى السلطان سلم اليه يوم ة فيراير 1489 + وأشار 
كرزن فى أنذاره للسلطان الى سلسلة المشاكل:التى آساءعت الى العلاقات 
العمائية الانجليزية منذ سنة ه18 + وطالب فيصل ( وقد وجه كرزن انذاره 
بغير علم من حكومة لندن ) بفسخ الامتياز الممنوح للفرنسيين مع اعطائه مهلة 
4 ساعة لتنفيذ هذه الأوامر ٠‏ وقد وقت كرزن ارساله الانذار الى فيصل 
مع طلب منه الى حكومة لندن بالموافقة على الخطوة التى اتخذها وبهذا 


(0") تقرير اتشيسون 15177 . 
رةه العاقة81 5أع2722 اص 155 ٠‏ 


590؟) برقية مؤرخة 1853/1/9٠.‏ من ساملتون الى كرزن ٠‏ 


داهةة5؟ ب 


وضعها أمام الأمر الواقع + وقد انتهت الأزمة ما بين 1١‏ و 15 غيرابر ٠‏ 
خفى يوم “18 كبر أبر رضخ السلطان فيصل لحكم القدر » وأتدى استعداده 
افسخ العقد » وأرفق عرضه هذا مطلب حمايته من الفرنسيين اذا ما قرروا 
التدخل ضده ٠‏ غير أن كل هذا الاستسلام لم يكن كايا فى نظر كل من ميد 
وكرزن ٠‏ وق يوم 4 قبراير وصل الاميرال دوجلاس قائكد الوحدات 
البحرية الهندية على رأس أسطول صغير الى مسقط وطلب من السلطان 
فسخ العقد مع الحكومة الفرنسية رسميا + وكان كرزن يهدف من وراء هذا 
الاجراء اذلال كل من السلطان والحكومة الفردسية ٠‏ وفى يوم ١١‏ من 
خبراير حين لم يصل رد السلطان على الطلب البريطانى أصدر دوجلاس 
أوامره باستدعاء السلطان الى ظهر سفيئة القيادة + وى غضون ذلك بدات 
السفن الحربية البريطانية تتحرك وتأخذ مكانها على مرمى من قصر السلطان 
والحاميات العمانية ى مسقط » وأعلن الأسطول بأنه على وشك ضرب 
المديئة ٠‏ عندها اضطر السلطان الى الرضوخ وزار القائد ووافق على جميع 
ما طلب منه كرزن ٠‏ ومن سخريات القدر انه عند عودة السلطان من 
اجتماعه بالاميرال دوجلاس أصدر هذا أمرا باطلاق ١؟‏ طلقة تحية فلسللطان» 
وهى التحية التى تطلق عادة للحكام المستقلين 9؟) ٠.‏ 


منذ ذلك الحادث مباشرة تطورت علاقة البريطانيين بالسلطان الى 
الأحسن حتى أن السلطان قام فى شهر مارس من ذلك العام بزيارة مجاملة 
للماجور فاجان ؛ المعتمد السياسى البريطانى ى مسقط والذى كان يحتقر 
السباطان ويكرهه أشد الكره ٠‏ ورغم ذلك خان العلاقات العمانية البريطائية 
لم تكسترد حرارتها قبل شهر أكتوير سئة 1459 عندما حل برسى كوكس 
محل اجان كمعتمد سياسى بريطانى فى عمان 80 ٠‏ خفى سبيل المصائح 


هاملتون الى كرزن ٠‏ 


د وىءنئا لدم 


البريطانية » برهنت « أزمة مسقط » على أن كرزن لا يتورع عند الضرورة 
عن آن يدوس حتى الاستقلال الزائف الذى يتمتع به فيصل بن تركى ٠‏ كما 
آدرك فيصل فق شهر فيراير 1899 بدوره يأن بقاءه كلسلطان على البلاد » 
على ال رغم من طلقات التحية الواحدة والعشرين » بتوقف على رغية 
الانجليز ٠‏ ويأن أى محاولة من جانيه لتحدى البريطانيين سوف تكلفه 
العرش كله ٠‏ ومن المؤكد أن فقهاء القانون البريطائى قد يقررون » اذا 
ما طلب اليهم ابداء رأى القانون فى تصرف السلطان » أن نقض الاتفاقات. 
الدولية يجيز حرمان الحاكم من عرشه ٠‏ وقد أفتى هؤلاء القانونيون بالفعل 
فقالوا بأن الضمان الخاص لاستقلال عمان انما يضمن استقلال الأراضى 
العمانية » لا شخص الحاكم نفسه 2 . وقد انزعج الفرنسيون من 
الاجراءات التى اتخذتها بريطانيا ضد الساطان ٠‏ وقدمت الحكومة 
الفرنسية يوم ؟؟ فبراير احنجاجها ضد الاجراءات التى اتخذها الاميرال 
دوجلاس 0 ٠‏ كما أعرب دلكاسى عن اعتقاده بأن فى انجلترا خكات كثيرة 
تعمل للحرب ضد قرنسا » وانهم بهذه الاستفزازات يحاولون جرها الى 
ذلك ٠‏ ويبدو من الاجراء الذى اتخذه كرزن بأن المخاوف الفرنسية كان لها 
ما يبررها » وعلى الأخص عندما صقق الرأى العام البريطانى لقرار نائب 
الملك ٠‏ وقد عززت المناقشات اليرلمانية للأوضاع فى مسقط هن موقف 
الجمهور ! وعلى أى حال غفى شهر مارس عاد اهتمام الجمهور با مشكلة 
ختضاءل وانتهت بذلك المناقشات الب رلمانية 9؟) ٠‏ 


ولقد أثار هذا الحادث ضجة كبيرة فرنسا » غير أن دلكاسى 


(.ع) أدكاقة81 وأععوط ص 6لا لال ورسالة ١م‏ من 
هاملتون الى كرزن ٠‏ 

(41؟) خطاب مؤرخ 1811/5/55 من كاميون الى وزارة الخارجية . 

(؟5) رسالة موّرخة /3/1 11 من مائسيون الى سبالسيورى ٠‏ 

(4) صحيفة التايمز اللندئية عدد 1419/9/95 وقد ايدت الصحيفة 
بشدة أجراءات كرزن » كذلك انظر سلسلة مئاتشات مجلس العيوم رقم 4 
وخطاب مؤرخ 1813/5/18 من هاملتون الى كرزن ٠.‏ 


الى 50 


المأزوم 3 تراجع ف موقفه ويذلك تمكن من استكئناف المفاوضسات مع 
سالسيورى (8؟؟ ٠‏ أما سالسيورى نفسه » قد صدمته الطريقة التى عالج 
بها كرزن المشكلة مع السلطان فيصل » وكان من رأيه أن الاجراء « غلطة 
كبيرة » كما انزعج مثل دلكاسى من الضجة التى أثيرت حول الموضوع 4 7 
وقد خشى سالسبورى من انفجار صراع بين فرنسا وبريطانيا « بسبب أحد 
الأمراء الصغار » » قد يهدد المفاوضات التى كان يجريها مسع ديلكاسى 
للوصول الى تسوية شاملة للمشكلات الاغريقية بين الدولتين ٠‏ ولثن كان 
سالسبورى يعارض آى تنازل فعلى هن جاتب هؤلاء الحكام لدول أخرى + 
الا آنه من ناحية أخرى كان يقر الفرنسيين فى الحصول على تسهيلات كالتى 
حصلوا عليها ى مسقط لانشاء مستودعات للفحم ٠‏ وخلاصة القول ان 
سالسبورى كان بفضل حل هذه المشكلة من غير ضجة 9 غير أن كرزن 
الذى كان يتصور بآن سالسبورى يتخذ موقفا لينا تجاه الفرنسيين » قد 
حاول الدفاع عن الاجراءات التى اتخذها ضد السلطان رغم اعتراخه بأن 
الفرئسيين كانوا حاجة الى ميناء فى عمان » الا.أن حصولهم على ميناء 
كهذا سوف يجعلهم فى وضع يستطيعون به تهديد الهند © ٠‏ وآخيرا فى 
أوائل مارس 1455 نجح سالسبورى ف اخماد نار هذا الخلاف عندما اقترح 
على الحكومة الفرنسية الاستفادة من حظائر الفحم الموجودة ى ميناء 
مسقط ٠‏ ومنذ ذلك التاريخ حتى شهر ابريل ظلت المفاوضات بين الجانبين 
تتعثر + ولكن التوتر الذى كان مسودها سابقا قد خفت حدته ٠‏ ومن ناحية 


أخرى واصل الفرنسيون جهودهم الحصول على مستودعات للفحم خاصة 


(45) الجريدة الرسمية كناقشات مجلس النواب 17/؟11/9//5 وررسالة 
مؤرخة 19/97/1 ورسالة أخرى بتاريخ 1819/79/54 من هاملتون الى كرزن ٠‏ 

(5؟) رسسالة بتاريخ 181/52/51 وردت فى « الوثائق البريطائية لاسباب 
نشوب الحرب »© اعداد جى كوثشن 60007 .© ه . تمبرلى 761128 3ه1 .11 
لندن 1988-1915 مجلد ارص 1.؟ --.1؟ . 

(1)) حياة كرزن » تأليف رونالدشى فصل ؟ ص 47 - .هم . 

0)) المصدر نفسه وكذلك خطاب موؤرخ ٠ 1١5١٠١/57/6‏ 


-- انمه 


بهم خارج ميناء مسقط » بينما ظل المريطانيون مصرين على أن مثل .هذه 
الى قاعدة بحرية فى المستقيل + وقد وافق الفرنسيون فى النهاية على 
الاقتراح البويطائي 2140 ء 


غير ان أوتاق الذى خشل فى محاولاته لكسب السلطان أخذ يستخدم 
بعد سنة 18 تكتيكا جديدا لدعم الوجود الفرنسى ف المنطقة » ولما كان 
الفرنسيون قد شرعوا منذ الستينات فى منح شهادة تسجيل واعلام فرنسية 
تعدد كبير من ربابنة السفن العمانية » معظمهم من أهل صور » فقد طالب 
اوتاى بمعاملة الملاحين العمانيين الذين يرفعون الأعلام الفرنسية معاملة 
الرعايا الفرنسيين » وان هؤلاء بالتالى يعتبرون مشمولين بالحماية 
الفرنسية 40 ٠‏ غير ان البريطانيين كانوا يؤيدون السلطان فيصل ف دعواه 
بأن رفع الأعلام الفرنسية على السفن العمانية اجراء غير قانونى وان 
الغرض منه هو منع الرعايا العمائيين من اظهار ولائهم للحاكم الشرعى ف 
البلاد ٠‏ خلقد كان البريطانيون يخشون من أن يتكاثر عدد الرعايا الفرنسيين 
فى عمان مما يخول لفرئسا مستقيلا التدخل فى شيؤون البلاد » أو حتى فصل 
ميناء صور أو أجزاء آخرى من السلطنة عن بقية البلاد ٠‏ وقد كانت هذه 
مشكلة شائكة تمس عددا من الدول » ولم يبت فيها الا بعد عرضها على 
:محكمة العدل الدولية + وعلى الرغم من أن حكم المحكمة قد جاء فى صالح 


(مع) تقاقة84 دأعءط ص 19/4 ؟8 انظر أيضا « الوثائق البريطانية عن 
أسياب الحرب »© مجلد ١‏ ص 5١؟‏ . 

(19) وقد وردت تفصيلات عن قضية رفع السفن العمانية والعربية الاخرى 
الاعلام الفرنسية فى +8428 008 ص 55 هه وفى كتاب لوريمر مجلد 
اص ب 595 وى كتاب 2 الخليج العربى 6 4 تأليف ويلسون صصى 1ه 
؟؛ وفى سجلات وزارة الخارجية الفرئسية تحت عنوان 

قعستأقعطةء 1 وعمتماهعمد11 دعاادا80 
( طيعة باريسش 11.6 ) و « الحكم فى قضية السفن الشراعية 
التامعة لعمان » ( لتدن ه.5١‏ ) . 


ث# او“ لم 


البريطانيين » الا ان النزاع الفرنسى البريطائى فى عمان لم تعد له تلك 
الأهمية بعد ايرام الاتفاق الفرنسى ل اليريطائى سئة غ1 0 


وكانت نتيجة النشاط الفرنسى ف عمان فى الفترة ما بين 1844 وسنة 
4 انها دفعت بالسلطان فيصل أكثر فأكثر الى أحضان البريطانيين ٠‏ 
واذا اخترضنا أن السلطان فيصل كان يهدف من تشجيعه لفرنسيين الى 
الايقاع بينهم وبين البريطانيين خان هدفه هذا قد تبخر وأدرك السلطان من 
أزمة 1855 حقيقة الوجود البريطانى وسيطرته المطلقة على مصيره » كما 
ان الفرنسيين من جانيهم قد جنبوا السلطان فيصل من أن يصبح كغيره من 
أمراء الخليج مجرد تابع مطلق للبريطاتيين ٠‏ اذ لولا تلك الأزمة لكان من 
الجائز أن يعلن كرزن الحماية البريطانية على سلطنة مسقط » « لا بالاسم 
فقط وائما بالفعل أيضا » 201 ٠‏ ويتداعى من ذلك ان التحدى الفرنسى قد 
جسد الخطر الذى يهدد السيطرة البريطائية على الخليج فى التسعينات ٠‏ 
وقد اضطر هذا حكومتى لئدن وكلكتا الى تقييم مصالح حكومتيهما فى المنطقة 
واتخاذ الاجراءات التى تكفل الحماية اللازمة لتلك المصالح ٠‏ أما على 
الصعيد الدولى خان الخلاف الفرنسى - البريطانى فى حد ذاته لم تكن له 
تلك الأهمية + وعلى أى حآل فان النظر الى هذا الخلاف من زاوية الروح 
الفوضوية التى كانت تسود علاقات الدول الأوربية فى مطلع القرن 
العشرون » بجعل منه خطرا بهدد المفاوضات الدائرة حول مسائل أكثر 
أهمية » كانت تؤرق الرآى العام وتدعم موقف المعارضين للاتفاق + وعلى 
الرغم من آن كبار واضعى السياسة فى كل من لندن وباريس كانوا مهتمين 
بعد سئة 1494 دتحسين العلاقة بين الدولتين » فان التحسن فى اتجحاهات 
الرأى العام قد استغرق وقتا طويلا ٠‏ وعلى آى حال قد استمر ممثلا 


(.6) سجل الاعمال واليروتوكولات المتعلقة بالخلاف الفرنسى ‏ البريطانى . 
(1ه) خطاب رقم 9؟ بتاريخ .1815/51/7 من الجين الى هاملتون . 


اي الك 


بريطائيا وغرنسا فى عمان ف تبادل التهم وعلى الأخص فيما يتعلق بتجارة 
الأسلحة ٠‏ غير أن الخلاف الانجلو ‏ فرنسى على تجارة الأسلحة » والصدام 
المحتدم بين ممثلى الدولتين فى عمان حول يعض المسائل المحلية » قد سوى 
فى النهاية عن طريق المفاوضات على المستويات العلا © ٠‏ 


حكومة لندن تتولى المسؤولية المباشرة لتخطيط 
السياسة البريطانيية فى الخليج 


فى سنة 18٠‏ بدا حكام الخليج يفقدون السلطة الفعلية التى انتقلت 
منهم ألى المقيم السياسى البريطانى ومساعديه ٠‏ وقد لاحظنا ان المقيم 
البريطانى كان يقوم بدور فعال فى رسم سياسة الخليج ما بين سنة ٠؟م١‏ 
وسئة 1495 هذا بالرم من أن تقرير هذه السياسة من الناحية الرسمية 
كانت بيد السلطات البريطانية فى حكومتى لندن وكلكتا ٠‏ ومما أسهم فى 
ترجيح غكرة « اتخاذ القرارات الخاصة بهذه السياسة على الطبيعة » هو 
عدم تعرض المصالح البريطانية فى الخليج لأى تحد خطير » وهو ما يفسر 
عدم أهتمام حكومتى لندن وكلكتا اهتماما خاصا بما يجرى فى المنطقة +٠‏ غير 
أن هذا الوضع قد تغير فى التسعينات » عندما تولى مقاليد الأمور فى الخليج 
ممثلون بريطائيون دون المستوى المطلوب » وبالتالى لم يكونوا من مس توى 
التحديات التى يواجهونها والمثمثلة بمئافسة الدول الامبريالية الأخرى 
للوجود البريطانى ٠‏ وعلى كل فحتى سنة م١‏ لم تتحرك أى من حكومتى 
لندن وكلكتا منع تدهور الموقف الذى بات يهدد ذلك الوجود فى الخليج ٠.‏ 
وآخيرأ عندما جاء كرزن الى السلطة فى المهئد فى سنة ١839‏ مدأ تطبيق 
سياسة بريطانية محددة واضحة فى الخليج وبهذا انتقلت السلطة الفعلية 


إفدف من كامبون الى لانس داون 04 يثاير ؟.ؤ5أا والسجلات العاية مخطوطة 
رقم 7151/92 . 


ا[ الى شك 


ارسم السياسة البريطانية فى اللخليج » والاشراف الفعال على المصالح 
البريطانية خيه كنتيجة للأوضاع المتخلفة من وجود ممثلين بريطانيين غير 
أكفاء » الى نائب الملك ف الهند ٠‏ غير أن سيطرة حكومة كلكتا على الخليج 
لم تعمر طويلا * فعلى الرغم من وجود سباسى بارع ككرزن فى الهند حتى 
سئة م٠ة!ا‏ © بدأت حكومة لندن تأخذ بزمام السلطة الفعلية على الجهاز 
السياسى البريطانى فى الخليج » حتى قبل أن يترك نائب املك منصبه فى 
الهند ه وكان السيب الرئيسى لهذا التدحول » شأنه شسآن تضاؤل نفوذ 
المقيمين ى الخليج » هو ازدياد حدة الصراع بين القوى الامبرمالية ىف 
العالم ٠‏ وكان من الواضح فى فترة تشهد صداما بين قوى اميريالية كبرى 
على مناطق النفوذ فى العالم ان لا تسمح حكومة لندن يوجود سياسة خارجية 
مستقلة ف الهند » وتتعارض ف بعض الأحيان مع سياسة الحكومة البريطانية 
فاون 


وقد بدا الاتجاه نحو سيطرة حكومة لندن نفسها على السياسة 
البريطانية فى الخليج واضحا فى السبعينات من القرن التاسع عشر عندما 
أخذت هذه الحكومة ترقب عن كثب تطورات الأحداث فى آسيا وحتى الفترة 
الأخيرة من القرن التاسع عشر كانت حكومة الهند ما تزال تمارس قسطا 
كبيرا من الاستقلال فى شؤونها الخارجبة وعلى الأخص ف عهد اللورد ليتون 
(تدا|ءم) وخلال السنوات الأولى من عهد كرزن ٠‏ وف خلال هذه الفترة 
كانت الوزارة البريطانية » من خلال معالجتها للمشكلات التى تواجهها فى 
آسيا والمتمثلة فى التغلغل الروسى الى الأنطقة عتضع فى اعتبارها أيضا 
الأوضاع فى أوريا والبلقان كما وجنوب غرب آسيا ٠‏ بينما لم تكن حكومة 
كلكتا يتجاوز اهتمامها نطاق القارة الآسدوية وحدها © ٠‏ كما ان حكومة 


)9م) تاريخ الهئد ‏ اعداد اكسفورد » الطبعة الثالثئة ص 515 4 ؟ همل اس 
“7 . 


(م96 عمان) 


د 453 سنت 


الهند لم تكن » بأى حال » جاهلة لنقطة الضعف هذه ٠‏ ولقد ثارت المناقشات 
فى التسعينات من القرن التاسع عشر حول ما اذا كان من المحتم تطعيم 
ادارة الشؤون الخارجية فى حكومة الهند بخبراء فى الشؤون الأوربية ٠‏ غير 
أن اللورد الجين ( نائب الملك فى الهند سنة 1494 1454 ) ارتأى بعدم 
الحاجة :لى ذلك » لأن خبيرا من هذا النوع لن يستطيع أن يخطو خطوة 
واحدة فى أية مشكلة تنشاآ بين الهند ودولة أوربية يغير موافقة حكومة 
لندن 5*8 ء ومما زاد ى خطورة هذا الاحساس ف التسعينات هو التسليم 
يعدم فعالية الجهاز المسؤول عن الشؤون الخارجية ف الهند » فى الوقت الذى 
كانت أعباء ومسؤوليات هذا الجهساز تتعاظم بسرعة © ٠‏ وحتى مكتب 
شؤون الهند فى لندن كان يفتقر الى العناصر المؤهلة لتقييم الأحداث 
الخارجية والتنسيق بين سياسة حكومة كلكتا وسياسة حكومة لفدن 
الخارجيتين ٠‏ فقد كان هذا الجهاز جهازا بطيئا فى أعماله » أخرق فى تصرفاته 
وغير مؤهل لمعالجة المشاكل التى يتطلب حلها قرارات حاسمة 2©©9 ٠‏ وهكذا 
بازدياد تورط السياسة الخارجية لحكومة الهند فى المشاكل الأوربية» 
وصراعات الدول الكبرى » أصبح يتحتم على وزارة الخارجية البريطانية 
القيام يدور أكثر فعالية فى تقرير السياسة اللخارجية لحكومة الهند ٠‏ 


غير أن البت فى هذا الموضوع لم يتم قبل وصول كوزن الى كلكتا ف 
سنة 1899 » غير أن هذه المشكلة قد طرحت معها مشكلة الجهة التى يحق 
لها الاشراف على الشؤون الخارجية للهند ٠‏ فقد كان اللورد سالسبورى 
قلقا فى التسعيئات من استقلال حكومة الهند فى سياستها الخارجية ٠+‏ وف 
هذا الشآن بعث بمذكرات عنيفة كثيرة الى وزارة شؤون الهند يتهم حكومة 
الهند بانتهاج سياسة ضيقة واستفزازية فى آسيا © ٠‏ 


(05) خطاب رقم 7؟ مؤرخ 1865/1١/5٠‏ من الجين الى هاملتون . 
(6ه) خطاب مؤرخ 1811/7/56 من كرزن الى هاملتون . 

(5ه6) خطاب مؤرخ 1107/5/17 من هاملتون الى كرزن ٠.‏ 

(6197) خطاب رقم 1 مؤرخ 1895/77/9 من لانس داون الى كرزن ٠‏ 


نت بأو د 


وبعد وصول كرزن الى الهند بشهرين نشبت أزمة مسقط ٠‏ وقد أبدى 
سالسبورى استياءه من الطريقة التى عالج بها كرزن ومرؤؤوسيه فى الخليج 
هذه الأزمة ء وهذا مما حمله على الدخول فى مفاوضات مع الحكومة الفرنسية 
لحل هذه المشكلة ٠‏ كما أنه عارض سياسة التشدد التى اتبعها كرزن فى 
عمان ووصفها بآنها سياسة صارمة جدا ويذلك مهد اللطريق لمفاوضة 
فرنسا "© ٠‏ أما كرزن خقد عارض موقف سالسبورى » غير أنه لم يكن 
يستطيع أن يفعل أكثر من أن يرضخ لرئيسه فى النهاية © ٠‏ وعد سنة 
5 لم يعد فى مقدور كرزن أن يستقل بسياسته فى الخليج قبل الرجوع 
الى حكومة لندنءوفق سنة 1408 عاد كرزن يشكو من سيطرة وزارة الخارجية 
البريطانية على الشؤون الخارجية للهند 29 ٠‏ غير ان هذا لم يكن يعنى 
ان حكومة كلكتا لم يعد لها صوت مسموع فى شؤون الخليج » خصوصا منذ 
أن تمكن كرزن من منع التدهور فى الموقف » وانما لم تعد هى الجهة المسيطرة 

شؤون المنطقة + أما معد سنة 1899 خقد كانت أقتراحات حكومة الهند 
بشن المنطقة تعرض على حكومة لقدن آأولا لبحثها قبل اتخاذ قرارات محددة 
بشأنها ٠‏ بل فى أثناء وجود كرزن كانت حكومة لندن تتخذ بعض القئرارات 
خيما يتعلق بالخليج دون اشعار حكومة كلكتا بذلك ٠‏ ولقد ثارت ثائرة كرزن 
عندما أحيلت مسآلة رفع العلم الفرنسى الى محكمة العدل الدولية فى 
لاهاى 2١١‏ . وما ان غادر كرزن الهند » حتى كانت هيمنة حكومة لئدن.على 
سياسة الهند » وبالتالى ( سياسة الخليج ) واضحة كل الوضوح ٠‏ والواقع 
ان اللورد هاردنج » وزير الخارجية البريطانية قد صرح ف معرض الحديث 


(54) حياة كرزن جزء ؟ ص 248 » تأليف : رونالدشى وخطاباتث مؤرخة 
3/6/411١‏ و ١٠//ةكما‏ د 1815/5/16 .من هاملتون 
الى كرزن ٠‏ 

(59) خطاب مؤرخ 11.0/9/5 من كرزن الى هاملتون ٠‏ 

(66) خطاب الميزانية للورد كرزن فى 1107/17/58 كما ورد فى كتاب 
« مسألة الشرق الاوسط »© تأليف : شضرول ص ؟ 5 

(11) رسالة مؤرخة 1105/5/54 من كرزن الى هاملتون ٠‏ 


اك ؟ الى كك 


عن الاتفاق الروسى - الانجليزى المعقود سنة 1407 » « باننا فى الآونة 
الأخيرة قد أسقطنا حكومة الهند نهاكبا من حساينا > 19)ا, 


مناقشات حول السيادة البريطانية على الخليج 


كان الصدام بين حكومة لندن وحكومة كلكتا حول السياسة البريطانية 
فى اللخليج ما يزال قائما عندما طرحت المشكلة لمناقشة عامة ٠‏ ويوصول 
الصراع البريطاتى الى ذرؤته .+ اضطرت بريطانيا الى أن :تقرر-ما اذا كان 
استمرار النبيطرة البريطائية بستوركها المطلقة فى الخديع. آمرا «خروريا 
مصالحها أم لا ٠‏ 


فى سنة 1895 نسبت حرب البوير ٠‏ وقد أعرب كثيرون من البريطانيين 
عن تخوفهم من أن تتحالف خرنسا وروسيا وألمانيا ضد بريطانيا عن طريق 
استغلال موقفها الحرج فى أغريقيا » وبالتالى تقدموا بمخططات تحول دون 
قيام هذا التحالف ٠‏ غير أن هذا التحالف لم يظهر الى الوجود اطلاقا ٠‏ 
كما لم تكن فرئسا التى كانت مشغولة بآزمات داخلية ؛ وبسبب توجيه 
ديلكاسى لسياستها الخارجية » راغية فى احباء السياسة المعادية للبريطانيين 
التى كان يسير عليها هانوتو ٠‏ بيئما كانت ألأنيا » بقطع النظر عن نواياها 
تدرك أنها لم تكن تملك القوة البحرية الكافية لواجهة بريطانيا قف حرب 
استعمارية » وكانت روسيا هى الدولة الوحيدة التى يمكن أن تستغل المشكلة 
البريطانية ى جنوب أغريقيا لمصلحتها ٠‏ 


وف الفترة ما بين سنة 1١94٠٠‏ وسنة +194 حاولت روسبا توسيع متاطق 
نفوذها فى امران عبر الخليج ولم يكن هناك أدنى شك فى أن كثيرين من 
الزعماء الروس من القيصر حتى أصغر سياسى فى روسيا » كانوا يرغيون ىق 
توسيع نفوذهم فى أيرآن + والفقرات التالية من خطاب بعث به نيقولا الثانى 


5 تاريخ الهئد أاعداد اكسفورد »2 الطبعة الثالثة ص 15 . 


شاه م لد 


الى شقيقه قبيل نشوب حرب البوير تلقى أضواء كاش فة على مطامع 
الروس : « انى أدرك تماما أنه فى مقدورى أن أغير من سير اللحرب ى 
أغريقيا ‏ والحل بسيط ٠‏ وهو أن أبرق بأوامرى الى جيش تركسستان 
بالاحتشاد والزحف نحو الحدود ٠‏ وهذا كل ما فى الأمر ٠‏ وليس ف استطاعة 
أقوى الأساطيبل أن تمشعنا من تسوية مشاكلنا مع أنجلترا ٠.‏ وق أقوى 
نقطة من نقاط نفوذها المنبعة ٠‏ الا أن الوقت لاتخاذ هذه الخطوة لم بحن 
مع روسيا الداخلية بخط حديدى حتى الآن ) 2190 


وكان يشاطر نيقولا رغبته فى تسوية الأمور مع انجلترا بعض كبار 
وزرائه ٠‏ ومن ناحية أخرى هاجم الكاونت ويتى هذه المغامرة الحمقاء » 
ودعا الى اتباع استراتيجية صبور تقوم على التسلل الاقتصادى المقرون 
بخطة للتنمية الأقتصادية داخل روسيا ٠‏ وحتى سنة 1460 عندما تكألت 
سياسة المغامرين بالنصر » ظلت سياسة روسيا الخارجية موضوع نزاع23147, 
غير أن حكومة سائت بيترسبرج » ادراكا منها لواقع الأمور عارضت هذه 
السياسة المثيرة » كاحتلال هرات » أو موانىء الخليج ٠‏ وصرح تيرتوف » 
وزير البحرية الروسية ان آى ميناء روسى على الخليج لا يمكن الدفاع 
عنه 2100 ٠‏ وعلى أى حال خفى الفترة ما بين سنة 18٠٠‏ وسئة +19 حاول 
الروس علا توسيع منطقة نفوذهم ف ايران والخليج العربى » وذلك 
باستخدام كل الوسائل المباحة لهم : 


حاول الروس أن يسيطروا على اقتصاد المنطقة الشمالية من ايران + 


(8) « القيصرية والامبريالية فى الشرقين الاقصى والاوسط » - .188 س 
5 ص 7 8 طبعة لندن ؟116 ) » تأليف : بى . اج سمتر ٠‏ . 

(1) روسيا س فكرة وتاريخ © آم فلورنسكى '( طيعة تيويورك )أ ص 
154 و |١155‏ فصل ؟ . 

(160) القيصرية والامبريالية » تأليف سمئر ص 8 وص ؟؟ ٠‏ 


د ءا د 


؟ ‏ عن طريق أاختتا قنصليات روسية فى أبو شهر » ويندر عباس » 
4 
وسيستان » والمحمرة ويغداد 9 


م« عن طريق مرابطة مجموعات من الكوزاك تحت قيادة روس فى 
أصسفهان ٠‏ 


عن طريق ايفاد بعثات علمية مسح طرق النقل ٠‏ 


ه ‏ عن طريق فتح محاجر صحية يشرف عليها أطباء روس » وتحت 
حراسة مجموعات من الكوزاك سد الطريق البرى بين الهند وايران * 


" س عن طريق قيام السفن الحربية الروسية بزيارة موانىء الخليج 
بانتظام ( بفتتح خط ملاحى بحرى بين ميناء أوديسا الروسى وموانىء 
الخليج ) + ولقد اعترف الروس خيما بعد بآن هذا الخط كان عملية خاسرة 
من الناحية التجارية » وقد أنشىء لأسباب سياسية ٠‏ وفوق هذا كله قام 
الروس بمحاولة لانشاء قنصلية لهم ى مسقط ولكن المحاولة لم يكتب لها 
النجاح + وينبغى التأكيد على حقيقة واحدة وهى أن كل هذه الاجراءات 
قد اتخذت على مستوى مسؤولين ثانويين » وبغير موافقة حكومة سانت 


بيتر سيرج 030 ىا 


ولقد أثارت هذه الاجراءات ردود قعل حادة على المستوى الحكومى 
والشعبى ف بريطائيا واستمرت اللمناقشات من 1899 حتى منتصف ٠ ١٠١5‏ 
وظهرت خلال هذه الفترة ثلاثة اتجاهات داخل الدوائر الحكومية ٠‏ اتجاه 
يتزعمه اللورد سالسبورى » وآخر يتزعمه اللورد جورج هاملتون © وزير 
الدولة لشؤون الهند واتجاه ثالث يتزعمه اللورد كرزن ٠‏ آما سالسبورى 
فقد دعا الى تجاهل المحاولات الروسية فى الخليج ولم يكن هذا الموقف منه 

(13) نفس المصدر ص 1558 - ./! أيضا (2806 6005© صن .1 


"١‏ و لا #9 و « علاقات بريطانيا بالخليج العربى » »© تأليف : داود ص 
الاا س5.؟ . 


ل !||" م 


شيكا جديدا ٠‏ خمنذ توليه لوزارة الخارجية ء كان يركز اهتمامه على 
الوصول الى اتفاق مع روسيا + خقد كان من رأيه ان روسيا دولة كبرى 
أمنع من أن يؤثر فيها أى هجوم بحرى بريطانى » بيئما أى هجوم روسى 
برى على الهند قد يهوى ليريطانيا الى مستوى المرتبة الثانية بين الدول7© ٠‏ 
وكان برى أن اعتبار الخليج كخط دفاعى عن الهند مجرد تضليل للحقيقة ٠‏ 
وان نجاح أى دفاع ضد مثل هذا الهجوم ينبغى أن يقوم على تركيز التقوات 
البريطانية فى بلوشستان حبث يمكن تعزيزها بخط حديدى ٠‏ كما أن آية 
خطة للدفاع عن ايران » فى رآى سالسبورى » لابد وأن تعتمد على شسبكة 
من خطوط السكك الحديدية تمتد من الهند الى ابران الما , ولماكان 
سالسبورى يشك فى قدرة وسياسة حكومة الهند الانجليزية يومئذ فى خترة 
كانت تشهد مدا اميرداليا » فقد كان بعتبر تحذير أت حكومة كلكتا من وقوع 
تغلغل من جانب دول أوربية أخرى فى الخليج تحذيرات مبالغا فيها 1© ٠‏ 
وما ان نشبت حرب البوير حتى أخذ سالسبورى ينتهج سياسة حذرة ف 
الخليج ٠‏ وكان يرى ان القيام بخطوات عنيفة ضد روسيا وغيرها من الدول 
الأوربية قد يجلب ردود فعل انتقامية » لن يكون ف مقدور بريطانيا الرد 
عليها نظرا « لتورطها المخيف فى جنوب افريقيا » ('"© ٠‏ وحاول كرزن 
مسعينا بوزارة شسؤون الهند استيضاح سالسبورى حول السياسة البريطانية 
ف الخليج غير أن رئيس الوزراء لم يتزعزع عن موقفه + ولقد وصف اللورد 
جورج هاردئج سياسة سالسيورى بأنها سياسة انتحارية » ولكنها 


(89) « دبلوماسية الامبريالية ) ص 88/ا س 831/ © تأليف لانجر ٠‏ 

(14) خطاب مؤرخ 1411/1١/51‏ تحت رقم ١6‏ من سالسبورى الى 
لانس داون ٠‏ 

(19) خطاب مؤرخ 1811/5/51 من سالسبورى آلى كرزن وقد استثسهد 
به رونالدشى فى كتابه « حياة كرزن » جزء ؟ ص 8). وخطاب مؤرخ 1107/7/٠١‏ 
من هاملتون الى كرزن ٠‏ 

(./) خطاب مؤرخ 1101/1/51 من هاملتون الى كرزن ٠‏ 


أ 19" لدم 


مدروسة 2 + ويما أن سالسبورى كان يرى بآن مشاكل بريطانيا ف 
الخليج تافهة بالمقارنة الى مشاكلها الأخرى » خانه لم يسمح لنفسه بآن يجر 
ا ملى مواقف متطرخة 09) ٠.‏ 


آما اللورد هاملتون وزير الدولة لشؤون الهند فقد كان له موقف خاص 
من أزمة حرب البوير وعلى عكس سالسبورى كان هاملتون قلقا من التحركات 
الروسية ف ايران والخليج 29 ٠‏ وقد دعا بريطانيا الى التخلى عن تأبيد 
سياسة ايران وأن تطالب بدلا من ذلك بالمنطقة الشرقية من ايران وساحل 
الخليج ( سيستان والموانىء الشرقية للخليج ) كمنطقة نفوذ لها ٠‏ باعتبارها 
موقعا هاما بالنسبة للدخاع عن الهند ٠‏ بيئما حذر هاملتون حكومته من 
المطالبة بأكثر مما تستطيع الدفاع عنه بشكل فعال 9*0 ٠‏ وكان ضد 
ما أسماه « بسياسة التوسع » التى تهدف الى الاحتفاظ بالنفوذ البريطانى 
عبر منطقة الخليج كله ٠‏ وكان يعتقد أن روسيا لابد وأن تصل فى يوم من 
الأيام الى منطقة الخليج » وأنها سوف تستولى على تركيا ء وايران ؛ 
وأفغانستان وان ذلك على المدى الطويل سيكون فى صالح الحضارة * وكان 
يعتقد انه يكفى روسيا أن تحصل ولو على ميناء واحد فى المياه الدائقفة 
للخليج » وان حصولها عليه سوف يكون يمثاية صمام الأمان لا مصدرا 
للخطر ”2 + وكان يخشى من قوة روسيا » ويقول ان لا أمل لبريطانيا فى 


(١الا)‏ رسائل مؤرخة 9؟/7؟ و 9/55 و 24/٠١‏ و09١1/هسسنة‏ ..11 مر 
هاملتون الى كرزن ١ 1 ٠‏ 0 1 
(75) « حياة كرزن » تأليف رونالدثشى جزء ؟ ص 68 الى جائب خطابين 
آخرين أحدهما بتاريخ 5/14 والآخر بتاريخ 1/15 سنة 1815 من هاملتون 

الى كرزن . 
. (7؟/) خطابات مؤرخة 7/51 و 4/717؟ سنة 11.٠.‏ من هاملتون الى كرزن . 
(1/) خطابات مؤرخة 7/19 5/105 و 5/17 سسئة ..11 من هاملتون 

الى كرزن . 
(6/ا) رسالة بتاريخ ١/1١١‏ ورسالة بتاريخ ١/؟‏ سنة 11.٠.‏ من هاملتون 

الى كرزن ٠‏ 


719 سم 


مقاتلة روسيا والانتصار عليها فى معارك برية » الا على حدود الهند 
فقط 99 ء وعندما نشبت حرب البوير دعا هاملتون الى الهدوء وعدم اثارة 
ضجة + ومما قاله تعليقا على هذا الوضع « بأن بريطانيا تسيطر على 
امبراطورية هامة فى آسيا وليست ف حاجة الى توسيع هذه الامبراطورية 
بضم أراض جديدة اليها » 29 ٠‏ وكان يرى انه لو نشبت حرب خقد تواجه 
بريطانيا جبهة من الدول الأوربية » وى هذه الحالة ستجد الهند نفسها 
مضطرة الى أن تدافع عن نفسها بالامكانات التى لديها » ولن يكون فى وسعنا 
ارسال تعزيزات اليها » وقد تضطر ألى اخلاء بعض المواقع الأمامية وهذه 
الاعتبارات هى وراء رغبته فى منع الهند من استنزاف مواردها » وذلك 
بالحد من امكاناتها 28 , 


آما اللورد كرزن خقد كانت سياسته معروفة ٠‏ وعلى أى حال فقد كان 
الرأى العام البريطانى يؤيده + كما كان يؤيده كتاب متنفذون أمثالى خالنتين 
شيرول محرر صحيفة التايمز + وكان ينادى بأن تفرض بريطائيا على الخليج 
برا وبحرا سيطرة تامة » وان هذه السيطرة ضرورية لحماية الهند والدفاع 
عنها "2 ٠‏ وكان يقول عن سالسبورى » وهاملتون بأنهما يتيعان « سياسة 
النعامة ») فى ايران » وبآن ألطريقة الوحيدة أواجهة الروس هى « محاربتهم 
على كل الجبهات » حتى ولو تطلب ارسال قوات هندية الى الخليج 40 ٠‏ 
غير أن موضوع التحدى الروسى » وتحدى الدول الأوربية الأخرى وخقا لا 
تان يتصوره كرزن كان موضع تساؤل ٠‏ ومهما يكن فان صراحة كرزن فى 


(5/) رسالة مؤرخة 18535/11١/1‏ من هاملتون الى كرزن . 

(//ا) رسالة مؤرخة 1851/1١1١/5‏ من ماملتون الى كرزن ٠‏ 

(/) خطابان تاريخ ١/7‏ و 1/1١7‏ سنة 11.1 من هاملتون الى كرزن . 

(9/9) 7 الدبلوماسية » تأليف هروتز جزء ١‏ ص 15؟ - 644؟ وذلك للوتوفة 
على التحليلات الكلاسيكية التى وصفها كرزن للوج ود البريطانى فى ايران 
والخليج . 

(.م) خطاب مؤرخ 110١/5/51‏ من كرزن الى هاميلتون ٠,‏ 


”د 


دفاعه عن موقفه. » كانت من أهم العوامل التى دعمت من مركز يريطانيا فى 
الخليج يعد حرب البوير ٠‏ 


وقد امتدت المرحلة الثانية من المناقشات عن احتمالات السياسة 
البريطانية فى الخليج على امتداد النصف الأخير من سنة +146 م والخصف 
الأول من سنة 19٠‏ + وفى يوليو ١46‏ اعتزل سالسبورى وخلفه بلفور فى 
رئاسة الوزارة البريطانية ٠‏ ولم تتمكن الحكومة الجديدة من اثبات وجودها 
تمل ستة. ةا » ولكن ما أن تم ذلك حتى بدأت تهتم اهتماما بالعًا بالشؤون 
الآسيوية » كما شكلت لجانا خاصة لدراسة المنطقة ٠‏ ورغم امتعاض بلفور 
من بعض تصرفات كرزن فقد كان يشاطره الخوف من روسيا ٠ 2441١‏ أما 
اللورد لانس داون الذى احتفظ بمنصيه كوزير للخارجية فقد كان له موقتف 
"آخر » على الرغم من انه كمرؤوس لسالسبورى كان أكثر تشددا من رئيسه 
القديم تجاه كل من ألمانيا وروسيا "© ٠‏ ومنذ سنة 14+١1‏ أخذ كرزن يكائب 
لائس داون وهو نائب سابق للملك فى الهند ويعرب فى رسائله هذه عن 
آرائكه ٠‏ ولقد شكا كرزن فى احدى هذه الرساكل من الوضسع المتدهور فى 
فارس » وحثه على تحريك وزارته لاتخاذ الخطوات اللازمة » لان حكومته 
قد فعلت كل ما كان فى وسعها 299 ٠‏ وقد أعجب لانس داون.يآراء كرزن 
ورتب قرضا لايران وزيارة يقوم بها الشاه الى لندن "2 ٠‏ وفى أحد ردوده 


(1) خطاب مؤرخ 11١7/15/59‏ من هاملتون الى كرزن وكتاب« أرثر 
جيمس بلفور »© » تأليف بى د جديل جزء ١‏ ص 99 ( طبعة لئدن 1995 ) . 

(85) خطابان بتاريخ 15١1/8/8‏ و 1107/52/57 من هاملتون الى 
كرزن ٠‏ 

(85) خطاب مؤرخ 1407/0/15 من كرزن الى هاملتون ويتضمن اثمارات 
كثيرة الى خطابات كرزن الى لانس داون . أيضا خطاب مؤرخ 1101/5/6 من 
كرزن الى٠لانس‏ داون وقد استشهد .به جوسس ف كتابه « وثائق عن أسباب نشوب 
الحرب » ص 05 87 مجلد 6 .. 

(4) سيرة حياة لانس داون » تاليف اللورد نيوتن ( طبعة لندن 1415 ) 
ص 378-191 , 


ا 


على رسائل كرزن ذكر لانس داون يأنه على الرغم من أنه ليس من حق 
بريطانيا أن تمنع بؤاخر الدول الأخرى من ارتياد مياه الخليج » الا انه لن 
يسمح لروسيا بآن تكسب لها منطقة نفوذ فيه » ملاحية كانت أو عسكرية) ٠‏ 
ومن الواضح أن لانس داون استطاع على ضوء خطاب كرزن المؤرخ فى شهر 
ابريل سنة 14*١‏ والخطابات التالية الأخرى تكوين رأيه الخاص عن 
السياسة البريطانية فى الخليج » وهو لا يختلف فى مضمونه عن سياسة كرزن 
هذا رغم ان لانس داون لم يكن يستطيع اتخاذ قرارات بمفرده فى هذا 
الشأن حتى سنة ؟٠15 ٠‏ وما أن أشرفت حرب البوير على نهايتها حتى بدأت 
بعثت بريطانيا بمذكرة سرية الى الدكومة الايرائية تحذرها من السماح 
لروسها اقامة قاعدة لها فى الخليج للك وفى سنة +194 أنتهت حرب البوير » 
وبانتهائها تخلت بريطانيا عن سياسة « العزلة الوقورة » بتحالفها مع اليابان» 
وهذه الخطوة » فضلا عن الزعامة الجديدة التى تولت مقاليد الحكم ف 
اليلاد ؛ بدآت بريطائنيا تتخذ موقفا صلبا من امشكلات الدولية ٠‏ اتخذت 
بريطائيا أول خطوة لها فى الاتجاه الجديد فى أوائل سنة ه14 » بعد أن تلقت 
معلومات عن هجوم تزمع روسيا القيام به على التيبت ”"21 ٠‏ وقد أحدث هذا 
النبآ موجة من القلق والاستياء فى الدوائر الهندية الحاكمة » مما حدا بلانس 
داون الى تحديد مووقف الحكومة البريطانية من المشاكل الآسيوية والفارسية٠‏ 
فبعد اجتماع لانس مع الدبلوماسيين البريطانيين وبعد ان قام بجس نبض 
المسؤولين الروس » قرر ألوقوف فى وجه أى زحف تقوم به روسيا نهو 


(ه4) خطاب مؤرخ 1101/65/6 من لانس داون الى كرزن مكتبة وزارة 
الخارجية - وثائق لانتس داون رقم ل/ا/ا؟ ٠‏ 

(كبم) لتنلد 8 لام[ ملعم ص 15 ٠.‏ 

87) تاريخ المئد ‏ اعداد اكسنورد الطبعة الثالثة ص املا 4ملا 
والواقع » ان الدالاى لاما ؛ قد طالب على ما يبدو بمسماعدة من الروس ضد ضغط 
صونى متزايد على بلاده . 


5ط"”ا د 


جنوب شرقى آسيا ٠‏ وى الخامس من شهر. يوليو أعلن لانس داون رسميا 
فى مجلس اللوردات : « ان اقامة أية قاعدة بحرية أو ميناء مسلح فى منطقة 
الخليج من جانب أى دولة سيكون يمثابة تهديد خطير للمصالح البريطانية 
هناك » وان الحكومة البريطانية سوف تقاومه بكل ما تحت تصرفنا من 
امكانات 2447 » ٠‏ وقد جاء رد الروس على هذا البيان ليئا » وذلك يحكم 
التزامات روسيا الجسيمة فى الشرق الأقصى ٠‏ بل لقد صرح السقير الروسى 
بنكندرف « بان ليس لدى روسيا أى نية فى اقامة قاعدة بحرية لها ى 
الخليج 229 » ٠‏ وعلى كل فقد كان البيان » على حد رأى اللورد هاملتون 
تصرفا خاطتا » ولهذا استقال من منصبه بعد مضى خمسة أشكر على ذلك 
التاريخ 297 ٠‏ أما كرزن فقد صفق للبيان واعتيره انتصارا لخطه السياسى ٠‏ 
وقد علق عليه يقول : « أنه لا يسعنى الا ان أشعر بالفخر » ٠‏ اذ ان هذا 
ما كنت أنادى به » وهو أسلوب أصبح مئذ ذلك الوقت أسلويا معروفا270 عه 


وف رببع سنة 110 قام كرزن بزيارة للخليج للتأكد شخصيا من ان 
السيطرة السياسية والتجارية البريطانية ى المنطقة موجودة بالفمل ٠‏ كما 
« وللبحث عن المواقع التى تصلح لاقامة قواعد بحرية بريطائية فيها » ٠‏ 
وكان يعتقد ان زيارته « نتيجة منطقية » لتصريح لانس داون الذى اعتيره 
ناب الملك تمهيدا لتطبيق مبداأ مونرو بريطانى فى الخليج 59 » , 
أما الزيارة ى حد ذاتها فقد كانت نوعا من الدعاية والاعلان ٠‏ وف مسقط 


(86) متاقشات مجلس اللوردات ب 419.8 هره/؟15.9 . 
(8م) اول مز واععمم صن 28 . 

(60) خطاب مؤرخ 1507/7/5 من هاملتون الى كرزن . 
(1) خطاب مؤرخ 1107/5/16 من كرزن الى هاملتون . 
(؟1) خطاب مؤرخ 11*7/5/1١‏ من هاملتون الى كرزن . 
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0 011 ريام الترارعير تشيرالىا لزي ارا مات 
وس الفظويط ١‏ من ريل تير فى الزبيه لط عبات 


14" امه 


قلد كرزن السلطان فيصل وسام الصليب الأعظم للامبر اطورية » وأكد 
للسلطان يانه يمكنه الاعتماد على بريطانيا فى مساعدته على قمع آى ثورة 
شعبية تنشب ضده + ولقد وصف كرزن السلطان فيصل يانه « الحاكم 
الاقطاعى والتايع المخلص للتاج البريطانى أكثر منه حاكما ذا سيادة » : 
كما أضاف يقول بأن السلطان قد أعرب عن رغيته فى ان تعامله بريطانيا 
معاملتها لأمراء الهند فى علاقتهم بالتاج البريطانى 9© ٠‏ أما بالنسبة للرأى 
العام العالمى فى الخليج فقد كان الغرض من زيارة كرزن هى التأكيد على 
ان السيطرة البريطانية فى الخليخ قد وجدت لتبقى » كما كانت الزيارة نهاية 
لفترة طويلة من المناورات السياسية » التى كان اعتادها الخليج لرحلة 
سهم؟ ‏ ه14 + وخلال المفاوضات التى سبقت الاتفاق الروسى الانجليزى 
حول أيران سنة +14 أعترف الروس بالوجود البريطائى فى الخليج ٠‏ 
وبذلك تعزز تصميم بريطانيا على الاحتفاظ بسيطرتها على المنطقة ٠‏ كما 
نجحت بريطانيا ما بين سئة 141١‏ وسنة 1414 فى اقناع كل من الألمان 
و العثمانيين بالاعتراف بالوجود البريطانى فى منطقة الخليج ٠‏ 


فى سنة #*11 قررت بريطانيا الاحتفاظ بسلطانها على الخليج ٠‏ ومنذ 
ذلك الوقت أرتبط مصير دول الخليج ببريطانيا ارتباطا واضحا ٠‏ وبالتالى 
كان معنى تأكيد سالسبورى على مسؤولية حكومة لندن عند رسم سياسة 
الخليج ؛ أن مصائر دوله أصبحت تقرر من على بعد آلاف الأميال من 
أصحابها الأصلبين ٠‏ لقد كان جهاز السيطرة البريطانية فى الخليج ى سنة 
19.47 خليطا من آفكار سالسبورى » وكرزن » وفرير » وبلى » وروس وغيرهم 


(5) كتاب لوريمر مجلد 1 ص 55176 5898 . 


وا" لد 


من أوائل المسؤولين البريطانيين الذين وقع على كاهلهم عبء رسنم السياسة 
البريطانية فى المنطقة + ومن ثم فإن عملية فرض السيطرة البريطانية على 
الخليج عن طريق القوة كان يعنى أن المؤثرات الحضاريةٍ في المنطقة تبقى من 
حيث الأساس مؤثرات هندية بريطائية ٠‏ ومن هنا يجوز القول ان الشروط 
الأساسية لهذه العملية كانت قائمة بالفعل فى سنة ١4٠‏ » وهى التى شكلت 
وصاغت تاريخ المنطقة منذ ذلك الوقت ء كما انها هى التى أثرت فى نوعية 
التحديث السريع للمنطقة واتجاهاته منذ بداية صناعة النفط ٠‏ 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


الججزء الراجع 


تكري فسان مع الصتلة أجتريره 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


القص ل السابع 


قوط النظا مالعتّرل 
5 - "ا 


لقد مزقت وفاة النيد سعيد دن سلطان سنة 5هم1 غلالة الاستقرار 
التى كانت تحجب مواطن الضعف ف الامبراطورية العمانية ٠‏ فالدولة 
المريضة الشاسعة التى امتد نفوذها من بحيرات أفريقيا الوسطى غربا حتى 
مشارف شده المقارة شرقا » كانت فى حقيقتها انعكاسا لموهية وشخصية رجل 
واحد هو السيد سعيد بن سلطان ٠‏ وعلى الرغم من أن الشطر الاغريقى من 
هذه الاميراطورية قد بعث من جديد ؛ الا أن الأعوام الخمسة التى أعقبت 
وفاة سعيد العظيم » قد شهدت تداعى المبناء السياسى الذى كان يستثد عليه 
الحكم المعتدل فى عمان + وعلى أى حال » فلم يكن فى مقدور أى انسان حتى 
لو كان فى مستوى السيد سعيد » أن يحول دون الكوارث التى آلمت بعمان 
ما بين سنة ١865‏ وسنة ١/ا4ا ٠‏ كما لم يكن فى مقدور أى حاكم عمانى أن 
يمنم تسرب النشاط الاقتصادى الحديث ووسائل المواصلات الحديئة الى 
المنطقة الغربية من المحيط الهندى والخليج في الستينات من القرن التاسع 
عشر ٠‏ أو أن بغير من الاعتقاد بأن المؤسسات الملاحية القديمة فى الخليج 
ذلك فإن انتشار هذه التكنولوجيا الحديثة » كان السيب » فى تدهور النشاط 
قد استتفدت أغراضدها بعد يور السقن البخارية ف الميام العربية + ومنسم 
التجارى والملاحى القديم المنطقة » وتقويض الأسس الاقتصادية التى كان 
يعتمد عليها الجهاز السياسى للنظام الأباغى المعتدل » القائم فى المنطقة 
الساحلية من عمان طا والذى كان يدعى السيادة على الاقليم الداخلى من 
عمان أيضا ٠‏ 


#العسص” لس 


ولو قيض لعمان حاكم قوى مستنير لتمكن من اخضاع مؤثرات الثورة 
الاقتصادية لعام .م١‏ للبيئة العمانية » وبذاك يمنع التفسخ السياسى الذى 
دب ف أوصال حكومة البوسعيد فى سنة 184 وعلى كل فخلال حكم خليفتى 
السيد سعيد المعتدلين » وهما ابنه ثوينى ( ١1465‏ 1855 ) 2 وحفيده 
سالم ( 1455 1858 ) عانت عمان من ضعف فى جهازها الادارى » ومن 
تأزم فى علاقاتها مع ايران والسعودية » بالاضافة الى ازدياد القدخل 
البريطائى فى شؤوتها الداخلية » وآخيرا من ظهور جناح أباضى محاننا 
ونشط » معارض » استطاع ف النهاية من تصفية الحكم المعتدل واعادة تثبيت 
حكم الامامة المحافظ فى سنة ٠ ١454‏ 

وكان بدو للوهلة الأولى أن حكوهة المحافظين العمانيين يزعامة عزان 
ابن قيس ( 1454 7١‏ ) » وينتمى الى أحد فروع عائلة البوسعيد » قوية 
وتحظى بتأييد الشعب » غير أن النزعة المحافظة للنظام الجديد وتعصبه 
وافتقاره الى المرونة » بالاضافة الى عجزه عن حل مشاكله المالية الخطيرة » 
سرعان ما قوض دعائم إمامة عزان ٠‏ وقد جاعت بعد حكومة عزان حكومة 
أخرى معتدلة بزعامة تركى من سعيد » أحد أبناء سعيد بن سلطان ولكنها 
كانت حكومة مزعزعة ٠‏ وعلى كل فقد تعرضت حكومته فى سنة 1471 للخطر 
وبدا دومها أن عمان سوفة تتفتت الى عدد من الامارات الصغيرة المتناحرة » 
ومالتالى تفقد كل مظاهر وحدتها السياسية ٠‏ وسوف نتناول فى مقية هذا 
الفصل التدهور اأوّقت لحكومة البوسعىد المعتدلة فى عمان ما بين سنة 5هم١‏ 
وسئة 141/1 * 


أزمة الحكم فى الامبراطورية العمانية ‏ 1801 58 
تقسيم الامبراطورية : 


لم يكن بين أبناء السيد سعيد من بتمتع بالكفاءة والتأييد السياسى 
الذى يؤهله لحكم الأمبراطورية العمانية والمحافظة على وحدتها ٠‏ لذلك 
انقسمت هذه الامبراطورية بعد وقاة السلطان سعيد الى دولتين ٠‏ وكان 


5 


سعيد قد عين اثنين من أنجاله نائبين عنه فى كل من الجزء الافريقى ( زنجيار ) 
والجزء الآسيوى ( مسقط ) من الامبراطورية للعمل أثناء الفترات الطويلة 
التى كان يتغيب فيها عن الحكم ٠‏ ومئذ سنة م18 كان ثوينى ينوب عن 
والده ىق العاصمة » بينما كان الابن الثانى ماجد ينوب مئذ سنة 1604 عن 
والده فى زنجبار ٠‏ وقد أصبح لكل منهما نقوذ واسع ف المنطقة التى يحكمها » 
ولكن ليس بالدرجة التى تمكنه من ضم الجزء الآخر الى حيز نفوذه ٠+‏ كما 
لا بيدو أن السيد سعيد قد رشح أحد أبنائه ليخلفه على الحكم بعد وفاته ٠‏ 


وما أن توف السيد سعيد حتى بدأ ماجد وثوينى يتفاوضان على حل 
المشاكل السياسية التى آخذت تواجه الدولة العمانية والأسرة الحاكمة فيها ٠‏ 
وقد جاءت البادرة من ماجد الذى عين ابن عمهما محمد بن سالم كمبعوث 
الى أخيه فى زنجبار ٠‏ وكانت نتيجة المباحثات التمهيدية » أن تعهد ماجصد 
يدفع ٠٠**ر»؛‏ ريال نمسوى كل سنة مساعدة منه الى أخيه يشرط أن يتخلى 
ماجد عن مطالبته ياقليم زنجبار الذى كان أغنى من الاقليم الآسيوى ٠‏ 
وهكذا بدا ان التقسيم الودى للامبراطورية هو الحل اشكلة الخلافة © , 


وعلى كل فان ماجد لم وتمكن من الوفاء بوعده لأخيه » وذلك لانخفاض 
نسية الضرائب الجمركية » وبالتالى كان رد فعل ثوينى على هذا الموقف » 
هو الاعلان فى سنة 18605 بأنه الحاكم الشرعى لجميع أراضى الملكة العمانية 
يما فيها اقليم زنجبار ٠‏ وتنفيذا لهذه الخطوة أخذ ثويئى يدير القورات 
ضد ماجد كما جهز حملة عسكرية من +٠٠5؟‏ جندى اهاجمة زئجبار واطاحة 
أخيه ٠‏ ولكن ما كاد أسطول الغزو يتوغل كثيرا داخل البحر وأصبح التهديد 
بنشوب حرب ف المنطقة الغربية من المحيط الهندى أمرا واقعا » حتى تدخل 
الاتجليز وردوا أسطول العْزو العمانى على أعقابه » وفرضوا هدنة على 
الطرفين 9© ٠‏ 


(1) التحفة للسالمى جزء ؟ ص 5١5‏ »© وكتاب لوريمر جزء ١‏ ص 255 ٠‏ 
(؟) تقرير حول زتجبار بقلم رجبى_من سجلات حكومة بومبى 1811 وكتاب 
لوريمر مجلد ١‏ ص ./29 ٠‏ 


7 لضت كا 


غير ان الحرب بينهما ظلت تنذر بالانفجار من وقت الى آخر مما أدى 
الى تدهور الأوضاع التجارية فى كل من مسقط وزنجبار ٠‏ وأخيرا فى شهر 
مايو سنة 146٠‏ وتحت ضغط الأوضاع الاقتصادية فى البلاد » التى كان 
يعذيها الجو السياسى المضطرب » وافق السيد ثوينى على اقتراح اللورد 
كائنج ؛ نائب الملك فى الهند بعرض الخلاف بينهما على التحكيم ٠‏ وكان 
السيد ماجد قد سبق أن وافق على هذا الاقتراح ٠‏ 


وعلى ضوء هذا الاقتراح شكلت لجنة للتحقيق ف النزاع + وف عام 
أعلن اللورد كاننج أن قرارات اللجنة وتوصياتها تعقبر ملزمة على 
الطرفين وحكما نهائيا فى النزاع ٠‏ ويئص قرار اللجنة فى المقام الأول على 
تقسيم الامبراطورية العمانية الى دولتين منفصلتين وبالتالى أصبح استقلال 
كل من زنجبار وعمان حقيقة معترفا بها وتلقب كل حاكم من الدولتين يلقب 
« سلطان » كما تعهد ماجد حاكم زتجيار عن نفسه وعن خلفائه يدفع مبلغ 
٠‏ ريال نمسوى كل عام ألى سلطان عمان ٠‏ وهو تفس المبلغ الذى كان 
ماجد قد وعد به أخاه فى المفاوضات التى أجرياها بعد وفاة والدهما مباشرة ٠‏ 
وقد نص القرار على أن البلغ لا يعتبر أتاوة أو جزية » بل بمثاية تعويض 
لسلطان عمان مقابل تنازله عن حقوقه فى زنجبار وكتسوية لتركة لم ككن 
عادلة ٠‏ كما وافق ماجد على أن يدقع الى ثوينى الأقساط المتأخرة من 
التعويض وقدرها ٠٠ءرءم‏ ريال نمسوى 9؟ ٠‏ 
وفى سنة ١459‏ أى بعد سنة من هذا -الاتفاق » وافقت الحكومة 
الفرنسية التى كانت مشغولة ذلك الوقت بمشاكلها الافريقية م على تزكية 
الاتفاق والاشتراك مع بريطائيا فى اصدار بيان باحترام استقلال كل من 


(؟) تقرير ايتشسميسون 1177 وكتاب « سلطنة عمان » أزمة مسقط س 
( طبعة باريس 19515 )ا ص “1487 ه185 . ثم « أفريقيا الشرقية وغزاتها » 
فصل ه و 18 . وقد ضمت لجنئة التحقيق كلا من البريجادير دبليو كوجلان المقيم 
البريطانى فى عدن والقس بارجر أحد علماء اللغة العربية و ه . رسام وكيل 
حكومة بومبى الموقت فى مسقط . 


ل 


سلطنة زنجبار وسلطنة عمان ٠‏ وقد أجرى المفاوضات مع فرنسا السفير 
البريطانى ىف باريس بالئيابة عن وزارة الخارجية ٠‏ ولم يعلم ممثلو حكومة 
الهند والحكومة البريطائية شيثا عن أمر هذا الاتفاق الا فى سنة ١45+‏ عندما 
بدأت الأثباء عن اعلان الحماية البريطائية على الخليج تتسرب الى النخارج ٠‏ 
وكان البيان الانجلو ‏ فرنسى سببا فى عدول بريطانيا عن اعلان الحماية 
على عمان فى سئة ١44ا‏ مما أعطى فرنسا مبررات للتدخل فى شؤون عمان 
فى التسعينات » وأبقى للسلطان قسطا من الاستقلال الشرعى أكثر مما كان 
يتمتع به حكام الدول البحرية الأخرى فى الخليج © . 


غير أن تقتنت الامبر اطورية العمانية بهذا الشكل قد عاد بيأضرار بالغة 
على عمان وينوع أخص على المقاطعات الساحلية من البلاد ء وعندما توق 
السيد سعيد كانت معظم السفن الحربية والتجارية الخاصة به راسية فى 
ميناء زنجبار وبالتالى فقد استولى عليها ماجد وكانت تمثل الجزء الأكبر 
من استثمارات سعمد المالية ٠‏ كما اضطر ثوينى فى سنة 185 الى تصريف 
العدد القليل من السفن العمانية التى بقيت فى ميناء مسقط بسيب الاهمال ع 
ولعدم توفر الأموال اللازمة للانفاق على ادارتها » ما عدا سفينتين أو 
ثلاث ٠‏ ومن ناحية أخرى تدهورت تجارة عمان التقليدية مع زنجبار » وذلك 
قبل أن تظهر بواخر ماكيتون الى الوجود فى الخليج سنة ؟145 ٠‏ وف 
الستينات من القرن التاسم عشر » كنتيجة لتوتر العلاقات بين حاكمى مسقط 
وزئجبار » أخذت السفن العمانية تقصر نشاطها على النطقة الآسيوية وحدها 
متخذة من يندر عباس مركرا لها © ٠‏ أما فى الفترة التى سبقت عام 185١‏ 
فقد كانت رؤوس الأموال العمانية تستثمر فى المشروعات الزراعية والتجارية 


(؟) للاطلاع على نص الضمان راجع ١‏ الدبلوماسية » تأليف هروتز 
ص ١‏ و كأ . 

(ه) رحلة عام عبر اواسط وشرقى الجزيرة العربية ( طبعة لندن 1855 ) 
جزء ؟ ص 8984 وخطساب مؤرخ 1817/1/15 من بلى الى اندرسسون 
و الاللةل8 باهذ قاعه:8 ص ل7ا؟ ٠.‏ 


للف كا 


والملاحية » وكائت حصيلة هذه الاستثمارات تسهم ف دعم اقتصاد البلاد ٠‏ 
أما فيما بعد سنة ١851‏ فقد أضطر عدد كيير من التجار العرب » لانعدام 
الفرص الاقتصادية » الى الهجرة الى زنجبار » كما غدت زنجبار ملجا 
للرعماء السياسيين اأنشقين عن حكومة مسقط + وى أكثر هن مناسبة لعب 
ذهب زنجبار دورا هاما فى تقرير مصير الخلافات السياسية فى عمان ٠‏ وى 
سنة ١85١‏ كان مجموع دخل حكومة السلطان, حسب تقديرات لجنة كاننج 
أقل من نصف ما كان يرد الى خزينة زنجبار ولم تعد هذه الأموال فى متثاول 
أى حاكم عمانى » كما كان الحال قبل سنة 105 22 ٠‏ وكان من المتوقع أن 
يؤدى تخفيف حدة التوتر السياسى بين البوسعيد وحكام السعودية فى أعقاب 
اعلان اتقاق كاننج سنة ١851١‏ الى استكناف العلاقات الاقتصادية الوثيقة 
بين عمان وزنجدار الا أن تسيير الخط الملاحى فى مياه الخليج سئة ؟5م١‏ 
قد حول » لسوء الحظ » المشاكل الاقتصادية التى سبيتها الأوضاع السباسية 
خلال سنة ه14 ؟5 الى كارثة اقتصادية رهبية ٠‏ 


كما أن الكارئة الاقتصادية بدورها أسهمت ف الكارثة السياسية ٠‏ 
فائخفاض الدخل الجمركى وغيره من الدخول الضرائبية من الحركة الملاحية» 
قد ازداد فى الستينات من القرن التاسع عشر ٠‏ ولم تتمكن أى حكومة عمانية 
من حكومات ذلك العهد التغلب على المشاكل الناجمة عن تقلص مصادر 
الدخل ٠‏ والواقع ان الحكام العماتيين يغير استثناء قد واجهوا فى أواخر 
القرن التاسع عشر مشاكل مالية خطيرة أضعفت من قدراتهم السياسية.الى 
حد كبير ٠‏ وعلى كل فحكام ما بعد سنة 1471 قد قاموا بمحاولات كثيرة 
للتغلب على هذه المشكلة » لم يكن فى وسع حكام الستينات القيام بها ٠‏ 


(3) التقفرير الادارى لم14 14198 ص ١١7‏ ل ١519‏ واين رزيق 
و « اصطياد العبيد 6 »© تأليف كولومب ص 1١86‏ 85 ويذكر فيه أن مجموع 
قيية تجارة زنحبار سمئة /ام! قد بلع بيءرء هلا اج ٠‏ سن سنئويا وكانت آخذة 
فى الثمو بينما بلع دخل سلطان زنجبار وحده . ..ره؟؟ ريال تمسوى أو .ما يعادل 
٠.٠‏ .ركلا ج . سن وذلك عدا أرباح تجارة الرقيق ٠‏ 


ا هك 


ونظرا لأن النتائج المترتبة على كارئة الستينات » كانت أكثر وضوحا فى 
الجزء الساحلى من البلاد » لأن السلطات فى مسقط كانت محرومة من سصادر 
دخلها العادية فى ذلك الوقت » فقد تمخض الوضفسع عن بروز مشكلات 
سياسية جديدة ٠‏ فالحكم الموسعيدى المعتدل » والجزء الساحلى من البلاد 5 
بعد أن جردا من مصادرعما الاقتصادية التقليدية » فقدا الامكانيات اللازمة 
للاحتفاظ بالسلطة على الجزء الداخلى من البلاد وعلى مجموعاته المحافظة ٠‏ 
وهكذا حدث تحول مثير نسبيا فى القوة السياسية اكل من العمانيين سكان 
الساحل والمحافظين سكان الداخل ٠‏ وهكذا ارتفعت الأسهم السياسية للجزء 
الداخلى من البلاد والقوى المحافظة فى الستينات » بحيث'تمخض ذلك كله 
قف سنة ١854‏ عن قيام حكم عمانى جديد استطاع تحقيق الوحدة السياسية 
للوطن العمانى برهة من الوقت تحت زعامة امام عمانى محافظ ٠‏ 


حكم ثوينى بن سعيد ‏ 41-1455 : 


تعرض ثوينى بن سعيد خليفة السلطان سعيد على الحكم وأكبر أبنائه 
أكثر من غيره من الحكام للمشاكل والأزمات السياسية التى داهمت عمان فى 
الفترة التى تلت وفاة والذه سعيد ٠‏ فثوينى لم يكن اداريا قديرا : ومن 
سوء حظه أنه تولى الحكم ف فترة كانت البلاد تتطلب زعيما قديرا ٠‏ ولم 
تكن سنه بومكذ تزيد على الأريعين ٠‏ وكانت والدته من أصل حيشى » وكانت 
له لحية كثة سوداء » وطوله ستة أقدام » وكان قوى البئية ويشبه والده 
تقريبا ٠‏ كما لم تكن له شخصية مؤثرة » أو من النوع الذى يستقطب المؤيدين 
( وقد اغتاله ابنه ) ٠‏ وكان مغرورا ومتكيرا ولم يكن متماسكا فى شخصيته ٠‏ 
ويتميز حكمه بأعمال جريئة تخللها عجز فى النشاط والقدرة على حسم 
الأمور 9" وبالرجوع الى الماضى يبدو لنا أن ثوينى كان يعتمد على التنظيم 


4ه المعلومات الخاصة مشخصية ثوينى مبعثرة فى عدة مصادر ولعل أهيها 
الملاحظات التى كتبها عثئه أسكود ص 8/ و ه. وماورد عنه فى كتاب « أصطياد 
المبيد » © تاليف : كولومب . 


1 روي كك 


والتكتيك الذى وضع أسسه والده » فقد كان حاكما ضيق الأفق » وكان 
يعتمد على النظام الذى ورثه عن أبيه + ولم يستطع اطلاقا ان يجابه أو 
يتغلب على الأوضاع السيثة التى وجد نفسه فيها » والتى كانت تتطلب رجلا 
قادرا على الحسم وابتكار الحلول لا مجرد الاعتماد على الأجيزة القديمة ٠‏ 
ورغم ذلك فقد استطاع ثوينى المحافظة على الاتجاه المعتدل لنظام الحكم 
طوال حياته » ولم يكن هذا بالعمل اليسير » بالقياس الى الفترة التى حكم 
فيها ٠‏ ولعله فى الواقم أحد الحكام العمانيين القلائل الذين استطاعوا انقاذ 
الحكم المعتدل والمحافظة عليه ٠‏ ومن المثير أن حكومة ثوينى سرعان ما تفككت 
وانهارت بعد عامين من وفاته ٠‏ 


اضطرت حكومة ثوينى الى مواجهة المشاكل الناجمة عن انخفاض الدخل 
التجارى كتتيجة للصراعات الداخلية بين أفراد العائلة » مما اضطره الى 
تعبين عدد من آمراء البوس عيد فى حكومته خوفا من أن ينقليوا عليهء 
بالاضافة الى المتاعب التى يثيرها الزنجباريون والسعوديون » والفرس ٠‏ 
أما علئ الصعيد الداخلى فقد تدعم حكم ثوينى باستيلائه على مسقط 
وسيطرته على الأمواقع الهامة على الساحل » وبفضل زعامته المطلقة للدولة 
العمانية + ويتمثل هذا فى لقب « السلطان » الذى أطلقه على نفسه قى سنة 
م + وكانت قواته العسكرية تتآلف من عدد من السفن » وبعض 
التحصينات » وجيش من الأمرتزقة قوامه ++" جندى » نصفهم من الوهابيين 
النجديين + وهن سريتين من الخيالة والمدفعية » بالاضافة الى ما يمكن تعبثته 
من القبائل فى الظروف الطاركة ٠‏ وتعتير هذه القوات بالمقياس العمائى » 
قوة كبيرة ء وكانت مزودة بالأسلحة النارية فى الوقت الذى كانت غالبية 
المقاتلين العمانيين مسلحين بالسيوف والرماح ٠‏ غير ان السلطان فقد هذه 
الميزة ى السلاح أخيرا © ٠‏ 


عندما تولى ثوينى السلطة فى مسقط » ادرك على الفور أن مشكلته مع 


(8) أواسط وشرقى الجزيرة العربية جزء ؟ ص 5ه ب هلا ٠‏ 


نت 


زنجبار لم تكن هى المشكلة المباشرة والأساسية رغم خطورتها ٠‏ فلقد ورث 
ثوينى وضعا سياسيا داخليا مضطربا وكانت البلاد عرضة لتهديدات كثيرة 
وبالاضافة الى المناطق الخاضعة لحكميه كان هناك عدد من مراكز القوى 
السياسية التى لا سيطرة له عليها تقرييا ٠‏ وما لم ينجح أى حاكم فى 
السيطرة على القوة السياسية الناشطة في البلاد ؛ فانه لن يتمخن من 
الاستمرار طويلا ق الحكم ٠‏ كما كان هناك منافسون كثيرون له من أمراء 
البيت الموسعيدى الحاكم من بينهم أخوه تركى الذى كان منذ أوائل 
الخمسينات يقيم مع أنصاره فى صحار أحد معاقل مقاطعة الباطنة » الى 
جانب نجله الطموح والملتوى سالم بن ثوينى ٠‏ هذا بالاضافة الى منافسيه 
من الزعماء المحافظين » أمثال عزان بن قبس من فرع قيس من العائلة 
امالكة ٠‏ كما كان على ثوينى أن يكسب القوى القبلية الرئيسية فى البلاد 
وعلى الأخص اتحاد قباكل الهناوية الساخطين بزعامة الشيخ صالح بن على » 
زعيم قباكل الحرث » سكان الشرقية » ومجموعة قبائكل الغافرية المتقلبة الولاء 
فى جعلان ووادى سمايل ٠‏ وفوق هذا وذاك كان هناك الجناح المحافظ من 
علماء الأباضية الذى أخذ يتحرك للمرة الثانية للبحث عن وسيلة لتحقيق 
برنامجه الذاتى ٠‏ وعلى الجائب الآخر بدأ أعداء عمان التقليديون # 
الوهابيون ينشطون على طول حدود عمان للربع الخالى ٠‏ وكانوا منهمكين 
فى توسيع مناطق نفوذهم من مركزهم ف البريمى ٠‏ حتى الانجليز أصبحوا 
عاملا فعالا فى سباسة عمان الداخلية » بعد أن أصبحوا مسؤولين عن اتفاق 
كائنج والاشراف على دفع التعويض الالى لحكومة مسقط + غير ان السلطان 
بدوره » بحكم الفترات الطويلة الثى كان بئوب فيها عن والده فى الحكم 
أصبح متمرسا فى التعامل مع كافة هذا الخليط غير انه من ناحية أخرى كان 
لابد له كآى حاكم على عمان أن يتوقع نشسوب صراعات على الحكم ٠‏ 
وبالتالى كانت السيطرة على الأجواء السياسية والاقتصادية العاصفة قف 
اطار تلك الأوضاع الماكعة معد سنة ه80١‏ أمرا بالغ الصعوية ٠‏ 

أقد أمفى ثويئى من سعيد كل فترة حكمه فى محاولات للسيطرة على 
الأوضاع ف عمان +٠‏ وهو هدف لم بتحقق له كاملا ٠‏ وخلال السنوات الست 


#سم اد 


الأولى فقط من حكمه قمع ثوينى عددا من عمليات التمرد الداخلية فى أنحاء 
متفرقة من البلاد ٠‏ فما أن تولى السلطة رسميا حتى انفجرت ثورة قبائل 
الغافرية فى وادى سمايل ولقد تمكنت من النجاح الحملة التى ارسلت الى 
قمع هذا التمرد الذى وقع فى أحد الممرات الاستراتيجية » دون أن تتكيد 
تضحيات كثيرة 0 ٠‏ غير ان أخطر محاولة استهدف لها ثوينى هى قلك التى 
تزعمها أخوه الأصغر ء تركى بن سعيد » الذى سيق ان أثار مشاكل مع حكومة 
صحار خلال حكم والده السيد سعيد » وكان يهدف من وراء ذلك الى تأكيد 
موقفه ضد أخيه الذى كان يومها مشغولا بمشاكله مع زنجبار ‏ الى أن أعلن 
استقلاله ٠‏ وعلى الرغم من اهمال آخيه ثوينى له » فقد ازداد عناد' فى 
حكم كائنج فى.المشكلة وتم الاعتراف بثوينى الحاكم الشرعى الوحيد لعمان* 
وعلى أثر ذلك قرر تركى تحدى سلطة أخيه » حيث أعلن استقلال اقليم 
صحار عن السلطان ء وذلك بالرغم من نصيحة البريطانيين له بعدم الاقدام 
على هذه الخطوة ٠‏ ونتيجة اذلك بدا التدخل البريطانى يآخذ أبغادا أعمق » 
غير أن اللفتتانت بنجلى » اعتمد السياسى البريطائى الجديد ى مسقط 
استطاع الجمع بين الأخوين وعقد هدنة بينهما » أعقبه اجتماع للصليح عقد 
فى بلدة السيب ٠‏ غير أن هذا الاجتماع كان بمثابة الكارئة لتركى اذ على 
الرغم من ان المعتمد السياسى قد أكد لكلا الطرفين بأن المحادثات سوف 
تجرى بياشرافه » الا أن تركى رفض شسروط السلطان » وقفل راجعا الى مقره 
فى صحار » مما جعل المعتمد السياسى يسحب تعهده ٠‏ غير أن ثوينى فاجأ 
الجميع باعتقال آخيه تركى وايداعه السجن ٠‏ فكان هذا التصرف سببا فه 
فصل ينجلى هن العمل خورا » غير أن الطريق أصبح ممهدا امام السلطان 
كى يفرض حكمه على المنطقة الساحلية بم فيها الياطنة ه وسرعان ما تم 
احتلال صحار التى عين سالم بن ثوينى ابن السلطان الحاكم واليا عليها + 
ومن الجوانب المشؤومة لهذا الحادث آن ثوينى قبل تسوية النزاع مم 


(5) التحقة للسالمى جزء ؟ ص ١؟؟‏ 


لك 


أخيه » كان قد دعا القوات الوهابية المرابطة فى البريمى لمساعدته » غير 
أن هذه المساعدة » على ما بيدو » لم تصل فى حينها » ومع هذا فان الخطوة 
المذكورة التى إتخذها السلطان قد ادخلت الى السياسة العمانية عنصرا ى 
غاية الخطورة ٠20‏ 

ولقد ظات مقاطعة الباطنة مصدر قلاقل للسلطان حتى بعد تسلمه 
السلطة ٠٠‏ ففى شهر سبتمبر سنة 185١‏ » ثار آل سعد » كبرى قبائل 
الباطنة ضد السلطان ثوينى بعد أن الغى قرارا كان تند اتخذه والده 
باعفائهم من الزكاة ٠‏ ومن الواضح أن السلطان قد اتخذ هذا الاجراء غير 
الحكيم مرغما تحت ضغط الازمة المالية ٠‏ كما ان اغتيال هلال بن حمد » 
أحد أفراد الأسرة الحاكمة » ووالنى السويق قبل ذلك بوقت طويل كان من 
أخطر الأحداث التى تمخضت عن ثورة آل سعد » بعد محاولة قام بها 
المذكور لاعادة خرض الزكاة ٠‏ وهكذا تحولت السويق الى ساحة قتال ٠‏ 
كما ازداد الوضع تآزما عندما ترعمت جوخة بنت محفد » اخت السلطان 
التى سبق أن اقترن اسمها مثورة 1859 ضد السيد سعيد » مقاومة 
القوات الحكومية المرايطة فى قلعة السويق ‏ غيرٍ أن آل سعد تمكنوا من 
اجتياح القلعة ‏ فى نفس اللحظة التى وصل ثوينى لفك الحصار عن القلعة ٠‏ 
وبما أن الفريقين قد استنفذا قواتهما » فقد دخلا فى مفاوضات لتسوية 
الخلاف » تمخضت عن دعوة القوات الحكومية الى احتلال المعقل واصدار 
بيان جديد باعفاء آل سعد هن الزكاة ٠‏ وقد انتج عن هذا عودة الأمور 
الى تصابيهها إحلةا م 


« جزيرة العرب »4 »© تأليف فلبى ص ؟11--9؟ ٠‏ 
)١١(‏ النحفة للسالمى الجزء ؟ ص ١؟؟ ‏ ©5؟ وابن رزيق آيضا رسالة 
رتم 189 بتاريخ 16//ه/1875 ٠‏ 


لاست 


وقد نصح ثوينى بالعمل على تهدئسة الموقف فى الباطنة بآى شسكل 
اذ أن خطرا جديدا قد أخذ يهدد حكمه ٠‏ فلقد أخذ فرع قيس من 
قبيلة الموسعيد الحاكمة »ء يهدد السلطان باستثناف نشاطه القديم ضد 
الحكم ٠‏ فمنذ مطلع القرن التاسع عشر حاول اثنان من أبناء الامام أحمد بن 
سعيد » وهما سلطان وقيس أكثر من مرة الاستيلاء على الحكم وفرض 
زعامتها على أسرة الووسعيد ٠‏ وكان النصر فى الصراع الذى امتد حتى 
الستينات فى جانب أحفاد سلطان بن أحمد ؛ الأمر الذى لم يرض العناصر 
الساخطة فى فرع قيس من الأسرة الحاكمة ٠‏ ولقد سيق للسيد سعيد 
والد ثوبنى ان واجه تحديات كثيرة من هذا النوع ومن حلفائه ى صغوف 
الاباضيين المحافظين ٠‏ وبالتالى لم يكن غريبا أن يصطدم ثوينى بدوره 
بهذه العناصر بعد توليه الحكم ٠‏ 


فق سنة 181١‏ كانت قلعة الرستاق القديمة معقل أسرة قيس » وهى 
قلعة قديمة تريض فوق أحدى قمم سلسلة جبال الحجر المطلة على سهل 
المباطنة الذى كان فى وقت من الأوقات عاصمة لأكمة عمان المحافظين + ففى 
لثورة آل سعد » معقله فى الجبال ء الا انه لقى حتفه خلال الاأشتياكات 
الأولى من المعركة ٠‏ وخلفه على زعامة الأسرة نجله عزان بن قيس ٠‏ ويفضل 
ما كان يتحلى به قبس من صفات الزعامة القديرة » فقد نجح فى ملء الفراغ 
الذى احدثته وفاة أيه + وكانت هناك توقعات ان ينجح عزان وان برتفع 
بأسهم العرلة امى القمة » وأن يقود الجناح المحافظ من الأباضيين نحسو 
سيطرة مؤقتة على القطر العمانى ٠‏ 


وعلى أى حال » لم يكن حظ ثوينى بن سعيد من الصراع ضد عزان 
سيئًا للغاية » فما أن تمكن كوينى من تسوية مشاكله مم آل سعد » حتتى 
نشبت بينه وبين عزان معارك صغيرة فى الماطنة » ولكئها ليست حاسمة ٠‏ 


0 اعون كا 


وقد استمرت هذه المعارك أكثر من عامين ٠‏ وعلى كل ففى سنة ١8514‏ 
استطاع ثوينى حشد قوات ضخمة لشن هجوم على معقل عزان فى 
الرستاق » غير أنه سرعان ما تدخل الوهابيون فى الصراع ٠‏ وكان الوهابيون 
يمثلون خطرا على البلاد منذ عام ٠ 185١‏ ويما ان عزان لم يكن واثقا من 
مقدرته على مواجهة قوات السلطان » فقد استنجد متركى بن أحمد السديرى 
القاكد السعودى فق البريمى + لامداده ببعض القوات » ومن هنا قرر فيصل 
ابن تركى » أن يستغل موقف عزان بن قيس لمصلحته الخاصة يشكل أو 
آخر ٠‏ وكان فيصل من أقوى الحكام السعوديين وإليه يعود الفضل فى بعث 
النقوذ الوهابى فى شبه الجزيرة العربية ٠‏ 


فى أول الأمر طالب فيصل السلطان ثوينى بزيادة المقرر من الزكاة التى 
كان يدذمها لحاكم الرياض »؛ حيث كان قد تم الاتفاق منذ أوائل القرن أن 
تدفع السلطات الحاكمة فى مسقط نوعا من الضريبة السنوية الى السعوديين 
مقايل امتناع السعوديين عن مهاجمة عمان ٠‏ ولما لم يتلق السعوديون ردأ 
حاسما على طلبهم خقد قرروا استعمال الضغط وكان السديرى » القائد 
السعودى قالعريمى قد قام فعلا بارسال قوة بقمادة عبد العزيز دن مطلق 
لمساعدة قوات عزان بن قيس المحاصرة فى الرستاق ٠‏ وبما أن وصول هذه 
القوة قد أرغم ثوينى على صرف النظر عن مهاجمة الرستاق » فقد شجم 
هذا مطلق بالزحف نحو الجنوب الشرقى ٠‏ ويعد أن عبر سلسلة جبال 
الحجر » واجتاح القطاع الغربى من تلك اانطقة دخل جعلان ٠‏ وف جعلان 
بدا ابن مطلق نشاطه بالتدخل فى شؤون آل وهيبه » ثم انضم الى قوات 
بنى بوءلى » وهى قبيلة غافرية ولكنها تدين بالعقيدة الوهابية وتقيم ف 
تلك اأنطقة 09 , 


(19) التحفة للسالمى جزء ؟ ص ]؟) ‏ 6؟ وابن رزيق و « الدولة 
السعودية » » تأليف : ويندر ص ؟١؟‏ و « مذكرات حول السعودبة ؛» جزء ؟ 
1]؟ 70 . 


تعس 


فى الوقت نفسه جاول البريطانيون الذين كانوا يرقيون تحركات 
اتسعوديين بالقرب من السواحل العمائية بقلق » التوسط ق النزاع ٠‏ 
وكنتيجة لذلك قام ليويس بلى » المقيم البريطانى فى الخليج » فى شهر 
مارس 14+68 بزيارة للرياض ف محاولة لتسوية المشاكل العمانية السعودية 
وغيرها من مشاكل الخليج التى بدآت تتقاقم » بسبب السياسة التوسعية 
التى كان يسير علدها امأسعوديون ف ذلك الوقت 000 + غير أن المحاولة 
البريطانية للتوسط ف النزاع باعت بالفشل ٠‏ وف شهر أغسطس من 
سنة 6 بلغ الخطر السعودى على عمان ذروته ففى ذلك العام طليت 
بعض فئات قبائل الجنيه ؛ سكان ميناء صور مساعدة الوهابيين لهم للتخلص 
من سيطرة حكومة مسقط على سؤونهم + وعلى أساس هذا الطلب 
هاجمت قوات ابن مطلق واتباعهم من رجال بنى بو على المدينة » فقتلوا 
أحد التجار الهنود ونهبو ٠+٠ءرء”‏ ريال نمسوى تقريباً + وقد تفاقمت 
الأزمة من جراء الغارة على صور » ورأى فيها البريطانيون تحدياً لوجودهم 
فق الخليج ٠‏ ولهذا بادر ليويس بلى الذى استاء من هذه الحركة » رغم 
التأكيدات التى تلقاها من الرياض بعزم السعوديين على افتتاح « صفحة 
جديدة ق العلاقات مع بريطانيط» الى استدعاء وحدة من الأسطول البريطاتى 
الى الخليج فوراً ٠‏ وتند اقرت سلطات الهند ‏ البريطانية يلى ف رأيه على 
أن السلم اليحرى فى مياه الخليج قد أصبح مهددا بالأعمال التى يقوم ها 
السعوديون فى عمان وعلى مقربة من سواحل البحرين » ولهذا أرسلوا 
قاربين مسلحين الى المنطقة قام أحدهما وأسمه « هاى فلاير >6 عاط طعت 
يضرب ميناءى القطيف والدمام على ساحل الحسا وذلك فى شهر قيراير 
بعد أن رفضت حكومة الرياض الانذار الذى وجهه إليها المقيم 
البريطائى ليويس ملى ٠‏ كما توجهت السفن الحربية البريطائية ف نفس 

(19) « زيارة الى عاصمة الوهابيين فى أواسط الجزيرة العربية » بقلم 
بلى وقد نقر فى مجلة الجمعية الجغرافية الملكية ») جزء هم" ( 6م185 ) 


ص 1١151‏ 11 وكتاب « عميان »© اعداد شركة التفط العربية الأمريكية 
صبي 0©0؟ ل اللاة؟ . 


يمت 


الى الوهابيين مقدارها عوورءو|ا رمال نمسوى ىو ووو" الاقف روبية اقلق ”7 


إن استعراض القوة الذى قام به الأنجليز قد أحدث تغييرا فى الجو 
السياسى فى عمان + وقد وافق ثوينى أخيراً على مقترحات قدمها إليه بلى 
بوجوب اتخاذ تدابير دفاعية أقوى ضد التدخل السعودى » كما أخذ 
يستعد اهاجمة البريمى قاعدة النفوذ الوهابى ى جنوب شرقى الجزيرة 
العربية ٠‏ لقد اتضح الآن أن الظروف المالية كانت من بين الأسياب 
التى منعت ثوينى من التحرك ضد خصومه بشكل فعال قبل شتاء سنة 
هما ك0 ٠‏ فلقد تأزمت حالة السلطان المالية لعدم وصول التعويض 
المالى من أخبه ماجد » سلطان زنجبار ٠‏ وقد حاول ثوينى توفير بعض 
المال عن طريق مصادرة أملاك ماجد فى عمان » ولكنه لم يتجح ء» كما 
ساعده الانجليز ببعض الذخيرة ويمدفعى ميدان ٠‏ غير أن البريطانين حلوا 
هذه المشكلة فى أوائل سنة 1455 بارغام ماجد بدفم ما عليه من متأخرات 
أثوينى لفلف 8 

وبالإضافة الى ذلك كان صالح بن على » شيخ قبيلة الحرث القوية » 
وأحد الزعماء العمائيين البارزين من الجناح الأباضى المحافظ » يحث السلطان 
على اتداع سياسة أعنف ضد المطالب السعودية فى عمان + وقد ذهب هذا 
الزعيم الى حد تنظيم جبهة قوية من قبائل الهناوية » ووضعها تحت تصرف 
ثوينى ٠٠‏ كما تعزز أكتلاف القوى المناهضة للسعوديين بالاتفاق الذىئ 
عقده ااسلطان مع أخيه تركى بن سعيد الذى كان قد أعلن الثورة عليه ٠‏ 


)١:(‏ التحفة للسالمى جزء ؟ ص 5؟1 وكتاب لوريير مجلد ١‏ ص "ا/2 ب 
5ل و « زيارة بلى للرياض »© من كتاب « عمان »© اعداد شركة الثفط العربية 
الأمريكية ص 87 . ١‏ 

(10) خطاب رقم ”؟ ‏ 6 من بليفير الى وود ولوريمر مجنلد ١‏ 
ص 0978؟ ب هلا . 

(م ؟ا ب عيان) 


0 ارون كك 


وبئينى على هذا انه عندما انتقل السلطان الى صحار فى .أواكل سنة 1455 
كان يومها قَْ ذروة قوته كماكم على يلد موحد ضد التهديدات 
السعودية للف ٠‏ 


واكن عند صفو الليالى يحدث الكدر » فذات ليلة من شهر فبراير 
سنة 1855 » ومينما كان ثوينى نائمآ فى إحدى غرف القلعة الكبيرة فى صحار » 
تسلل إلى غرفة نومه إمنه سالم » برفتنة أحد عملاء الوهاديين وآطلق النار 
على والده فأآرداه قتيلا + ويهذا فشلت خطة الهجوم التى كان قد أعدها 
ثوينى » كما انحلت الوحدة الوطنية التى لم يمض عليها غير وقت قصير » 
وأخذ اانظام المعتدل نفسه يسير فى طريق التفكك والانهيار الا أن السعوديين 
لم بحاولوا استغلال الفرصة التى تهيآأت لهم باتهبار الأوضاع فى عمان ٠‏ 
ولد توافقت وفاة ثوينى من سعيد مع وفاة العاهل السعودى الكبير 
فيصل بن تركى * وبالتالى تخلى كل من خليفتى العاهلين السعودى والعمانى 
عن فكرة الحرب ليركزا جهودهما فى دعم هركزيهما الشخصى ف مملكتيهما ٠‏ 
ومن ناحية أخرى نجح بلى فى سنة 1855 فى تحقيق الاستقرار فى المنطقة 
دأستكتئاب عبد الله الفيصل العاهل الجديد للسعودية ضماناً بتعهد فيه 
( بعدم الاعتداء أو الهجوم على أراضى القباكل العربية المتحالفة مسع 
الحكومة البريطانية » وعلى الأخص ٠٠٠‏ عمان ٠ 22 » ٠.٠.٠‏ 


بعد وفأة ثوينى تولى الحكم نجله سالم ٠‏ وقد اعترفت مه الحكومة 
البريطائية ٠‏ أما ثويئى فسوف يبقى فى تاريخ بلاده من الشخصيات 
المأسآوية ٠‏ فقد تولى زمام السلطة فى فترة كانت تسودها الاضطرابات » 


50 التحفة للسالمى جزء ؟ ص 2؟؟ ل م؟؟ . 

10) فسن المصير ص 6؟؟ ‏ 61؟ وكتاب لوريمر خجزء ١‏ ص 97؛ 
أنظر كذلك ١‏ الديلوماسبية » »6 تاليف : هروتز جزء ١‏ اص ١9/9‏ وتقفرسر 
ايتشيسون ل 1577 ص ".؟ مجحلد 1١١‏ . 


لس ل الس 


وسقط فى الوقت الذى كان بيدو أن البلاد مقبلة على مرحلة من الوحبدة 
الوطنية بين أبنائها ٠‏ ولم يكن ثوينئى يحظى بشعبية فى عمان » والتقارير 
البريطانية ى عمان تصفه « بالحاكم الضعيف المراوغ » كما لم يكن 
المحافئون يؤيدونه » وإن كانوا يعترفون « بسيطرته على عمان » وكان 
تآييد قسم كبير منهم له يرتبط بموقفه ضد الوهابين © ٠‏ ولم يستطع 
أن يتخذ لنفسه موقفآ محددآ من معظم المشكلات التى كانت تقض مضاجم 
الحكم فى عهده ٠‏ وحتى لو استطاع أن يكون صورة صحيحة لتلك المشكلات » 
فانه لم يكن لديه الوسائل لحلها + 


حكم سالم بن ثوينى : 

ورث السلطان سالم » خليفة ونجل ثوينى بن سعيد كل تركة المساكل 
التى خلئها أبوه وعلى الرغم مما حققه من نجاح فى حل بعض المشاكل 
الخارجية » الا أنه عجز عجزاً تاماً عن معالجة مشاكل السياسة الداخلية ٠‏ 
كما أنه على الرغم من طموحه الشديد وطبيعته ‏ اإأشككة » فقد كانت 
قراراته وأحكامه تتسم بالأخطاء » وعلى الخصوص فيما يتصل بأقرب 
الناس إايه من المستشارين والمؤيدين ٠‏ وى غضون عامين من حكمة تضافرت 
كل هذه الأخطاء ضده لتخلعه عن العرش ٠‏ 


بوم تولى سالم الحكم أشيع بأن له ميولا وهابية من الوجهة الدينية » 
وكان أباضياً ‏ محافظلاً أكثر منه معتدلا » وعندما علمت الجالية الهندية » 
وعلى الأخص الفكات البوذية منها » بتولية الحكم دب الذعر فى صفوفها » 


(14) التحفة للسالمى جزء ١‏ ص 1١١5‏ 0؟؟ على الرغم من أن السالمى 
يعبر عن موف المحافظين وملم بتاريخ عمان ؛ ومؤسسن امامة 1119 »> 
الا أنه لا يوافئق على ان ثمة دولتين فى عمان »؛ دولة ساحلية ودولة داخلية » 
على عكس بعض الكتاب المحدثين أمثال هزارد فى كتايه ٠‏ شرقى الجزيرة 
العربية » ان عمان فى راى السالمى هى مثل العماثيين الاعلى » داخليين 
كانوا أم ساحليين . 


لضيو لك 


فأغلقت الأسواق وتوقفت الحركة التجارية بل امتد هؤا الخوف عبر اليحر 


كانت المهمة الأولى لسالم هى اعتراف بريطانيا به + وما أن علم بلى 
وفرير بالانقلاب الذى دبره سالم واستولى به على الحكم حتى قررا عدم 
الاعتراف به ٠‏ الا أن سالم ظل يلح عليهما بالاعتراف ٠‏ وف شهر ابريل 
سنة 1555 وصل اثنان من مبعوثيه الى بومبى ليعريا عن احتجاجهما على 
اعتراضات بلى ويبجددا طلب الاعتراف ٠‏ وقد نجبح الممعوثان فى مهمتهما . 
بعد آن توجها الى كلكتا وظلا يلحان على المسؤولين هناك بتلبية رغهة 
السلطان وأخيرآ قرر نائب الملك ف الهند يومكذ السر جون لورنس الاعتراف 
بالسلطان على آساس الأمر الواقع » بعد أن ظهر له أن السلطان يسعى فعلا 
الى ندغيم نفوذه فى عمان » وخوفآ من أن يتحول الى الفرنسيين أو غيرهم » 
وذلك على الرغم من اعتراض مرؤوسيه فى أبوشهر وكلكتا على هذه الخطوة ٠‏ 
ربالرغم من أن بلى وفرير لم يؤيدا نائب الملك فى موضوع الاعتراف » الا 
أن بلى زار مسقط فى سنة ليقدم اعتراف حكومته رسميآ يسالم 
دتحاكم على مسقط وعمان ٠‏ وف شهر بناير سنة 5م١1‏ قام الكايتن اتكنسون 
بإعادة فتح الوكالة السياسية البريطانية فى مسقط 29 . 


إن فجاح السلطان سالم فى اعتراف الحكومة البريطانية به لم يكن 
يعنى أنه سيبداً على الفور يقبض التعويض المالى من سلطان زنجبار . 
فقد قرر ماجد عدم دفع المبلغ أثر تلقيه نبأ مقتل أخيه +٠‏ وتبريراً لهذا 
لاتفاق كاننج وبالتالى رفض أن يعد قائلا بمساعدات مالئة ٠‏ ورغم أن 
الانجايز لم يؤيدوا ماجد فى التنصل من التزاماته » فقد وافقوا أن يكونوا 
وسطاء فى تسليم التعويض الى سالم حتى لا بضطروه الى التعامل دباشرة 


(15) التحفة للسالمى جزء ؟ ص 5656 و 1١7‏ وكتاب لوريمر مجلد ١‏ 


41” سد 


مع آخيه ٠‏ كما حذر الانجليز ماجد هن محاولة التدخل فى سياسة عمان 
الداخلية » أو إرسال آسلحة الى المنطقة ٠‏ وآخيرا وافق ماجد ف ربيم 
سنة ١80‏ © على إرسال التعويض المالى الى سالم ٠‏ ولكن ماجد 
كان يعانى من نقص شديد ف الوارد استمر طوال حكمه ٠‏ ولهذا كانت 
الطرق كلها مسدودة أمام سالم ٠‏ خمبلغ الأربعين آلف ريال التى تسلمها 
فى سئة 14097 من حكومة الهند التى دفعتها بدلا من المبلغ الذى احتجزه 
ماجد » اضطر الى دفعها فوراً لتسديد بعض الالتزامات المالية عليه ٠‏ 
وقد يدث سالم باكتز من خطات الى البريطاتين ملك متهم منناعدات مالية 
حتى إضطر ف النهاية الى الاقتراض من بعض التجار الهنود ى مسقطا 
تمويل خزانته بالنقد اللازم ٠‏ ومن ناحية أخرى استمرت واردات الحمارك 
فى هبوطها خلال عهده بسبب التدهور السريع فى حجم التجارة 7" كما 
أن توتر اأعلاقة ببنه ومين إبران قد أسهم فى متاعب سالم ٠‏ فمئذ أن ائقسمت 
أمبراطورية سعيد الى دولتين » أصبحت السيطرة على بندر عباس وساحل 
مكران والتجارة مع هاتين المنطقتين أهم لعمان نسبياً منها قبل تقسيم اليلاد 
سنة 185١‏ ء غير أن محاولات إيران لاسترجاع سيطرتها الادارية على 
الناطق المأكورة تاك المحاولات التى بدأت منذ سنة ١6#‏ ظلت مستمرة ٠‏ 
وحتى قبل ثوبئى قى سئة 1854 طالبت ايران بميناء ششهبار » بل وميفاء 
جواذر » وهى محاولة مهدت لأحداث مقبلة » على الرغم من أن الايرانيين 
لع يفرضوا عليها السيطرة الإدارية المباشرة » أو يضعوا حدا للنفوذ العمانى 
على الدساحل الابرائى 9© ٠‏ وق عام مطل مفعول أثفاق سنة 5م4١‏ 
على حد رآى المسؤولين الايرانيين كنتيجة لاغتصاب سالم الحكم وهو 
الاتفاق الذى أجرت إيران بموجبه ميناء بندر عباس وجزر كشم وهرمز 
لحكومة مسقط 259 , ولكى لا تضيع بئدر عباس من يده » قرر سالم اتخاذ 


٠ من بلى الى اتكنسون‎ 1878/9/1١ خطاب رقم‎ )٠٠( 
٠. 57 اص‎ ١ '(؟؟) كتاب لوريمر مجلد‎ 
. تأليف © مروتز‎ ١58 - ١ها/ ص‎ ١ (9؟) « الديلوماسية » جزء‎ 


0 ك5 


خطوة جريئة » وهى شن هجوم بحرى خد الايرانيين إذا لم يغيروا من 
موقفهم + ويما أن الايرانيين لم يكونوا يملكون أسطولا ؛ فقد توسط 
الانجليز لحسم الخلاف + ففى سنة 1654 توجه المقيم الكولونيل يلى » 
ومعه الحاج أحمد » وزير السلطان فى زيارة لشيراز ٠‏ وى نفس العام وقع 
سالم عقدآ جديدآ يستطيع بمقتضاه الانتفاع من ميناء بندر عياس هقايل 
ايجار سنوى أكبر مقداره ٠ء*ءر‏ وه تكومان أى ما بعادل ) ٠٠+ء*ر‏ هلا ريال 
نمسوى ) وبحكم المادة ؟١‏ يسرى الاتفاق على سالم وورثته فقط » وأنه 
ق حالة استبلاء قوة أخرى على السلطة ىف عمان فان المبناء بعود الى 
أصحابه الايرانيين ©©2 + وعلى أى حال فبحلول صيف عام 1858 كان 
سالم قد انتهى من تسوية جميع مشاكله الخارجية » وأنه والحق يقال » 
قد أظهر قدر؟ كبيرآ من المرونة السياسية فى هذا المضمار ٠‏ 


غير آن سالم لم يوفق فى حل مشساكله الداخلية » كما لم يكن موفقآً 
فى اختيار مستشاريه ٠‏ فأولهم وهو ثويئى بن محهد » وأحد أمراء 
الأسرة الحاكمة » قد سبق أن عمل مستشارا ٠‏ لثوينى ٠‏ وعلى الرغم 
من كونه أحد أغراد الأسرة إلا أن هذا لم يمنع سالم من عزله عقابآ له 
على استراكه فى عملية تواطق ضده © + وقد خلفه فى هذا المنصب الحاج 
أحمد لكن تبين أن هذا الآخر متآمر وخائن أبضاً » وإن كان لم تكتشف 
مؤامراته ٠‏ وقد حدث أن قبض الحاج أحمد التعويض الألى السنوى من 
زتئجبار » دون علم السلطان » ولم بقبده لحساب الدولة © ,م 


والواقع أن سالم لم يكن يفتقر إلى المستقفارين » فقد كانت علاقته 
وطيدة بالوهابيين الذين كان لهم تأثير على سياسته » وكان يعمل 


(19؟) تقرير أيتشسيسون 5 ١5.5‏ و« ه3ؤ651م كلععرم )ا صن 956/:؟ 
ولوريمر مجلد | اص 68.١‏ . 

(65؟) خطاب رتم 58 مؤرخ 1858/1١/71‏ من اتكنسون الى جون . 

(95؟) رسمالة رقم 1١959‏ مؤرخه 1851/5/5 من اتكنسون الى جاون ٠.‏ 


لد خا لس 


بعضهم ضمن حاشيتكه الخاصة ٠‏ أما فى أوساظ العمانيين المحافظين 
فقد كانت تريطه بسعيد بن كلفان الخليلى صداقة وثيقة وكان هذا 
هن مستشاريه ومؤيديه أيضاً ٠‏ ويبدو أن الخليلى كان يحاول إقناع السلطان 
بإلتزام الخط المحافظ فى الحكم » غير أن الأثنين اختلفا قيما معد يسيب 
تمسك سسالم بموقفه ٠‏ وحتى سنة 159 كان سالم يحظى بتأييد زعيم 
قبيلة الحرث القوى » صالح بن على الحارثى الذى كان يويد والده ثويتى 257 


ومن الملاحظ أن موقف السلطان سالم فى عمان لم يكن موقفاً قويآ ٠‏ 
ولقد حول دون جدوى تتبرير اغتياله لوالده » إلا أنه لم يوفق فى 
تلطيف سمعته السيئة ٠‏ فيعد تسلمه الحكم أودع عمه تركى بن سعيد 
السجن » محجة أنه كان بساعد السلطان ثوينى ٠‏ غير أن الانجليز سرعان 
ما أجبروا سسالم على الافراج عن تركى » الذى فر إلى الداخل بعد 
إطلاق سراحه » فتوجه أولا إلى الظاهرة ومنها الى الشرقية » حيث آأخذ 
هذه فى منطقة ساحل عمان ( نتيجة لتدخل بلى ف الموضوع ) وف الظاهرة ٠‏ 
وأخيراً وجد مؤيدين له فى الشرقية وجعلان ٠‏ واستطاع أن يكسب إلى 
صفه بعض عناصر من الحرث وأغلبية قبائل بنى بو حسن » والحجريين 
والهناوية +٠‏ أما صالح بن على أكبر شيوخ الحرث الهناويين فقد التزم 
مموقف الحياد من المأكور يؤيده فى ذلك أغلبية الحرث ٠‏ وعلى أى حال 
ففى صيف 18597 زحف تركى وأئصاره على الساحل واحتلوا مديئة 
مطرح ٠‏ وعندما بدا أن تركى يوشك أن ينجح فى خطته تدخل المقيم بلى 
فى الموضوع واستقر السلام ٠‏ لقد سيق أن توسط الانجليز سنة م١‏ 
عند سالم للافراج عن تركى الذى كان معتقلا فى ذلك الوقت » وبالكالى 
كان تركى مدين للانجليز بهذه البادرة ٠‏ ولهذا عندما ألح بلى على تركى 


0ك 


(9؟) التحفة للسالمى ؟ ص .219 وتقرير ايتشيسون ١179‏ مجلد ١١‏ 
حص 6!؟ وابن رزيق وخطاب رقم 51١١‏ مؤرخ 1818/1/1 من اتكنسون 
الى جاون ٠‏ 


”7 لس 


بوقف اللهجوم والاعتزال فى الهند لم يجد تركى هفراً من قبول هذا 
الشرط ويهذا الاجراء أنقذ الانجليز موقت حكم سالم ييف ” 


وعلى أثر ذلك اعتقفد سالم أنه أصبح من القوة بحيث يمكنه 
الاستمرار فى الحكم حتى على حساب المعمانيين المحافظين فى الداخل ويذلك 
ارتكب غلطة كبيرة ٠‏ لقد كان تآابيد صالح بن على لسالم آثناء ثورة 
تركى ضده على جانب كبير من الأهمية ٠‏ ولهذا قرر سالم الذى كان 
يظن أن صالح يتامر عليه خفية مع تركى » اعتقل صالح بن على عندما 
جساء فى زيارة لمسقط فى أواخر سنة باحكها ٠‏ وكاد صالح يقع فعلا فى 
قبضة سالم لو لم ينتيه للأمر ويفر إلى الياطنة » وهنها إلى الرستاق » ثم 
منها إلى موطنه ف الشرقية 29 + غير أن هذا اللحادث قد أسفر عن 
نهاية التحالف بين سالم والمحافظين العمانيين ٠‏ وق صيف 1858 لم يبق 
لسالم من الأنصار والمؤيدين غير نفر قليل من قبائل الغافرية فى جعلان ‏ 
ووادى سمايل ٠‏ إن طريقة سالم ق التخلص من مؤيديه » قد حملت 
المعتمد البريطانى فى مسقط الكايتن اتكنسون إلى أن يكتب فى آحد تقازيره 
« بأن الخطر على سالم لا يكمن فى أعدائه يقدر ما يكمن فى القلة من 
مؤيديه 6 20 + فخفى سنة ذا تمرد عليه حمد بن سالم ابن أخيه 
وواليه فى المصئعه كما نشط صالح بن على أثر عودته إلى 
الشرقية لتكوين حاف من القبائل ضد سالم ٠‏ وقد اتصل صالح ق 
المداية يأستاذه القديم والأياضى المحافظ سعيد بن خلفان » الذى آأدرك 
أن الوقت قد حان لتحقيق الحلم الذى حاول تحقيقه فى الأرمعينات 


لل ؟) التحفة للسالمى جزء ؟ ص 59/5156 وأبن رزيق وكناب لوريمر 
مجلد ١‏ حصن .لم:ة ‏ الم . 

(5؟) نفس المصدر جزء ؟ ص 389 . 

(.؟) من اتكئنسون الى حون ؟؟ سبتمبر 14814 رقم .492 مسلقط 
ومدجلات الهقد ؟ ب مجلك آل + 

(1") التحفة للسالمى جزء ؟ صن 1؟؟ - .17 . 


بحكم تدهور السلطان ٠‏ وقد انبرى الخليلى نيابة عن صالح بن على 
إلى تنظيم تكتل ضد مسالم » كما أخذ يراسسل ويقابل زعماء ومشايخ 
عمان المحافظين وشخصياتها البارزة أمثال عزان بن قيس ٠‏ وف أواخر عام 
هددا كان التكتل المحافظ قد اكتمل وأصبح قادرأً على شن الثورة 
ضد سالم وإطاحة حكمه فى مسقط وإحياء الصيغة الأباضية للنظام 
باعتيارها القاعدة السياسية والدينية للأمة ٠‏ © فى شهر سبتمير انتهى 
المحافظون العمائيون من وضع خطتهم موضع التنفيذ فشنوا هجوم على 
مسقط من جهتين فقد ثسق عزان طريقه إلى مسقط من الرستاق » وف طريقه 
احتل بركا على الساحل + وعند مثارف العاصمة التقت القوات التى 
يقودها عزان بمجموعة القوات التى يقودها صالح بن على وشيخ بنى 
رواحه ٠‏ وقبل بدء الهجوم الثنائى على مسقط » طلب المهاجمون من السلطان 
سالم اعلان التوبة » وكان الغرض من هذا الطلب أن يغير السلطان 
نظام حكمه الاستيدادى » وبعود الى الصراط المستقيم ( أى طريق 
المحافظين ) أن يعمل بمشورة رجال الدين والعام ٠‏ والخلاصة أن الخليلى 
كان على استعداد لآن يسمح لسالم بالاستمرار فى الحكم لو أنه 
وافق على انتقال السلطة الفعلية الى زعماء المحافظين ٠‏ وقد رفض سالم 
الذى كان يعتمد على التأييد البريطانى ومساعدة بعض فتات الغافرية 
الأنذار الذى وجه اليه +٠‏ غير أن خطوط دفاعه كانت ضعيفة ٠‏ وق و؟ 
سبتمبر ١48548‏ سقطت مدينة مسقط » ودخلتها القوات العمانية فى أول 
أكتوبر ٠‏ وكان الجنود المهاجمون على درجة عالية من النظام ٠‏ وإذا 
استثتينا قصر السلطان فلم يتعرض أى شىء لهجومهم ٠‏ وكأجراء احتياطى 
نم نقل الرعايا البريطانيين إلى السفن البريطانية الراسية فى الميناء ؟ وقد 
وصل بلى إلى مسقط وكان ينوى التدخل أساعدة السلطان » إلا أنه تلقى 
تعليمات فى يوم ” أكتوبر تمنعه من التدخل ف النزاع ٠‏ وبالتالى لم يجد 
السلطان الذى كان قد اعتصم ياحدى القلاع بعد سقوط العاصمة 


6ع" #7 يه 


مفراً من الهرب بعد أن حيل بيته وبين العون البريطانى ٠‏ وف يوم ٠١‏ 
أكتوبر غادر سالم بن ثوينى مسقط فى إحدى السفن اللمبحرة إلى بندر 
عباس ء وهكذا ارتفع علم المحافظين الأبيض اللون على العاصمة * ويوم 
سقط سالم لم يكن قد بقى من مؤيديه أكثر من ++*ه رجل ٠‏ أما 
حلفاؤه العافرية » والجنية وبنى بو على فلم يقدموا إليه أى مساعدة » 
لأنهم كانوا مشتيكين فى قتال ضد بعضهم البعض ٠‏ كما أن بنى جاير » 
القبيلة الكبيرة الأخرى الموالية لسالم » والتى كانت ترابط على الممرات 
الاستراتيجية بوادى سمايل » فقد كانت مستاءة من سالم بسيب 
تصرفه الأخير مع زعمائها » ولهذا سمحت للقوات العمانية المهاجمة بالمرور 
عيبر أراضبيها نف ”7 ١,‏ 


وهكذا فخلال الفترة ما دين سنة ١865‏ وسنة 1854 سقط النظام 
الملكى الأباضى المعتدل الذى يمثله اليوسعيد فى مسقط ٠‏ وبالتالى فان 
الذى ببحث فى أحداث هذه الفترة التاريخية ؛ لايد وأن يتأكد من أن حكام 
هذه الأسرة لم يكونوا يعرفون أسباب التخبط الذى كانوا غارقين فيه ٠‏ 
لآن آحداثا تخرج عن سيطرة أى حاكم » كالتدخل البريطانى والتغيرات 
الاقتصادية والملاحية فى المحيط الهندى » ريما كانت من الأسباب الركيسية 
للانهيار + وكان من الممكن بالاستخدام الذكى للامكانيات السياسية 
والاقتصادية التى بقيت لدى السلاطين » وعلى الأخص السلطان سبالم , 
الحيلولة دون نجاح المحافظين فى سنة 1854 » وبدلا من أن يتعاون أفراد 
عائلة السلطان الحاكمة قف تلك :اللحظات » فقد أثبتوا على اختلافهم أنهم 
أنائيون وقصار النظر لدرحجة يستحيل معها اتفاقهم + وقد يدا فى 
الأخيرة من حكم السلطان ثوينى أنه كان يستطيع بمساعدة الانجليز 
تحقيق نوع من الاستقرار السياسى للبلاد غيد أن رصاصات سسالم وضعت 


(79) تفسن الممصدثر ص ١؟؟‏ - 8" مذكرة زعماء الثورة الى السلطان 
56 نين اتكنسون الى جاون . 


حت 75197 اسه 


نهاية لهذا الأمل ء آما الحاج وغيره من المرتزقة ». الذين كانوا سيخسرون 
من سقوط الحكم المعتدل فلم يكن يهمهم غير ملء جيوبهم بالآأصفر الرنان ؛ 
كما أن فشل هؤلاء الحكام ف معالجة الأزمات السياسية والاقتصادية 
المتفاقمة » قد أسهم ف زيادة الاضطراب السياسى والصدام مع السلطة » 
وآخيراً فى نجاح المحافظين سنة 1454 ٠‏ 


مرحلة زعامة المحافظين ‏ أمامة عزان بن قيس 14858 ١/ا‏ 
طبيعة الثورة التى قام بها المحافظون : 


إن أبحداث عام 164 ليست مجرد انتقال الحكم من فثة الى أخرى ٠‏ 
بل هى حصيلة ثورة قام بها الذاتيون أ العمانيون لأحداث تغيير جذرى 
ق التاريخ العمانى منذ أن بدا اليعارية فى القرن السادس عشر تنظيم 
الحكم فى عمان ٠‏ ولم تكن ثورة المحافظين العمانيين فى سنة 1854 تختلف 
كثيراً عن غيرها من الثورات الكبرى التى نشبت قبل ظهور المجتمعات 
الأسلامية ٠‏ فايديواوجية هؤلاء الثوار تتجسد وتتلخص ف مفهوم ثيولوجى 
( دينى ) وبالتالى فان أهدافها الاجتماعية والسياسية كلها تنضوى تحت 
المفهوم الدينى للمجتمع ٠‏ ولقد عبر المحاقظون عن فكرتهم هذه بمحاولتهم 
الذاتية لاعادة الجماعة الاسلامية إلى حظيرتها الأصلية الأولى ٠‏ وهاجمت 
الثورة المفهوم السائد للدين متهمة إياه بالانحراف والفساد + غير أن هؤلاء 
الثوار كانوا متزمتين جدآ فى موقفهم الاجتماعى ويرمون بالكفر كل من لم 
يكن ينضوى تحت لواء عقيدتهم ٠‏ وقد تم الاعداد لثورة المحافظين ىف 
مقاطعة تبعد كثيراً عن مقر السلطة الحاكمة + وكان الهدف منها الاستيلاء 
على جهاز الدولة بحيث يتسنى اجراء الاصلاحات التى تكفل تحقيق البيئة 


بد الذاتيون هم الذين ينادون بالتطبيق الحرفى للعقيدة الاسلامية وتحرير 
الذاأات من الشهوات والاهواء المادية والحسية ٠‏ ويقصد بهم أتصار الآمامة . 


لك 7 5 


الاسلامية الحقة » وكان على رأس التخطيط للثورة والقادة والزعماء الدينيون 
والسياسيون الأقليميون الذين يمثلون مجموعة جغرافية وقبلية مستقله ٠‏ 
ولم يكن للعامل الطبقى آأى دور ىف نتسوب الثورة » غير آن مؤيدى نظام 
الحكم المخلوع من طبقة الأثرباء قد تكبيدوا خسائر مادية جسيمة » يبحكم 
مصادرة الثورة لأملاكهم بعد استيلائهم على السلطة ٠‏ كما نشيبت هذه 
الثورة فى فترة عاصفة من التغييرات الاقتصاديّة » سببت بدورها مضاعفات 
اقتصادية آخرى ٠‏ خلقد كانت الدولة التى قامت ضدها الثورة فى مرحلة 


من الضعف والتفسث © ٠‏ 


وف الأربعينات هن القرن التاسع عر اندلعت ثورة مشابهة لثورة 
سنة كلما قام بها المحافظون أيضاً لتغيير نخلام حكم سعيد بن سلطان 
المعتدل وإقامة نظام على غرار نظام إمامة العصور الوسطى ©" . 
وريما كان عيب الثورة الأساسى أن فمّة العلماء المحانظين الذين كانوا 
يسيطرون عليها » لم ينجحوا فى محاولاتهم اتعبكة قوة عسكرية كافية 
لتحقيق أهدافهم ٠‏ ومهما يكن من خفشل ثورة الأربعيئات » فانها رفعت من 
شان مجموعتين من المجوعات المشتركة فى ثورة م1 الناجحة : الجناح 
الدينى بزعامة سعيد بن خلفان الخليلى » العقل المفكر الدينى والتنظيمى 
وراء الثوريين » وجناح قيس هن فرع آسرة البوسعيد ٠‏ وكان حمود 
بن عزأن من الفرع الاخير مرشح الخلينى للزمامه فق ثورة الاريعينات . 
ينما الذى تولى الإمامة بالفعل فى الستينيات هو عزان بن قيس ابن عم 
حمود ويوم قرر صالح بن على الانضمام الى تجمع سنة 1424 المحافظ 
كان يعبر عن تآبيد قوى من جانب الهناويين الذين لعبوا دورا لا بستهان به 


(1؟) هذه الآراء أشيه بالملاحذلات وقد وردت فى المحاضرة التى 
التاها البروفيسور درئارد بيس من الخازيج الأسلامى فى جامعة لندن سنة 

(ه؟) التحفة للسالمى جزعءع 1 ص ا اح ٠‏ وجزء 5 ص ا 
ويتئاول برنامح ونمم الحركة الاباضية المحافئلة فيما بين الاربعينيات من الترن 
5و سذنة كلما * 
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فى تدعيم حكم السلاطين المعتدلين سايقاً ٠‏ ولقد كان تحول صالح بن على 
إلى جانب المحافظين أمرآ بالغ الأهمية إذ هو قلب كنة الميزان لصالح 
المحافظين 25 ٠‏ ومالتالى فان انتصار المحافظين سنة 1854 يعود فى أسيابه 
آولا إلى تأييد قسم كبير هن العمانيين لبرنامجهم » والى الزعامة المخلصة 
للطبقة الدينية المحافظة ثانيا » والى وجود بعض الزعماء الشرعيين من 
قبيلة قيس فى معسكر المحافظين » ثالث » والى ايمان الزعماء القبليين يقضية 
المحافظين معد سنة 9م١1‏ رابعاً » وأخيراً إلى الضعف والتفكك المتزايد فى 
صفوف الحكام المعتدلين ٠‏ 
دعم حكومة المحافظين : 

بعد فرار السلطان سالم من البلاد فى شهر أكتوبر سنة 1854 » 
دعا زعماء المحافظين إلى اجتماع عام لنعلماء الدين فى العاصمة » وذلك لوضع 
أسس الدولة الأسلامية المثلى وخقآ للقواعد الأباضية + وكان البند الأول 
فى جدول الأعمال انتخاب الإمام ٠‏ وقد أجريث عملية الاقتراع على 
النمط الأياضى القديم » حيث تتفق مجموعة من الزعماء الدينيين والقبليين 
على مرشح واحد لاحتلال منصب الإمامة » وتقديمه للأمة لأخذ موافقتها 
النهائية عليه ٠‏ وقد رشح فريق الزعماء الذى يسيطر عليه الخليلى ومحمد 
بن سالم الغار » وهو من الشخصيات الدينية البارزة فى قبيلة آل سعد 
الثى تقطن الباطنة » وصالح ابن على رشحوا عزان بن قيس »؛ الذى سبق 
أن تولى الامامة جده الأول من أبيه » أحمد ابن سعيد » أو حاكم البوسعيدى 
بتولى الحهكم ف عمان فى القرن الثامن عشر ٠‏ وقد أيد أفراد الشعب 
هذا الترشيح » وتم اعلانه رسميا وبايع الجمهور المرشح على الامامة ٠‏ 
وتقوم البيعة على أساس أن يتعهد الشعب للامام المنتخب بالطاعة مقابل 


(55) رسالة رقم 49/8 مؤرخة 1818/1١/15‏ من اتكنسون الى. جاون . 


حت هبن حم 


التزامه بشروط قعينة و الامام الذى يتم انتخابه على هذا الأساس » يعتير 
فى نظر الأمة اماما ضعيفا » أى أنه لا يستطيع اتخاذ القرارات الهامة قيل 
موافقة علماء الدين عليها نقد 9 


لقد أقام المحافظون نظام حكم على نمط نظام الإمامة القديم ٠‏ 
وعلى الرغم من كون الامام هو السلطة الاسمية والتنقيذية للحكم » إلا 
أن مجموع الشخصيات الدينية القيادية بما فيهم الإمام » تعتبر السلطة 
العليا فى اتخاذ القرارات ٠‏ غير أن نقوذ زعماء الدين كان نفوذا متأرهحا ٠‏ 
فلقد كان الشيخ سعيد بن خلفان الخليلى آهم شخصية بين الشخصيات 
القيادية » بما فيها الامام + وكان المسئول عن وضع الخطوط العريضة 
للسياسة العامة للدولة » كما كان يشرف على الشئون القضائية » ويحدد لها 
الشكل العام ٠‏ وكما كان معظم القرارات التى اتخذت فى عهد حكومة 
العمانيين المحافظين ابتداء من سنة ١474‏ حتى سقوط هذه الحكومة فى 
سنة 1/ل4ا » من بنات أفكار سعيد بن خلفان ونتاج خياله الخصب ٠‏ ولم 
يحدث أن انطيق اصطلاح « القوة المحركة وراء الحكم » على شخص ما 
كما انطيق هذا الاصطلاح على مكانة الخليلى من حكم الإمام عزان بن 


عبن 


كان الخليلى من الزعماء المحافظين ٠‏ وقد حافظ على خطه هذا منذ 
محاولته الأولى لبعث الامامة فى سنة “144 45 ٠‏ وقد أمضى الخليلى 
فترة الخمسيئنات من القرن التاسع عشر بدرس وييشر فى داخلية عمان + 
وعلى الرغم من أن سلالته القبلية غير معروخة إلا أنه كان يعثير نفيسه 
من هناوبى بنى رواحه » سكان وادى سمايل وكان الخليلى يستمد هذا 
النفوذ من مكانته العلمية » كمفسر وداعية للعقيدة الأياضية الجامدة 22 , 


0") التحفة للسالمى جزء ؟ ص 5أ؟ا؟ -7”؟ . 
(8"؟) تفسن المصدر ص 9.؟ » 56556 و كتاب « عمان » اعداد شركة الزيت 
العربية الأمريكية ص ١.8‏ . 


اه" لد 


أما أنصاره فكانوا يعتقدون بأنه يتمتع بقوة سحرية حتي أن بعضهم قاك 
يآنه يستطيع آن يحيى الموتى وبآن جبريل كان يزوره ويجاوره ٠‏ أها 
هو فقد كان أناضيا متطرفا ومتعصيا للاباضيين » وكان يحرم التدخين » 
والخمر » والموسيقى واطلاق الشوارب ٠‏ أما منصبه الرسمى ف الدولة 
خهو قاضى القضاة ومحافظ مسقط + أما من الناحية الفملية فقد كان 
الكليان كي النكهارون 8" الويف © الالنن و الساتسن 2 وكات 
جميع المسائل حتى أصغرها تعرض عليه 90" ٠‏ 


وكانت تفاصره ونتسد أزره حفنة من المتعصبين الدينيين ) المطاوعة ) 
يمكن تتسبيههم بالغزاة المسلمين الأوائل ٠‏ وهم جماعة عقيدة راسخة الجذور 
بين الأباضيين » حيث يرجع تاريخها ألى القرن الثامن عشر ٠‏ غير آن محور 
وحدتهم السياسية فى الستينات من القرن التاسع عشر كان ف الدرجة 
الأولى هى ولاؤهم المشترك للخليلى ٠‏ وكان ثمة » على ما يبدو » فريقان 
من المطاوعة : علماء ألدين المتضلعون » ومهمتهم أشيه بمهمة جماعة القراء 
فى عهد الخوارج والمحاريون ( المنفذون ) للبرامج التى يضعها زعماء الدين ٠‏ 
وبذكائه » وبما اشتهر به من التقوى والورع ويعد النظر ؛ وبالتأبيد الفعال 
من جانب المطاوعة » الذين يضمون أغلبية رجال القضاء فى عمان » استطاع 
الخليلى أن يقيض بيد من حديد على زمام الحكم المدنى للحكومة المحافظة 
فى عمان 40) ٠‏ 


وخاق مع الخليلى » غير أنه كان واقعآ تحت سيطرة كبير قضاته معظم 


(9؟) رسالة رقم 55" مورخه 1835/56/4 من دسبراو الى جاون 
وكتاب « لوريمر » محجلد | ص 185 ٠‏ 

(20) أبن رزيق ص #.؟ © /ا4؟ ‏ 564 . ماحورغرى ( فرع المطوعة 
من الاباضية ) لوريمر جزء ١‏ ص «97؟ . الخ ... 


ل الاة# ا د 


الفترة التى حكم فيها البلاد ٠‏ وقد تم انتخاب غزان لا لأنه أقوى 
الشخصيات الموجودة » بل لاستقامته ونسبه لبيت البوسعيد الحاكم ٠‏ 
ومما لا شك فيه أن الخليلى لم يكن يريد إماماً فويآ ٠‏ وفضلا عن ذلك فان 
زواج الإمام من كريمة الخليلى قد عزز من نفوذه ٠‏ ويعتير الإمام بالإضاقة 
إلى منصبه هذا القائد الأعلى للجيش ٠‏ وهى مهمة نجح فيها عزان وإن لم 
يكن قد برز فيها ٠‏ وكان خشناً فى طباعه » وإن كان على جانب من الأدب ٠‏ 
وهذه هى الصفة التى فرضت له الاحترام بين الاوساط القبلية ؛ هذا بالرغم 
من ان الاتجحاه المتزمت للامامة قد أخقده كثيراً من التأسد فى المنطقة 
الساحلية ٠‏ وف الوقت الذى استطاع عزان ببراعته التوفيق بين العناصر 
المتنافسة داخل حكومته » اكتسب خيرة وشسهرة حطت من أسسهم 
الخليلى مك4 7 

أما الشخصية الثالثة فى الطبقة الدينية المهيمنة فهى صالح بن علىعز عيم 
قبائل الحرث ٠‏ ويستمد صالح أهميته من تزعمه لقبائل الهناوية فى الشرقية ٠‏ 
وقد تولى فى البداية منصبآ رسميآ فى الحكومة الجديدة يماثل منصب رئيس 
وزراء فى دولة علمانية » غير أن الخليلى كان يعتدى على صلاحياته » وبذلك 
فئرت علاقة صالح بزملاته على مر الوقت » وعلى الرغم من أن صالح 
قد اسهم بدور فعال فى انشاء الإدارة المركزية لحكومة الامامة » إلا أنه لم 
يكن طرفاً مباشراً فى سقوطها سنة ١/إها‏ * وعلى أى حال فقد احتفظ صالح 
بهركزه كدعامة من دعامات المحافظين 299 , 


5 اص /1١؟ 1 ومن تكسيراو الى جون‎ 1١ التحفة للسالمى جزء‎ )41١( 
أغسطس. 1816 رقم 4؟4 - مسقط وسجلات الهند ؟ مجلد آل * ولوريمر‎ 
. 45١ جزء ا ص‎ 

(49) التحفة للسالمى جزء ؟ ص ١7؟‏ - 917؟ وخطاب رقم 6481 بتاريخ 
8/٠ ١/١‏ من اتكنسون الى جاون وخطاب رقم 55 مؤرخ 1811/1/18 
من أتكنسون الى بلى وخطاب رقم /471 بتاريخ 1813/8/1١‏ من دسيراو الى 
جاون وخطاب رقم 117 مؤرخ 187١/5/1١‏ من وى الى بلى . 


ل رمال 


أما محمد بن سلمان الغاريبى خقد كان من الأعضاء المؤسسين بين الفئة 
الأوليجركية الحاكمة » غير أن هذا الزعيم الدينى الذى ينتمى إلى قبيلة 
ال سعد : أخذ يضيق ذرعا بزملائه على مر انلوقت ٠‏ وعلى الرغم من آنه 
كان اياضياً محافظا إلا انه لم يكن متعصيا هت وما ان الغاريبى من امقطاع 
الساحلى من عمان ٠‏ فقد كان يعتقد بأن الخليلى لم يكن واقعيا ف كثير 
من قراراته السياسية 19 ٠‏ 


وقد برزت شخصية هامة أخرى فى محيط الحكم المحافظ هى أبراهيم 
بن قيس » تسقيق الامام عزان ٠‏ وكان هذا ينتقد الخليلى علنا وكان قائداً 
سكريا » ومن المغرمين باثارة المنساكل تحساب اخيه + وبعد وفاة عزان 
وسنوط الامامة فى سنة 1491١‏ » ورث عزان زعامة قبيلة قيس » كما ظهر 
زعيم عسكرى هام آخر مشاغب ونعنى به فيصل بن حمود © أبن عم 
الامام عزان (42) ى 


وبمجرد ان انتهى الحكم المحافظ من تنظيم نفسه اخذ يوجه نشاطه 
لتدعيم قيضته على عمان وسائر ممتلكات الامامة فيما وراء البحار ٠‏ وقد 
نجح هذا النظام ق السنوات الاولى من عمره فى فرض سيطرته السياسية 
فق سنة كما على جميع أراضى عمان » دل والقضاء على الخطر السعودى 
المحاشر على المقاطعات العمانية الواقعة على حدود الريع الخالى ٠‏ ومن 
ناحية أخرى فان المستعمرات البريطانية فيما وراء اليحار على ساحل 
مكران لم تدخل ف نفوذ الامام » وى سنة ٠بلم!ا‏ بدأت متاعب النظام 


(419)) التحفة للسالمى جزء ؟ ص .*؟ - ه76 24 51؟ !4 ورسيالة 
رقم 0٠‏ بتاريخ 1858/11/18 من اتكنسون الى جاون ورسالة رقم 13٠‏ 
فى 1853/48/19 من دسبراو الى جاون ٠‏ 

(1) التحفة للسالمى جزء اص 501-140؟-07؟ ورسالة رقم ٠‏ ؟ه بتاريح 
4 من اتكنسون الى جاون ورسالة رقم ٠؟؛‏ مؤرخه /ا/ر4/ة1875 
وأذرى برقم 458 مؤرخه فى 1811/8/61 من دسيراو الى جاون ٠‏ 


(م؟59؟ - عمان) 


-_ 7640 


المالية » والتخمر من بعض المواقف السياسية للحكومة تعصف بشعبية 
وتفوذ السلطات الحاحمه المحافظه + ان اهم ما انجزته حكومه عزان 0 
«خضاعها البلاد كلها لسيطرتها وهذا ما لم يتسن إلا لنقليل من رجال 
الحكم فى عمان ٠‏ وعندما تآلفت الامامة فق أكتوير سنة 1858 » اعلنت 
غالبيه القبائل الهناوية ولاءها وتابيدها للحكومه الجديدة ٠‏ ومن ناحية 
اخرى فان عدداً قليلا من قيسائل الغافرية اشترك ف الثورة التى اتت 
بالامامة ٠‏ ومع ذلك فانه بالرغم من أن بعض فتات الغافريه قد اعترفت 
بسلطة الحكم الجديد ء إلا أن اغلبيتها لم تخضع للامام + وبالتالى كان 
من المها م الاولية لحكومة المحافظين » هى ان تتحرك لاخضاع آى قبيلة من 
اقبائل الغافريه لا تعلن ولاءها للنظام الجديد ٠‏ 


لقد كان اقوى تجمع للقبائل الغافرية يتركز ى منطقة وادى سمايل » 
ومن ثم فقد كان من الطبيعى ان يسير عزان اكير حملة عسكرية إلى هذه 
المنطقة لاخضاع القبائل ٠‏ + وعلى أى حال فقبل أن تتحرك قوات عزان تلقى 
الامام انباء مشجعة عن خضوع قبائل آل سعد وغيرها من قوات المحافظين 
لسلطته » وذلك بعد استسلام حمد بن سالم » محافظ السلطان سالم 
السسابق ف المصنعة 5» » وق شهر بنأير سئة 1459 زحفت طلائع قوات 
الاما م على سمايل وقامت بسلسلة من العمليات امتدت نحو شسهر وانتهت 
باستانم عبات الغافرية لقوات الامام ٠‏ وقد نشب قتال لا مثيل له فى 
العنف حتى بالمقاييس العادية للحروب القبلية فى البلاد العريبية » لاأخضاع 
الخصوم السياسيين .. فعندما رفضت هذه القبيلة دعوة الامام للاعتراف 
به » شن عليها هجوما بثلاثة آلاف مقاتل جندوا من ساحل الباطنة » وكان 
يدعم هذه القوة مدفعان من مداخع الممدان + فكانت نتيجة هذا الهجوم 
ان انهارت قدرة السيابيين على القتال » واستسلت بقية قبائل الغافرية 
المجاورة بسرعة » وقد طلب الامام من جميع القبائل الرئيسية للمقاطمة 


(ه؟) التحفة للسالمى جزء ؟ ص 5؟؟ ‏ [)؟ ٠‏ 


--606*” سم 


وهى منى جابر » والندابيين » وبعض القبائل الأقل أهمية ٠‏ وتسيابيين أيضا 
تسليم يعض الرهائن للامام كتعهد منها ه بحسن السلوك تجاه الحكومة ٠‏ 
وجدير بالذكر ان بنى جاير كانوا قد ساعدوا المحافظين إبان الثورة » ومع 
هذا فقد طلب اليهم ان يقدموا عشرين رهينة 9؟) , 


أما القبيلة الغافرية الوحيدة الكبرى التى استمرت فى تحديها للامام 
يعد شهر فبراير سنة 1855 » فهى قبيلة بنى ريام ٠‏ فهذه القبيلة التى يقيم 
اخرادها على قمم الجبل الأخضر » وهى أعلى منحدرات سلسلة جبال 
الحجر » ويقيادة زعيمها سيف بن سليمان » قد وقفت موقف الحياد من 
الصراع حتى بعد آن بعث اليها الامام بهدية من 5٠٠‏ قيد كتحذير ضمنى 
لها ٠‏ ويمأ أن عزأن لم ينفذ تهديداته » فقد شجع هذا سيف بن سليمان » 
وغيره من المشايخ الأقل اهمية ممن افلتوا من حملة الامام » على 
الثتآمر لاعادة تنصيب السلطان السابق سالم على الحكم م 


غير ان نشاط سالم بن ثوينى خلال ربيع نسنة 18194 لم يكن يشكل 
خطراً حقيقيآً على سلطة الامام ٠‏ فبعد فرار سالم من مسقط فى اكتوبر سنة 
كما لجأ إلى بندر عياس ٠‏ وهناك أخذ يعد العدة لاسترجاع عرشه » 
واخيراً فى أوائل ربيع سنة ١659‏ ؛ وبعد أنذارات من البريطائيين بالتزام 
الهدوء » عير سالم اليحر خلس ة إلى دمى على ساحل الصلح + وقد استقبيل 
فى دبى بحفاوة كبيرة ٠‏ وبدا محادثاته لتشكيل حلف مع امراء سباحل 
الصلح بتأييد من بعض قبائل عمان التى لم, تخضع للامام عزان » وحليفه 
القديم تركى السديرى » القاكد الوهابى فى البريمى ٠‏ وقد بدا لأول وهلة 
ان سالم يحظى بتأييد وأسع كا وعده السديرى وبنو ريام » وبنو جابر » 
ممن أذلهم الامام عزان خلال حملته على وادى سمايل بالمساعدة » غير أن 


(5؟) تفسن المصدر 5697 ل 11 وخطاب رقم 15 مؤرخ يل 
فق الكتسيون الى يلى ... 
97؟) التحفة للسالمى جزء ؟ ص ؟؟ . 


١‏ م كك 


خطة سالم بن ثوينى تلقت فى سهر ابريل سنة 1819 ضرية ماحقة ٠‏ فقد 
اغتيل السديرى آثناء عراك خلال وخوده فى الشارقة على ساحل عمان ٠‏ 
وعلى الرغم من هذه الانتكاسة فقد قأم سائم بجولة ف المنطقة الداخلية من 
عمان لتجميع قبائل الظاهرة ‏ إلا آخه لم يحصل منها على وعود قاطعة 
بالمساعدة فقد تخلت القبائل العمائية عن تآبيده بعد أن فقدت نصيرها فى 
شخص السديرى ٠‏ وأخيرأ بعث الامام بدوريات للبحث عن سالم بن ثوينى 
والقبض عليه ٠‏ غير ان سالم بعد ان تسعر باليأس عاد إلى دبى +* وق شهر 
مايو سنة ١459‏ عاد إلى منفاه بطريق الححر ٠‏ وقد انام فى جزيرة كشم 
الواقعة على مضيق هرمز ليكون على مقربة من الأحداث فى عمان ولكى 
يستطيع التحرك فورا إذا سنحت القرصة من جديد لإسترجاع عرشه 4" , 


فى الوقت الذى كان الامام عزان من قيس مشغولا يحملته فى وادى 
مايل © وبمؤاجهة ال امرات:التى يذوكها ضده ينو ريام والسلطان السابق 
سالم بن ثوينى » كان فيصل بن حمود أبن أخ الامام فى طريقه عير المنطقة 
الجنوبية الشرقية من عمان يتلقى مظاهر الولاء والتأبيد من قبائل المنطقة » 
وبعد مغادرته مسقط » واستقباله بالترحيب والهتاف فى صور اتجه الموكب 
الى جعلان » وف الطريق توقف فيصل ف بلاد بنى بوحسن + وخلال وجوده 
فى هذه المنطقة أعلن شيخ بنى بو على الغافرى ولاءه للإمام عزان وقد أنهى 
ماحل إن وى هجول بريارة اللشرقية و افسلقهتا العرك 2 ومتها: فلل 
عائدا إلى مسقط بعد ان اطمآن إلى أن سيطرة الامام على عمان الجنوبية 
كآقوى ما تكون 240 ٠‏ 


فى صيف عام 1854 لم يبق من المناطق الكبيرة غير الموالية للامام غير 


(148) نفس المصدر ص ١0؟‏ وخطاب مؤرخ 1815/35/5 من سالم بن 
توينى الى دسيراو ورد كمرفق لخطاب رقم به" مؤرخ لاما من 
دسيراو الى جاون . 

(9) التحفة » تأليف : السالمى جزء ؟ ص م؟؟ --58ع . 


التي ل م 


مقاطعةتين هما مقاطعة الداخلية والظاهرة ‏ وفيما عدا بعض القباكل 
الجبلية كقبيلة بنى ريام ٠‏ وعلى أي حال فإن الظاهرة تعد مشكلة بالئسية 
لأى حاكم عمانى » لأن هذه المقاطعة تعتبر منذ أوائل القرن التاسع عشر 
داخلة ضمن منطقة النفوذ المتاخمة للحامية السعودية فى البريمى ٠‏ غير أن 
وفاة السديرى المفجعة فى شهر ابريل سنة 1859 » قد اضافت عوامل جديدة 
من القلق وعدم الثقة إلى الوضع ء وربما كانت النتيجة المباشرة لوفاة 
المديرى ؛ هو ما قررته قبيلة النحيم الغافرية المقيمة فى اليريمى والمناطق 
المجاورة لها بالتخلص من السيطرة السعودية ٠‏ وأقد نجحت هذه المحاولة 
لأن القائد السعودى الجديد عبد الرحمن السديرى لم يكن ى مستوى 
المسؤولية من ناحية » كما ان جهاز الحكم المركزى للدولة السبعودية » 
كان قد بدا يتزعزع تحت ضغط الحرب الأهلية الدائرة بين نجلى عاهل 
السعودية » سعود وعبد الله بن فيصل الزعيم المطلق للوهابيين ٠‏ وقد تورط 
الامام عزان ى صراع النشعيم ضد الوهابيين وذلك لأسباب كثيرة + فمن 
ناحية كان عزان مستاء من اعتزام السديرىي مساعدة السلطان السبايق 
ثوينى » كما أنه من ناحية أخرى توقف عن دفع ضربية العشرين الف ريال 
التى كانت تدخع كرشوة للسعوديين ٠‏ ومن هنا بات عزان يتوقع شيئاً ما 


الناطنة للاجتماع بمحمد سليمان الغاربى » أحد زعماء الدين فى حكومة 
ووضع حد للتهديد الوهابى لعمان 2*7 وبعد الاتفاق المبدئى بين الرجلين 
اتصلا بالامام عزان وعرضا عليه الخطة فوافق الأخير عليها (1) ٠‏ 


وقد اتخذ الجيش العمانى من صحار نقطة للتجمع والانطلاق » وذلك 


(.٠هة)‏ نفسن المصدر ص 18؟ ٠.‏ 

(1ه) كتاب لوريمر مجلد اص 15:84 860 ورسالة رقم 6/!؟ مؤرخه 
1 من اتكنسون الى جاون . ورسالة أخرى رقم 124 مؤرخه 
769 من دسيراو الى جاون ٠‏ 


0-7 ع الك 


فى اواكل شهر يونيو سئة +٠ ١459‏ ومن ص حار تحركت القوات عير سلسلة 
جبال الحجر عن طريق وادى الجزى حيث انضمت اليها هناك قبائل النعيم 
وحلفائهم من بنى كعب ٠‏ وف ذات الوقت عقد عزان بن قيس حلفاً مع شيخ 
ابو ظبى الطموح زايد بن خليفة » وكان يحتل مركزاً بارز بين زعماء ساحل 
عمان حتى وفاته ىق سنة 9 ٠‏ وقد وصلت قوات الامام وحلفائه إلى 
اليريمى فى منتصف يونيو وشنت على الفور عجومها على القاعدة 
السعودية "© ٠‏ وف يوم 18 يونيو سنة 1819 سقط المعقل السعودى بعد 
معركة وصفها عزان بن قيس كما بلى : « لقد ارسلنا الطرف فشاهدنا 
أمامكااقلمة حصدينة منيعة على الوصتول © ووه قلخا عجالية هذا رهوية 
التحصين ء كما كان فى داخلها رجال أشداء متحدى الصفواف وأخذ الطرفان 
يستعدان للنزال ٠‏ ثم بدأ القتال وتبادلت الضريات فارسا ضد فارس » 
ومرتجلا ضد مرتجل ونصل ضد نصل وسيف ضد سيف +٠‏ واخذ الرجال 
يتساقطون من على ظهور اللجياد ٠‏ يا لها من موقعة ٠‏ كان المتقائلون يلمسون 
الأرض يجباههم ٠‏ وقد استمر الكر والفر ثلاثة ايام بلياليها ٠‏ وف اليوم 
الرابع ايلى المسلمون بلاء حسنآ ٠‏ وقرروا احتلال القلعة ٠‏ وما ان انتشر 
الخبر بين جنود العدو حتى دب الذعر فى صفوفهم وعرضوا الاستسلام 
وطلبوا الرحمة ٠‏ ويما أن من عادة العرب أن يمنهوا الرحمة أن يطلبها 
فقد رحل العدو » ولم ثبق منه إلا ذكرآه وونواج 6059 الى 


غير أن الامام عزان فى تعليقه على المعركة قد اغفل الدور الذى قام به 
النعيم فى عملية التسئل إلى داخل القلعة ٠‏ كما اغفل الاشارة إلى النجدات 
التى وصلت ف اللحظة المناسبة بقيادة صالح بن على » وكان لها الفضل فى 


(؟ه) « عمان » اعداد شركة الزيت العربية الأمريكية ص 5؟ ومذكرات 
عن السعودية جزء ١‏ ص ؟545؟ 45 و« الهدود الشرقية » © تأليف كيلى 
ص /لم - مم ورسالة رقم 1549 ؟ بتاريخ 9/ه/.187 من بلى الى 
دوق ارجيل . 

(9ه) خطاب مؤرخ 1859/19/5 من عزان بن قيسن الى دسيراو وقد 
ورد كمرفق الخطاب رقم /الا؟ مقؤرخ 1853/19/5 من سبراو الى جاون ٠‏ 


ب ,4©”"| ب 


تقويض معنويات المدافعين وارغامهم على التسليم + وقد أصدر الامام أمراً 
بتعيين حامية عمانية من مائتى جندى ف قلعة رأس الخندق وانشاء جهاز 
إدراى تحت اشراف بريك بن سليمان من شسيوخ الغافرية » الذى عين محافظا 
مقاطعة الظاهرة 202,٠‏ وبيدو ان النعيم لم يرحبوأ بتعيين حاكم أباخى بدلا 
من السعودى » إذ بعد عام من هذا التاريخ انقلب الفعيم على سلطة 
الامام »© + وطبيعى أن يسهم احتلال البريمى فى دعم مركز الإمامة ٠‏ 
وحتى مسقط التى كانت متبرمة من الحكم المحاغظ » احتفلت بهذا 
النصر © ٠‏ غير أن هذا الحماس سرعان ما أثار المخاوف من احتمال 
قيام السعوديين بعملية انتقامية سريعة ٠‏ وهو ما سوف نتحدث عنه فى 
الفصبول القادمة ٠‏ 

بعد أن تم احتلال البريمى » عاد الامام إلى مسقط ليعد العدة لحملة 
أخرى على المقاطعة الوسطى من عمان وهى المنطقة الوحيدة التى ظلت 
خارج سلطته حتى ذلك !ارقت + وقد تحركت الحملة فى سهر سبتمير 
وانتهت من عملباتها ق شهر اكتوير سنة 1859 » وكان الهدف من الحملة 
المذكورة إخضاع يعض الجيوب القبلية من الغافرية ؛ وعمان الوسطى ؛ 
فضلا عن الاستيلاء على بعض التحصينات ف عمان ٠‏ وقد استغل عزان 
مقره العائلى فى الرستاق كنقطة وثوب تنقض منها قواته فى اتجاه الجنوب 
الغربى من عمان عبر سلسلة جبال الحجر حتى منطقة قبائل كيل ى 
مقاطعة عمان الوسطى والاستيلاء على قلعتهم الكبرى ف بهلاء ٠‏ ولقد سبق 
لصالح بن على أن أغار على بنى شكيل من نفس الكان لكنه اخترق 
المنطقة من جهة أخرى واستودى على قلمة منح ٠‏ وف نفس الوقت كان 
فريق آخر بقيادة ابراهيم بن قيس » شقيق الامام يشق طريقه ويستولى 
على ازكى وعلى قلعتها الحصينة من شسيخ الغافرية الاكبر على بن جابر 


(14ه) التحفة » تأليف : السالمى ؟ ص 5؟؟ د.ه. 
(مه) « الحدود القرقية » » تأليف كيلى ص 88 ٠‏ 
(55) خطاب رقم 17/ا؟ مؤرخ 1815/9/4 من دسبراو الى جاون ٠‏ 


ا ا اك 


وقد تعزز هذا النجاح بنجاح آخر هو استيلاء ابراهيم على قلعة نزوى 
ومدينتها ٠‏ وقبل بدء الهجوم ,على نزوى كان المتوقع أن أحمد بن سيف 
البوسعيدى » محافظ المنطقة » واحد يقايا النظام المعتدل قاوم الامام ٠‏ 
ومن هنا اضطر ابراهيم بن قيس إلى طلب مساعدة شيخ بنى ريام سيف 
بن سليمان » زعيم بنى ريام » الذى كأن بتحين الفرصة لانهاء خلافه 
مع الامام + كما كانت قواته تحتل جزءاً من نزوى ٠‏ وقد سقطت نزوى 
فى بد نوات الآأمام وعين سالم بن عديم من بنى رواحة الهناوية محافظاً 
على المنطقة + ومن سوء حظ السسيخ سيف بن سليمان ان محاولته 
لكسب رضا الامام انتهت بطريقة فاجمة ٠‏ فبعد سقوط نزوى دعاه الامام 
عزان ازيارته وأعطاه الامان ٠‏ غير ان عزان أم يكن قد نسى موقف سيف 
لمناوىء له سايقة ٠‏ والوعود التى اعطاها لالم بمساعدته ضد الامام 
خلال محاولات الأول قبل ستة أشهر لكسب مؤيدين له بين صفوف القبائل ٠‏ 
وهكذا وبالرغم من الامان الذى أعطاه الامام للشسيخ » فقد اعتقله عند 
ود.وله إلى مسقط وأودعه السجن حيث توف فيه بعد ذلك بوقت قصير ٠67‏ 


شهد شهر نوفمير سنة 1859 الفصول الأخيرة فى قصة المحاولات 
التى كان يقوم بها الامام لتدعيم مركزه فى البلاد ٠‏ وقد نجح ف بداية 
حكمه فى قمع ثورة الغافرية التى اشترك فيها عدد كبير من وهابيى بنى 
بو على » سكان جعلان » غير أن الموقف اللين الذى اتخذه الامام من القبائل 
اللذكورة بعد استسلامها قد آثار استياء الخليلى ٠‏ وما من شك فى أن 
النتائج التى اس فرت عنها الحملة الاخيرة لإقرار السلام ف ربوع البلاد 
والتى انتهت باحتلال قلعة الحزم التى كان يرابط فيها بعض اليعارية والتى 
تتحكم فى مدخل الرستاق » قد جاءت مرضية بالنسبة لقاضى القضاة ٠‏ 


(8ه) التحفة للسالمى جزء ؟ ص أاه؟ ‏ 1ه وكتاب لوريمر محلد أ 
ص 54/854 6865م © وخطاب رقم /ا16 مؤرح 1/13/111١‏ من دسيراو الى 
حاو 
كاون ٠‏ 


امب 


ولقد تمكنت قوات الامام من ابادة القوات اليعريبة خلال دفاعها المستميت 
عن القلعة (8) ٠‏ 


فى خروف عام 14 وصل نفوذ الامامة فى عمان إلى ذروته + وكان 
اقوى حكم شهدته عمان فى كل تاريخها ٠‏ غقد امتدت سلطة الامام عزان 
حتى شملت البلاد كلها داخلها وخارجها » مناطقها الساحلية ومناطقها 
القبلية » معاقلها ومدتها » سهولها وجبالها ٠‏ وهو عمل يحق للامام عزان 
أن يفخر به (*) ٠‏ وعلى الرغم من ذلك فان هذه السلطة المركزية التى بلغت 
كفة نجاحها فى سلثة عدا 6 كانت .على ما نيدو تهيل ف تطناتها يدور معلها 
وانهصيارها ء إن النجاح الذى حققه الامام عزان كان بعود فى معظمه إلى 
التفاف قبائل الهناوية القوية حوله ٠‏ ومع أن قنائل الغافرية لم تكن متحمسة 
للامام عزان فى أى وقت من الأوقات ‏ إلا أنها لم تقف ضده ٠‏ ولعله من 
سوء حظ الامام عزان لم يفرق » خلال محاولاته لأخضاع القمائكل المنشقة 
من الغافرية » بين تلك التى ناصرته » كبنى جابر مثلا والتى وقفت ضده +٠‏ 
وهذا ما حدا بأكثرية القبائل التى تعرضت للهوان » إلى التكتل ضد 
الامام بمجرد ان سئحت لها الفرصة فى سنة ٠بلما‏ - ١ال4ا‏ + ومن 
الحقائق التى لم تتغير فى تاريخ عمان هى أن أى امامة لا يتحقق فيها 
الائتلاف بين الجناحين الهناوى والغافرى القويين » لا يمكنها الاستمرار 
الحكم طويلا ٠‏ وبالتالى فان ثمة ما بدعو إلى الاعتقاد بأن أمامة سنة 
مهما - الها لم تكن » على ما بيدو » تعبيراً عن هذا الائتلاف » وإنما 
كانت أقرب إلى سيطرة الجناح الهناوى على السلطة » مما أدى إلى 
انهيار الوضع ٠‏ بل حتى حماس الهناوية لحكم عزان أخذ يفتر » عندما تبين 
ان جباة الزكاة الذين كان يعتمدهم الامام لا يفرقون بين الهناوية والغافرية ٠‏ 


(048) التحفة للسالمى جزء ؟ ص 04؟ ‏ 25017 وكتاب لوريمر مجلد ١‏ 
حص 585 816 . 

(65) مئذ عام أصبح السلطان الحالى سعيد بن تيمور يسسيطر 
على مساحة تعادل مساحة المناطق التى خضعت للامام عزان بن قيس قبل 
مكة سنة ., هذا بالاضافة الى مقاطعة ظفار التى يحكمها السلطان سعيد . 


سس 


ومن هنا كان الأسياب التى أدت إلى إطاحة حكم السلطان ثوينى سايقاً ‏ 
وهى تخلى المؤيدين والأنصار عنه ‏ قد تضافرت من جديد للقضاء على 
حكومة الامام عزان ٠‏ 

كما أن المتاعب التى كانت تواجه حكم الإمام عزان ققد حتمت انتهاج 
سياسة صارمة نسبيا » فلقد كانت أخطر والح مشكلة تقض مضاجع 
زعماء عمان المحافظين خلال حكمهم للبلاد هى المشكلة المالية » والطريقة التى 
يمكن بها توفير الأموال اللازمة للدولة ء ومن سوء الحظ ان الوسائل 
التى عمد اليها الإمام فى مواجهة هذه المشكلات قد خلقت له معارضة 
قنوبة ٠‏ فقد كائت الشؤون المالبة والاقتصادمة فى بد قاضى القضاة سعيد 
بن خلفان الخليلى وهو شخص على الرغم مما كان يتمتع به من ثقافة 
سياسية ودينية واسعة ومما يتحلى به من اخلاق » فقد كانت تنقصه 
الخبرة بالشؤون الالية وغيرها من الأعمال المتصلة بهذه الناحية ٠‏ 

لم يكن نظام الحكم الجديد يتمتع بالكفاءة والقدرة على المعضلات 
الاقتصادية التى كانت تعانى منها البلاد » والشطر الساحلى بنوع 
خاص » وائما على العكس من ذلك كانت اجرءاتها وقراراتها تضاعف من 
تلك المشاكل ولقد خيم على مسقط جو من الكآبة والحزن ف اليوم الذى 
أرتفع خيه علم الامامة الأبيض ف المدينة ٠‏ فقد كانت هذه الحكومة تخضع 
للشخصيات القبلية والديئية ى الداخل وهى فكات لم تكن تدرك أهمية 
مسقط كميناء عالمى ٠‏ ولقد أصدر الخليلى واتباعه من علماء الدين سلسلة 
من القوانين والمراسسيم فى مسقط تحد من حرية الافراد كتحريم اللهو » 
والخمر » والمخدرات عوالموسيقى والطبولٌ ٠‏ ولم يبق من المقاهى الاحد عشر 
التى كانت تعمل فى مسقط قبل الثورة غير مقهيين فى منتصف عام ٠ 1١855‏ 
كما ان التطرف فى تطبيق القوانين الشرعية وفقا للمفهوم الاداضى المحافظ 
قد حرم البلاد من عدد هن الاعمال التجارية المسموح بها قبل استيلاء 
المحافظين على الحكم ٠‏ كما تحطمت الثقة التجارية فى البلاد مما ضاعف 
من الأزمة التجارية التى كانت تآخذ مخنئاق المدينة منذ أن تدهورت كمركز 
للتجميع فى أوائل الستينات من القرن التاسع عشير ٠‏ وف سنة وكما 


اي و 5 


صدر مرسوم يطلب من جميع المسلمين أن يؤموا الجوامع لأداء الصلوات » 
واعتير هذا الطلب اجباريا » بيئما فرض على السكان غير المسلمين الامتثال 
لهذه الأوضاع أما المطاوعة ( رجال الدين ) الذين عهد اليهم بالإشراف 
على الاخلاق العامة ومراقبتها » فقد كان أغليهم من القبائل الأميين ٠‏ 
وكانت مهمة هؤلاء الاشراف على تنفيذ القوانين » وإيقاع العقوبة 
بالمخالفين ٠‏ ولهذا أخذ المحارة الأجانب لا ييرحون سقنهم أثناء زمارتهم 
مسقط ٠‏ كا آخذ ريابنة السفن يتجنبون الدخول إلى ميناء مسقط حتى 
لا يتعرضوا معاكسات الحرس الدينى وغيرهم من المتعصبين الذين كانوا 
يرابطون فى منطقة الميناء ٠‏ وهكذا انخفض حجم المعاملات التجارية ق 
أواخر سنة ١89‏ إلى حد ان كمبات الارز المستوردة من الهند قد انخفضت 
إلى ربع معدلها العادى ٠‏ وكان أهالى مسقط يتناقلون شسكوى كان 
برددها أحد الجنئود المحترفين عن عهد السيد سعيد والسيد ثوينى +٠‏ وقد 
فقد مورد رزقه بعد استيلاء المحافظين على الحكم وتقول هذه الشكوى : 
« بأنى رجل فقير واكسب بعض الريالات التى اعيل يها اسرتى ٠‏ اقنى لست 
شيكا » غير أنى لن أنسى أيام السيد سعيد والسيد ثوينى عندما كنا 
نعيش فى رخاء » وأعلل نفسى بعودة تلك الايام بآن يعود أحد أبناكهما الى 
الحكم فيخلصنا من هذا الوضع ع 60 ٠‏ 


والواقع ان النزعة الضيقة للمحافظين لم تكن فى صالح المناخ 
الاجتماعى والاقكتصادى ف مسقط حيث كانت تتعايش شتى الديانات 
ومختلف العقاكد فى حرية تامة + وحيث كان عبدة « العجل الذهيى » » كما 
يقول الرحالة يلجريف أكثر من أى خكة أخرى 0 ٠‏ وقند طرد من البلاد 


(.6) خطاب رقم 24951 مؤرخ 1811/48/5 من دسبراو الى جاون وخطاب 
رقم »*/ا مؤرخ 1871/15/4 من دسيراو الى بلى وكتاب لوريمر مجلد ١‏ 
ص 18795 راجع أيضا صن 1 من عنععصسمن ماعمرط 
(51) أواسط وشرقى شيه الجزيرة العربية جزء ؟ ص 718 ؛ تأليف 


ب #65 بب 


أغلبية التجار المرموقين ممن كانوا بقوهون ينشاط تجارى هام » ف مسقط 
خلال حكم الامامة فى سنة 1454 ٠‏ ولم يكن جظ التجار المتمتعين بالحماية 
البريطانية أفضيل من غيرهم » فقد سياء وضع هؤلاء التجار كثيراً فى ظل 
هذا الحكم ء وعلى الرِغغم من أن الإمام عزان كان يصرح دائما بأنه لا يتدخل 
فى الأديان الأخرى » إلا أنه كان يعارض دق الطبول والاجراس والصنج 
فى الاجتفالات الدينية للهنود 29 ٠‏ ولقّد ارتكيت جرائم سلب ونهب وقتل 
ضسد المستوطنين الهنود ٠‏ كما هوجمت مساكنهم هن جائِب الحرس 
للتاكد من مراعاتهم إقانون منع التدخين » كما حكم على آجد الهنوج 
بالسجن عفابآ على حلق لحيته + أما خارج الماصمة فقد كان الوضمم 
اسيوأ إذ احرق حى بأكمله للمنود فى بلدة الخابورم ٠‏ وقد اضطر عدد كبير 
من الهنود إلى ترك البلاد والانتقال إلى زنجبار وغيرها من مراكز التجارة 
على ساحل المحيط الهندى مستصحبين معهم أموالهم وتجارتهم ٠‏ وكانت 
الأكثرية من آفراد الجالية الهندية في عمان تفتقر ,إلى سرعة الجركة » ولهذا 
تحملت خسائر مالية جسيمة ٠‏ وكأن عدد كبير من هيذه الجالية يملك 
عقارات وديونا » أو غيرها من الاموال غير المنقولة "© ٠‏ وقد تعذر على 
الهنود تحصيل الديون التى لهم على التجار العرب المحليين ٠‏ وى سئة 
٠ما‏ خفت حدة مقاومة الحرس للنشاط التجارى والجاليات التجارية 
العاملة فى البلاد » غير ان الاوضاع بوجه عام لم تتحسن » فقد أضرب 
العمال احتجاجآ على ضربية باهظة فرضتها السلطات الحاكمة فى صورة 
قرض أهلى 219 ٠‏ ومن ناحية أخرى فان تدهور الاوضاع التجارية فى 
ظل حكم الامامة قد سبب انخفامآ فى دخل الدولة من الجمارك ٠‏ ولم تبدأ 

(؟1) خطاب مؤرخ 1853/48/1١‏ من عزان بن قيس الى دسبراو وقد 
ورد كمرفق للخطاب رقم 55١‏ بتاريخ 18535/48/15 من دسبراو الى جاون . 

(69) كتاب لوريمر مجلد ١‏ ص 5ه وخطاب رقم 26٠.‏ مؤرخ 1853/5/55 


وخطاب رقم ١1/8‏ مؤرخ 1811/0/11 وخطاب رقم 781 مور 1811/1/51 
من دسيراو الى جاون . 


(15) خطاب رقم 4177؟؟ مؤرخ 1811/1١/8‏ من بلى الى دوق أرجيل ٠‏ 


89858 


حكومة الامامة فى العمل على الاهتمام بالمشاكل الاقتصادية للمنطقة الساحلية 
إلا قبيل سقوطها بقليل 29 ٠‏ 


وقد اتخذ سعيد بن عامر » مدير الجمارك الجديد الذى عينه 
الخليلى » ومن زعماء الحجريين أولخطوة فى معالجة الوضع بتخفيض 
نسسية الرسوم الجمركية تخفيضاً كبيرأ + غير ان هذه الخطوة تمت قى 
مرحلة كانت تعانى كسادا تجاريآ وبدلا من ان تكون عاملا لدعم التجارة » 
كانت سبياً فى انخفاض الرسوم الجمركية ٠‏ أن جهل المدير الجديد بشؤون 
الجمارك ؛ وعدم كفاءته بوجه عام قد اضطر الخليلى اخيرآ فى سنة ١679‏ 
إلى آن يستعين بمؤسسة كوبالداس ‏ ماوجى الهندية فى الاشراف على 
الحمارك وادارة شسؤوتها ء غير أن اللفتئانت كولونيل دسيراو عارض 
دلك ٠‏ واخيرآ استطاع الخليلى ان يؤْجر الجمارك إلى احد التجار 
الهنود المسلمين ( الخوجا ) ويدعى سليمان بن جمعه مقايل ٠٠٠ره8‏ ريال 
نمسبوى ف العام بعد أن اقنعه بآن الدخل سيكون كييراً ٠‏ ولكن ما أن 
وقع جمعه على عقد الايجار حتى عاد الخليلى فأنكر تعاقده مع التاجر 
المذكور وآخذ يهدده بالغرامة والسجن » إذا حاول التنصل من الصفقة 
المذكورة ٠‏ وهكذا تحايل الخليلى على التاجر الذكور 27 ٠‏ ومن الوسائل 
القذرة والخطيرة أيضا التى كان يعمد اليها الخليلى لدعم الامكانات المالية 
مصادرة أملاك المؤيدين للنظام المعتدل السابق ٠‏ ولكن هذه الاجراءات 
لم تكن تلقى التأييد من الطيقة الدينية المسيطرة » بما فيها صالح بن على 
ومحمد بن سليمان الغاربى ٠‏ وعلى الرغم من ان هذين الزعيمين لم يكونا 
يؤيدان هذه الاجراءات إلا أنه لم يكن فى مقدورهها الحيلولة دون اتخاذها 
نظرا للنفوذ الكبير الذى كان يمارسه الخليلى وزمرته من المؤيدين لسياسته 


تك 


(60) أنظر عععء سصرم0 وأععوط ص 8 وخطاب رقم ١:4!‏ ؟ مؤرخ 
65 من بلى الى دوق أرجيل وخطاب رقم ؟26؟ مؤرخ ث//ت/ةا4ا 
وخطاب رقم 5516 مؤرخ 1/١‏ ونخطاب رقم 47" مؤرخ 1811/1١/55‏ 
من دسبراو الى جاون . 

(55) خطاب رقم 5 مؤرخ 1813/11/11 من دتسبراو الى حاون ٠‏ 


سا3 بل 


المذكورة 2079© ٠‏ وقد اكتشف الخليلى أن التهديد بالمصادرة أجدى له من 
تنفيذها فى بعض الأحوال ٠‏ والحقت هذه السياسة ضرراً بأعداد كبيرة من 
الناس خصودرت مزرعة أحد المواطنين بتهمة تعاونه مع الحكم السايق » 
كما فرضت غرامة "6٠٠‏ ريال نمسوى على مواطن آخر بدعوى انه اشترى 
قطعة أرض من السيد سعيد ٠‏ كذلك استولت الدولة على مجموعة من 
العقارات واعتيرتها من « املاك الدولة » وكثرت عليات مصادرة الاملاك 
فى سيق سنة 1814 حتى لم يعد هناك من يشتريها ٠‏ هذا بالرغم من أن 
أحد أفراد أسرة البوسعيد » وهو هلال بن سعيد جمع ثروة كبيرة من صفقات 
المصاربة فى شسراء الممتلكات المصادرة «21 ٠‏ وقد اتسعت حركة مصادرة 
الأملاك حتى شملت انصار النظام القديم »+ وق سنة 18459 فرضت 
حكومة الإمام على شيخ بنى جابر » وكان من مؤيدى الامام بالتنازل عن 
بعض ممتلكاته وتغريمه ٠٠٠؛‏ ريال ٠‏ ولكن هذا الاجراء قد أدى إلى تخلى 
شيخ بنى جاير كليآ عن تأييد الإمامة » كما سببا فى ظهور تجمع قوى بين 
الغافرية آسهم ف النهاية بإطاحة نظام الإمامة فى عمان 9© ٠‏ 


وبالرغم من الخطوات الحاسمة التى اتخذها الخليلى فقد كانت 
الخزينة خاوية فى سنة +1487 » مما حمل الخليلى على ان يطلب إلى الامام 
اتخاخذ اجراءات استثنائية لطرح قرض وطنى على المواطنين أو استخدام 
القوة » إذا لزم الأمر لتوفير الاموال اللازمة + وقد اعتبرت الأموال التى 
تم الحصول عليها على هذا الاساس تبرعة من الجمهور » لا قرضآً 
قابلا للسداد ٠‏ وعلى كل حال فقد رفضت قبائل آل سعد المساهمة فى هذا 
المشروع ولم تسمح للمحصلين بالدخول إلى منطقتها © ٠‏ 


10) التحفة للسالمى جزء ١‏ ص 515 وجزء »؟" ص 15؟؟ ل 148 وشجب 
السالمى نفسه سياسة المصاحدرة هذه . 

(54) خطاب رقم 90؟ مؤرخ /ا/رطرحتكما ورقم 19؟ مؤرخ 1875/5/45 
من دسيراو الى جاون ٠‏ 

(55) خطاب رقم .5 مؤرخ 1811/1/1١‏ من اتكنسون الى بلى . 

(./) التحفة للسالمى جزعء ؟ ص لاه؟ ‏ 7 ءل/ا وخطاب رقم 516 مرخ 
11/1 وخطاب رقم 5451 مؤرخ 1853/5/9 من دسيراو الى جاون ٠‏ 


ح# اا سم 


وبالتالى فقد اضطر الخليلى إلى ضغط المصروفات إلى أقصى الحدود ٠‏ 
ومن بين الاجراءات التى إتخذت لواجهه الأزمه ؛ هو وقف دفع العشرين 
الف ريال » التى كانت تدفع سنويا لاحكام الوهابيين (1) ٠‏ وقد نتج عن 
هذا بالطبع انفجار الخلاف العمانى الوهابى من جديد ٠‏ كما امتنع الامام 
عن دفع مكافآة الثلاثة آلاف ريال التى كان قد وعد بها قبائل النشعيم مقايل 
المساعدة العسكرية التى قدموها للامام » مما جعلهم منفضون من حوله 
آيضة 7 + لم يكن المرتب الذى يتقاضاه الامام يزيد على ماثتى ريال 
شهرياً » وكانت اعتمادات الجيش تعانى من العجز باستمرار © ٠‏ ويما 
ان صالح بن على لم .يكافاً على الحملات العسكرية التى قادها اسم الامام » 
وان الخليلى هو الذى استآأثر بها 4" ٠‏ » فقد رفض صالح الاشتراك فى 
أبة حملات عسكرية جديدة لحساب حكومة الامام » وقد تضامن مع 
صالح فى هذا الموقف عدد غفير من الزعماء العمانيين كاحتجاج على السياسة 
المالية التى كان يسير عليها الخليلى » غير أن ذلك كله لم يجد فتيلا ٠‏ 


وبما أن البريطانيين لم يعترفوا بحكومة الامام عزان فانه لم يكن 
يتقلى التعويض السنوى عن زنجبار » وكان السلطان ماجد يفضل بطبيعة 
الحال ان لا يدفع التعويض الالى المذكور ٠‏ وكان الامام قد تقدم إلى 
بريطائيا بطلب الاعتراف بحكومته » ويدفع التعويض الالى عن زئجبار » 
غير ان حكومته سقطت قبل ان تتمكن الحكومة البريطانية من البت ى 
موضوع الاعتراف » آو استلام التعويض 2 ٠‏ 


لقد استحال على حكومة المحافظين حل المشكلة المالية » مما عرقل 


(1/) خطاب رقم 4175 مؤرخ 1818/1١/19‏ من اتكنسون الى جاون * 

(؟/) رسسالة رقم ."؟؟ بتاريخ 1811/8/9 من دسبراو الى جاون 

(ا/) رسالة رقم 4؟؟ مؤرخه 14817:/3/4 من دسبراو الى جاون . 

(/) رسالة رقم 1١7‏ بتاريخ 1487/9/1١‏ من وى الى بلى . 

(هلا) رسالة رقم: 515 بتاربح ل يي من بلى الى دوق أرجيل 
( سجلات الحكومة الهندية ) . 


و 5 


سير الأعمال الحكومية فى البلاد ٠‏ وكان الخليلى ومعاونوه من علماء 
المحافظين > وجلهم من مواليد المنطقة الداخلمة من عمان ٠؛‏ أقل تفهما 
لوضاع عمان ومشاكلها الاقتصادية والالية من السلاطين المعتدلين الذين 
سيقوهم على الحكم وعاسوا فى الفترة ما مين سنة 1865 وسنه كما ٠‏ 
وعلى اى حال خقد كانت هذه السياسة سيب فى ركود الحركة التجارية وق 
هروب رؤوس الأموال أو انكماسها كما افقدت النظام جانيا كبيرا من 
العابيد وعلى الأخص فى المنطقة الساحلية من البلاد ٠‏ وبيدو ان مساكل 
الثروة والتجارة لم تكن تستآثر باهتمام المفكرين ورجال الحرب المحافظين ٠‏ 
وإذا كانت رفاهية اهل عمان التاريخية تحتضر فى عهد السلاطين ١865‏ - 
١» 84‏ قانها شهدت نهايتها على يد المحافظين ٠‏ 


العلاقات الخارجية فى عهد المحافظين : 


لم تحقق حكومة الامامة نجاحات ملحوظة فى علاقاتها بالدول 
الاجنبيه ٠‏ الأمر الذى آسهم ‏ أو بالأحرى أفشلها فى الحصول على, 
اعتراف بريطانيا بها فى اسقاطها فى النهاية ٠‏ وبالرغم من أن علاقه 
عمان بمستعمرائها على ساحل مكران الواقعة بين بئندر عباس وجواذر كانت 
تعتبر من الشؤون الداخلية ؛ إلا آنها اضحت احدى مشساكل السياسة 
الخارجية فى عهد حكم المحافظين ٠‏ فمنذ الخمسينات من القرن التاسع 
عشر ظلت هذه المنطقة محور المصالح الايرانية بشكل متزايد ٠‏ عندما 
استولى عزان بن قيس على مسقط سسنة 1854 ٠‏ بادرت الحكومة الايرائية 
إلى فسخ الاتفاق المعقود مع السلطان ثوينى مستندة فى ذلك إلى أحد 
ينود الاتفاق الذى ينص على إمكان خسخ الاثفاق فى حالة انتقال الحكم 
إلى دولة غازية أخرى ٠‏ ومع ذلك فقد اعتمدت السلطات الايرانية الحاج 
أحمد » وزير السلطان المخلوع حاكمآ ف المبناء الايرانى المأذكور » وسمحت 
أسالم بن ثوينى بالاقامة فيه ٠‏ وقد حاول الامام استرجاع سلطائه على 
بندر عباس بالقوة » غير آن البريطانيين عارضوه فى ذلك ٠‏ ورغم هذا 
فقد استطاع الامام ارسال قوة مسلحة خفية لغزو المدينة » ورغم ان هذه 


اق ل 


القوة تمكنت من احتلال الحناء 3 إلا ان الآمام لم متمكن من الاحتفاظ 
يسلطته على المنطفه ٠‏ ومنذ ذلك الوقت حتى اليوم بقيت يندر عباس ى 
حوزه الحكومة الابرانية » غير أن العنصر العمانى فيها كان هو العنصر 
الغالب ف الأيام الأولى من استلام الايرانيين لادارة الميناء وعلى الأخص 
فى النواحى الادارية + وكان من بين هؤّلاء العمانيين الحاج احمد 291709 ٠‏ 


آما فى جواذر فقد نجح الامام عزان فى تعيين حاكم عمانى عليها » 
غير أن هذا الحاكم لم يكسب تآبيد سكان لمنطقة + وقد همآ هذا الجو 
للقيام بانقلاب ضد الامامة فى جواذر فقى شهر أبريل من سنة 181 تسلل 
السيد ناصر بن ثوبنى أحد أبناء السلطان الأخير » ومن أم بلوشية 
تنتمى إلى إحدى المناطق القريية من جواذر إلى هذه البلدة ٠‏ ونظراً 
للقرابة التى تربطه بسكن المنطقة » لم يواجه صعوبات كثيرة فى إعداد 
قوة مسلحة واحتلال جواذر ٠‏ وقد استنجد والى الامام ف جواذر 
بالبريطانيين » إلا ان هؤلاء لم يستجيبوا له » لأن ناصر بن ثوينى قام 
بانقلابه من الداخل ولم يستخدم أى سفن حربية أو ينتهك اتفاقية السلم 
العحرى للمنطقة ٠‏ بل على العكس فقد وقفوا ضسد محولة الامام فى 
ارسال حملة بحرية مسلحة للهجوم على ناصر 29 ء وكان فى هذا الموقف 
تطبيقاً لادىء السلم البحرى المعمول بها فى المنطقة على خليج عمان ٠‏ 
وبهذا الاجراء حالت بريطانهيا بين عزان والقيام بهجوم مضاد ضد 
خصومه » كما حالت ايضباً بين الجماعة المعتدلة وشن أو تنظيم هجوم من 
قواعدهم على حكومة عمان ٠‏ 


ان الانطباعات التى كونتها السلطات البريطائية عن المحافظين وسياستهم 
لم تكن ترضى تلك السلطات ويمضى الوقت إزدادت العلاقة سوءا بين 


(/) خطاب من الحاج احمد بن محيد الى المقيم بلى وقد ورد كمرئق 
رقم ١‏ للخطاب رقم 4؟ه مؤرخ 1853/1١/5‏ من بلى الى دسبراو ٠‏ 
(9/) كتاب « لوريمر » مجلد ١‏ ص 584 وخطاب رقم 183 مؤرخ 
1 من دسيراو الى يلى ٠‏ 
(م :1 - عيسسان ) 


1 الاك 


الجانبين + وقد أرسل الامام عزان فى اوائل حكمه وقدا عمانيآ إلى الهند 
فى محاوله للحصول على اعتراف من الحكومه البريطانيه يحكمه » غير أن 
المحاولة لم يكتب لها النجاح © ٠‏ وكانت العقبة الرئيسية أمام قيام 
علاقات طبيعية وودية بين الانجليز والامام عزان » هى نزعة التطرف 
عند يعض المسئولين فق حكومه الامام وموّيديها ى مسقط + وقد ازدادت 
العلاقه تدهورا بين الحكومتين يسيب المعامله السيئة التى كانت السلطات 
العمانية تعامل بها الرعايا الهنود ويسبب تدهور الاوضاع التجارية للبلاد 
أيضا + وقد تآزم الموقف إلى أبعد الحدود بين الامام عزان وانكولونيل 
دسيراو ق صيف عام 1455 »2 بعد حادث أطلاق النار على إحدى السفن 
الحربية البريطانية وهى راسية فى ميناء مسقط ٠‏ ولقد قاوم دسبراو يكل ما 
يستطيم فكرة اعتراف حكومته نظام الامام عزان ٠‏ غير أن علاقة عمان 
بالانجايز تحسنت فى مطلع سنة */14 بعد مغادرة دسيراو مسقط ٠‏ ثم 
فى آواخر سنة 1807٠‏ تغير هوقف المقيم بلى من الحكم المحافظ فى عمان 
فطالب حكومته بالاعتراف يه + ويعد اعادة النظر فى هذا الموضوع قررت 
الحكومة البريطانية الاعتراف بحكومة مسقط » إلا آن هذه الحكومه سقطت 
فى أوائل سنة ١47١‏ وذلك قيل أن يتمكن البريطانيون من ابلاغ قرارهم 
هذا احكومة عزان 090 , 


سيق أن تناولنا المرحلة الأولى من علاقة عمان المضطرية بالسعوديين ٠‏ 
فقد كان رفض الامام عزان لدفع الزكاة أو الاتاوة ى سنة 1١854‏ الخطوة 
الأولى فى سلسلة من المواقف التى اسفرت عن احتلال البريهى سنة 5ما 


(4/) خطاب من عزان بن قيس الى اتكنسون وقد ورد كمرفق لخطاب 
رفم 1155 مؤرخ 1858/57/٠١‏ من اتكنسون الى جاون ٠.‏ 

(9/9) « سسياسة الهند الخارجية » ص /ا7؟؟ ‏ ١؟‏ » تأليف براسباد 
ولوريمر مجلد ١اص‏ 7م ب .38 5 أن الرجوع الى المحلد ١"‏ من سجلات 
الحكومة الهندية يكشف كيف كان دسيراو بعارض فكرة الاعتراف بنظام 


0 


بالرسالة التالية : « من عبد الله بن الفيصل » امام المسلمين » إلى عزان 
ابن قيس » امام اللصوص ٠‏ لقند علمنا بما قمتم به ونآمل أن نزوركم 
بعشرين آلف رجل ؛ وفرجو أن تستقبلونا أحسن استقبال » 4 ٠‏ وكان 
شتاء عام 1859 شتاء مخيفا بالنسبة إلى عمان إذ عاشت البلاد وهى ترقب 
بين لحظة وآأخرى غزوا وهابيا هضادا ولهذا توجه الامام عزان وشقيقه 
ابراهيم بجيوشهما الى البريمى استعدادا لمواجهة الغزو المنتظر ٠‏ إلا 
آن الهجوم المتوقع لم يحدث ؛ ريما بسبب الحرب الأهلية التى نشيت 
بين الشسقيقين السعوديين عبد الله الفيصل وسعود الفيصل السيطرة 
على مقاليد السلطة فى البلاد من نناحية » وخوف ااسعودية من رد فعل 
بريطانى ضدها فيما لو اقدمت على الهجوم من ناحية أخرى ٠‏ وعلى آى 
حال فإن الاستعدادات التى اتخذتها حكومة الامامة للدفاع عن البلاد 
قد ضاعفت من الضغوط الداخلية فى الامامة » بسيب الاجراءات الصارمة 
التى اتخذتها الحكومة لتآمين النفقات اللازمة للمعركة على وجه 
السرعة 29 + ومن تاحية آخرى ازدادت علاقة الامام عزان بحكام زنجبار 
تدهوراً ٠‏ وكان السلطان ماجد يعيش ف جوف من أن يقوم عزان بهجوم 
مسلح على زنجبار » أو بتدبير انقلاب ضده للاستيلاء على السلطة ف 
الجزيرة ٠‏ كما كان ماجد يتمنى أو بعود فرع أسرته الحاكمة إلى السلطة 
فى عمآن ٠‏ لهذا قام ماجد باتصلات مع أخيه تركى بن سعيد فى أواخر 
سنة 1459 ٠‏ وكان تركى يعيش ف منفاه الاختيارى ف الهند منذ سنة 
140 »> لتخطط حركة مضادة لإطاحة حكم الامام عزان » على أن بتولى 
تركى قيادة هذه الحركة ويتكفل ماجد بالئفقات التى تتطلبها ٠‏ لقد كان 
من المقدر لخطة ماجد ان تنجح ق نهاية الأمر فقن الاسياب التى قادتث 


(.4) خطاب من عبد الله الفيصل الى عزان بن قيس ود ورد كمرفق 
رقم 586 لخطاب مؤرخ 1811/8/51 من دسبراو الى جاون ٠‏ 

(89) التحفة ؛ تأليف السالمى جزء «ا ص لإه؟ ‏ 57 و« الحهدود 
الشرقية لجزيرة العرب » ص 88 »؛ تأليف كيلى وترجمة محمد أمين عبد الله 
وكذلك « أنطباعات عن السعودية »4 ص ه2؟؟ جزء ١‏ . 


ا ا 


إلى سقوط امامة عزان بن قيس » هى الأموال التى رصدتها حكومة زنجبار 


صالح الحكم المعتدل ٠.49‏ 
سقوط الايامة المحافظة : 


فى سنة ١4/٠‏ تفاقمت الحالة الداخلية فى الأمامه إلى حد كبير ٠‏ 
فخلال شستاء العام المذكور عاثى العمانيون على أعصايهم فى ترقب غزو 
وهابى لبلادهم ٠‏ وف الصيف تمرد بعض قبائل البدو سكان حدود الريع 
الخالى » والغافرية » سكان رؤوس الجبان » والظاهرة وعمان الوسطى » 
مما اضطر الامام وصالح بن على الى القيام بحملات عسكرية لاخماد هذه 
الحركات التمردية + وى شهر سبتمير سنة 140٠‏ أضرب بعض سكان 
مسقط احتجاجا على ضريبة الحرب التى فرضت عليهم ٠‏ وف نفس الوقت 
كان الامام يواجه خطرا آخر يتمثل فى تمرد قبائل الهناوية سكان قطاع 
جعلان بعد أن كانوا من أقوى انصاره ومؤيديه 299 ٠‏ 


وقد كان ف إمكان الامام عزان » بلا شك » التغلب على كل هذه 
المشاكل لو لم يظهر خصم قوى جديد يتحدى نفوذه بتأييد من بعض الجهات 
الأجنبية » ونعنى به تركى بن سعيد » نجل السيد سعيد بن سلطان 
واحدى الشخصيات المعروفة فى عمان ٠‏ وعلى أساس الوعود التى تلقاها 
من حكومة زنجبار بمساعدته مالي » وبسيب انشغال عزان بمشاكله مع 
السعوديين » أخذ تركى بعد العدة لاسترجاع الحكم من مد المحافظين ٠‏ 
وحتى أواخر سنة 1859 كان الانجليز لا يزالون يعارضون حكم عزان » 
وبالتالى رفعت الساطات البريطائية القيود على تنقلات تركى بن سعيد » غير 
أن تركى لم يغادر الهند إلى ميناء بندر عباس قبل شهر مارس ٠/لم1‏ ء 


. خطاب رقم 155 - ؛ مؤرخ 1870/8/57 من بلى الى دوق أرجيل‎ )8١( 
التحنة للسالمى جزعء ؟ صن 11 ؟ وخطاب رقم 1/1" مؤرخ‎ )80( 
. من بلى الى دوق أرجيل‎ 5 


أ ااا 


عندما ساهر كراكب عادى على إحدى البواخر البريطانية ٠‏ وما أن علمت 
سلطات 'الامامة بتحركات تركى حتى ساد الذعر فى أوساطها إذ خشيت 
أن يكون البريطائيون وراء تلك التحركات + وبعد وصول تركى إلى بندر 
عباس واستقبال الحاج أحمد له » توجه الى دبى على ساحل الهدنة تمهيدا 
لتنظيم الحركة وهناك نجح فى اقناع زعمائها بدعم الانجليز لحركته » 
واحتمال مساعدة المسعوديين له أيضاً +٠‏ وبالرغم من أن غالبية سيوم 
الساحل كانوا يعطفون على حركته » إلا أنه فشل فى كسب تأبيد زايد بن 
خليفة ؛ شيخ أبو ظبى» الذى كان يؤيد عزان » أو حتى زعيم قبائل النعيم » 
الشيخ محمد * كما أن تركى لم يكن فى الحقيقة يحظى بتأبيد البريطائيين 
حتى أنهم حذروه من القيام بأى محاولة قد تعكر الأمن أو الهدنة الملاحية 
فى المنطقة أو مهاجمة مسقط ٠‏ والا خانه سوف يصبح عدوا فى نظرهم ٠‏ 
وف أوائكل شهر يونيو بعد أن اخفق تركى فى محاولاته لتأليب شيوخ 
الساحل إلى جانبه » عدل عن الخطة وعاد الى بندر عباس 069 ٠‏ 


عاد تركى فتحمس من جحديد للفكرة عتدما تلقى وعدا قاطعاً من 
زنجبار بتقديم مساعدات مالية كبيرة اليه : ولهذا رسم خطة واسعة تهدف 
إلى رشوة أكبر عدد من الزعماء والشيوخ العمائيين المقيمين فى المناطق 
الاستراتيجية وتحريضهم على التخلى عن تأبييدهم للامام ومنح تأبيدهم 
له ٠‏ وقد تسلم تركى هن مأجد ما قيمته +٠٠*ر٠؟‏ ريال نمسوى لانفاقها 
فور مع تعهد بدفع ثلاثين ألف ريال أخرى بمجرد استيلائه علنى أحد 
الموانىء العمانية وبالاضافة الى عشرة آلاف ريال أخرى من الأمير السعودى 
إذا أمكن اقناعه بذلك © ٠‏ وبالتالى لم يكن ثمة وجه اللمقارنة بين 


(8) التحفة للسالمى جزء ١‏ ص 1485 وخطاب رقم ١11‏ - ؟ مؤرخ 
٠/5/1‏ من بلى آلى دوق أرجيل و « انطباعات عن السعودية » جزء ١‏ 
ص مه 11 . 

(86) خطاب رقم 51-7 مؤرخ 7؟8/9/ .لاما من بلى الى دوق 
أرجيل ٠.‏ 


5 


الامكانات السخية التى كان يتمتع بها تركى » والامام عزان الفقير فى امكاناته 
المالية ٠‏ ولهذا عندما نجح تركى فى النزول فى منطقة رؤوس الجسال » 
أئبرى شيوخ منطقة ساحل الصلح : دبى » ورأس الخيمة وعجمان » 
وشيوخ النعيم وبنى قتب الى الانضواء تحت لواء زعامته » كما استطاع 
تركى تدريجياً إقناع بعض القبائل » وعلى الأخص هن كان ينتمى منها 
إلى الغافرية بتأييدة ٠‏ وكانت هذه القبائل تضم الدروع » والجنبة » 
والحبوس » وآل وهيبة 9 ٠‏ أما الامام عزان فقد أخذ يحشد قوات 
مضادة فى نزوى ٠‏ وفيما عدا صالح بن عيسى » وبعض الشيوخ الموالين 
له » رفضت أغلبية القبائل التى كانت تؤيده اسميا التقدم: نحو الظاهرة 
أواجهة قوات تركى بن سعيد * وقد حلت الطامة الكبرى بالمحافظين فى 
أوائل شهر أكتوير عندما بدا فيلق من قوات الامام قوامه 4٠+٠٠‏ متقائل 
يدعمها مدفعان .خارج بلدة ضنك الزحف فى اتجاه أحد الممرات الجبلية 
الضيقة حيث فاجأتهم قوات تركى بن سعيد واشتبكت معهم فى معركة 
ضارية سقط فيها +*1 قتيل من جانب الامام مما اضطره إلى التراجم 
بقواته الباقية إلى مسقط بيتها :اناط بصالح :بن على .مهمة الدفاع عن 
مقاطعة الشرقية بكل ها فى استطاعته © ٠‏ وقد انضمت أفواج جديدة 
إلى صف تركى بن سعيد كنتيجة اذلك الانتصار ونجح اجتياح كل من 
مقاطعتى الظاهرة ومنطقة عمان الوسطى ٠‏ وقد ظل تركى يتقدم حتى 
وصل إلى جعلان حيث انضم اليه بنى بو على وبنى بوحسن » ومنها زحف 
الجمع كله نحو مدينة صور الساحلية 4 , 


حتى شهر نوفمبر كان تركى قد أنقق على عملياته العسكرية حوالى 


(81) التحفة » تاليف السالمى جزء ؟ ص 519/5579 وكتاب لوريمر 
محجلد اص 85 . 

0) التحفة ؛ تأليف السالمى جزء ١‏ ص 119/557 وخطاب رقم 
موؤّرخ 1870/11/6 من بلى الى دوق أرجيل أيضا « حزيرة العرب 
وحدودها الشرقببة » » تأليف كيلى وترجمة محمد آمين عبد الله ص 88 - 834 

(84) التحفة » تأليف السالمى جزء ؟ ص 1/./555؟ . 


م 0/6 سب 


٠.هر‏ ١م‏ ربال غير أن ماجد بن سعيد » سلطان زنجبار توق فى شهر نوفمبر » 
وبالتالى فإن رصيد تركى من المال الذى كان العامل الرئيسى فى نجاحه » 
على ما بيدو قد نفذ ٠‏ وق الوقت نفسه كان الامام عزان يعيد تنظيم 
قواته ٠‏ كما وجه الانجليز من ناحيتهم انذار! آخر إلى تركى بن سعيد 
بوجوب مراعاة السلام الملاحى فى المنطقة + وهكذا ما أن حل شهر أكتثوبر 
حتى كان تركى ؛ على ما ببدو » قد أنهكت قواه » مما جعل اقيم بلى يتوقع 
من تركى العجز عن مهاجمة مسقط 49 ٠‏ 


غير ان المقيم بلى لم يكن مصيبة فى افتراضه ٠‏ وبما ان تركى ادرك 
بآن عليه أن يضرب فورا أو يخسر اللحرب » فقد قام بتوزيع قواته توزيعآ 
داصح واد بنيسه. العوات الرئيسية الجيدن هل بضون ا رجرما 
إلى صمد داخل الششرقية » حيث كان يرابط الشيخ صالح بن عيسى داخل 
استحكاماته ٠‏ وفى الوقت نفسه أرسل قوات من منى موحسن وبنى بو على » 
وهم من أعداء الثآر عادة » عبر المنطقة الساحلية للاإنقضاض فجأة على 
مسقط ٠‏ وكان على رأس هذه القوات سيف بن سليمان البوسعيدى محافظ 
مدينة مطرح سابقآ على عهد الحكم المعتدل » وساعد تركى الأيمن ٠‏ وف 
أواخر ينايبر سئة ١/له4ا‏ دخل غيلق سليمان مدينة مطرح ليلا + وقد 
اشترك الامام عزان شخصيا ف المعركة التى دارت رحاها على اسوار 
مطرح وقتل خيها الامام » وسيف بن سليمان » غير أن النصر كان 
حليف تركى بن سعيد الذى استسلمت له كل من مدينتى مسقط ومطرح بعد 
مقتل الامام » وما أن علم تركى بسقوط مسقط » وكاقت قواته تقائل صالح 
بن على فى ذلك الوقت » حتى أسرع الى العاصمة فى حراسة ٠.ه‏ رجل 
من راكبى الجمال ليقبض ثمن النصر © . 


(49) رسالة رقم ه./؟ه مؤرخه 147./115/8 من بلى الى دوق 
أرجيل ورسالة آخرى رقم 6/1" مؤرخه 1417١/1١1/9.‏ منه أيضا . 

17/112 وخطاب رقم‎ ١/77. التحفة » تأليف السالمى جزء ؟ ص‎ )6٠( 
٠ مؤرح 1871/5/19 من بلي الي دوقي أرجيل‎ 


7 ا ا 


آما سعيد بن خلفان الخليلى الذى بقى ف مسسقط فقد يذل كل ما فى 
وسعه للمحافظة على نظام حكم الامامة المنهار ٠‏ وقد تحصن فى إحدى 
القلعتين بمسقط » بعد ان سلم ثسؤون الامامة إلى إبراهيم بن قيس أمْ 
الامام ٠‏ كما طلب إلى الانجليز ان يتعهدوا بضمان حكم ابراهيم مقابل 
حصولهم على ربع الدخل السنوى للبلاد ٠‏ غير أن المقيم بلى لم يتعهد 
بشىء فى رده على طلب الخليلى واكتفى بمراقبة الأحداث ٠‏ أما ابراهيم 
بن قيس فقد أدرك أن الوضع ميؤوس منه وبالتالى فر إلى صحار + وآخيرا 
فى أواكل شهر غبراير تدخل المقيم بلى التخفيف من الأضرار والخسائر 
التى قد تتعرض لها الحياة التجارية والممتلكات فى البلاد ٠‏ كما اقنع 
الخليلى يتسليم نفسه للسلطات يعد أن تعهد له تركى بالشروط التالية : 


» ان لا يعتبر الخليلى مسؤولا عن أعمال حكومة الامام عزان‎ )١( 
بما فى ذلك سياسة مصادرة الممتلكات » (؟) أن يسمح للخليلى بالاقامة ف‎ 
أى منطقة يختارها من عمان على شرط محافظة تركى على حياته حتى‎ 
وصوله إلى مكان اقامته الجديد » (©) ان تبقى جميع الممتلكات فى أيدى‎ 
أصحايها الحالبين » (4) ان تعتبر كاخة الطلبات والدعاوى ساقطة » (ه) ان‎ 
يتكفل تركى بن سعيد بالانفاق على جيش الامام عزان » (5) على ان يسرى‎ 
هذا الاتفاق على جميع آغراد حكومة المحافظين واتباعهم » (/) أن يضمن‎ 
٠ 60 المقيم بلى تنفيذ بنود هذا الاتفاق‎ 


وعلى الرغم من كل هذه الضمانات فان الاتفاقية لم تنفذ ٠‏ وف 
شهر مارس سنة 140/1١‏ توق سعيد بن خلفان الخليلى وبعد 48 ساعة من 


(1) نفس المصدر خطاب رقم 11/166 مورت 1471/5/15 من بلى 
الى دوق أرجيل . 


ل 0 


وخائه لحفه ولده وسط ظروف تنسس الى وجود مؤامرة ٠‏ وبالتالى أعيدت 
مكلت المصادرة الن أصهابها الأطلنين 110+ 


ان حكم الامامة المحافظ لم يدم أكثر من عامين وريع العام ٠‏ فلقد 
فشلت الامامة » كما فشلت قملها السلطنة التى قامت فيما بين سنة 5هم١‏ 
وسنة ١454‏ » لتضع عمان على عتية عهد جديد ٠‏ ولعل من الأسباب التى 
عجلت بانهيار حكم الامامة هى اعتقاد أصحابها بأئهم يستطيعون أن 
يحكموا مجتمعا فى القرن التاسع عر بمفاهيم الحكم الاسلامى للقرن 
السابع للميلاد ٠‏ واذا كان مثل هذا الحكم ممكنا فى المناطق الداخلية 
النائية من البلاد » فانه لم يكن ممكنا فى الشطر الساحلى من عمان ٠‏ 
كما ان رغبة زعماء الامامة ىف فرض سلطانهم على عمان بأسرها داخلها 
وساحلها » هى الثتى أودت بهم المى المصير الذى انتهت اليه سياسة 
الحكام المحافظين ٠‏ أما الأسباب المباشرة لفشل امامة عزان فتعزى الى 
سوء الادارة المالية واقتصاد المنطقة الساحلية » بالاضافة الى السياسة 
الخارجية » كما والى الخلافات السياسية الخطيرة التى كانت تمزق صفوف 
العصبة الدينية الحاكمة » واخفاقها فى كسب العناصر الغافرية الهامة الى 
صفوفها كشركاء فى ادارة دفة الحكم » وأخيرا الى تخلى القبائل الهناوية 
تدريجيا عن تأبيدها » وذلك من خلال محاولة رجال الحكم خرض حكم صارم 
على عمان + وكما كان الحال بالنسية الى سلطنة سالم عند سقوطها » 
كذلك كانت الامامة فى لحظاتها الأخيرة بغير انصار أو مؤيدين » فقد 
تخلى عنها أكثر المؤيدين والموالين لها من الناحية النظرية ٠‏ 


(89) التحفة »© تأليف السالمى و كتاب لوريهر مجلد ١ص‏ 55 وخطاب 
رقم ٠‏ بتاريخ 1871/0/11 من وى الى بلى وخطاب رقم 81/51/15 مقدخ 
7/1 من روسن الى سالسبورى ٠‏ 


المعمل المُاصع 


اعادة بناء الحكم العحكتبل 


135+ س‎ 6١ 


لم يءته الاضطراب وعوامل القلق التى اقترنت بتاريخ عمان يعد 
سنة 148605 ماستعادة تركى للسلطة وعودة السلطنة اليها فى شهر فيراير 
سنة 147١‏ +. ولم تظهر على النظام المعتدل بوادر الاستقرار الحقيقى 
قبل سنة 14/4 + وحتى بعد هذه الفترة تعرض حكم تركى لتحديات 
خطيرة ٠‏ ورغم هذا فان حكم تركى يعتبر من المنعطفات الهامة فى تاريخ 
عمان من حيث أنه شهد اعادة بناء الحكم المعتدل على أسس جديدة ٠‏ وعلى 
الرغم من طول الفترة التى استغرقتها عملية البناء فان السلطنة اعتمدت 
فيها على الأسس التى كان معمولا بها أيام السيد سعيد » خلقد أخذ 
الحكم يعتمد على حكومة الهند البريطانية فى عملية تجديده ٠‏ وكان ثمن 
الاعتماد على دولة أجنبية » خضوع عمان للسيطرة البريطانية » وهى سيطرة 
لم تكن تعتمد على الأسس القانونية بقدر ما كانت تعتمد على أساس الامر 
الواقع ٠"‏ وعلى آى حال فقد تعرض هذا الاتفاق لتحد عنيف عند تولى 
السلطان فيصل للحكم فى سنة حهه١ا‏ حيث كان الاخير يفضل اعتماد البلاد 
على نقسها ء كما كان يؤمن بقدرته الذاتية على السير فى طريق مستقل 
ومتحرر من الوصاية البريطانية » ولم يدرك السلطان تركى حقائق الوجود 
السياسى البريطانى فى عمان الا فى السنوات الأولى هن هذا القرن ٠‏ خفى 
سنة +194 اقتئعم فيصل بصواب السياسة التى كان يسير عليها والده 
تركى ٠‏ وبالتالى فإن جانبا كبيرا من الاطار الأساسى للحكم وتكتيكاته فى 


ا د 


عهد تركى ققد انتقلت الى حكومة الساطان فيصل ولا تزال سارية المفعول 
حتى يومنا هذا ٠‏ أما الآن » كنتيجة لانهيار النفوذ البريطائى ف المحيط 
الهندى » وانيثاق روح الاستقلال الجديدة بين العرب يمن فيهم سكان 
الخليج » وازاء احتمال تدفق الأموال على خزينة مسقط من عائدات النفط ؛ 
فان عمان سوف تقشهد من غير شك تغبيرات هامة فى جهازها خلال السنوات 
القليلة القادمة ٠‏ 


حكم تركى بن سعيد 41/١‏ سس ايل 


كان تركى فى عامه الثلاثين عندما تولى الحكم فم عمان ٠‏ وكان ذا 
بشرة سمراء وقامة فارعة بحكم كونه مزيجا من آم حبشية ووالد عظيم 
كالسيد سعيد بن سلطان ٠‏ وكان رقيق الحاشية » لبقا ومتحررا ودبلوماسيا 
فى تعامله » كما كان شديد التمسك بالدين ٠‏ وكان لهذه الصفات دور 
كبير فى الشعبية الكاسحة التى كان يتمتع بها حتى آخر يوم من حيلته ٠‏ 
وقد تولى تركى منصب محاغفظ صحار ف أيام حكم والده السيد سعيد 
وظل فى هذا المنصب الى ان عزله واعتقله ثوينى سنة 1451١‏ + لقد اشرنا 
سابقا الى اتفاق تركى مع أخيه ثوينى » ومحاولته التى كادت أن تنجح 
لإطاحة آخيه السلطان سالم فى سنة ١57‏ » وقبوله النفى الاختيارى 
الى الهند سنة /+ه١‏ » ثم اخيرا الى انتصاره النهائى فى الحرب ضد 
الامام عزان من قيس ٠‏ وخلال كل هذه المغامرات كانت شعبية تركى 
بن سعيد وواقعيته السياسية ( وعلى الأخص تقديره للدولة البريطانية ) 
ونشاطاته امورا واضحة كل الوضوح ٠‏ ولقد واجه تركى بعد استيلائه 
على السلطة مشكلة تدعيم النظام ٠‏ وى سنة 187 عندما كان تركى من 
النجاح فى مهمته هذه على قاب قوسين أو أدنى » أصيب بنوبة قلبية حادة 
كادت أن تقضى على حياته ٠‏ وبعتبر مرض تركى خطا فاصلا فى حياته » 
اذ بعد اصابته بهذا المرض خقد تلك القوة وذلك النشاط الذى طبع المرحلة 
الأولى من حياته » وأصبح أقل حسما وأكثر ترددا وسلدية فى تصرفاته 


الك الى . ام 


ومواقفه +٠‏ ومعد سنة #بلهما استنزف المرض كل حيوية تركى وقواه ٠‏ وكان 
المرض الذى يشكو منه هو الشلوريا » وهو نوع من الشلل جعل تركى 
يسير على عكازين » كما أثر على روحه المعنوية + وقد فكر تركى أكثر من 
مرة بالتنازل عن الحكم عندما كانت وطأة المرض تشتد عليه ٠‏ وفى المرحلة 
الأخيرة من المرض فقد تركى قواه العقاية ٠ ٠‏ وكان يؤمن بالسحر » وهى 
احدى الخرافات المنتشرة قف عمان + واعتقاده فالسحهر كان مجعله دفقد 
شسعوره ويغيب عن الوعى ٠‏ 


وعلى أى حال ورغم ما كان يثسكو منه » غغان هم مرحلة فى حياة تركى 
هى المرحلة التى جاءت بعد سنة 14٠‏ ء وهى التى بدأ التعاون فيها بين 
السلطان تركى والسر إدوارد روس المقيم البريطانى فى الخايج ؛ والكولونيل 
مايلز » المعتمد السياسى البريطائى فى مسقط وذلك طوال الفترة التى شهدت 
بناء القواعد اللازمة للحكم المعتدل فى عمان ٠‏ 


ولعل تركى شسعر بأن ضعف عمان هو انعكاس اضعفه الشخصى ٠‏ ومهما 
يكن فاقد أدرك تركى بعد سنة بها أن بقاءه فى الحكم والمحافظة على 
وحدة البلاد مرتهن باعتماده على الحكومة البريطائية * ومن هنا التقت مصالح 
تركى بالمصالح البريطانية » غير أن هذا اللقاء وعلى الأخص خضوعه لارادة 
الانجليز ف قضية منع تجارة الرقيق قد كلفه الكثير وهبطت شعبيته بين 
رعاياه إلى حد كبير ٠‏ غير أن التفاهم بينه وبين البريطانيين كان يعنى الكثير 
بالنسبة إليه وعلى الأخص ف المواقف الحرجة التى كان يتعرض فيها 
حكمه الخطر » حيث كانت تخف بريطانيا إلى الوقوف إلى جائبه ومساندته ء» 
ومن المؤكد على ما يبدو » أن تركى لم يكن راضيآ فى قرارة نفسه عن 
هذه السياسة » ولكن يما أن تركى لم يكن يستطيع الاعتماد على قوته 
الذاتية » ولحاجته إلى الخبراء والمستشارين المخلصين من بين الطبقة 
العمانية الراقية » لما لمسه تركى بنفسه من امكانيات الدولة البريطانية 
أثناء وجوده بالهند » فتد اضطر إلى الاعتماد على بريطائيا اعتماداً كلي؟ 
خصوصا فى المراحل الأولى من حكمه ٠‏ وكان البريطاتيون من ناحيتهم 


إل 


ييادلونه هذا الشعور » حيث كانوا يتسترون به رغم انه كان في نظرهم حاكماً 
ضحيقاً ٠‏ 

ولا يبدو » أن الجهاز الإدارى الذى آسسه تركى ف عمان كان 
حصيلة خطة سليمة مدروسة » فهو لم يكن حاكماً مثقفاآ ٠‏ ويعد سنة ١47+‏ 
كان يفضل تمضبة الوقت ف الامتعاد عن العمل والخلود إلى الراحة ٠‏ 
وباللى كان الجهاز الإدارى الذى استغرق انشاؤه خترة طويله من الزمن 
خليطا من الفلسفة العمليه التى تجمع بين الاجراءات السياسية التقليدية » 
ومحاولة التوفيق بين أتجاهات مختلفة » فضلا عن الاعتماد على المساعدة 
البريطانية ٠‏ كانت سياسة تركى تقوم على تفادى المشاكل قبل وقوعها » 
وخلق الأجواء التى تجنب الدولة إعداد الحملات التأديبية » وآخيراً الاحتفاظ 
بالدور المتزايد للسنطان ف شؤون البلاد » وعلى أى حال » فقد كانت 
الطريقة التى تعمل يها أجهزة الحكم يعد سنة 18# انعكاسآ للموقف 
السلبى الذى أرغم عليه السلطان بعد مرضه » وهو موقف يتناقض 
مع ما كان يتمتع به من حيوية ونشساط فى أول عهده.يالحكم 2 ٠‏ 


البداية المضطربة لحكم تركى بن سعيد » 141/١‏ 181/5 * 


إن ما بدا من مظاهر القوة على حكومة تركى فى أول عهدها بالسلطة 
فى شهر فيراير » كانت فى معظمها مظاهر خادعة ٠‏ وإذا كان تركى قد تقلد 
زمامم السلطة بالفعل » وسيطر على كل من هسقط ومطرح » وسسيطر 
أنصاره من القبائل على كثير من المعاقل الداخلية »كما وقم ميناء صور 
فى قبضة السلطان » ان تأبيد هؤٌلاء الأنصار لم يكن تأبيدا خالصا 
وإنما نظير المكافآت والعطاءات السخية التى أغدق بها عليهم » فضلا 
عن رغبتهم بالتخلص هن حكومة عزان التى كانت تتدخل بكثرة فى شؤونهم ٠‏ 


)١(‏ المعلومات عن حياة وسلوك تركى بن سعيد كثيرة ومتفرقة . أنظفر 
على الأخص كتاب لوريمر مجلد ١‏ ص لااه ‏ ؟؟ه , 


ا كا 


أما بعد سنة 1407 خقد بدأ التكتل الذى وصل بتركى إلى مقاليد السلطة 
فى التفكك » بعد أن توقفت الأموال » واختفى العدو المشترك للتكتل 
من الوجود ٠‏ ويما أن المصدر الذى كان دمول حركة تركى أبن سعيد 
لخلم الإمام والانستيلاء على الحكم لم يعد له وجود » ويما أن تركى لم 
يكن ف اواتل عهده ملما بالشؤون الماليه ٠‏ فقد تعذر عليه الاحتفاظ بالنجاح 
الذى حققه فى بداية حكمه ٠‏ 


لقد أخذ تركى يواجه خصوما وآأعداء كثيرين ٠‏ فعلى الد, من 
انهيار قوة المحافظين وضعفهم وتمزق شهلهم » فانهم لم يتحطموا نهائياً ٠‏ 
وكان الساطان تركى فى نظرهم شخصاً متمرداً اغتصب الحكم من حكومة 
شبرعية ٠‏ كمسا كان إبراهيم بن قيس » شقيق الإمام الراحل » لا يزال 
يسيطر على صسبحار والجزء الأكير هن مقاطعة الياطنة التى تعتير منذ 
أواخر القرن الثامن عشر مصدر القوة لعائلة هذا الزعيم + كما كان 
هناك فيصل ين حمود الذى كان من مؤيدى الإمام عزان وكان برابيط.ى 
قلمة الرستاق المطلة على ساحل الباطنة + بينما كان صالح بن على 
لا بزال بسبطر على مقاطعة الشرقية + فضلا عن عدد كبير من قبائل 
الهناوية التى لم ترضخ اتركى + هذا بالإضافة إلى المؤامرات التى أخذ 
بحوكها أقرب أقرياء السلطان لاغتصاب الحكم بدلا من الالتفاف حول 
البطل الجديد للاياضيين المعتدلين ٠‏ وكان على رآأس هؤلاء سالم بن ثوينى 
نجل السلطان السايق الذى كان يحوك المؤامرات من منفاه فى جزيرة كشسم 
للعودة إلى السلطة ٠‏ كما كان بين الطامعين فى الحكم عبد العزيز بن سعيد . 
الشقيق الأصغر للسلطان تركى + غير أنه من حسن حظ تركى أن بعض قيائل 
الغافرية احتفظت بتأبيدها للسلطان الجديد ٠ )١(‏ 


وقن الواضح أن الخطر المياشر على حكم تركى بن سعيد كان يتركز 


. 517 565١ التحفة للسالمى ج » ص /ال!؟ ولوريمر ج ؟ ص‎ )١( 


ل 0 


فى تكتل قوى المحافظين فى مقاطمة الباطنة يزعامة إيراهيم بن قيس ٠‏ 
ولا سك بآن آول عمل كان على تركى أن يقوم به بعد استيلاثه على مسقط » 
هو حشد ما بقى لديه من إمكانات لتطهير مفاطعة الباطنة من المعارضين 
لحكمه والاستيلاء على صبحار ٠‏ وف يونيو سنة 141/١‏ تحركت حملة تركى 
ولكنها منيت بالفشل يسبب نضوب الخزينة من المال ٠‏ وكان "© ٠‏ 
هذا الفشل بداية لثلاث سنوات عصيبة » لم يقدر لجهود تركى النجاح 
طرق بايه فى سنة 4بالما عندما سبير حملة مسلخة بمسساعدة الانجليز 
لأخضاع المتمردين + 


بعد فشل محاولة يونيو سبنة 141/١‏ رأى تركى أن يتجنب الأجراءات 
الساخرة لتصفية نفوذ إبراهيم بن قبس فقد فضل أن يعمل عن طريق 
الوسائل الديلوماسية وعن طريق 'المؤمرات للقضاء على خصمه الذى كان 
يستند على تجمع قوى القبائل التى تؤيده + خقد وافق تركى على مشروع 
بتقسيم السلطة فى عمان خيحتفظ إبراهيم بن قيس بالسيطرة على صحار 
وبقية ساحل الباطنة حتى بلدة الخابورة ٠‏ والواقع أن هذا التقسيم من 
حيث المساحة أكثر من اعتراف بالأمر الواقع ٠‏ وعلى أى ححال فلقد تصور 
تركى أن اتفاقه هذا مع إبراهيم سوف يمزق التكتل الحلفى بقيادة 
إبراهيم ويثير ضهه العناصر المتطرفة من الأباضيين الذين يعتبرون أى 
التقاء مع سلاطين عمان المعتدلين ربا من الضلالة ©» ٠‏ وى شهر يونيو 
سنة 1401 بعث تركى برسالة إلى المقيم البريطانى فى الخليج تطرق فيها 
إلى تحالف إبواهيم بن قيس مع شيخ أبو ظبى زايد بن خليفة » وكان أقتوى 
شيوخ ساحل عمان فى ذلك الوقت ٠‏ ولقد نجح هذا الخطاب فى تحريك 


(؟) نفسى المصدر ص لإلا؟ ل 4لا؟ ورسالة ركم #لإلم بتاريخ 
1/117 من بلى الى دوق ارجيل . 

(؟) خطاب مؤرخ 1481/1/8/5 من تركى ين سعيد الى وى © وقد ورد 
كمرفق للخطاب رقم 41/944137 -- 148171/8/5 من بلى الى دوق أرجيل ٠‏ 


5 0 


المقيم للضغط على زايد لكى يقطم كل علاقة له بابراهيم بن قيس ٠‏ وبعد 
عام من هذا التاريخ توطدت العلاقة بين زايد وتركى بن سعيد بحيث عقدا 
حلفا فيما بينهما ٠‏ ولما كان زايد يتحكم ق المشارف الداخلية والشمالية 
للباطنه » فقد كان لابد لكل من يزمع السيطرة على المقاطعه الاذكرة 
يآقل ما يمكن من المتاعب » أن يكون على علاقه طيبة بالزعيم المذكور ٠‏ ومن 
الأهمية بمكان أن العلاقات بون مسقط وابو ظبى ظلت على احسن ما تكون 
منذ سنة ؟للم1ا ٠‏ 


ولقد نجحت استراتيجية السلطان تركى بن سعيد فى تجريد خصمه 
إبر أ هيم من المؤيدين والحلفاء لدرجة أنه انس فى نفسسبه القدرة على 
استئناف الحملة ضد إبراهيم فى أكتوبر سنة ٠ 1807١‏ وقد خللت المعركة 
فى البداية تتطور لمصاحة الحكومة يعد أن أخذت سسيطرة إبراهيم على 


نهاية العام خاضطر إلى الحصول على الأموال من التجار الهنود المقيمين 
فى صحار ٠‏ وى شهر ديسمبر سنة 1801 كتب الشسيخ إبراهيم بن قيس 
إلى صالح بن على يطاب منه المساعدة ٠ 4١‏ ولقد تمخضت هذه الخطوة 
عن بعض النجاح » فهاجم صالح قوات الساطان لعرقلة تقدم قوات 
تركى نحو الباطنة خلال معظم سنة ٠» ١87‏ وقد فسر السلطان حركة 
صالح ابن على بأنها محاولة للتخلص منه وإعادة تنصيب سالم بن ثوينى 
حاكما على اليلاد » اعتقادا منه أن سالم لو عاد إلى الحكم فائ4ة سوف 


(ه) خطاب مؤرخ 1871/1/1١‏ من تركى بن سعيد الى بلى -- وقد ورد 
كمرفق للخطاب رقم ؟./ا/لام مؤرخ 1471/1/9 من بلى الى دوق أارجيل 
وخطاب مؤرخ 1875/5/5١‏ من تركى بن سعيد الى بلى . أنظر أيضا « الحدود 
الشرقية للجزيرة العربية » فصل ”7 للاطلاع على مراسيم تولى زايد بن خليفة 
سلطة الحكم فى ساحل عمان خلال الفترة الآخيرة من القرن 15 . 

(3) خطاب مؤرخ 181/1/11/86 من ابراهيم بن قيس الى صالح بن على . 
وقد ورد كمرفق الخطاب رقم 1/048 مور 1807/1/11 من بلى الى 
دوق أرجيل . 


ققخ" بم 


يعتمد عليه وعلى غيره من الزعماء المحافظين ٠‏ بحيث يكون مجرد العوية 
فى آيديهم ٠‏ وعلى أى حال فقد كان صالح ثسانه سآن غيره من زعماء المحافظين 
يفتقر إلى المال لتنفيذ خطته : ولهذا فسل الهجوم الذى شسنه على قوات 
تركى بن سعيد وكان لقبائل الغافرية دور كبير فى إحباط هذا الهجوم ٠‏ 
وكان من نتيجة ذلك أن اضطر سالم إلى مغادرة عمان ق شهر ديسمير 
سنة 1877 وهو بجر أذيال الخييه والفتسل » ولم يعد إليها مرة أخرى ١‏ 
وهكذا صفا الجو لتركى بن سعيد الذى استطاع أن بعبىء كل قواه 
للقضاء على خصمه إبراهيم بن قيس فى صحار 0 , 


وحتى شسهر أبريل سنة 1807 لم يكن تركى تند تمكن من توجيه ضربة 
ساحقة الى إبراهيم ٠‏ غير أنه حدث تغيير جذرى فى الأوضاع ف أعقاب 
هذه الفترة (8) * فالمتاعب الثتى كان يعانى منهاالسلطان تركى تعود فى 
أغليها الى أسباب مالية لانقطاع التعويضات التى كان يتلقاها عن اقليم 
زنجبار يسيب الخلاف على الجهة المسؤولة عن دفع تلك التعويضات ٠‏ 
وف سنة 1474 حلت المشككلة بعد أن قرر السر بارتل فرير مكافأة السلطان 
مالياً نظير توقيعه على معاهدة تحريم تجارة الرقيق ٠‏ وقد فوض المعتمد 
السياسى البريطائنى فى مسقط بأن يدفع لتركى هبلغ *٠ء*رء4‏ ريال على 
الفور » و ٠٠٠ر»٠؟‏ ريال بعد ثلاثة أشسهر من الدفعة الأولى على أن تقيد 
هذه المصروقات على حسات الحكومة الهندية 9 هكذا أعاد تحفق الأموال 
إلى خزينة السلطان الخاوية الحياة إلى نظامه المتصدع المفلس ء وبعد 


(/ا) النحفه ٠١‏ نأليف السالمى جزء ؟ ص 5179 وكتاب لوريمر مجلد ١‏ 
ص 155 وا ص ".5 وكذلك خطاب رقم 738/855 مؤرخ 1417/1/5/50 من 
بلى الى دوق أرجبل . نوفى سالم بن ثوينى فى سنة 1875 وذلك فى منفساه 
فى الهند. 

لم) 511 رقم 51/01/ مؤرخ 1817/5/8 من مايلز الى روس . 

(5) خطاب مؤرخ 1815/1/١5‏ من فرير الى مايلز وقد ورد كمرفق 
لخحلاب رقم 59/01/1١‏ مؤرخ 1487/5/9 من روس الى دوق أرجيل . 


الو كك 
وت قصد المح كن رودا الجيش مواقعها على جميع الطرق المؤدية 


5 قبائل اه دبى وأم امون »وبعض الجنود المحليين ٠‏ وفى 
بونيو سنة 1487 زحف بدر أمن سيف » قائد قوات السلطان بجيشه على 
صحار ٠‏ وبعد حصار قصير للمدينة وقصف بالمدفعية قرر إبراهيم بن قيس 
الاستسلام مقايل دفع تعويض اليه يمقدار +٠+ه‏ ريال ومرتب شهرى ىق 
حدود الماكة ريال + وقد عين بدر محافظاً على صحار مكافأة له على النصر 
الذى حققه على قوات إبراهيم ٠‏ كما وزعت بعض المناصب على غيره من 
أمراء الموسعيد ف مقاطعة الباطنة + وقد بلغت تكاليف إخضاع المقاطعة » 
بما فيها المكافات المدفوعة لحلفاء السلطان من القباكل وشيوح الساحل ثلاثة 
آلاف ريال تمسوى (11) 


وف شهر أغسطس سننة 1487 كان بيدو وكأن متاعب تركى ند انتهث 
جميعها + فقد أحبطت المحعاولات التى قام بها كل من صالح بن على 
والسلطان السايق سالم بن ثوينى ٠‏ كما احتلت الباطنة ٠‏ وأصبح إبراهيم 
بن افيض ' انمه بالمستدون. م كما آل تعدية الكل مع | الصرعات "القيلل 
وعلى الأخص الغافرية قد أعاد الهدوء إلى المقاطعات اله آخلية بينما خففت 
التعويضات ألتى تدفع عن زنجبار من لماكل المالية +٠‏ ولقد حدث فى هذا 
الوقت قت أن داهم المرض تركى بن سعيد » وهنذ ذلك الوقت قت كاد يشرف على 
الموت مرات كثيرة » كما فقد نشاطه الجسمانى بعد أن أصيبت ذراعه 
بالشلك 6012 ٠‏ 


يستغلوها ٠‏ أما إبراهيم بن قيس فقد أصبح من غير قواعد ينطلق منها ٠‏ 


85/445 التحفة »© تأليف السالمى جزء ؟ ص 4لا؟ - الا رقم‎ )٠( 
. مؤرخ 181/7/9/58 من روسن الى دوق أرجيل‎ 
. 586 ص‎ ١ نفس المصدر وكتاب لوريير مجلد‎ )1١١( 


بس ل ل 


وبما أن أوضاعه المالية قد تحسنت بفضل البالغ التى قبضتها نظير تسليمه 
مدينة صحار لقوات تركى » فقد توجه إلى عمه فيصل بن حمود ٠‏ حاكم 
الرستاق ٠‏ واتفق معه على تسليمه قلعتى الرستاق والحزم مقابل 
++" ريال وعدد من مزارع النخيل » وقد تمخض هذا الاتفاق دين الرجلين 
عن اعتزال فيصل بن حمود الحياة العامة + أما إبراهيم بن قيس فقد أخذ 
يلوح من جديد بعد خريف سنة “*/ام١!‏ باتخاذ الرستاق قاعدة جديدة 
للانطلاق منها ف تنفيذ مخططاته ضد حكم السلطان تركى 229 ٠‏ وقد 
تفاقم الوضع أكثر فى شهر يناير سنة 18974 عندمها سرت إشساعة عن 
وفاة السلطان تركى ٠‏ فاقد استغل صائح بن على حالة الفوضى التى 
سادت البلاد يومئذ للقيام بمحاولة جديدة لتنصيب حمود بن عزان » 
أمن الإمام الراحل عزان أبن قيس حاكماً جديدآ للمحافظين ٠‏ وكجزء من 
هذء الخطة أوعر إلى إبراهيم يأك يتوم بثارات جانبية على بالالعة الباطدة 
بينما تحرك صالح على رأس قوة من الهناوية تقدر بثلاثماكة مقاتل بقيادة 
حمود بن عزان نحو مطرح ومسقط +٠‏ ولقد نجحت هذه القوة فى القضاء على 
حامية هن المرتزقة الوهابيين يقيادة بدر بن سيف » بعد أن تمكنت من تفادى 
الاشتباك مع قبائل الغافرية المرابطة عبر طريق وادى سمايل + ثم أستولت 
على مدينة مطرح ونهبت منطقة الميناء ٠‏ ولم يكن فى مقدور الس لطان 
تركى قواجهة الغزو يسيب مرضه » واضطر إلى دفم 5++٠‏ رمال وماكة 
كيس من الأرز كرشوة لصالح بن على مقابل انسحابه من المدينة ٠‏ 
ويذلك استطاع تركى إنقاذ عاصمته وعرشه من السقوط ٠‏ كما تعهد 
السلطان للمحافظين باعادة أملاك المرحوم سعيد بن خلفان رئيس وزراء 
الإمامة المسايق إلى ورثته والأبقاء على الممتلكات المصادرة فى عهد الإمام 
السابق عزان فى أبدى أصحابها من الهناوية وعلى الأخص قبيلة الحرث التى 
ينتمى اليها الشيخ صالح بن على نفسه ٠‏ كما اشترط صالح على السلطان 
تركى بآن يعلن عفوه عن جميع المخالفات التى قد يكون صالح ارتكيها ضد 


(؟1) رسالة رقم 1.9 ١8‏ مؤرخه فى ؟ أكتوبر سنة 141/9 . 


لاحمم" د 


الحكم ٠‏ وهذه إهانة أخرى تضاف إلى سلسلة الإهانات التى وجهت الى 
السلطان تركى ٠‏ وهكذا لم يدفع تركى ثُمنآ من ماله وحسب بل ومن كرامته 
أيضاًءمما اضطره إلى طلب مقدم من الحكومة البريطانية من حساب التعويض 
المالى اللذى يدفع عن زنجبار » وذلك لتدعيم وضعه المالى » غير أن الثأر 
لكرامته كان ههمة أشق من ذلك ٠29‏ 


فى هذه الأثناء كان إمرأهيم قد نفذ ما تعهد به لصالح بتحريك 
قواته فى اتجاه الياطنة ٠‏ وبعد تأليب آل سعد سكان المقاطعة الساحلية 
الموالين للمحافظين ضد تركى زحف على الباطتة واستولى على ميناءى 
السويق والمصنعة ٠‏ وعلى الرغم من أن موقف السلطان تركى كان يبدو 
ميؤوساً منه » إلا أن زحف قوات إبراهيم على الباطنة كان نقطة تحول حاسمة 
فى محاولات النظام المعتدل وح سيطرته على البلاد ٠‏ وقد حدث هذا 
التحول على أثر مقتل أحد التجار الهنود من رعايا الحكومة البريطانية 
فى سوق المصنعة على يد جنود أه برأهيم ابن قيس خلال احتلالهم للبلدة ٠‏ 
وقد جرت المادة على أن تتدخل الحكومة البريطائية إذا تعرضت أرواح 
أو ممتلكات رعاياها اللاعتداء + وقد حافظ روس على هذه العادة ٠‏ وعلى 
أثر ذلك ظهرت السسفن الحربية البريطانية على ساحل الباطنة وقامت 
بقصف بلدة المصنعه يوم 5 مارس 1874 بعد أن صدرت اليها الأوامر 
من الكولونيل مأيلز المعتمد السياسى البريطائى فى:مسقط ء كما وجه 
المعتمد إنذاراً إلى ابراهيم يوقف الأعمال العدوائية ضد السلطان تركى 
وتغريم حلفائه ينى سعد مبلغ ١٠١‏ آلف ربال نمسوى تعويضا عن الخسائر 
التى سبيها الهجوم ٠‏ وهو مبلغ يعد كبيراً بمقاييس تلك الفترة *٠‏ وقد قدم 
إبراهيم احتجاجا على هذا التدخل البريطائى » ولأنه شخص عملى فقد 


١ التحفة © تأليف السسالمى جزء ؟ ص ١8م؟ وكتاب لوريمر محلد‎ )١9( 


ل ا 5 


رأى أن يرضخ » ولو مصورة شكلية للسلطان هسقايل إعادة المخصصات 
الشهرنة له سابقآ وقدرها ماكة ريال » وقد عاد إلى الرسناق 04 


أما آل سعد فانهم لم يسلموا بسهولة » مما اضطر إدوارد روس 
الذى كان قد تلقى بالفعل أوامر باتخاذ إجراء تأديبى ضد منافسى تركى ٠‏ 
وكانت مناطق آل سعد أراضى مكشوفة لأى هجوم بحرى ٠‏ فهى عبارة عن 
سلسلة من القرى ومزارع النخيل تمتد مسافة آربعة أمياك على ساحل 
الباطنة ٠‏ وهكذا ففى شهو يوليو سنة 18074 وصلت إلى منطقة آل سعد 
سفينتان حربيتان بريطانيتان وكانت قد صدرت اليهما الأوامر يتقديم 
المساعدة اللازمة السلطان إلى أقصى نقطة يمكن أن تصل البها قذاكف 
مدفعية السفينتين 2 ٠‏ وفى نفس الوقت كانت قوات تركى التى أعيد 
تنظيمها تتحرك إلى شمال هذه المنطقة الكثيفة السكان + وإزاء هذا التفوق 
الساحق » استسلمت القبيلة لشروط الساطان وما أن حل شهر يناير سنة 
ه80 حتى كانت قد دفعت جميع ما كان عليها من ضرائب لحكومة مسقط 
فيما عدا أربعمائة ريال © ٠‏ ومن يومها لم تعد الباطنة مصدراً لأى 
تحد عسكرى من جائب العناصر العمانية المحافظة » بل تحسئت علاقتها 
بالسلطنة تحسنا كبيرا ٠‏ ومن اللكد أن التدخل البريطانى المسلح فى سنة 
4 لصالح السلطان كان العامل الحاسم فى ذلك التحول الذى طر 
على موقفهم مصلحة السلطان ٠‏ بل ريما كان التدخل العامل الحاسم 
فى إنقاذ حكم السلطان نفسه من الانهيار "2 ٠‏ كما كان درساً قاسياً 


)١41(‏ الشحفة ٠‏ تأليف : السلمى جزء ؟ ص )86١‏ وخطاب مؤرخ 
9/5 قفن أبراهيم ين قسن الى روسن . 

(16) درقية رقم 4/.؟/ب مؤرخة 1481/12/1/19 من حكومة الهند الى روس ٠‏ 

(15) رسالة رقم 55م - لالم مؤرخة .1817/1/95 من روسن الى 
سالسبورى وخطاب مؤرخ 141/2/1/15 من تركى تن سسعبد ألى مايلز . 

)١0‏ رسالة رقم 5151 0ه مؤرخة .1414/6/5 من روسن الى 
سالسبورى ٠.‏ 


د جيه" مد 


ثمر تحالفه مع البريطانيين ٠‏ 


كذلك أسهم الانجليز فى الجهود التى يذلها تركى احل مشكلة أخرى 
من مشاكله المزمنة ٠‏ فمنذ بدابة حكمه أو بالأحرى منذ أن هاجهه المرض 
فى شهر أغسطس سنة “187 » خفت جذوة النشاط فيه لا سيما وانه 
كان فى حاجة الى المستشارين والمساعدين الأكفاء والمخلصين ٠‏ وق ربيع 
سنة 14094 دذلت محاولات لعالجة هذه الحالة ».بدعوة السيد عبد العزيز 
بن سعيد لتحمل بعض أعباء الحكم عن تركى 2 وقد قبك عبد العزيز 
دعوة أخيه وعين رئيسا للوزراء » أو وزيرا بالاصطلاح العربى ٠‏ وعلى الرغم 
من أن عبد العزيز كان ذكيا وبتدفق نشاطا وحيوية » الا أنه كان شخصا 
طموحا أكثر من اللازم +٠‏ وهو لا يختلف عن السلطان تركى ف أيام شيابه ٠‏ 
وقد عمل عبد العزيز مساعدا لأخيه لبعض الوقت » الا أنه لم يكن بينهما 
وفاق على الاطلاق » حتى اضطر عبد العزيز الى مغادرة البلاد والاقامة 
فى جواذر معيدأ عن أخيه ٠‏ ولكنه فق عام اذا أخذ بحوك المؤامرات ضد 
تركى بالتعاون مع المحافظين العهانيين طمعا بالوصوك الى السلطة ٠‏ غير أن 
تورطه مع المحافظين فى السعاسة المعقدة » قد انتهى نهاية غير سسارة » 
وذلك بعد أن اعتقلته إحدى السفن الحربية البريطانية فى البحر وأرسلته 
منفيا الى كراتشى مع تخصيص مرتب شهرى له ف حدود ثلاثمائة ريال ٠‏ 
وبهذا الاجراء وضعت حداً نهائيآ لنشاطه ضد السلطان الحاكم ٠‏ كان 
عبد العزيز لا يزال ف المنفى عندما تلقى دعوة آخبه تركى لتولى الوزارة 010 
وقد كان الوفاق ساكدا دين الاخوين فى أواخر سنة 189/4 » غير أن الخلاف 
انفجر بينهما من جديد ستة 1800 . بس بب تحيز السلطان مع بعض 


)١4(‏ خطاب مؤرخ 1875/0/١‏ من تركى بن سعيد الى عبد العزيز بن 
الاككتاكل1017 1406 


(15) لوريمر مجحلد اا ص 557 - 256 و9548 . 


"8١‏ ب 


الانتهازيين من رجال الحاشية » الذين حاولوا الحد من صلاحيات عبد 
العزيز كمستثشار للسلطان » كما ولا عتقاد الحاكم بأن التأبيد القبلى للحكم 
يعتمد على الهناوية وليس على الغافرية + وى سنة ه140 حسم عيد العزيز 
الموقف بتقديم استقالته + وبما أن صحة تركى لم تكن قد تحسنت حتى 
ذلك الوقت ولم يكن فى مقدوره القيام بأعباء الحكم بمفرده ٠‏ فقد وافق 
على تسليم كل الصلاحيات لعبد العزيز والتوجه الى جواذر للراحة والنقاهة. 
وهكذا فمنذ شهر أغسطس حتى ديسمبر سنة ه140 أخذ عبد العزيز يحكم 
العلاد كنائب للسلطان © ٠‏ 


إن فشل سياسة تركى بن سعيد تجاه قتائل عمان هو من الأسباب 
التى حملته على الاعتكاق فى أغسطس سنة ه7هم1 ٠‏ لقد بدآت متاعب 
تركى قبل هذا الوقت مسنة ونصف وذلك عندما تخلى عنه عدد كبير من حلفائه 
من قبائل الغافرية ردا على التسوية التى عقدها مع صالح بن على واعترف 
فيها بشرعية عمليات مصادرة الممتلكات الأهلية التى تمت فى عهد الامام 
عزان بن قيس ٠‏ وبموجب هذه التسوية انتقل جزء كبير من الممتلكات 
الغافرية الى الهناوية + وف صيف عام 84 حاول السلطان تركى 
التوسط فى بعض الخلافات التى نشبت بين الغافرية من سكان وادى 
سمايل غير أن المحاولة فشلت نتيجة لمعارضة الأطراف المعنية لهذا المتوسط ٠‏ 
وقد اشتدت الاضطرابات القبلية بعد صيف عام 4 »© وظلت تتفاقم 
خلال سئة هبلم١1 ٠‏ كما انفجرت الحرب القبلية مين الهناوية والغافرية فى 
نفس العام بسبب رغية كل من القبيلتين فى الاستيلاء على الاملاك المصادرة 
وقد سببت هذه الحرب أضرار جسيمة فى الممتلكات والمزروعات » مما 
جعل حكومة مسقط الخاضعة لسلطة عبد العزيز المباشرة تصبح تحت رحمة 
الهناوية ٠‏ وقد تطورت !اشكلة ى صيف سنة ه180 الى الحد الذى اضطر 
السلطان الى خفصك حرسه الخاص من مرتزقة الوهابيين والاستعاضة عنهم 


(56؟) التقرير الادارى الاإلما ‏ الما ص هل , 


ةم ب 


بحرس قن الهناوية ٠‏ وهكذا تعذر على السلطان اتخاذ موقف الحياد 
من الصراع "بين القبيلتين » لأن الحرس كان فى استطاعته التآثير على 
السلطان باتخاذ القرارات التى تتفق ومصلحة قبياته + ولقد ضاق السلطان 
تركى ذرعا بهذه الأوضاع بحيث فكر بالتنازك عن العرش وتعيين ناشب 
مقت عنه لو لم يتدخل الكولونيل مايلز فى الأمر © ٠‏ 


لقد حكم عبد العزيز البلاد حكمآ محافظا وكان يعتمد على تأبيد 
الهناوية » وكان الغافرية يعارضونه بطبيعة الحال + وربما كان أغرب ما ى 
موقف عبد العزيز هو تودده للمحافظين لدرجة أن صالح من على أصبح 
المستشار الأول للنائب » وأخضذ المطاوعة يفدون على اللعاصمة آفواجآ » 
كما كان الحال فى عهد الإمام عزان » وقد سبب هذا حرجا كبيرا لأخيه 
السلطان تركى ٠‏ فقد بقبت القوانين السابقة كقانون تحريم الوسائل 
الترفيهية ٠‏ ولقد استاء الإنجليز من هذا الوضع » غير أنهم لم يتوقفوا 
عن دفع التعويض المالى عن زنجبار للسلطان فى معتكفه بجواذر + ومعنى 
هذا أن تركى كان لا يزاك يملك مصادر هالية كافية لتدعيم مركزه فى عمان 
متى سمحت له حالته الصحية بذلك ٠‏ 


ان فئرة الاستجمام الطويلة التى أمضاها تركى فى جواذر قد فعلت 
فعلها فيه فاسترد صحته واستعاد نشاطه وروحه المعنوية » وى أواخر 
سئة هلما كانت صحته تسمح له بالعودة الى البلاد + ولما كان تركى يعلم 
أن عبد العزيز سوف يعارض عودته الى السلطة » دخل البلاد خلسة » وتسلم 
المسكولية وذلك فى شهر ديسمير سنة هلم1 ٠‏ وكان ثائيه عبد العزيز 
متغبيا عن العاصمة فى ذلك الوقت ٠‏ ولقد كان تركى على حق فى تشككه 
يبآخيه 3 إذ ما أن طلم .عد العزيق بيعودة ترك الى البلاد تحتق. جد اقوة 
على الفور للقيام بمحاولة لاطاحة حكم السلطان » غير أن وصوك نجدات 


(1*االوريس تشحلك تحن بل + 


ا ا 


من الغافرية فى الوقت المناسب احيط المحاولة » وبالتالى لاذ عبد العزيز 
بالفرار الى الداخلية » حيث جمع له بعض المؤيدين وتمركز فى منطقة وادى 
سمايل ٠‏ ولكن تركى وضع حدا لتهديد عبد العزيز عندما زحف فى شهر 
فبراير سنة 18075 على رأس جيش وارغم اخاه على الفرار من المعركة ٠‏ 
وظل عمد العزيز بنتقل من هكان الى آخر فى اأنطقة الداخلية من البلاد 
مدة ١4‏ عاما فى محاولات يائسة لتجنيد قوات جديدة لإطاحة أخيه ٠‏ ويبدو 
أن تركى كان موفقاً فى اختيار الوقت الذى بعود فيه إلى مسقط ٠‏ فالصراعات 
والحروب الأهلية التى استمرت أشهراً طويلة قد استنزفت قوى القبائل 
العمانية » مما مكن الساطان من اقرار السلام فى ربوع البلاد كلها » وبالتالى 
من إعادة علاقاته الودية مع حلفائه القدامى الغافرية © ٠‏ 


ان استثناف تركى للحكم وتوطيده لدعائم السلم فى البلاد خلال 
ستاء سنة هبل 14‏ 7 : يعتبر نهاية للفترة المضطرية الاولى من تاريخ 
الحكم فى عمان ٠‏ فقد أبدى تركى نشاطا ملحوظا خلال الاشهر الاولى من 
سنة 14875 > ومنهاية العام كان تركى قد أعاد تخطيط نظام الحكم بطريقة 
تجعله بيدو وكأنه قد تخلص من الأخطاء والاضطرايات الادارية السابقة ٠‏ 


الدفاع عن النظام المعتدل » 1417 4/8 


لقد عاد فابتسم القدر لتركى بن سعيد آثر استثنافه للسلطة ف 
سفة هبلم١ا‏ » ومما أسهم ق النجاح الذى حققه السلطان فى السنوات 
الأخيرة من حكمه : بانتعاش التجارة العمانية بعد فترة الركود التى سادتها 
من القرن التاسع عشر كنتيجة للزيادة فى معدل الصادرات من البلح العمانى 
الى الهند والولايات المتحدة ٠‏ غير أن القلاقل السياسية لم تنته بأى حال 
ما دين سنة 14/5 وسنة هلها » وأن كان الوضع لم يصل إلى حد 


(؟) نفس المصدر ص 0.7/؟.5 والتحفة » تأليف : السالمى جزء ؟ 
عن إلم؟ والتقر در الادارى ص موبلالا سئة هلامما 0 كا 0 


أ[ 8ه" سه 


الفوضى مثل ما حدث مرات كثيرة من قبل » خلال السنوات الخمس الأولى 
من حكم تركى + ولقد ظل الخطر من العناصر الاناضية المتطرفة فى داخلية 
عمان قاكما » وما بين سنة ١44‏ وسنة 1448 قامت هذه الفكات بأكثر من 
عجوم مركر على مسقط 6 غين. أن وجود 'السفن الحربية 'البريطانية فد 
افشل كل هذه الغارات + 


كما ان التمزق السياسى داخل صفوف المحافظين العمائيين الذى حدث 
معد سئة ب450ا قد اسهم بدوره فى دعم مركز السلطان ٠‏ فبوفاة سعيد بن 
خلفان فقد المحافظون العمانيون زعيما دينيآ مرموقا مما جعلهم يخسرون 
ما كان لهم من تأييد جماهيرى » بينما لم يستطيعوا اكتساب مؤيدين جدد 
من العناصر الوطنية الهامة + وكان الشيح محمد بن سليمان الغاربى من 
ساحل الباطنة من أثقف الزعماء القياديين فى المعسكر المحافظ خلال السنوات 
الاولى من حكم تركى » غير ان هذه الدعامة التى كان يستثد عليها حكم 
الامام عزان فى وقت من الأوقات » قد تحولت الى السلطان تركى 29 . 


وعلى الرغم من أن صالح بن على كان من آبرز الزعماء القبليين 
المحافظين وكذلك فيصل من حمود » الا أن التعاون بين هذه الفكة من الزعماء 
كان تعاونا شكليا حتى ان الجناح الاباضى المتطرف انقسم على نفسه 
ق سنة كلما الى فئات عديدة ٠‏ فصالح بن على لم يكن يثق فى أى حركة 
أو مشروع الا يكون تحت أشرافه » بينما كان ابراهيم بن قيس ف أواخر 
أيامه يعيش على المئحة التى خصصها له السلطان تركى » بحيث لم يكن 
فى مقدوره تقديم تأبيد حقيقى لأى تكتل ضد السلطان ؟؟) ٠‏ وحتى لو 
نجح هذا التجمع » فان امكانات المحافظين وعلى الأخص بعد أن ضاعت 


(9؟) خطاب مؤرخ ؟ أكتوبر سنة 14896 من محمد بن سليمان الغاربي 
الى تركى بن سبعيد . 
(1؟) رسالة رقم /ا61ه1 ١؟‏ بتاريح 5/1 م من مايلز الى روس . 


ملم ا 


من أيديهم مقاطعة الباطئنة » لا تقارن بموارد السلطان الالية المدعقة من 
جانب الانجليز » وأمكاناته للبذل للقبائك + ومن ناحية أخرى لم تكن هناك 
دولة أجنبية حليفة للمحافظين يمكن أن تمد هم بالمساعدة » كما كان الحال 
بالنسبة لتركى الذى يعتمد على التأيبد البريطانى له عند الضرورة ٠‏ وقد 
إضطر صالح بن على فى سنة لها الى رهن املاكه الخاصة بمبلغ 17ظظ2 
ياك تقرينا لتمؤرل عملية خطوينة على مين 060 , 


وعلى الرغم من ان شعبية المحافظين العمائيين قد هبط مستواها عما 
كان عليه فى الستينات من القرن التاسع عشر » فانهم ما زالوا حتى ذلك 
الوقت يتمتعون بتأييد عدد كبير من العمانيين ٠‏ غير أن برنامج المحافظين 
لم يكن يختلف فى أسسه النظرية عنه ى عمد الامام عزان الذى أيد 
امحافظون ثورته الناجحة ونظام حكمه ٠‏ وقد ردد المحافظون نفس التهم 
التى وجهوها لحكم السلطان قبل هجوههم عليه فى سنة ١070‏ وهى 
« الانحراف والتهاون فى المسائك الدينية » وهى نفس التهم التى أطلقوها 
على هذا النظام خلاك حملتهم الدعائية سنة ه14 9" + ولم تتغير أهداف 
الزعماء المحافظين من آمثاك صالح بن على فى عهد السلطان تركى عما 
كانت عليه سابقا وهى معث الامامة فى عمان على نمط امامة سنة كلما 
بحيث يشمل حكمها ساحك مسقط وعمان والشطر الداخلى من البلاد ٠‏ 
وعلى أى حال ففى سنة 1475 أآخذد جيك جديد من الزعماء العمانيين 
المحافظين يشق طريقه الى عالم الوجود » غير أن هذا الجيل كان يرى بأن 
تقتصر الامامة على الجزء الداخلى من عمان وبآن لا تضم مسقط والمدن 
الساحلية © + وعندما عادت الامامة إلى السلطة بالفعك بزعامة سالم 
بن راشد الخروصى فى سنة +191 اقتصرت سيادتها على الجزء الداخلى 


(ه؟) رسالة رقم 185 بتاريخ 1887/17/91 من موكلر الى روس ء 

(1؟) رسالة رقم ٠١‏ مؤرخة 14717/5/6 من بريدو الى سالسبورى . 

(90؟) خطاب مؤرخ 1491/7/15 من مسلم بن عبيد الى تركى بن سعيد 
ويشير فيه الى وجهة نظره السابقة حول هذا الموضوع . 


ا 


من البلاد فقط وذلك على آثر الحملة التى قامت يها قوات حكومة الهند 
البريطانية لصد. هجوم قام به المحافظون على ساحل الباطنة » وبهذا تمكنت 
من المحافظة على وجودها حتى سنة ه36 ٠‏ غير أنه منذ سنة ١410/5‏ وحتى 
م41١‏ كان اصرار آغلبية الزعماء المحافظين على ضم مسقط ضمن أية إمامة 
تقوم فى البلاد عاملا أساسياً من عوامل الاستياء والتوتر بين السياسيين 
العمانيين المحافظين وجزءا لا يتجزاً من أهدافهم » أما الانجليز فقد كانوا 
يعارضون سيطرة المحاغظين على أى جزء من الساحل العمانى بالشكل الذى 
يمكنهم من التدخل بالقوة المسلحة لسحق أى تجمعات محافظة تطمع فى 
مسط سيطرتها على مسقط والساحل العمانى ٠‏ 


خلال الاثنى عشر عاما من حكم تركى بن سعيد » جابه بالاضافة إلى 
تمردين قبليين عاديين ‏ محاولتين كبيرتين من جانب المحافظين لإطاحته ٠‏ 
وقد اتسمت المحاولتان بنفس الطايع ٠‏ المحاولة الاولى تمت فى سنة ب87١‏ 
عندما هاجمت قوات المحافظين مدينتى مسقط ومطرح يالف وخمسمائة 
مقاتل بقيادة صالح بن +لى ٠‏ ولما كان الهجوم مفاجئًآ فقد تمكنت القوات 
المغيرة من احتلال مدينة مطرح ونهب أسواقها ومتاجرها » غير أن مسقط 
استعصت عليهم وقد ظلت حاميتها المؤلفة من مائتى رجل تدافع عن المدينة 
حتى وصول الطراد البريطانى تيزر 8562262 الذى قام مقصف تجمعات 
القوات المهاجمة حتى أرغمها على الانسحاب +٠‏ غير أن صالح بن على حاول 
ان يستغل الفرصة قبل أنسحابه » حيث استرط دفع ٠٠٠رء؟‏ ريال مقابل 
الانسحاب » الا أن تركى كان يعرف بالفعل أن قوات صالح بن على قد 
انهزمت » ولهذا رفض طلبه » وقد دعم هذا من موقف السلطان فى جميع 
انحاء البلاد 28) ٠‏ 


(4؟) خطاب رقم ١١‏ مؤرخ 14171////0 من بريدو الى سالسبورى 
والتحفة » تأليف : السالمى جزء ؟ ص ١8؟ ٠‏ 


سد لاة3 د 


آما هجوم سنة 1884 فقد وقع نتيجة لفشل تركى فى رأب الانشقاقات 
التى وقعت فى صفوف قيائل الغافريه المؤيدة له ٠‏ وكانت هذه القبائل ترابط 
عبر الطريق الذى يمكن لأى جيش ينوى غزو مسقط أن يمر يه + فقد 
اتشق الرحبيون والندابيون عن السلطان استياء من السماح لبنى جابر » 
وهم إحدى قبائل الغافرية بالاضمام الى المجموعات القبلية المرابطة ى 
المهر » وائضهوا الى قوات صالح بن على + وقد يذل السلطان جهودا 
يائسة لتهدثة خواطرهم ولكن دون جدوى ٠‏ ففى شهر أكتوير سنة هما 
قاد صالح اين على بالاشستراك مع عبد العزيز » أخ السلطان تركى من 
ابئة © معدن فباكل. الهقاوية هن : الحركف + والحموضن + والجهرين عت :| لور 
المذكور ومنه انقضوا على مسقط ٠‏ ولعل أغرب ما وقع خلال هذا الهجوم 
قواعملية علق السؤن الدى يخبط بالقامتمة .+ وقد عنام بها البلا مجبوعة 
من المهاجمين يرتدى أفرادها جلابيب سوداء ٠‏ واشترك السلطان تركى 
بين سعيد شخصيا فى مقاومة المهاجمين الذين أنسحيوا مخلفين وراءهم 
شعن عخيلا + ون الوقف ننه وشعة المعوه الذكر أرسل البريطا تيون 
الطراد فيلوميل إلى هسقط للمساهمة ف الدفاع عن المدينة بعد أن تعذر 
على السلطان سد جميع الطرق على المهاجمين ٠‏ وهكذا ساهم الطراد 
البريطائى فى إنزال الهزيمة بقوات المحافظين *© ٠‏ وقد فشلت هذه 
الحملة بعد وصول تعزيزات من رجال الغافرمة للسلطان يقدر عددها 
بثلائة آلاف مقاتل وذلك لاقضاء على خلول القوة المهاجمة » مينما تحرك 
الأمير فيصل بن تركى » نجل السلطان وولى عهده على رأس قوة من ١7٠١‏ 
مقاتل للانتقام من القبائل التى سمحت لقوات صالح بن على بالمرور عبر 
أراضيها © + وقد دعم هذا الانتصار من هكانة السلطان تركى فى البلاد 


(9؟) التحفة » للسالمى : جزء ؟" ص 85-181 وكتاب لوريمر محجلد 1 
ص م.ه ‏ ؟١اه‏ وخطاب رقم ١1‏ مؤرخ 1887/1١1١/5‏ من روسن الى كمبرلى . 

() كتاب لوريمر مجلد ١‏ ص .5115-0 وخطاب مؤرخ 1881/11/11 
من فبصل بن تركى الى تركى بن سعيد وقد ورد كمرفق الخطاب رقم 
ل أ ل بتاريخ 1887/11/55 من جاياكار الى روس . 


7-- لامر 0 


بحيث أن مسقط لم تتعرض لأى هجوم جديد من المحافظين طوال الفترذ 
التى بقيت له فى الحكم + ومما هو جدير بالذكر » على آى حال » أن نير 
الى تصريح سنة +1 الذى تعهد فيه البريطانيون بحماية سلطان مسقط 
مهما كانت الظروف » فلقد أسهم هذا التصريح فى خلق جو من السلام 
والاستقرار السياسى الذى تميز به حكم السلطان ىف السنوات الأخيرة ٠‏ 
وماستثناء الحملتين الكبيرتين اللتين قام بهما صالح بن على لم تقع اعتداءات 
ضد مسقط ذات أهمية فيما عدا مغامرتين عسكريتين قام يهما ابراهيم بن 
قيس على مدينة الرستاق وهقاطعة الياطتة ى سنة 188١‏ وسنة +188 » 
وانه فى كلتثا الحملتين عاد آير أ هيم خانسحهب من المعوكة عندمأاً همدده 
السلطان يوقف المتحة التى تدفع اليه © ٠‏ 


قبل ان يوافى الأجل تركى فى سنة +هه١‏ كان يستطيع ان يقول بأآن 
عمان جميعها أصبحت تدين له بالولاء ومع أن حكمه لم يكن قويا » الا أن 
الولاة ى. عهده كانوا يسيطرون على كافة المدن الساحلية الرئيسية » وعلى 
نخل وسمايك فى مقاطعة وادى سمايل ٠‏ كما كانت الرستاق وبعض اجزاء 
مقاطعة الشرقية تدين له بالولاء بين حين وآخر » على الرغم من أن هذا 
لم يكن يحدث إلا فى الأحوال التى تنضب فيها موارد الزعماء السياسيين 
ق المناطق ويبجدون أنفسهم مضطرين إلى طلب المساعدة من السلطان ٠‏ 
وقد حافظت أغلب المناطق القبلية على علاقاتها الودية يحكومة السلطان 
من الناحية الاسمية » هذا بالرغم من أن معض فكات قباكك الهناوية » 
كالحرس » والحجريين » والحبوس ٠‏ كانوا يتحالقون مع أى تكتل بهدف 
إلى الإطاحة بالسلطان طوال فترة حكمه 5 ٠‏ ويدل اعتلاء فيصل بن تركى 


(9؟) لوريمر محجلد ١‏ ص 5ه والتقرير الادارى اهما - "مما 
ددر إزذذا ل ه[آاء. 

(؟*) لوريمر مجلد ١‏ ص .١ه‏ والتقرير الادارى 4/الما - إلإلما 
ص ١١١‏ . 


2 لات 


للق مايعة امال ع لع بيدظاان: الور هر الف اصباقنة الى ازاز 
النظام فيما بين سنة 14/5 وسئة 14848 + ولقد كانت هذه أول مرة منذ 
القرن الثامن عشر تتم خيها عملية تغبير جاكم بآخر بغير عنف أو اراقة دماء + 

تركيب الحكم المعتدل وأسالبيه الادارية : 14/5 س 

أن ما يشهد على مدى كناءة الحكم فى عهد السلطان تركى بعد سئة 
14/5 »> هو سلامة نظامه السياسى والتحسيئات الادارية التى ادخلت 
على الجهاز الحكومى هنذ اعادة تنظيمه ٠‏ ومما يعزز هذا الرأى ان التدابيي 
التى اتخذت قف عهد تركى لتنظيم الاداة الحكومية ظلت سارية المفعول 
حتى هذا اليوم ٠ *٠‏ وكما أشرنا آنفا خقد كان نظام تركى خليطا من الاجراءات 
السياسية المدروسة والاستخدام الذكى لمقتضيات العرف والتوفيق » إلى 
جانئب الدعم اليريطانى للنظام ٠‏ ولقد مرت هذه الأساليب بتغييرات 
وتعديلات مستمرة عبر فترة طويلة من الزمن ٠‏ 

ولعل اعتماد تركى على التأييد البريطانى بشكل سافر » هو اليدعة 
الوحيدة التى استحدثها تركى فى سلسلة النظم الادارية التى كان يسير 
عليها حكام عمان المعتدلون ٠‏ غير أن هذا الاعتماد على القوة البريطانية 
كان خطوة حتمية كبديل عن الاعتماد على النشاط الاجثتماعى الملاحى 
والتجارى كمورد للدولة على عهد سعيد بن سلطان ٠‏ أما فى عهد السلطان 
تركى خقد كان نمو المصالح الامبريالية البريطانية فى منطقة الخليج يسير 
جنياً إلى اعنت قع تحاقة بلطنه مقط الى معيدر جديد لدعم ازدهارها 
الاقتصادى الذى كان العامل الأساسى للدولة فى الفترة التى سبقت عام 
كهما 3 رون هنا كاك مملعة كلوون بريظافا اولض مسقي فى لوقن 
علاقاتهما المشتركة وتعميق أسس المساعدات المتبادلة بينهما ٠‏ وابتداء من 
سئة 14974 تعددت المساعدة البريطائية لتركى من العون العسكرى » الى 
المساعدات الالية المنتظرة » إلى حجز الزعماء السياسيين المناوئين لتركى 
فى الهند » الى اللساعدات الفورية لحل المشكلات الحكومية والخدمات 
الديلوماسية .+ وى سنئة 148 تطورت هذه المساعدة بحيث تعهدت بريطانيا 


0 لم 


باد فق هذا 17 7 0 ٠‏ وكثمن لهذا التأنيد وافق التسلطاق 5 
السير فى ركاب السياسة البريطانية ومخططاتها حتى لو تعارض ذلك مع 
مصالح الأمة » كما حدث بالنسبة إلى المعاهدة البريطانية ‏ العمانية 
المعقودة فى سنة صبلم١ا‏ منعم تجارة الرقيق ٠‏ 


وعلى عكس السلاطين الذين جاعوا قبله كثوينى » وسالم » وعزان » 
كان تركى ينظر الى مشاكل عمان من زاوية واقعية ٠‏ فقد أدرك تركى أن 
الأوضاع فى عهده تختلف عن الأوضاع فى عهد السيد سعيد ؛ وان 
السياسة التى كانت تلام الحكم خلال السنوات العشرين الاولى لم تعد 
تصلح لأوضاع عمان فى أواخر القرن التاسع عشر ٠‏ كما أدرك أيضا ومشكل 
خاص أن مصدر القوة الأساسى للحكم قد ضعف الى الحد الذى لا يمكن 
معه الاحتفاظ بالسلطة بالاعتماد على المصادر الذاتية وحدها ٠‏ وانه إذا 
استطاع أن يضمن تأييد النفوذ المريطانى لحكمه » فان ذلك سوف بجعل 
حكمه فى مأمن من تكتل القوى المناوئة له ٠‏ وهكذا أصبح تركى فى التحليل 
النهائى على أتم الاستعداد للتعاون مع البريطانيين بشكل أو آخر مقابل 
ضمانهم لحكمه ٠‏ وهكذا غدا مفتاح سياسة تركى هو توكيق علاقته 
بالحكومة البريطائية 50 ٠‏ 


لقد آأدرك تركى بآن الظروف تحتم عليه يأن يحكم البلاد بأحسن 
الطرق المتاحة له ٠‏ وكان من بين الاسباب التى تدعو الانجليز الى تأييد 
تركى إقتناعهم بأنه يمثل الأمل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار ف 


(79) لوريمر مجلد ١‏ ص 59ه وخطاب مؤرخ 1491/5/١5‏ من 
تركى بن سعيد الى حاكم بومباى وقد ورد كمرفق الخطاب رقم ١2/١61‏ 
بتاريخ 1471/15/17 من بيلى الى دوق أرجيل انظر كذلك « سسياسة الهند 
الخارجية » ص .؟؟ تأليف : يرساد . 


1 الك 


ربوع البلاد 2 » ولما كان الهدف الأسأسى لتركى هو توفير النظام والحكم 
المعتدل لسكان اليلاد » خقد كانت المشاكل القبلية أهم المشاكل التى تستآثر 
باهتمامه اليومى ٠‏ وكان لايد لتركى من الاعتماد على الجهاز التقليدى 
للادارة بالرغم من أنه جهاز تدعمه الحكومة الفريطانية وبمعنى أوسع 
فإن تركيب الحكم بكلياته هو امتداد لشخص السلطان نفسه ٠‏ ومما 
يصدق على اغلبية النظم الملكية الفردية » أن وجود ماك أو رئيس وزراء 
يتمتع بالكفاءة والحماس على رأس الحكم » يضمن لهذا الحكم سهولة 
الحركة » ولكن مثل هذا الحكم معرض للانهيار إذا ما تهاون الملك عن 
واجباته ٠‏ ولئن كانت السلطة فى مثل هذا النظام سلطة مطلقة وليس هناك 
حدود دستورية تقف عندها » فإن سلطة تركى كانت مقيدة يقيود عمان 
الجغرافيه » وبتركييها السياسى والاجتماعى » وايديولوجيتها الدينية 
والفكرية » وباقتصاديتها ٠‏ ومن الجدير بالذكر أن حكومة السلطان تركى 
هى من نوع الملكيات الملاحية التقليدية ذات الطابع العلمانى التجارى وقد 
نشأت وتطورت ضخمن هذا الاطار ٠‏ وعلى عكس الائمة الذين يستمدون 
سلطاتهم من الاعتبارات الدينية » والقيم الاسلامية » كان نظام السنطان 
يعتمد على قدرة الحكم على ممارسة طاقاته السياسية البحتة » وعلى كفاءاته 
ومركزه الشخصى * 

قيل أن بيدا السبلطان تركى ف إعادة تنظيم أجهزة الحكم ق 
السبعينات من القرن كانت مسكولية الحكم قسمة مشتركة بين كبار 
افراد عائلة البوسعيد وكان السلطان يجمع بين متصبه كحاكم للبلاد ومنصيه 
كعميد للبيت امالك بستمد سلطانه عليها من أفرادها أنفسهم » هذا رغم 
وجود بعض الارستقراطيين والوجهاء من القبائل العمانية الأخرى وبعض 
رجال الاعمال البارزين فى مسقط من أصل عمانى هندى مشترك يشاركونه 


(غ*) لوريمر مجلد ١‏ صص !5595/61 ومحاضر وزارة الهند /11/؟61/5/15م ١‏ 
وخطاب رقم 9/75 مؤرخ 1885/11/3 من روسن الى كميرلى . 


(مو 586 - عميان) 


لد 885 شم 


المسئولية ٠‏ أما الطبقات الشعبية » فقد كان من النادر أن تتولى مناصب 
هامة فى الدولة ٠‏ ولقد حافظ تركى على هذا التقليد الى حد كبير حتى بعد 
سنة 1475 » بالرغم من آنه كان أقل اعتمادا من غيره من الحكام على أفرادٍ 
آسرته فى ادارة الحكم » كما كان يستعين بخبرة ومشورة المعتمد السئاسى 
لمقيم بانتظام ٠‏ وكان الكولونيل هايلز الذى يشغل هذا المنصب خلال الجزء 
الأكبر من فترة حكم السلطان تركى » والكولونيل روس »؛ الرئيس المباشر 
للكولونيل ماياز فى الخليج على علاقة ودية وثيقة بالسلطان الذى كان 
يستشيرهما ويطلعهما أولا بأول على سير الأمور فى البلاد ٠‏ وكان من 
الأسباب القى مكنت للنفوذ الاتجليزى ف دوائر الحكم » فضلا عن نفوذهها 
على شخص السلطان نفسه » هو افتقار تركى الى المستشارين المخلصين 
الاكفاء من أهل البلاد ٠‏ 


وعلى الرغم من جهود السلطان تركى . لتوثيق علاقته بأقرب أفراد 
العائلة » وهى جهود كان النجاح فيها حليفه » فقد كانت له مشاكل مع أخيه 
غير الشقيق » عبد العزيز ابن سعيد » والسلطان السايق سالم بن ثوينى 
وق سنة 1١4075‏ اضطر السلطان 'الى اتخاذ قرار بارسال محمد » وحمود » 
وحمدان » أبناء أخبه ثويئى بن ستعيد الى المنفى بتهمة ثامر هؤلاء مع آخيه 
عبد العزيز ضده ٠‏ آما أنجاله محمد » وفيصل » وفهد فقد عينوا ولاة ليعض 
المدن والمقاطعات الهامة » فمحمد » الأكير كان محافظا لاقليم صحار من سنة 
14/4 الى سنة 164 » ومما أنه أثبت عجزا اداريا تاما فى منصيه فقد قرر 
والده تعيين ابنه الثانى الأصغر » فيصل بن تركى وليا للعهد ٠‏ ومن ناحية 
أخرى لم يكن السلطان ميستطيم الاعتماد على أغراد عاكلته الاقربين فى 
مشاركته المسكولية © . 


ويعتبر الوزير » أو رئيس الوزراء من الناحية النظرية المستشار 


(5؟) لوريمر مجلد اص ١١ام-‏ ؟إم. 


ل "اءة ‏ د 


والمساعد الأول للسلطان ٠‏ غير أن هذا المنصب » اذا ما استثنينا 
آخاه عبد العزيز بن سعيد لم تشغله أى شخصية قوية وبارزة ى عهد 
تركى ٠‏ صحيح أن ثوينى بن محمد » أحد أهراء البوسعيد الذى خدم 
الحكم فى عهد كل من السلطان ثوينى والسلطان سالم » وفصل من منصيه 
فى عهد الحاكم الأخير بتهمة الخيانة والفساد » وكان آول وزير يعينه تركى 
فى هذا المنصب » غير أن ثوينى بن محمد لم يبرهن على جدارته يهذا 
المنصب »؛ مما جعل تركى يرغب فى التخلص منه قبل نهاية عام الا4ا » 
ويعتبر ثوينى مسؤولا عن الخلاف الذى نشب بين تركى وأخيه عبد العزيز ٠‏ 
ورغم ذلك فقد ظل تركى محتفظا بمنصبه هذا حتى أواكل سنة 7م١1‏ » 
عندما أقيل منه بتهمة استراكه فى حادث اغتيال ناصر بن على محافظ مسقط ٠‏ 
وقد توق ثوينى بعد هذا الحادث بوقت قصير » عندما اغتاله انصار القتيل » 
بينما كان يسير فى شوارع العاصمة ؛ ٠‏ ولم يحتل منصيه شخص آخر » 
فقد كان السلطان يقوم يعمل الوزير بنفسه الى أن داهمه المرض فى شهر 
أغسطس سنة 1887# + ويخلو المبلاد من وزيرها وسلطانها أخذت الحكومة 
تسير على غير هدى » الى أن تم تعيين عبد العزيز بن سعيد رئيسا للوزراء 
فى ربيع سنة 14874 + غير أن أنانية عبد العزيز كرئيس للوزراء وكوصى على 
الحكم حتى شهر ديسمير سنة ١4106‏ » لاد وأنها أسهمت فى تذمر السلطان 
من مساعديه البوسعيديين ٠‏ 


ولقد وجد تركى آخيرا ضالته المنشودة ى شخص سعيد بن محمد » 
أحد أفراد الأسرة الحاكمة » وشقيق الوزير الأسبق ثوينى بن محمد » ومن 
رجال الحكومة القدماء ٠‏ وبما أن سعيد كان من المقربين الى السلطان منذ 
بداية حكمه » خقد عين وزيرا مساعدا للساطان بمجرد استكناف تركى لهام 
الحكم فى البلاد فى ديسمير سئة مبلها ٠‏ 


(1؟) نفس المصدر ورسالة رقم 110/1556 مؤرخة 1491/1١/١‏ من 
بيلى الى دوق ارجيل . 


لسداقهة ادا 


وكان سعيد من محقد يتمع بجميع المؤهلات: اللازمة لرجل الحكم 3 
وعلى الأخص أنه قد امضى الجانب الأكبر من حياته العامة فى خدمة 
السلطان ٠‏ وعلى الرغم من أن سعيد لم يكن رجل آفكار بنوع خاص بحيث 
يمكن الاعتماد عليه فى تزويد الحكم يأفكّر جديدة إذ من الواضح أن هذه 
المهمة يقوم بها رجال حكومة الهند البريطانية المعتمدين لدى حكومة 
السلطان ‏ إلا أنه كان رجلا مخلصا فى عمله ويحسن تنفيذ الأوامر التى 
تصدر أليه من السلطان + وعلى كل فقد كان سعيد نموذجا لذوى المخناصب 
الطلنا''ى شكرمة ‏ الساطاق د وكان اول عمل قرلاء ف مكرنة سقط هد 
متب مساهد لشوؤون التمؤين والنقل :فا حكوخة السلطان كويتى »كنا 
وان منشك والى مسقط بف عهه تركن قبل زقله الى متتبينه البسديه :8 وكان 
شخصا محبوباً من الانجليز لأنه كان يؤمن بالتعاون معهم ٠‏ ولعل الشىء 
الوحيد الذى كان يقض مضجعه هو خلافه مع بدر بن سيف » أحد المساعدين 
للسلطان تركى وكان يدر صديقا حميهآ للسلطان وقائداً عام للجيش +٠‏ وف 
أواخر أيامه اعفى سعيد بن محمد من عمله وأمر ينفيه إلى كشم » بعد 
أن اتهمه بتعاطى « اعمال السحر » غير ان الوزير عاد اشغل منصبه 
بعد انتقال الحكم إلى فيصل بن تركى فى سنة دهد؟ 69 , 


أن اتفسام اتركن اركييل وزراقه بممارنينة النتعن ييتير:ذليلا :على 
المعتقدات التى كانت تسيطر على تركى وتتحكم فى تصرفاته » وعلى الأخص 
خلال نوبات المرض التى كانت تفاجثه ٠‏ فقد كان تركى فى أواخر ايامه » 
وعلى الأخص يعد ان تدهورت صحته فى سنة +187 يثق كثيراً ى شخص 
يدعى نميش ويتاجر يالقصب ٠‏ وهو شخص عديم الااخلاق لا ضمير له ومن 
نوع راسبوتين وكان بدعى معرفة السحر ٠‏ وكان بتقاضى مرتياً شهريآ 
مقداره ١١‏ ربالا ٠‏ وقد طرد آخيراً » ولكئه بعد ان جمع ثروة طائلة تقدر 


(7) التقرير الادارى 131/6 1/95 ص ه١9‏ 78 والتقرير الادارى 
ةط ؟.6ةا ص ١! - ٠.‏ وخطاب رقم ؟51ه/]لا مؤرخ 1491/5/8 من 
بيلى الى دوق أرجيل . 


ا 4 


ينهو :٠‏ الف ريال عن طريق الرشوة والنفوذ ٠‏ وحتثى بعد أن تولى 
عبد العزيز ركاسة الوزارة فى سئة 18974 احتفظ نميش يمركره عند السلطان ؛ 
ولم يعتزل الا عندما عين عبد العزيز وصيآ على الحكم فى أغسطس سنة 
هلما ٠‏ وعندما عاد إلى مسقط فى شهر ديسمبير سنة هلإم1 نصحة 
مستشاروه البريطائيون بعدم الاعتماد على اشخاص مثل نميش. الذى 
كان تمشتلدتضاء. الكسلطان ومكولة السودافية واحتتانة بالوهدة 4000 


وإلى جانئب رئيس الوزراء كان للساطان بعض المستشسارين 
الخصوصيين والمصطادين فى الماء العكر ٠‏ من هؤلاء بدر بن سيف الذى كان 
يتولى قيادة جيش الساطان ف آغلب الأوقات ؛ كما عمل محققا وواليا 
على اقليم صحار ما بين سنة “1410 وسنة 18074 ثم واليا على مطرح بعد 
سنة 18105 + ومنهم سليمان بن سويلم » أحد عبيد السلطان الافريقيين 
وقد وصل إلى منصب السكرتير الخاص للسلطان » كما شغل منصب 
الوالى ف عدد من المناطق المصطربة كصور وظفار فى الجنوب العربى وقد 
ضمت يؤهرا إلى متكات : النلطان كن 150 .إن مقائسة سليمان 
بن سويلم الشخصية ونشاطه يصوران لنا الارتية التى يكن أن يرقى 
إلبها الافراد الاكفاء » يصرف النظر عن وضعهم الطبقى ٠‏ 


أما الحاشية فقد كانت تتآلف من موظفى الدرجة الثانية فى حكومة 
الس لطان كالوزراء الممساعدين » أو المرافقين المستشارين الخصوصيين 
للحاكم ٠‏ ويضم الجهاز المركزى للحكومة مجموعة متغيرة من المكاتب يخضم 
كل مكتب منها للاشراف المباشر لأحد السكرتارية أو الاداريين 9»© , 


(8؟؟) خطاب رقم /اه1/8؟1 مؤرخ 14817/9/19/15 من مابلز الى روس 
وخطاب رتم “.51/5 مؤرخ 1476/1/11 من روس الى سالسبورى . 
(9*) لوريمر محلد ١‏ ص ١١ه‏ والتقرير الادارى 141/8 --1ل/ا6م1 
ص هلا ]#6[ . 
(.2) التقرير الادارى 191505/١9.1‏ ص ١ل|١‏ . 


لداكأءهة ادا 


ولا نقصد من هذا أن فرسم صورة مكدرة لواقع التنظيم الادارى لجهاز 
الحكومة » إذ ان هناك أنواعا كثيرة متعددة من الوظائف التى كان يشغلها 
عدد من الأفراد كانت تحظى ب4رضى الحاكم فى فترة ما ومشكلة أبجاد 
وتوظيف رجال أكفاء للمهام الادارية يشكل فعاك كانت من المشضاكل 
العويصة التى يواجهها الحكم ٠‏ ومن المؤكد ان العلاقات العائلية كانت 
تلعب دوراً رئيسيآ فى تحديد المؤهلات الوظيفة + ومعظم ذوى الوظاكف 
الحكوهية الهامة كانوا من فثة الطبقة العليا للمجتمع أو من العائلة المالكة : 
أو من العائلات التى تناصر حكومة البوس عيد المعتدلة ٠‏ كما كان هؤلاء 
بدووهم يعتمدون على مستخدميهم الخصوصيين ٠‏ ويما أن التعليم فى 
البلاد يقتصر على تعليم مبادىء الدين » فإن التدرب على الشسؤون 
الإدارية والعسكرية يتم فى إطار العمل + وفضلا عن ذلك فإن تعدد واجبات 
المسؤولين فى الحكومة يجعل تحديد هذه المسؤولية غير وارد على الاطلاق ٠‏ 
وهذا النوع من النظام الادارى الذى بعتمد على أفراد الطبقة الحاكمة 
وحدها ء والتى لا تتمتع بآى مؤهلات هُئية نظام محدود ٠‏ ولهذا كان 
السلطان مضطر؟ إلى الاعتماد على الجالية التجارية الهندية فى مسقط 
فى إدارة الشؤون المالية ٠‏ كما كان مضطرا أيضا إلى اتباع سياسة متقلبة 
تجاه منافسيه الساسين » وتجاه رجال القباكل والأطماع العاكلية التى 
كانت الشغْل الشاغل لمساعديه ٠‏ ان تركى كغيره من رجال الحكم الذين 
سيقوه أو خلفوه كان يواجه مشاكل كثيرة فى محاولاته لتنظيم قواعد 
الجهاز الادارى ضد طيقة عنيدة ٠‏ كما ان سعيد بن محمد ويدر بن سيف » 
لي «الرعي من قينا للنلطا نم تكن اوبصرك" لتر كا يمنا كن 
عيوب » كانا افضل الحناصر المسؤولة فى السلطنة وبالتالى غليس مما 
بثير الدهشة أن يعاشر تركى أشخاصا مثل نميش » أو من ناحية أخرى » 
ان يعتمد فى تقرير مصيره المجهول على مشورة حلفائه الأوفياء والاكفاء ‏ 
مستشاريه البريطائيين * 


أهورها إلى حكومة الس لطان » فقد كانت أكثر تعقيدا من الادارة المركزية ٠‏ 


1 اك 


إن معظم المدن الساحلية العمانية كان يحكمها ولاة يعيتهم السلطان » 
وكان كل من هؤلاء بنفذ أوامر السلطان وفقا لكفاءاته وامكانياته واتجاهاته 
السياسية ٠‏ وكان عدد كبير من هؤّلاء الولاة من أفراد أسرة البموسعيد 
الحاكمة » وكانوا يعتبرون المناطق التى يتولون عليها بمثاية إقطاعيات 
وراثية ٠‏ آما من الناحية الشكلية فقد كان الوالى يحكم بالنياية عن السلطان 
ويجمع فى يده سلطات القائد العسكرى » والبوليسى : والقضائى والمالى 
فى نطاق الاقليم الذى يحكمه وكان أبرز منصب فى مناصب الولاة الأقليميين 
منصب والى مسقط »؛ غير أن الذى بشغل هذا المنصب يكون عادة » وريما 
يسبب قربه منالسلطان » أقل استقلالا من غيره من الولاة + وبعد منصب 
والى مسقط يأتى منصب والى مطرح ووالى صحار ف الدرجة الثانية من 
الأهمية ٠‏ كما تعد ولايتا ظفار وسمايل من المناصب الهامة ٠‏ أما 
منصب والى صحار فيعتبر من أصعب مناصب الولاة ى عمان ٠‏ ويعمل 
تحت امرة هذا الوالى ولاة مساعدون فى كل من صحم » ولوى » 

وشناص فضلا عن غيره المسؤولين الذين يشرفون على الامراكز العسكرية 
المتقدمة » أو الواقعة عبر الممرات الاستراتيجية فى سلسلة جبال الحجر 
المؤدية إلى الباطنة ٠‏ وف كثير من الأحيان لا تتعدى سلطة الوالى 
حدود البلدة أو المنطقة التى يحكمها ٠‏ أما ف المقاطعات الريفية فلنفوذ 
الوالى أهمية بالقياس إلى نفوذ شيوخ المنطقة القبليين » وقد يعترف 
السلطان لأحدى القبائل بسلطة فعلية على منطقتها أو قد ينعم على 
أحد حلفائها القبليين البارزين بتعيينه واليآ على المدينة الرئيسية لاحدى 
المتاطعات 24490 , 


وتتراوح المهام الادارية لحكومة السلطان فى عمان من عملية 


المحافظة على الأمن » الى تأمين العدالة » إلى توفير الأموال وصرفها على 
مختلف وجوهها ٠‏ أما السلطات الإدارية للسلطان فكانت مقصورة على 


(١4؟)‏ لوريمر مجلد ؟ ص ١518‏ ب 1١556‏ . 


0 لل د الك 


مسقط ومطرح » وبعض مدن الساحل » والمناطق البعيدة من السلطنة 
كهايل وهو اذل : ويل شككان وشبلؤلة وظفان » أما ف الماظى الرزيكية 
أو الخاضعة للسلطة ااقبلية » فان نفوذ السسلطان عليها لم يكن ىف أحسن 
صورة نفوذا مباشراً وإذما عن طريق الشيوخ وآكابر القبيلة ٠‏ أما دور 
السلطان نفسه ققد كان فى أغلب الاحوال دور إيجاد توازن سلمى بين 
هذه المناطق بمحيبث بترك أمر الادارة الفعلية للمناطق لرؤسائها القبليين ٠‏ 


وبالنسية للمدن والمقاطعات المدئية الخاضعة للسلطان ء فإن المحافظة 
على الامن من اختصاص حرس الولاية » بينما بتولى رجال السلطان 
الت فى القضايا الجنائية والمدنية + والسلطان هو المرجع الأعلى 
للاستكناف فى القضايا المذكورة ٠‏ بينما تحال قضايا القتل والجنابات 
الشخصية على السلطان للبت فيها إذا تيسر ذلك ٠‏ والقتل هو الجريمة 
الوحيدة التى تصدر فيها أحكام الاعدام » وبتم تنفيذ هذا الحكم وفقاً 
للطريقة التى يستخدمها القاتل خد القثيل +٠‏ وقد تصدر احكام الاعدام 
.مش الجراثم السياضية كالكيانة الوطنية + غير ان الهراقم الفياسية 
لا بحاسب عليها القانون + أما الجراكم الصغيرة » فالولاة هم الذين 
يحكمون فيبها » عن طريق القضاة ٠‏ غير أنه لا توجد هيكات محاكم » وترفع 
الاحكام التى خصدر ف مثك هذه القضاناأ إلى السلطان + ولا بوجد ق 
عمان قأئثون مكتوب إذا استثنينا القرآن هذا بالرغم من وجود بحوث 
كثيرة فى القائون الاباضى » يرجع البها القضاة المتضلعون فى القوانين 
الدينية + ويتم الفصل ق القضايا وفقاً للتفسيرات المحافظة او المعتدلة 
للشريعة وذلك بحسب اتجاهات القضاة الذين ينظرونها ٠‏ وقد تخقف 
الاحكام فى حالة الأخذ بالتفسيرات المعتدلة للنصوص اقر آنية + ومن 


” تقرير حول زتجبار‎ ١ نفسى المصدر : وابن رزدبق ص 581 و‎ )١5( 
من وئائق سسجلات حكومة بوميى 1485101 )اص 5 - 87 والتقرير الادارى‎ 
. حل الا وخطاب رقم 137؟ مؤرخ 1881/8/18 مايلز الى روسن‎ 1/1 


لالبقءهة د 


العادات المألوفة فى عمان استخدام الرشوة كوسيلة للتآثير على الأحكام 
الشرعية ٠‏ ويشرف على تطبيق الاعراف ف المناطق القبلية رؤساء القبائل 
بالتعاون مع اكابر رجال القبيلة ٠‏ ولا يتدخل السلطان الا نادراً فى هذه 
الاحكام ٠‏ وعلى أى حال ففى القضايا المعقدة » أو النزاعات القبلية » 
يحال الأمر إلى القاضى المختص . بينما يتوسط ألسلطان أو نائبه فى النزاعات 
الداخلية للمناطق القبلية ٠‏ أما الجرائم الاخلاقية فمقوبتها الجلد » 
سينئما بفضل الطرف المعتدى عليه التعويض الالى بدلا من الجن ٠‏ 
ولا توجد فى عمان سجون حديثة » بل يلقى بالمحكوم عليهم فى زنزانات 
داخل إحدى القلاع ٠‏ وعلى المسجونين ان يقوموا بتوفير الطعام لأنفسهم » 
وباسكثناء المعتقلين السساسيين من ذوى الأهمية » فان حياة السجناء فى 
عمان بوجه عام ليست بالقسوة التى هى عليها ى يعض بلدان الشرق 
الاوسط ٠‏ ويطلق سراح السجين إذا كان من المواطنين إذا أمنى فى 
السجن أكثر من عام ولا يبقى فيه حتى يموت + وحتى سنة لما كانت 
المحاكم اافريطانية هى المحاكم التى تنظر ف القضابا التجارية والمدنية » 
لأن الجالية الهندية فى عمان جالية لها نفوذها هناك وأفرادها يتمتعون 
بحكم وضعهم هذا بامتيازات إقليمية تعفيهم من الترافع امام المعاكم 
الحلعة 9©) . 


ولما كان نفوذ السلطان على رؤساء الحكومة وقدرته على فرض 
أوامره يتوقفان على كمية الأموال التى تحت قصرخه » فقد كانت ادارة المالية 
من أهم الادارات الحكومية ٠‏ وكان السلطان يستعين فى إدارة الشؤون 
المالية بجماعة الولاة ؛ وغيرهم من المسؤولين الحكوميين وعلى الأخص فئة 
التجار ورجال الأعمال ٠‏ وكان مصدر الدخل الرئيسى للدولة فى أواخر 
القرن التاسع عشر » شأنه شآن الفترات التى سبقته من ضرمية العشر 
او الرسوم الجمركية التى تستوف على الواردات + وعلى الرغم من أن 
نسبة الضربية هى ٠١‏ بامئة الا أنها فى الحقيقة لم تكن تزيد على ه بالمئة 
من سعر السلعة وهى الحد الأقصى المسموح به وفقة المعاهدات التجارية 


د 1# سد 


المعقودة بين سلطات حكومة مسقط والدول الغربية فى منتصف القرن 
التاسع عشر + وعلى عهد السيد سعيد بن سلطان كانت إدارتا الجمارك 
فى مسقط ومطرح تحصلان على نسبة كبيرة من الدخل الحكومى : فقد 
بلغت حصيلة دخل الجمارك عام 184٠‏ ٠٠٠رءة؟‏ ريال نمسوى 49 , 
وعلى أى ففى عام 8 لم يكن معدل دخل الجمارك يزيد على +٠٠‏ ٠ر١١١‏ 
ريال نمسوى » واستمر الدخل محتفظا بهذا المعدل طوال ما بقى من ختوة 
حكم السلطان تركى ؛ وذلك بالرغم من الهبوط المستمر فى قيمة الريال 
النمسوى 9؟؟ ٠‏ أما عملية إدارة الجمارك وجمع الضرائب الجمركية 
فقد كان يعهد بها إلى أحد التجار المقاولين على أسناس التعاقد 
السنوى نظير دفعه مبلغآ معينآ من المال اللخزينة ٠‏ وكان يتولى هذا 
الامتياز يدون استتثناء أحد كيار التجار الهنود ٠‏ غير ان الممسؤوليات 
والارباح المترتبة على هذا الاتفاق ترك فيها ف الحقيقة عدد من 
البيوت التجارية الهندية الكيرى فى مسقط ٠‏ وخلال معظم فترة القرن 
التاسع عشر كان محل رتئسى برشوم هو الذى يتولى الامتياز ؛» ٠‏ وكان 
الساطان يحصل على إيرادات ضخمة من جمركى مسقط ومطرح ٠‏ ولقد 
حاول السلطان إنشاء ادارة جمركية فى ميناء صور » غير ان دخل هذا 
الميناء لم يزد على ٠٠٠رءه‏ ريال فى السنة ٠‏ كما ان السلطة السياسية 
للسلطان ف صور ام تكن قوية بحيث تمكنه من فرض ضرائب جديدة على 
أهل البلاد ٠‏ بالإضافة إلى هذه الايرادات كان السسلطان يحصل على 
إبرادت صاف يثراوح فين مدهرء؟ إلى ٠*٠ءرء”#‏ ريال نمسوى من دخل 


ميناء جواخر © 


(9؟) من وثائق سجلات حكومة بومباى 65م ص 573١‏ . 

)(52) التترير الادارى ملام مم١‏ ص مقا 325 

(ه؟) « وات قع” © صنى م1 والتقرير الادارى لإللما ‏ مما 
ولاكما _ للمكمأ . 

(151؟) لوريمر حزء ؟ ص 1259 ١150‏ وخطابب ركم 3 مرخ 
ابام ١‏ من مايلز الى روس . 


11١‏ س 


ومن الشروط التى يلتزم بها المتعهدون هى تقديم القروض للسلطان 
متى دعت الحاجة ٠‏ وكان التجار الهنود هم الذين يقدمون القروض 
عادة سواء للحكومة أو للاقراد ٠‏ وبالاضافة إلى ذلك هناك الاقساط 
الحقوية القن #وخدونا حكرهة رمجان اسقط وقد اسطركة حكرمة مسق 
فى سنة 1484 إلى أخذ قرض من حكومة زنجبار قدره +٠.ر7‏ روبية 
لتغطية العجز فى ميزانيتها وبسيب المتاعب المالية التى كان يعاتى منها 
السلطان تركى حتى أصبحت القروض ركنا هاما من أركان مالية الحكم 
وأحد المميزات للنظام المالى للسلطان تركى © ٠‏ 


وإلى جانب هذه المصادر توجد ضربية الزكاة كأهد المصادر الغنية 
للدخل » وهى نوع من الضرمية تستوف على المحصولات الزراعية فى عمان ٠‏ 
ويما أن حكومة السلطان لم تكن تستوف ضربية الزكاة من أغلب المناطق 
القيلية » فقد فرض السلطان ضريبة' صادرات تستوف من المنتجات الزراعية 
للمناطق القبلية والداخلية التى تصدر إلى الخارج عن طريق ميناءى 
مسقط ومطرح ٠‏ ولقد بذل السلطان تركى محاولات: مستمرة لرفع نصبيه 
من هذه الرسوم » حتى أنه قرر فى سنة إاهذها رفع معدل ضريية الزكاة 
من ؟ بالمئة إلى ه بالمكة » الأمر الذى آثار تذمراً واسعا فى صفوف القبائل ٠‏ 
ومن الواضح أن هذه الضريبة كانت ٠‏ تستوفق بطريقة عشوائية ٠‏ إذ أن 
مجموع خرائب الزكاة عن سنة ١4٠٠‏ العينية وغير العينية » لم تزد على 
نحو ٠٠ءر55‏ ريال » لم بدخل خزينة الدولة منها أكثر من الربيم 40 ٠‏ 


وأخيرآ هناك ضرسة بيت المأال ٠‏ ويعتير بيت الال فى الدول الاسلامية 
التقليدية عادة الخزينة المركرية للدولة » أو مجموع دخل الدولة على 
اختلاف مصادره ٠‏ أما فى عمان فكانت ضربية بيت المال تعنى حصيلة 


0؟) خطاب مؤرخ 5؟ يونيو سنة لالام1 من تركى بن سعيد الى 
روبرتسن . 


11١5‏ ب 


إيجار الأراضى والمبائى والمؤسسات الحكومية ٠‏ ولم يزد إيراد حكومة 
تركى من هذه الضرائب على كرا ريالا فى العام فى الأحوال العادية (35؟) , 
فضلا عن ذلك كانت حكومة تركى تحصل على بعض الأموال من الغرامات 
وغيرها من الرسوم التى فرضتها الحكومة فى محاولاتها التخفيف من 
حدة العجز المالى ٠‏ وف سنة 187 صدر أمر بتحصيل رسم ريالين من 
ريامنة السفن أثناء دخولها ومغادرتها ميناء مسقط ٠‏ كما بدأ فى سنة 
140 تحصيل رسوم ميناء » كما فرض أيضآ رسم على عمليات وزن 
الشحنات التى ترسل إلى خارج البلاد + كما أخذت الحكومة تستوفق رسما 
تآأديسا من القباكل المناوكة عن صادرائها ووارداتها 0ن ٠‏ 


وعلى أى حال فقد كان أهم مصدر لإبراد حكومة السلطان هو 
« مساعدة زنجبار » والتعويض المالى الذى تدفعه بالاستراك مع حكومتا 
لندن وكلكتا يعد سنة 140/8 ٠‏ وبعد سئة 188 أحايحت حكومة الهند - 
الانجليزية هى المسؤولة عن دفع هذا التعويض ٠‏ ويما أن دفع هذه 
المخصصات يتم بالعملة الهندية ‏ وهى الروبدية ٠+‏ فقد كانت حكومة السلطان 
هى المستفيدة من ذلك إذ على الرغم من هبوط سعر الروبية بعد سئة 167 . 
فهو لم يكن ينخفض انخفاضا مفاجئاآً كانخفاض سعر الريال النمسوى ٠‏ وف 
سئة 140/8 كانت القيمة الرسمية لمخصصات زنجدار تعادل +٠٠*رهه‏ روسة 
أو ٠٠ر4‏ ريال + وكان يقيد لحساب السلطان كل عام ٠‏ وبما ان المبلغ 
كان يدفع للحكومة بالعملة الهندية وهو يعادل ٠*هره‏ جنيه استرلينى » 
فإن قيمته الفعلية ى سنة وبلها لم تكن تزرد على «*عكرلا ج © سن ٠»‏ 
وقد انخفضت القيمة الفعلية لهذه المخصصات ق سنة ++19 إلى ٠كثره‏ جه 
س بسبب انخقاض سعر التبادل للعملة التى تدفع بها »؛ وكان من 


(45) تفسن المصدر محلد ؟ ص ١1595‏ سد +؟1أ١‏ . 
(-6) تفسن المصدر صن ١659‏ 5ه( . 


419 لدم 


المحتمل ان تزيد نسبة الانخفاض فى قيمة المخصصات الحقيقية » لو كان 
الدفع قد تم بالريال النمسوى؟. 


كان للانخفاض المستمر فى قيمة الريال النمسوى فى الفترة الواقعة 
بين 140/0 وسنة 19٠+‏ أهميته السياسية البالغة ى عمان ٠‏ فقد واجه 
السلطان فيصل بن السلطان تركى مشاكل كثيرة من جراء ذلك الانخفاض 
ترتب عليه معالجتها ٠‏ كما كانت الطروف تدفع السلطان تركى نفسه 
من وت إلى آخر ؛ وعلى الأخص ف الفترة الأخيرة من حكمه إلى الاعتماد 
على «القروضن لواجهة ندقات:الحكم + ومن المتمل أن .يكون مجمل الدخل 
اللسنوى عن سنة ١9٠٠‏ بما فيه ايرادات الأملاك الخاصة ثحو ٠.ورءءس‏ 
ريال » أو ما يعادل ٠٠ءر؛؟‏ ج + س ٠‏ 17 وهى أعلى نسبة وصل 
اليها الدخل ويما ان سعر الريال النمسوى كان يزيد بمعدل الضعف بالنسبة 
لسعر ااتحويل للجنيه الاسترلينى عن سعر سنة 15٠٠‏ » فان دخل حكومة 
مسقط فى أواخر السبعينات من القرن التاسع عشير كان يقدر بيوالى 
***رهة1 ج س ٠‏ سئوياً بالنسبة إلى قوة الشبراء الدولية » ومن ناحية 
أخرى تؤكد هذه الارقام اهمية همخصصات زنجيار التى كانت تدفم 
لحكومة مسقط ٠‏ ففى اوائل الثمائينات كانت نسية هذه المخصصات 
تمثل سدس دخل البلاد الحقيقى » إلا أن هذه النسية عادت فارتفعت 
إلى الخمس ىق سنة ++19 ٠‏ ومن الواضح ان حاجة السلطنة إلى وجود 
علاقات وثيقة لها مع الانجليز كان موقفاً يمليه عليها وضعها المالى » 
والذى بدونه لم تكن تستطيع أن تحقق أى نوع من الاستقرار المالى ٠‏ 


ومن الطبيعى ان تكون الامكانات المالية عاملا أساسيآ من عوامل 
النفوذ السياسى فى مجملة ٠‏ وبالتائى فان انخفاض قيمة العملة اوائل 
الستينات قد أسهم الى حد كبير فى تعقيد الأمور » لأنه كان يحد من قدرة 


(51) نفس المصدر مجلد ؟ ص  1١)1١.‏ 455 تقرير أوتافى التجارى 
لسنة 15.١‏ من سجلات الحكومة الفرئسية . 


41١4‏ سد 


السلطان على تلبية يعض المطالب ٠‏ وكان الدخل الستوى السلطنة 
يودع على بنود كثيرة : النفقات الحكومية » وتشمل المصروفات العسكرية . 
والمرتيات » والرشاوى » ومعاتشات التقاعد » ومخصصات المقبائكل ؛ كما 
وعلى النفقات الخاصة » كديوان الحاكم ومصروفات العائلة المالكة الخاصة 
وكان صرف الأموال بتم وفقا لأوامر السلطان » وسيدو آنه لم يكن هناك حد 
قاصل بين النفقات الخاصة والنفقات الرسمية ٠‏ وكانت المصروفات فى 
أغلب الأحوال تزيد على الايرادات ؛ وكان يتم تغطية العجز عن طريق 
القروض » وتأجيل تسديد الديون الحكومية © , 


كان البند الرئيسى فى نفقات الحكومة هو البند الخاص بالمصروفات 
العسكرية وشؤون الأمن » وعلى الأخص المناطق القبلية الكثيرة ومثشكلة 
اقرار السلام والوئام فيما بينها ٠‏ ويعتير السلطان القائد العام للقوات 
المسلحة »ع هو كثيرا ما يضطر الى الاشراف شخصيا على المعارك الحربية 
وقيادتها ٠‏ وبساعد السلطان ف المحافظة على النظام اغلبية كيار مساعديه 
وولايته ٠‏ ورجال الحاشية الإداريين » إذ ليس هناك فارق بين التنظيمات 
المدنية والعسكرية فى الدولة 609 ٠‏ 


ويزيد عدد أفراد الجيش النظامى على آلف رجل موزعين فى هيقة 
فصائل تقوم بحراسة الحاهيات الموزعة على البلاد توزيعا استراتيجيا ٠‏ 
وعلى الرغم من بهاظة تكاليف الاحتفاظ بهذه الحاميات » إلا انها تعتبر 
هامة لكونها تتحكم ببعض المقاطعات والطرق التى تريط بين أتحاء البلاد 
على اختلافها ٠‏ كما أنها تمثل رمزأ لسلطان الحاكم وبالتالى انعكاسا 


(؟ه) لوريمر محاد كا ص؟؟؟١ ١1558-‏ ., 

(39) المعلومات الخاصة بالجيشى والبوليس لحكومة مسقط خلال اواخر 
القرن التاسبع عشر مبعثر5ة ضسمن مصادر كثرهة ٠‏ راجع على الأخص نفس 
المصدر ص ١518‏ ل 1555 و « تقرير اوتا التجارى » 15.1 من سسجلات 
الحكوية الفرئسية مجلد ؟ ورسالة رقم /1ه/ مبتاريخ 1/0011 . 


دهاع سه 


لمركزه فى البلاد + وحتى لو تمكنت أى قوة معادية ان تتفادى هذه الحاميات 
فسوف يكون من الخطر عليها وجود حاميات متلها خلف خطوطها + فضلا 
عن ذلك خان هناك شيكة من المخايرات الفعالة تؤدى دورها خارج هذه 
المعاقل ٠‏ ويشغل بعض هذه المعاقل المهامة عساكر السلطان ء بينما تتولى 
القباتل الحليقة للسلطان حراسة المعاقل الاخرى مقابل مخصصات تتقاضاها 
عن هذه الأعمال ٠‏ وتعتبر حاميتا مسقط ومطرح أكبر هذه الحاميات 
ويشغلها ما يقرب من "٠٠‏ جندى أما المراكز فلا يزيد عدد الحراس فيها 
على ٠١‏ شخصياً ٠‏ 


والسواد الأعظم من قوات مسقط النظامية هم من العساكر الذين 
ليست لهم ارتباطات قبلية فى عمان + وفى عهد السلطان تركى كان نحو 
++*4 من هؤلاء العساكر من الوهابيين سكان الحسا وئنجد © ونحو ٠ه"‏ 
شخصا من حضرموت فى الجنوب العربى » ونحو ١١١‏ من طاكفة البلوش 
سكان مقاطعة مكران على خليج عمان » بالاضافة الى عدد من الاخريقيين ٠‏ 
أماالعمانيون فلم يكن عددهم يزيد على 70١‏ رجلا ٠‏ ويتقافى الجندى 
مرتيا شهريا يتراوح بين ”و ه ريالات نمسوية ٠‏ وتتكون الوحدات الكبيرة 
من هؤلاء الحرس من نحو ٠١‏ جنديا يترأسهم عقيد أو رقيب ( جاويش ) 
كما يترأس الحامية ضابط برتية جمادار يتقاضى من 7١‏ الى ”٠‏ ريالا فى 
الشهر ٠‏ وتكاد رتبته تعادل رتبة الكابتن ( يوزباشى ) ٠‏ وكان السنطان 
تركى يتولى بنفسه قيادة العمليات العسكرية خلال المعارك التى كانت 
كئنشب ف عهده » أو بعهد يذلك الى أحد أخجاله أو الى أحد القواد أمثال 
يدر بن سيف ٠‏ وف جميع الحالات فان جند السلطان جتود مرتزرقة 
لا يحاربون من أجل قضية » كما أن تدربيهم العسكرى فى أحسن الظروف 


تدريب محدود ٠‏ 

ون ناحية آخرى خان جنود السلطان ينقصهم التسليح + وق عهد 
السلطان ثوينى كان قسم من الجنود يرتدى بدلة شبه أوربية يجاكيت 
أحمر على غرار بدلة الجندى ف الهند » غير أن مثل هذه البدلات لم تكن 


ااثآج ‏ سدس 


تستعمل ف عهد السلطان تركى + وكان هؤلاء الجنؤد مسلحين يبنادق 
حديثة الأمر الذى يجعلهم متفوقين على القبائل المعادية التى لم تكن تملك 
مثل هذا السلاح ٠‏ غير أن هذا التفوق لم يستمر عندما أصبحت مسقط ى 
التسعينات مركرًا لاستتراد الينادق الاورمية الصنع التى كان بعاد 
تضديرها الى مناطق أكيرة ف .حنوب ان > الأقر الذى حكن العيائك 
العمانية من التسليح بالأسلحة الحديثة ٠‏ وكان لدى السلطان تركى بعض 
المدافع القديمة يعود تاريخها الى أيام البرتغاليين ٠‏ وكان يشرف على 
سلاح المدفعية طاقم من المدفعيين الايرانبين 2 وبالرغم من أن ه عظم 
هذه المداقع كان فى الحامبات الجيلية » فان عدد مدافع الميدان لم بحن يزيد 
على أكنين. « أورييها كان :هذان امعان هما اللذين: امع القما البريطانيون 
للسلطان ثوينى فى سنة 1854 ٠‏ كما كان فى جِيش السلطان وحدة تموين 
لتزويد القوات بالذخيرة والطعام : وهى تستعمل الجمال فى اعمالها ٠‏ 
وعلى العكس من القوات القبلية » لم يكن يس مح لأفراد قوات السلطان 
بالاقامة أو التواجد خارج منطقة العمل بقدر الامكان وبالأخمن خلال 

كان الأسطول العمانى فى عهد السيد سعيد كييرا جدا ؛ الا أئة يسيب 
تقسيم الاميراطورية العمانية سنة 1805 » فقد أخذ هذا الأسطول يتناقص 
بسرعة ٠‏ ولم يبذل السلطان تركى أى مجهود لإحياء الأسطول العمانى 
واعادة هجده اليه + وق سئة ؟بلما كان لدى السلطان سفينتان حربيتان 
شراعيتان قديمتان » من بقايا أرمادا السيد سعيد » وهما مئلتان والرحمانى » 
غير أنه استغنى عنهما فى سنة ه/له1 ٠‏ وف أواخر السيعينات أراد السلطان 
شراء سفن تجارية من الانجليز » غير أن طليه هذا قد رفض ٠‏ وأخيرا ى 
وان االتمانيعات نون القرق التاي طير امد ى مساطان رتجار فين 
تركى من سعيد لحكومة مسقط يخته الملكى » دار السلام ٠‏ وباضافة هذا 
الىخت الى السقينة « السلطانى » التى تتازلت عنها حكومة زئتجيار سنة 


49 لس 


885 لمسقط » تعززت امكانات الأسطول العمانى فيما يختص بعملياته 
الساحلمة 62 ٠‏ 

ان الحروب الأهلية التى خاضتها عمان كانت سييا من أسباب 
تدميرها ٠‏ فخلال الحرب بين الهناويه والغافريه فى سنة 18107٠‏ دمر من مزارع 
النخيل ما يربو ثمنه على ٠٠٠رهه‏ ريال » وهى خسارة لم تنمكن عمان 
من تعويضها (60) ٠‏ وآاثناء الحرب التى خاضها « ولى العهد » فيصل بن 
تركى ف منطقة وادى سمابل سنئة 188 دمر قسم كيير من الممتلكات 
الأهليه ومزارع نخيل بأكملها ٠‏ كما فرضت على القبائل المتمردة غرامة 
قدرها ٠٠٠رء؟‏ ريال 07 كما كلفت الغارات على المدن والأحياء الآهلة 
اليلاد ثمنا ماهظاً 0 ٠‏ وق كثير من المناسبات » حاول زعماء عمان وقادتها 
الروحيون التوسط ف المنازعات التى تنفجر وتهدد البلاد والعياد » وذلك 
حقنا للدماء + ويتعتير فصل الحصاد أقضل الفصول لشن الغارات 
والحروب الأهلية فى عمان © ٠.‏ 


ويتضح هن سجلات الحكومة أن امكانيات السلطان الحربية لم تكن 
تسمح له باخضاع البلاد كلها لنفوذه ٠‏ فقد كان هذا النفوذ من الناحية 
العملية يرتيط يبمدى قدرته على كسب تابيد عدد ملحوظ من قبائل البلاد 
الرئيسية وعلى الأخص التى تقيم فى المناطق الاستراتيجية من البلاد » 
كوادى سمايل » كما ساعد على ذلك استعداده ويراعته فى تسوية الخلافات 


(ؤ6) لوريمر مجلد ١‏ ص ١١(اه ‏ .8ه وخطاب رقم ٠5868‏ مؤرح 
4/١‏ . 

(هه) خطاب رقم 519/518 بتاريخ .1412/5/5 من روسن الى 
سبالسيورى 85 

(63) خطاب مؤرخ 1887/11/15 من فيصل بن نركى الى تركى بن سعيد 
وقد ورد كمرفق لخطاب رقم 7١1‏ مرخ 1847/11/55 من جاباكار الى روس . 

(/00) خطاب رقم ١ه‏ بتاريخ 1847/11/19 من روسن الى هارتنجتون . 

(58) النترير الادارى سئنة ..9.01/15١ا‏ ص 1١5‏ . 


مف 7لا اعسيحان ) 


لد كنلاة سه 


بين سكان المناطق القبلية + وبما أن الهدف الأساسى اكل حاكم هو 
اقرار الآمن والمحافظه على النظام + فلقد اكتشف تركى بن سعيد بان 
هذه المهام بامنسية اليه تعنى طبيعة العلاقة بينه وبين هذه القبائل ٠‏ ونحن 
اذا القينا نظرة الى هذا النوع من العلاقة بين الحاكم والمحكومين » يتضح 
لنا أنه لا يمكن اثل هذا الحاتم الاحتفاظ بالحكم » الا بإعتماده على حنفاته 
من القبائل ٠‏ أما القبائل نفسها فقد كانت تحرص على استقلالها الذاتى 
أشد الحرص » وكانت تعارض وترفض أية محاولة هن جانب السلاطين 
أو الاثمة لفرض نفوذ مباشر عليها ٠‏ وبالتالى فان كسب رضا هذه القباتل 
وإقناعها بتأبيد الحاكم والوقوف الى جانبه عند ظهور أى خطر » والاعتراقف 
به كسيد أعلى وقبول قراراته واحكامه فى النزاعات الداخلية والصدامات 
الأهلية يعتبر أفضل تكتيك لاستقرار الحاكم ونجاح سياسته + وعلى 
ضوء هذه الاعتيارات فإن سلطة انحاكم المعمانى ق المناطق القيلية من 
البلاد لا يتعدى سلطة الحكم ؛ وممارسة النفوذ » وفض النزاعات الداخلية 
من رجال القبائل ٠‏ آما إدارة المناطق فهى من اختصاص زعماء القبائل 
أنفسهم ٠‏ ول" مجال للاعتقاد أن العمانيين كانوا يتوقعون من حكامهم 
سلاطين كانوا أم أئمة أن يحكموهم على أساس المفاهيم الغربية 


الحديثئة 050 ى 


كما ليس فق وسع السلطان أن يغفرض ها يشاء على التكتلات القبلية 
لكنه لا ميملك القوة العسكرية الكافية » ويعتبر ناجحا اذا استطاع تحقيق 
هدفه بالوسائل السلمية ٠‏ غير أنه فى جعبة السلاطين أسلحة متعددة 
أشد فتكا من القئيلة والمدفع ٠‏ فلكى يحافظ السلطان على مرك زه بين 
القبائل » ويحتفظ بولائها له » فقد كان يضع نفسه تحت تصرخيها بحل أى 
تزاع ينشب بينها » ومنفق بسخاء فى هذا المجال » كما كان يعفى القبائل 


(09) انظر « رمال العرب » » تأليف تيسبجر ص ؟7 وفيه تحليل عن 
العلاقة بين حاكم عريبى ورعاياه من رجال القبائل . 


سا4 - 


أحيانا من الضرائب فى سييل دعم تحالفه معها ؛ أو لتسوية يعض الخلافات » 
ولا ملجآ السلطان الى الضراتئب التآدمبيه والقيود التجارية الا كحل آخير » 
وحتى تدرك هذه القبائل فاكدة الاتحاد بالمقارنة الى الصراع ٠‏ وعندما 
يقرر السلطان اللجوء الى القوة معد فشل المحاولات السلميه » فقد كان 
يحرص على أن يكون قراره مدعوما هن القبائل الموالية له + غير أن السلطان 
لم يكن يلجا الى القوة العسكرية الا نادرا ٠‏ وتعتير مالية السلطان فى 
عرف العمانيين دعامة نفوذه السياسى » ولئن كان فق وسع زعماء عمان 
القبليين أن يكونوا من أنفسهم قوة عسكرية لا تقل عن ققوة السلطان » 
واذا كان بينهم من هو أبرع فى الأمور السياسية فإنه لم يكن يوجد بينهم 
من بعادله فى الامكانات المالية + خقد لا تنجح الموسائل والأسلحة دائما 
فى تحقدق الأهداف » بينما ق مقدور امال أن يحل المشاكل ولو حلا مؤقتا 
قبالمال يمكن كسب ود معظم القبائل وتأييدها سبواء كان تأبيدا حقيقيا أو 
أسميا فقط ٠‏ والواقع أن عددا كبيرا من زعماء القيائل كان يثتلقى من وقت 
الى آخر مخصصات مالية من السلطان تسلم البهم عن طريق عامل السلطان 
مكافأة لهم على تأييدهم وولائهم للحاكم ٠‏ 

ولا تعتبر سياسة الحاكم سياسة ناجحة الا اذا استطاع الاحتفاظ 
يمركزه بين القبائل وهذا لا يتحقق الحاكم الا اذا كان يتمتع يأخلاق 
وسجايا شخصية ممتازة + فشخصية الحاكم عامل هام فى بلد تقوم العلاقة 
فيه بين الحكومة وعدد من زعماء القبائل شبه المستقلين على آسس شخصية ٠‏ 
كما أن الحاميات الرمزية فى يعض القلاع » والمخصصات والمنح الرمزية 
التى ينعم بها الساطان على بعض الشخصيات » الى جانب الاجراءات 
الرمزية لحل الخلافات القبلية » انما هى كلها تعبير عن القوة ؛ أكثر مما 
هى اعلان أو مظهر لسلطة الحاكم © ٠‏ 


(6) رسسالة رقم ©؟؟ مؤرخة فى 1885/9/16 ورسالة رقم 59؟١‏ مؤرخة 
ق ارده/ردلما . 


ل ا قل 


وحتى لو اعتيرنا السياسة فى عمان » على ضوء هده الآراء ضريا من 
الألعاب التى يجيدها الحكام » فائه لابد من الاشارة الى بعض الخطوات 
القوية التى كان قوم بها السلطان تركى لتنفيذ سياسته العامة ٠‏ لقد 
كانت سياسة السلطان فى بعض مناطق البلاد الهامة تعبيرا عن نفوذه وإلا 
انهار حكمه + ولعل منطقة وادى سمايل أهم مقاطعة عمانية تقع خارج 
عاصمة السلطان » لأن هذا الوادى والممرات المتفرعة منه تشكل الطريق 
الرئيسى الذى يريط منطقة مسقط يمقاطعات عمان الداخلية ٠‏ ومن هنا 
كانت الضرورة تحتم أن يركز السلطان جهوده السياسية الركيسية لاقرار 
السلام بين مختلف القبائل فى هذه المنطقة » والمحافظة على ولاثها لاحباط 
أى هجوم تثسنه القبائل الاخرى ضد الحكم عبر وادى سمايل ٠201‏ 
لهذا درج السلطان على تخصيص منح لعدد من قبائل الغافرية ؛ سسكان 
هذه المنطقة » والااحتفاظ بحامية فى سمايل تحت قيادة أحد الولاة الأكفاء 
كما كان يدير شبكة واسعة من شيكات التجسس ونقاط المراقبة للتحذير 
من أى هجوم محتمل ٠‏ أما حين تخفق كل هذه الاحتياطات فلا شىء يمكن 
أن بسد الطريق على القبائل الداخلية فى آى عملية انقضاض قد تقوم 
بها على الساحل للغزو والنهب 9© ٠‏ 


غير أن السلطان تركى كان أكثر ديلوماسية وحكمة ف معالجة المشكلة 
القيلية عبر مراحل حكمه ٠‏ أما فى بداية حكمه فقدٍ أهدر تركى أموالا طائلة 
على زعماء القبائل دون تحقيق مكاسب سياسية "© ٠‏ وما أن حل عام 


١18-1١1. تقرير ادارى سنة 85م1 سل 1886 ورسالة رقم‎ )1١ 
بتاريخ‎ 18١ مؤرخة ؟/ من روس الى دوى أرجيل ورسالة أخرى رقم‎ 
من‎ 18837/٠١/6 منفن موكلر الى روس ورسالة رقم 1/5؟ بتاريخ‎ 5 
مايلز الى روس وق الرسالتين الأخيرتين اشارة الى الفشل السياسى الذى‎ 
. مئى به السلطان فى منطقة وادى سمايل » وكان توطئة للهجوم على العاصمة‎ 

(؟3) رسالة رقم 776 مؤرخة 1883/1/15 من حكومة الهند ألى كمبرلى . 

(19) لوريمر حص.ى ١1455‏ من مايلز الى روس ١5‏ أكتوبر 141/6 رقم 


5 لد 


هاما حتى كان تركى قد أفاد كثيرأ من الدروس ووضحت أمامه صورة 
الخط السياسى الذى ينيغى أن يسير عليه فيما بقى له من أيام فى الحكم ٠‏ 
أما بالنسية للقبائل الداخلية فقد اكتفى تركى بالولاء الاسمى منها نظير 
بعض المكافآت ٠‏ كما عقد مع بعض هذه المجموعات أحلاقا بانفعل » من 
هذه المجموعات العبريين سكان الظاهرة والجنيه وينى بو على فى جعلان 
وينى جابر » والندابيين » والرحبيين » ومنى رواحه والسياسيين » سكان 
وادى سمايل ٠‏ وكانت حامية المصنعة ىق الياطنة تستخدم حرسا من بنى 
رواحه ٠‏ وعلى العكس من ذاك أنفق السلطان بعض الأموال كمساعدات 
تذنها التحضالتنناسين اجنين المآدقن الحضويه ‏ خصوها الثتاميز 
المعادية لصالح بن على ”24 ٠‏ وعلى العموم كان تركى » باستثناء الفترة 
التى كان عبد العزيز يتولى فيها الوزارة والوصاية على الحكم » أكثر ميلا 
الى الغافرية منه الى الهناوية وكان عدد كبير من هؤلاء محافظين فى تفكير 

السياسى ولم يحاول تركى مصاهرة أى قبيلة هن المقبائل الموالية الهامة ؛ 
لأن البوسعيد يفضلون الزواج من قبيلتهم نفسها ٠‏ وقد كان هذا التقليد 
عاملا هاما فى توثيق الروابط بين أفراد الأسرة على اختلافها * وعلى سبيل 
المثال فقد تزوج تركى من كريمة ابن عمه حمد بن.سالم واليه فى المصنعة 


مركزه بين قباكلها وسكانها ٠‏ 


لقد سبق أن أكدنا على استغلال السلطان تركى لموارده المالية من 
أجل الحفاظ على مركزه السياسى فق ابلاد فقد كان كل من زعيمى 
الندابيين والرحبيين بتلقى مخصصات نهرية من السلطان تبلغ نحو 
+ ريالا فى الشهر » فضلا عن الهدابا التى كانا بحصلان عليها منه وذاك 


(14) من روسن الى سبالسبورى ١5‏ أفغسطمن لاما ل رقم 911 45 
مجلات الهند ؟ مجلد ١‏ ومن مايلز الى روسن 1١1‏ بنابر رقم 8؟ مسسقط 


99ج لس 


مقايل قيامهما بحراسة همرين صغيرين يربطان مقاطعة الشرقية التى يقيم 
فيها صالح بن على » بمنطقة وادى سمايل 29 ٠‏ وفى عام 2١‏ نجح تركى 
فى إحباط محاولة لاثارة الأضطرادات ف المنطقة نفسها مقابل رشوة مالية 
مقدارها خمسمائة ريال لوجهاء المنطقة 297 ٠‏ كما قدم السلطان رشوة إلى 
بعض معارضيه ونجح فى كسب تأبيدهم ووقتف نشاطهم المعادى ضده ٠‏ 
وبعد سئة م4١‏ وافق السلطان على دقعم خمسين ريالا كل شهر الى صالح 
سن على » ومايتى ربال لعبد العزيز كمخصصات شهرية يشرط محافظة 
هذين الزعيمين على العلاقات السلمية مغ السلطان + كما لعب المال دوراً 
كبيرآ فى وقف نشاط الزعيم ابراهيم بن قيس ف الرستاق يعد عام 
وبم؟ة ٠100‏ وعلى آى حال فقد حاول كثير من العمانيين استغلال هذا 
الكرم حيث آخذ بعض شسيوخ القبائل يطلقون بعض الاشاعات المعادية 

طمعا فى الحصول على يعض المال والهدايا من السلطان 29 ٠‏ 
وف معظم الخطايات التى كان يبعث بها زعماء القباكل ف عمان لم يكونوا 
يغفلون فيها طلب المال ٠‏ فان آأعرض السلطان عن إجابة تلك الطليات فإن 
ذلك قد يعطى انطباعا غير محمود عنه وقد بسىء الى مركزه وهيبته 
الشخصية » لأن هؤلاء ااشيوخ لم يكونوا يتصورون أن المال يمكن أن 
ينضب فى خزينة السلطان ٠‏ ولعل العبارة التى خاطب بها أحد هؤلاء 
الشيوخ السلطان تؤكد هذه الحقيقة فقد قال له « إن الفلوس لمست 
شيا عندكم » ٠20‏ 


(15) خطاب رقم 5"| مور 1885/5/55 من موكلر الى روسن ٠.‏ 

150) تقرير ادارى سنة الما - كآمخاا ص 1١١5‏ 0 16ا.ء 

(64) نفس المصدر ص لا؟١‏ سنة /8/141/9/ا وص ١7‏ ب | سئة 
؟خماا/6 ٠‏ 

(19) تقسن المصدر ص /!؟١‏ سنة /8/1841/8/ ٠‏ 

(./) خطاب مؤرخ 1 أكتوبر سنة 148417 من القشسيخ محمد بن ناصر 
الرواحى الى تركى بن سعيد ٠‏ 


كك 


وكان السلطان تركى يحاول تطويل أجل المحاولات التى يقوم بها 
لتسوية الخلافات التى تنشب بين القباكل الى أيعد حد ممكن » لأئنه 
كان بدرك أن تسوية الخلافات أقل تكاليف من إرسال الحملات العسكرية 
للمحافظة على السلام وعلى سلطة الحكم + وعلى الرغم من أن مسؤولية 
حفظ الأمن بين القبائل كانت تقع على عاتق ولاة المقاطعات أنفسهم » 
غير أن هؤلاء لا يملكون شيئًا من القوة العسكرية أو امال للقيام بمثل هذه 
الأعمال ٠‏ وكانت الخلافات القبلية تعرض على السلطان الذى وضع 
أصولا؛ وقواعد خاصة لحسم هذه الخلافات + فقد كان موفد أحد الممعوثين 
الى الأطراف المتنازعة » مزودا بالصلاحيات اللازمة لتسوية الخلاف » 
وفى حالة إخفاق المبعوث فى مهحته خانه يحاول عقد هدنة بين الاطراف 
المتتارعة رمتعا يتم الوسنول. الى حفوية عامة 6 :وقدد يستئل الشطلطان 
فترة الهدنة هذه للقيام بدراسة للوضع » أو لايفاد لجنة استقصاء » يتبعها 
دعوة الى أطراف النزاع بالاجتماع به فى العاصمة أو فى أى مكان آخر 
يتم الاتفاق عليه » وهو غالبا ما يكون منطقة النزاع نفسها » وعن طريق 
ما يجتمع لدى السلطان من حقائق ومعلومات » تتم تسوية النزاع بعقد 
صلح بين الأطراف المتنازعة ٠‏ أما خيما يتعلق بالنواحى الشرعية للخلاف 
فيستفتى فى ذلك علماء الشريعة وتؤخذ آراؤهم ٠‏ أما اذا لم تنجح 
كل هذه الوسائل فان السلطان ينفض يده من النزاع ويترك القبائل 
وشأنها تقائل بعضها البعض ٠‏ غير أن السلطان لا يلبث فى هذه الحالة 
أن بعيد المحاولة بعد مفى خترة من الوقت ٠‏ أما إذا كان السلطان وحده 
طرف فى النزاع » فانه يطلب إلى الانجليز التوسط ف الموضوع '1؛ ٠‏ 


وكان السلطان يعمد إلى غرض الضرائب والغرامات التأديبية على 
القبائل المتمردة عليه كضغط عليها لقبول التسوية » أو لإثبات سيادته 


(1لا) خطاب رقم .90 ل #0؟ مؤرخ .1495/7/5 من روسن الى 
بالسيوري ٠‏ 


58 لدم 


الاسمية علبها + فقى سسمنة حكم السلطان على آل سعد يدفع 
غرامة ٠*٠*٠ره١‏ ريال لاشتراكهم فى حركة تمرد ضهه كما خرض على 
الهناوية الذين غزوا مسقط ى سنة 180 ضريية تأديبية وقيودا تجارية 
كجزء من الاجراءات التى وضمعها تركى لمعالجة هذه المشكلات 29) . 


وعن طريق مثل هذه الأجراءات نجح السلطان تركى فى توطيد 
ونطرهه عان أغلبية اللدن اوالمنافل الوق ف عمان 4 ومن لفق عليه أن 
مسالطة تركى على المناطق الداخلية من البلاد لم تكن فعالة » وأنها كانت 


ومن الأجراءات اللتى كان يستعين بها تركى لتوطيد نفوذه فى عمان ) 
هى تركيز الجوود اتدعيم وتوسيع نطلق حكمه ف الممتلكات العمانية فيما 
وراء البحار كجواذر وظفار + وقد ضمت جواذر الواقعة على مساحل 
بلوشستان إلى ممتلكاته منذ سنة 1784 » وبقيت تحت نفوذه حتى استردتها 
باكستان فى سئة 4ه5١‏ مقابل تعويض ٠‏ وكانت متاعب السلطان فى جواذر 
تتلخص ف خوخه من مهاجمة القبائل المحلية لها » غير أن هذا لم يعد يحدث 
بعد أن ضمت بريطانيا أغلبية منطقة بلوشستان إلى نفوذهافيسنة ٠20729145‏ 
أما مقاطعة ظفار فقد ضمها السلطان تركى فى سة 14/6 عن طريق مبعوثه 
الخاص سليمان ابن سويلم الذى أوقده إلى صلالة وكان السيد سعيد قد 
احتل هذه المقاطعة لفترة موقته فى سنئة ٠ ١869‏ وقد اتخذت حكومة مسقط 
هذا الاحتلال ذريعة لاسترجاع سلطانها على المقاطعة » وعلى أى حال 
فقد كان كل من دوانة التقعيطى فى الجنوب العربى والعمانيون تراودهم 


لنغة رسالة رقم 5 مورخة ةفد من روسن رويرتسوَن 
الى بريدو . 

9/9) لوريمر محلد ١‏ ص؟1591.5 ظلت حواذر تابعة لسلطئة مسقط 
وعمان حتى سئة 1168. عندما اشترت منها باكستان الاقليم بمبلع " ملايين 


2 1 


الأطماع فى هذه المقاطعة ٠‏ وى سنة 188 وسنة 1880 نشبت فيها 
اضطرابات بتحريض من العمانيين » مما اضطر البريطانيين إلى التدخل 
للحيلولة دون احتثلال العمانيين لها ٠‏ وق سئة باحما استكيل البوسعيد 
ضم الأقليم لحكمهم » غيد أن الثورات ضصدهم ظلت تنفجر من وقت إلى 
آخر إلى أن استتب الأمر للساطان فى مطلع هذا القرن ٠‏ غير أن المغامرة 
العسكرية فى ظفار استتزفت موارد السلطان ٠‏ وعلى أساس من ذلك كانت 
هذه المقاطعة مصدر قوة لسلاطين الدوسعيد أكثر منها مصدر ضعف ٠‏ وقد 
تم فصل المقاطعة من الناحية الإدارية عن عمان 9 ٠‏ 


أما على الصعيد الخارجى فقد كأن هدف السلطان تركى الاحتفاظ 
بعلاقاته الخاصة مع بريطانيا » أو بالأحرى تدعيمها بقدر الأمكان ٠‏ ولقد 
حقق نجاحآ مطرد؟ فى هذا المضمار كما فى النواحى الأخرى يمرور الوقت ٠‏ 
وكان: المنزواون البزيطا نمو فى لهند مدن كانك لمم خيرة. ون الخلي 
يكنون احتراما كبيراً للسلطان تركى ٠‏ ورغم أن البريطانيين قد اعترغوا 
رسمياً بتركى ىق شسهر أغسطس سنة ١8/1‏ » الا أنه لم يبدأ فى قيض 
مخصصات زنجبار قيل سنة #/ام1 » وهى المخصصات التى أصبحت منذ 
ذلك الوقت تشكل جزء؟ هاما من موارده المالية ء وكانت أارة الوحيدة 
التى لم يقف فيها المسؤولون البريطانيون فى الهند إلى جائب تركى 
هى فى سنة ؛/لها هوبا إلا انه حتى فى هذه المناسبة » وعلى الأخص 
فى أعقاب سنة ه807١‏ » فقد كان تعاون تركى مع المسؤولين الدريطانيين 
يعتبر فى تحليله النهائى عاملا هاما فى تأبيدهم السياسى والعسكرى 
انظامه ٠‏ وقد توج هذا التأبيد بديان سنة م١‏ الذى تعهدت فيه حكومة 
الهند اليريطائية بضمان حكم ااسلطان + غير أن حكومتى لندن وكلكتا كانتا 
على الصعيد الرسمى تظهران بعض التحفظ : غير أن الكولوئيل روس 


(/9) نفسن المصدر ص 6ه 1.5 من الأمثلة على النلام الخاص 


5غ لم 


والكولونيك مايلز كانا ى وضع يسمح لمما بالتآثير على رؤسائهما لتقديم 
التأيبد اللازم للسلطان ٠‏ وف مقابل هذا لم يكن السلطان يمائع بوضع 
شؤونه الخارجية باستثناء شؤون زنجبار » فى عهدة الأنجليز ٠‏ فلقد كان 
هذان المسؤولان يتدخلان باستمرار أصلحة تركى لدى كل من حكومة 
القاجار وحكومة العثمانيين » كما كانا يجريان مفاوضات بالنيابة عنه مع 
الدول الغربية » كهواندا التى عقدت معاهدة تجارية مع عمان فى سنة 


٠.00 بابحا‎ 


ونظرا لأهمية التآييد الخارجى باعتباره الدعامة الأساسية للدولة 
يعتبر حكم تركى من هذه الوجهة نقطة تحول جديدة فى سياسة عمان ٠‏ 
صحيح كانت هناك علاقات وثيقة بين حكام عمان السابقين مع الحكومة 
البريطائية » غير أن أولئك كانوا يعتمدون على أنفسهم وعلى أى حال 
فامتقادا من السلطاق ترك :أن .وجوده فى الحكه مركين بالتابية البريظائى.: 
قد جعله يوافق على تأدية الدور المطلوب منه فى نظام السيطرة غير 
المباشرة التى كانت بريطانيا تحكم المنطقة من خلاله ٠‏ ولقد تحدد هذا 
الدور بوضوح أكثر فق سنة 1885 عندما أعلنت حكومة الهند رسميآ 
بآنها مسؤولة عن استقلال السلطان » وأنعمت عليه بتلك المناسبة بوسام 
الفارس « نجمة الهند » + وكان صاحب هذه الخطوة الحاكم البريطانى 
العام في الهند ٠‏ غير أن الأنعام على تركى بالوسام » على الرغم من 
خضوع السلطان للنفوذ البريطانى كان فى الواقع انعكاسا للمكانة الرفيعة 
التى يحتلها السلطان عند البريطانيين من ناحية » وموقف التبعية اهم من 
ناحية أخرى + وعلى آى حال فعندما قضى تركى بن سعيد نحبه فى سنة 
حهدا ترك وراءه لورثته مملكة تتميز بقدر كبير من التنظيم ٠‏ 


ة راجع النصل الخامس » وأيضا كتاب لوريمر مجلد ١‏ ص ٠ 861١+‏ 


7 ل 
الحكم المعتدل الجديد أمام التحديات 1884 1509 ٠‏ 


يعتير فيصل بن تركى الحاكم الوحيد من أسرة البوسعيد الذى تولى 
مراسم الحكم فى جو سلمى ٠‏ وقد كان عمره 4 عام عندما تولى الحكم » 
وكان عليه أن يثبت أنه أهل للمسؤولية التى أسندت إليه ٠‏ ويعزى الجانب 
الأكير من نجاح تركى السياسى ف السنوات الأخيرة من حكمه إلى 
العلاقات التى أنشأها مع عدد كبير من الزعماء العمانيين ٠‏ ومن هنا كان 
يتعين على السلطان الجديد أن يحافظ على هذه الثقة الشخصية » إذا 
أراد الاستمرار فى الحكم ٠‏ 


غير أن السلطان فيصل لم يوافق على أن يكون حكمه مجرد امتداد 
لحكم والده © أو أن بسير على نفس السباسة التى كان ينتهجها والده 4 
والتى تقوم على مبدأ العلاقة الشخصية بين السلطان وزعماء عمان ٠‏ 
فقد كانت الأحلام الرومانسية تسيطر عليه » وكان يطمح فى أن يصبح 
سدد دولة موحدة مستقلة استقلالا حقيقياً ومتحررة من أى نفوذ 
أجنبى ٠‏ ويبدو أن فيصل كان ممتعضاً بنوع خاص من سيطرة الأنجليز 
على سياسة وتصرفات حكومة مسقط » دون أن بجد اذلك مبرراً معقولا ٠‏ 
فلقد أخذ مئذ البداية يعرب عن استيائه من تغلغل النفوذ البريطانى فى 
أرجاء السلطنة » وعلى الأخص بين العناصر التى تنادى بسياسة التبعية 
لحكومة الهند البريطانية » كما كانت فى أيام تركى ٠‏ وكان أول قرار 
اتخذه فى هذا الشأن هو إقالة الوزير الموالى للانجليز والذى أمضى فترة 
طويلة فى خدمة والده الراحل ٠‏ 

وعلى غرار حكم والده تركى ينقسم حكم فيصل إلى مرحلتين : 
المرحلة الأولى التى حاول فيها تأكيد استقلاله وتحرره من القيود التى 
كانت تكبل والده » والثائية هى انتهاجه طريقا جديداً وإن كان رجعيآ من 
الوجهة الرومانتيكية ٠‏ 


لقد حاول فيصل أن يكون الزعيم الذى يلتف حول رايته كافة 


لدالحه؟ة د 


العمانيين ٠‏ ومن هنا كان تودده الزائد إلى المحافظين العمانيين » وعلى 
رأسهم صالح بن على لدرجة أنه أطلق على نقسه لقب إمام المسلمين 
إلى جائب لقبه الأصلى وهو السلطان ٠‏ ولسوء الحظ فان هذه الاتجاهات 
المراهقة » فضلا عن محاولات فيصل الأولى لفرض حكم قوى فى بعض 
المقاطعات الداخلية » قد كشف لزعماء القبائل المحافظين عن جوائنب 
الضعف فى السلطان وافتقاره إلى النضخج السياسى ٠‏ كما أن المسياسة 
المعادية للأتجليز التى سار عليها فيصل ف السنوات الأولى من حكمه 
قد حالت بدرجة أكبر دون تحقيق أحلام هذا السلطان فى مرحلة كانت 
تشهد مدآ متصاعداً للأمبربالية الغربية ٠‏ 


وق سنة 1894 تعرض فيصل لأهانة بالغة من الأنجلورز » كما 
انهار نفوذه السياسى بين العمانيين إلى أقصى حد » وقد وضعت هذه 
الأحداث نهاية أراهقة فيصل السياسية ٠‏ وما بين سنة 1499 وسنة 
.14 آدرك فيصل هذه الحقيقة فاستدرك بالرجوع إلى الخط السياسى 
الذى كان بسير عليه والده ٠‏ وقد أمضى فيصل السنوات العشر الأخيرة 
من حكمه فى محاولات ناجحة وإن كانت ضعفة للاحتفاظ بعرشه ٠‏ وكان 
اعتماده على البريطانيين خلال هذه الفترة واضحآ تمام؟ كمقاومته لهم 
فى أول.عهده بالحكم ٠‏ ولقد جاء ف وصف أحد |اارحالة لفيصل فى سنة ١431١‏ 
انه كان حاكما ضعيفا ٠‏ لكنه عطوف ووقور وكانت هوايته الوحيدة زبارة 
السفن الحربية البريطانية والتصوير © ٠.‏ 


والواقع أن همده الصفات » بصرف النظر عن دماثة خلقه ووقار 
+99 تسخص :4 3 تلع هر من صفائه العامة ٠»‏ ولخد قايل الرحالة كبودور السلطان 
خيصل ف سنة 6ه4! بعد توليه الحكم مفاشرة » وقدم فى مذكراته صورة 


(5/) الهند فى حكم كرزن وبعده » تأليفه : ال فريزر ( مطبعة لندن 
كاك6١ا)‏ .؟9سا1ث, 


5 


جذاية السلطان الشاب الخهجول الحليق والحاد المراج والذى كان فى حكم 
سعد كني التداز لاك ٠‏ وغان. الرعم. انهاه ان كتيسن الاك 
بالمعنى الدقيق للكامة » فقد كان حاكما أوتوقراطيا ٠‏ وعانى صموبة كبيرة 
فى وصف طريقة فيصل ف معاملة المعتقلين فى أقفاص داخل البلاط من حيث 
يستطيعون أن يشساهدوا الحظيرة التى يضع فيها الساطان أسده 
الأليف الذى كان يستخدمه أحياناآ فى افتراس المحكوم عليهم بالأعدام 7" ٠‏ 


ويهعقارنة أعمال السلطان فيصل يما كان يتسم به من خجل ظاهرى » 
نجد أنه فى أول عهده بالحكم كان بتمتع بلقوة الارادة وببعض النشساط » 
إلا أنه لم يكن يعرف كيف يستغل هذه المواهب وقد اكتسب فيصل بعض 
الخبرات الإدارية خلال حكم والده » إلا أن اتصالاته لم تتعد نطاق 
الأسرة ٠‏ وكانت آم فيصل حبشية ٠‏ وقد اقترن بأبنة عمه الكبرى عليا 
كريمة السلطان ثوينى وكان أميآ لا يجيد القراءة والكتابة فيما عدا التوقيع 
باسمه ٠‏ وعلى عكس والده فقد كانت معرفته محدودة » بالإضافة إلى أنه 
لم يسافر إلى أى بلد قبل توليه الحكم 98 . 


مصم السياسة المستقلة للسلطان فيصل : هدها ‏ ذة ٠‏ 


لقد لاحظنا آنفا كبف أن السلطان فيصل بعد توليه السلطة أعلن عن 
زقة عارن كني مصانيية الحكم وتو اقام اول خطرة .ل هذا انيل خين 
عارك سناد متعم ككويى عنام إلى حكية يزه ملتيز الذى لم نان حون 
للانجليز وحسب » بل كان مكروهاً جداً من المحافظين * ولما كان فيصل 
بنوى تقديم بعض التنازلات المحافظين فى محاولة لكسبهم إلى جانبه ٠‏ فقد 
كان وجود شخص كسعيد بن محمد فى حاثشسيته يثير إحراجا السلطان 


8ف لدوب" ارين :© :كاليف هون انلك سن :0 سيره : 
م7 لوريمر محجلد ١‏ ص ©2888 و « حياة كوكس » ص 1ه »© تأليف 
حريفيز ٠‏ 
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ولم يسترجع سعيد مركزه إلا يعد آن أنتهت مرحلة المغازلة مين فيصل 
والمحافظين العمانيين ٠‏ وكان فهد بن تركى أخ السلطان اقرب مستشاريه » 
غير أن فهد كان يعانى من مرض عقلى آدى به إلى الانتحار فى عسنة ١4114‏ 
تخلصا من زواج غير موفق ٠‏ أما الأخ الأكبير للسلطان » وهو محمد 
فقد أكتفى بالمرتب الشهرى الذى كان يتقاضاه وقدره "٠+٠‏ ريال ه ولم 
يحاول أن يحشر نفسه ف دوامة المؤامرات هد الحكم ولكنه لم يكن يصاح 
لأى عمل + ولم بقع اختيار فيصل على محمد بن عزان كوزير لليلاط إلا فى 
شهر مادو سنة ههه! وكان عزان من رجال الدولة القدامى من آسرة 
البوسعيد + وقد استمر يشغل هذا المنصب حتى سنة ١895‏ ولفترة أربعة 
أشهر أخرى ما بين سنة 1١494‏ وسنة 1499 + ولكنه ٠‏ على ما بيدو ٠‏ 
لم يكن لشخصيته أى تآثير ملحوظ على مجرى الاحداث ٠‏ وكان آقوى رجلين 
فى حاشية السلطان فيصل بدر سيف العضو العسكرى ف مجلس السلطان 
وسليمان ين سويلم مساعده الذى شغل اكثر من منصب بما فيها منصب 
والى ظفار ٠‏ كما عين وزيرا للبلاط فى سنة ١9٠‏ ء والواقع انه لم يكن 
بين مستشارى السلطان فيصل فى اوائل عهده من كان له تأثير حاسم على 
شؤن الدولة ؛ لأن السلطان كان يفضل أن يدير شؤون الدولة بنفسه 3" ٠‏ 

والتشساط الوحيد البارز للسلطان كان فيما يتصل بعلاقته مع 
الانجليز ٠‏ وبالرغم من أن السلطان كان قد كتب الى البريطانيين بعد وفاة 
والده مياشرة بأئه مسوف يحكم فى ظل الحمابة البرمطائية وأئة سوف 
يعتمد على صداقتهم » فقد كان من الواضح أن فيصل قد عقد العزم 
على إثيات وجوده كحاكم مستقل من الوجهتين النظرية والتطبيقية 7 ٠‏ 


(1) كتاب لوريمر مجلد ؟ ص 6ه و 065 و 056 والتقرير الادارى 
سئة 5.١‏ ؟.9[ وكنلك التحفة ©» تأليف السالمى جزء ؟" ص 5 71 
« والجتوب العربى »© تآليف بنت ص 8ه ٠‏ 


اع لب 


لقد انتهج السلطان منذ بداية حكمه طريقا مستقلا أثار مخاوف 
حكومة الهند اليريطاتية ولقد كتب جى” ٠‏ جبى ٠‏ لوريمر (6#طتتاما .نا .ل) 
وهو مؤرخ ومسؤول فى حكومة الهند يقول : « ان تذمر فيصل من الالتزامات 
والقيوة القن قربط حكمه بالتريطانيين كان له زة همل..سى» فى بدوائر 
الحكومة البريطانية » ٠ 2١‏ وقد ظل المقيم البريطانى فى الخليج السير 
ادوارد روس ٠‏ وكانت تريطه يوالد السلطان صداقة متينة » متحفظا 
جدا تجاه ولده ٠‏ ورغم ان روس استمر فى دفع المخصصات المقررة عن 
زتكتار ال شكرمة اميسل الا انه ارجا الأطر اف الريييمن بها بعش 
شهر أبريل سنة ٠9م‏ 299 + وريما اتخذت هذه الخطوة لتسهيل 
المفاوضات التى كان يجريها روس مع السلطان آنئذ + وأسفرت 
المفاوضات عن المعاهدة التجارية العهانية الانجليزية » واتفاقية عدم 
التنازل المعقودة فى سفة 184١‏ ألتى التزم فيه! العاهل العمانى بعدم 
التنازل عن أى شبر من اراضيه الى دولة أخرى بغير موافقة الحكومة 
الدريطائية ٠‏ وى الوقت نفسه كانت حكومة الهند الانجليزية تعيد 
النظر فى علاقائها بعمان ٠‏ وريما كان تآخير اعتراف هيذؤه الحكومة 
يفيصل والطريقة التى كانت تجرى فيها المفاوضات قد ضايقت السلطان ٠‏ 
وكان المسؤولون البريطانيون فى ذلك الوقت يدرسون احتمال إعلان سلطنة 
مسقط محمية بريطانية وهو موقف كان لابد وان يثير استياء السلطان 
فيصل لو عرف عنه ٠‏ غير أنه لم تقع خلافات عمائية انجليزية الا بعد 
استقالة المقيم روس © فى سنة 495[ +٠‏ 


السلطان فيصل ضد البريطانيين » غير ان الهدوء الظاهرى الذى ساد 
العلاقات العمانية ‏ الانجليزية حتى بسئة *هه١‏ كان يعود الى انشغال 


(1م) كتاب لوريمر جزء ١‏ ص "19م . 
(5م) التترير الادارى سنئة .143 - مما ص ٠-26‏ 


ل 28 عم 


السلطان فيصل ق الأيام الأولى من حكمه بالمشاكل السياسية الداخلية ٠‏ 
فلقد حاول فيصل فى بداية الأمر انتهاج سياسة تهدف إلى فرض سيادة 
مسقط على جميع المناطق الداخاية والقبلية فى عمان ٠‏ فبعد توليه الحكم 
مياشرة عقد فيصل اتفاقاً مع صالح تمكن بمقتضاه من تعيئة ٠٠+‏ مقاتل 
ضد ابراهيم بن قيس الذى كان يرابط فى الرستاق فى سنة م١‏ » غير أن 
هذه الحملة منيت بالفشل واسفرت عن تدهور خطير فى مركز السلطان ٠‏ 
فقد قاوم أعل الرستاق يقيادة سعود بن غزان التجل الثانى لعزان بن قيس 
مقاؤية عيقة تتمففة آل سعد سكان الناطنة على الاسسعافن: علق حيفن 
السلطان وقصل قواته عن قواعد عملياتها فى بركا ٠‏ ولم يمض وقت طويل 
حتى اضطر السلطان إلى التخلى عن المحأولة ٠‏ وريما كان إفلاس خزيئة 
السلطان من المال خلال حملته على الرستاق ) وهى احد المعاقل العمازية 
الحصينة ) أقسى عليه من فشل الحملة نفسها حتى أنه اضطر إلى الانسحاب 
دون أن يدفع مرئيات أفراد جيشه ولأسباب كثيرة لم يتمكن الس لطان 
من تعوبض فشله فى الحملة المأكورة التى تعتبر أول حملة بعد توليه 


الحكم 5 , 


ان فشل حملة الرستاق » وما كشف عنه هذا الفشل من عجز ىف 
إمكائات السلطان فيصل قد هيا الجو لقيام ائتلاف جديد شمل حتى القوى 
الصغيرة المناوكة له مزعامة عبد العزيز بن سعيد عم فيصل واخ السلطان 
تركى من أفيه »؛ والوزير السادق ومئافسه القديم ه وسعود وحمود أنئذى 
عزان » نجلى اخ ابراهيم بن قيس ٠‏ غير ان رد الفعل على هذا الاكتلاف 
من جانب السلطان جاء سريعاً حيث قام بتعبكة جيش قوى من ألفى رجل 
يضم بعض انصار اأسلطان من قبيلة التعيم بقيادة أأخيه الأصغر فهد 
بن تركى + وطوال معظم فصل شتاء عام مهما هم ظل الامير فهد 


(85) التحفة ؛ تأليف السالمى جرء ؟ ص #م؟ ‏ 86؟ وكتاب لوريمر 
جزء ؟ا ص 58م داكراه . 


ا سا م 


بنتقل بين المناطق الجبلية بحثا عن المناوئين دون جدوى ٠‏ وعلى أى حال 
فقد حققت هده الحملة نجاها كييرا واحدا وهو أنها اقنعت عبد العزيز 
باستحالة اطاحة السلطان فيصل بأى شكل من الأشكال + ويمد ١5‏ عاما 
من التشرد الفاشل عبر مناطق عمان الداخلية فى محاولة لتنظيم حركة 
مضادة يتن "أخل: إقاكافة: زان : المتلظة 2 زو عند القرمر عقون ارين 
+ قبول منحة شهرية من حاكمى مسقط وزنجيار واعتزال السياسسة 
فى المنفى ٠‏ وقد قضى حياته فى بومباى إلى أن توف فى سنة ١9٠07‏ » ولم 
توعان هزة اشر 19 


«٠ 


اق الفشسل السكرئ الذى متى يه السسلطان 6 والعهز المستمر 
فى موارده المالية قد اقنعاه فى سنة 1685٠‏ بالتخلى عن محاولاته الرامية 
إلى فرض سيطرته على الجزء الداخلى من البلاد » وباتخاذ سبل أخرى 
لتحقيق أهدافه فى عمان ٠‏ وذلك بتحسين علاقته بالمحافظين العمانيين ودعم 
وسائل التفاهم الذى سبق ان توصل اليه مع الشيخ صالح بن على ٠‏ 
وقد ظلت العلاقة بين السلطان فيصل وصالح بن على على ما يرام حتى سنة 
4 ء أو على ما بيدو ؛ طوال الفترة التى كانت حكومة مسقط تدفع 
المخصصات الالية المقررة للشييخ المذكور ٠‏ كان فيصل أكثر من.والده 
إدراكاً لحساسيات المحافظين ومن هنا كان يحاول منذ بداية حكمه كسب 
ودهم وتأبيدهم + ومما يشهد على هذه المحاولات وعلى تجاوب فيصل 
مع أفكار المحافظين موقفه من تجارة الرقيق وحيازته ٠‏ وعلى العكس من 
والده تركى الذى تجاوز كل الحدود المعقولة فى تعاونه مع الانجليز ف 
موضوع الرقيق » أعلن فيصل أنه يؤيد العمانيين فى موقفهم من شرعية 
تجارة الرقيق والاحتفاظ بهم ٠‏ ولم يظهر فيصل أى استعداد للتعاون مع 
العريطانيين فى هذا المجال » كما رفض تقديم أئ مساعدة أو تأييد لتحريم 


5م كتاب لوريمر محلد 0 ص لماه و أقعاقة ]1 قاعع2 ص 2 


(م 58 - عيمان) 


ل 0 


فيصل فى سنة ٠هها‏ بعض الاجراءات التى أفضت فى النهاية إلى 
القضباء على تجارة الرقيق ق تلك المملاد 4 أعرب المسيؤولون البريطائنيون 
بحو لان دون الضغعط للحدمن تحارة الرقيق بالبلاد (80) »والواقع أنالإنجياز 
قد شعروا بحق أن جهودهم الرامية إلى القضاء على تجارة الرقيق أصبحت 
تلاقى عقبات كثيرة من جانب الحكام المحليين أمثال فيصل بن تركى ومن 
سكان الخليج بوجة عام نك «٠‏ 


وبيدو ان السبلطان فيصل كان يرى أنه فى حالة فش له فى فرض 
الوحدة الوطنئية على عمان » فانه قد ينجح فى تحقيق هدخه عن طريق 
التحالف مع الرأى العام ومع الكتل الوطنية » كما كان يطمح ف ان يتولى 
الامامة والسلطنة فى وقت واحد ٠‏ وقد صكْ هذا اللقب المشترك فى بعض 
العملات الى اصدرها 100 , فالأياضيون غير العمانيين ٠‏ وعلى الأخص 
فى شمال أفريقنا » وى مستعمرتهم الصغيرة فى مصر كانوا يلقبون فيصل 
« مامام مسقط وعمان © وكانوا يعتميروئه أحد الزعماء واقطاب الاباضية 
من امثال صالح من على ٠‏ وسعيد بن ناصر»ء وعلى بن محمد » وهلال بن 
زاهر » وعيد الله بن حميد السالمى 2417 ٠‏ ورغم كل هذا فإن تودد السلطان 
فيصل إلى المحافظين » لم يصل به إلى درجة الثراجم تراجعا أساسيآ عن 
النظام المعتدل ٠‏ ومن المحتمل لأن فيصل كان يسعى إلى كسب جميع فئات 
ايلب السدائن اليل هثة امقينةا + 


زهم) <١‏ ع513890 5أء866 ) ص 0؟ ‏ /97؟ و كتاب لوريمر محلد ١‏ 
ص وممعهخع دا لاأاه؟ . 

(45) خطاب مؤرخ 1501/11/19 من هاملتون الى كرزن . 

(89) كتاب لوريمر مجلد ١‏ ص 951١‏ ؛ ملحوظة . 

(ها) كتاب الهداية »؛ تأليف المصرى ص ١8م‏ . 


اهمع ا 


ومهما كانت أسباب فيصل ف أنتهاج السياسة التى اختطها بالنسبة 
إلى الوضم الداخلى وإلى الاباضيين » فإن هذه السياسة قد فلت فى 
النهاية » لان فيصل اساء تقدير إمكاناته العسكرية والمالية » كما اساء تقدير 
خطواته السياسية والديلوماسية ٠‏ وبنهاية عام 1١46٠‏ ونظراً للا اسفرت 
عنه سياسة التحدى بالنسية إلى المنطقة الداخلية » خفف فيصل من 
أعبائه الادارية فى المنطقة كما تخلى عن سياسة التوسط ف المنازعات 
القبلية + ولم تتضح الاسباب التى حملت السلطان إلى التخفيف من 
أعبائه فى الجزء الداخلى من البلاد ٠‏ وإن كان من المرجح أنه اضطر إلى 
ذلك يسيب العجز المالى المتزايد وإلى محاولته إرضاء بعض العنساصر 
المحافظة ٠‏ وعلى أى حال » غلم يمض وقت طويل على هذه السياسة حتى 
بدأت الخلافات والمنازعات القبلية تتفاقم وتشتد 7" ٠‏ ففى سئة أهذما 
انفجر صراع قبلى فى وادى سمايل بين الهناوية والغافرية وبما أن 
السلطان لم يفعل ثسيئة لتهدكة الُوضاع ف هذه المقاطعة الاستراتيجية ٠‏ 
فقد تفاقمت المشسكلة ٠‏ كما نشب قتال عنيف أثر هجوم على قافلة تجارية 
للحرث كانت تحمل ثسحنة منيلح الشرقية فى طريقها إلى الساحل 67 ٠‏ 
وقد استمر تصاعد الحرب حتى اتسع نطاقها فى سنة 1455 و بحيث 
شملت وادى سمايل » وجعلان ومقاطعة الباطنة مما اضطر الشيخ صالح 
بن على إلى أن يطلب من السلطان التدخل لوضع ححد لتلك الفوضى ٠‏ وقد 
أغلقت الطرق العامة بين المنطقة الساحلية والداخل كما منيت تجارة 
مسقط ومطرح بخسارة فادحة 21١7‏ ء ومن المحتمل أن يكون التدهور 


(4) مذكرة مؤرخة فى فبراير سنة 1١489١‏ منموككلر الى حسكوية 
اليند و « 51896 وأع©:2 ص ش60 والتقرير الادارى كلما --..1485 ص 15 
والتتقرير الادارىي 1ك ص 89 © قف أقكاقه84 ذاعم © صن ؟ 
وكتاب لوريمر مجلد ارص 518-5156 . 


(.6) التقرير الادارى 18351/183٠‏ ص 16 . 


)81١(‏ التقرير الادارى ١419/1857‏ و كتاب لوريمير: مجلد ١‏ ص 
كه دا ككآاه, 


كك 


السريع فى موارد السلطان المالبة قد حاك مينه ودين التحرك لحل المشكلة ٠‏ 
ومما يؤيد هذا الاحتمال أن السلطان فيصل لم بتمكن فى سنة 1464 
من دفع المخصصات المقررة لشيوح الغافرية سكان واأدى ستمايل » 
الأمر الذى كانت له عواقب خطيرة 2359 ٠‏ وكان من نتيجة ذلك أن تقلص نفوذ 
مسقط حتى ف المقاطعات الساحلية » حتى ان السلطان لم يعد ق وسعه 
الاحتفاظ بأسطوله واضطر إلى بيع السفينة « دار 000 
بينما تم تفكيك السفينة « السلطانى ٠.»‏ وف سنة 4وه١‏ أثار ! همال 
الملطان لهذه المشاكل اسقياء القبائل التى كانت تريطها بالحكم ادل 
علاقات تقليدية 60 ى 


وكنتيجة لتشجيع السلطان لتجار السلاح باتخاذ مسقط مركزا 
لعملياتهم اضيف بعد جديد إلى الوضع الملتهب ٠‏ وف سنة 1860 بدآت 
قبائل .عمان تحصل على السلاح الحديث والذخيرة » وق سنة ٠٠وا‏ 
أصبح سكان ميناء صور » وكذلك قبائل جعلان » ومقاطعة الشرقية ٠‏ 
ومنطقة الجيل الأخضر أقوى من أن برضخو لتهديدات السلطان بقواته 
المسلحة 29 ٠‏ وق سنة ؟.وا 0 الوضع إلى درجة أن أحد الخبراء 
العسكرية البريطانيين قد حذر من أن اطلاق بضع قذائف من سفينة 
مسلحة لم يعد يكفى لحماية مسقط من الخطر وأصبح الأمر يحتاج إلى 
حملة ماهظة التكاليف يما فيها انزال جنود من القوات الهندية » فيما لو 
تعرضت مسقط الأى هجوم من جانب العمانيين المحافظين )2 ٠‏ وقد صدقت 
تنيؤات هذا ااخبير + فقد تعرضت مسقط بالفعل لغزو عمائى إبان الحرب 
العالمية الاولى ٠‏ 


(39) التقرير الادارى 14857 سد 14855 ص 59-20١9‏ . 

(19) كتاب لوريمر مجلد اص .8م 8893 . 

(91) خطاب رقم ه مؤرخ فى 1105/1/7 من كرزن الى هاملتون و كتاب 
لوريمر مجلد ؟ ص ١75.‏ و ا« 5أعل0 لدأعبما ولمع" » صن الا . 

(96) شطاب رقم ه مؤرخ 6/ه/5؟:11 من الكولونيل سى . اى . بيتس 
الى حكومة الهئد »© الشؤون الخجارحية ٠.‏ 


01 للك 


وعلى أى حاك فقد ازدادت العلاقات العمانية ‏ الانجليزية تدهوراً 
ما بين سنة ١149#‏ وسنة 1850 بحيث أصبح تدخل بريطانيا تدخلا 
مسلحا لحماية عرش السلطان آمرا لا مفر منه ٠‏ أن زوال الجو الودى 
الذى كان بميز العلاقات بين سلطنة مسقط وحكومة الهند ‏ الانجليزية 
كان نتيجة لخليط من الظروف والأسباب الطاركة + من أهمها رغبة السلطان 
فيصل ف الحد من اعتماده على البريطانيين » وإلى تصرفات جيل ما بعد 
اداورد روس من اأسؤولين البريطانيين من رجال حكومة الهند البريطانية 
فى الخليج الذين اتسمت أعمالهم بالطيش والغباء وسوء الفهم » كمسا 
وإلى المغامرات الدباوماسية الناتجة عن الصراع بين الدول الامبريالية 
الكبرى على الخليج فى التسعينات + فقد أخذ السلطان فيصل يضيق 
ذرعا بالامتيازات الاقليمية التى يتمتع بها رعايا الحكومة الهندية البريطانية 
ويسيكون استعمالها ى بعض الاحيان ٠‏ وعلى أى حال فقد كانت 
احتجاجات الساطان ى هذا الصدد تسيب المضايقات للمسؤولين 
البريطائيين ٠‏ وفى عام *5ه١‏ تدهورت العلاقات بين السيد .فيصل والماجور 
هيز سادلر » المعتمد السياسى البريطانى فى مستقط إلى درجة أن 
تعرض فيها السلطان للاهانة 7» وعندما بدا الصدام بين مطامع الدول 
الامبريالية المتنافسة واضحاً بعد إنشاء قنصلية فرنسية.ى مسقط سنة 
4 ؛ أدرك السلطان فيصل على الفور أن الوقت قد أصبح مناسياً 
لتوجيه ضربة إلى الانجليز 29 ٠‏ ومنذ سسنة 1645 بدأ السلطان يلعب 
لعبة التوازن بين النفوذ البريطائى والفرنسى ٠‏ وسواء كان السلطان على 
حق فى هذا أم لم يكن » فقد أثار هذا الموقف استياء حكومة الهند ‏ 
البروطانية » فى وقت كان فيه نقوذ السلطان ينهار بين القبائكٌ العمائية ٠‏ 
وقد ائفجر الوضع فى عمان سنة 1450 » وكان تخلى فيصثٌ عن صالح 
بن على سببآ للانفجار ٠‏ فخلاك سنة 1840 بدا السلطان يتودد إلى 


(453 كتاب لوريمن محلد اص هلام ]اه و ههه . 
680) « أقطوة80 كامم” » ص 1١‏ . 


1 لك 


زعيم آخر من زعماء الحرث ليكون على رأس الزعامة وذلك نكاية بصالتحم 
ون عل و اغين: أن طالخ أكتضفة الحاولة "اق حيتها افوجه وشكلة. إلى 
السلطان » ولا لم يتلق ردا على رسالته تحرك المحارب على الفور 
لانشاء تحالف قبلى ضد السلطان 28 ٠‏ غير ان الوضع هذه المرة 
كان بختلف عنه فى سنة كما * عندما أدى تخلى صالح بن على عن 
السلطان إلى اطاحة السلطنة ٠‏ فقد كان تحرك الامامة فى هذه اارة يفتقر 
إلى الوحدة الوطنية التى توفرت لها تحت زعامة عزان بن قيس » وسعيد 
بن خلفان الخليلى » وصالح ابن على نفسه عندما كان لا يزال فتى بافعاً 
فى سنة 1854 ٠‏ ورغم هذا فقد كان فى امكان الزعيم ان.يستقطب بعض 
قبائل الهناوية بمن فيهم الحرث » والحبوس » وبئى بطاشس » والعوامر 
وبتن, رؤاكبة ويعن'الفمسناكل القانومة هن مدن هنا :سكان: المتسالكة 
والمقاطعات المجاورة للرستاق ووادى سمايل 9) ٠‏ وقد تلقى هذا 
التحالف دعم من جهة لم تكن متوقعة » وهى السلطان حمود سلطان 
زئجبار الذى امضى فترة صياه ف عمان وكائت تراوده احلام لخلق دولة 
عمانية زنجبارية موحدة ٠‏ ففى سنة 184 زار وفد من زعماء عمان 
المحاقظين السلطان حمود فى زنجبار وعادوا من عنده محملين بالهدايا 
والأموال وبثلاثة مدافع و "٠٠‏ برميل بارود + وما أن علم البريطاذيون 
بهذا الأمر حتى حاولوا احباط المؤامرة » وطالبوا حمود يعدم اقحام 
نفسه فى سياسات عمان » غير ان التحذير البريطائى جاء متآخرا » ولم 
يفلح فى منع وصول المساعدات إلى عمان "© ٠.‏ 

وأخيرا علم فيصل بالنجاح الذى حققه صالح فى انشاء تكتل قبلى 
ضده «وما أن أدرك فيصل أنه قد اهمل حلفاءه من القبائل » كما أهمل 


(14) التحفة ؛ تاليف السالمى جزء ؟ ص 86؟ والتقرير الادارى 
1855/5 ص 18-16 . 

(55) كتاب لوريمر مجلد ١‏ ص 017 . 
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اعداد وسائكل الدفاع عن عاصمته نفسها حتى بدأ متغيير سياسته ٠‏ غير 
أن مساعيه لم تنجح فى منم صالح بن على من الانقضاض بقواته على 
ضواحى مسقط فى سنة 1840 عبر ممر وادى سمايل الذى لم تكن عليه 
حراشة ذلك الزفة »وها آن.وفلت القوات: الى تنعط حش عضن 
فيصل التفاوض مع المغيرين واستقبل فى ديوانه الشيخ عبد الله 
بن صالح » الفجل الاكير للشيخ صالح » وممثله وقائد قواته ٠‏ غير أن 
المغيبين استغلوا هذه الفرصة لجمع معلومات عن تحصينات العاصمة 
ومواقع دفاعها ٠‏ وقد ظن فيصل أنه يستطيع أنقاذ عرشيه وعاصمته 
بتقديم الرشوة فيعث بمبلغ ١٠؟1‏ ريال إلى الشيخ عبد الله بن صالح 
أملا منه فى أن ينسحب الجيشش المهاجم ويعود إلى داخلية عمان ٠‏ غير 
أن القاكد فاجا السلطان بالانقضاض على العاصمة لبلة ١‏ فعراير سنة 
م » واحتلال أحد مداخهاء كما قاد مجموعة من رجاله كانوا يكمنون 
وراء السور واحتلوا أهم المراكر فى المدينة ٠‏ وقد كشف المهاجمون عن 
أهدافهم عندما رفعوا العلم الأميض فوق قصر السلطان وئصبوا سعود 
بن عزان ابن الامام الراحل عزان رئيسآ اعلى للحركة ٠‏ وخلال المرحلة 
الأولى من احتلال المحافظين لمسقط أبدوا كثيراً من الاهتمام بعلاقتهم مع 
الانجليز وادعوا آنهم لا ينشدون سوى صداقة حكومة الهند البريطانية 
كما امتنعوا ى حذر شديد من الاعتداء على متاجر الجالية الهندية أو 
ييا + 'أما الأهور هيو ب منافان الممتلف السيانى' البريطاقى "فى مضقط 
فقد التزم الحياد الدقيق من الأحداث » رغم أن موقفه كان فى مصلحة 
صالح بن على أكثر مما كان فى مصلحة السلطان المحاصر ٠‏ غير أن نقطة 
الضعف الأساسية فى التجمع المحافظ شاآئه شأن أى اكتلاف من نوعه ىف 
أواخر القرن التاسع عشر هى أنه لم يكن يضم فتئات من الغاخرية ٠‏ ولهذا 
استجاب فى شهر مارس سنة 1850 لنداء السلطان ووعده بيتقديم الأموال 
كحو 4544 ريمل كن 'الفاقرمة مائو ] التودة الخاممة الفاضرة وزانطوا 
حولها ٠‏ وبالرغم من وقوع إصابات ف المثاوشات التى نشيت بين 


ه48 ا 


الجانبين » لم يتمكن أى منهما من زحزحة الآخر عن المواقع التى كان 
يحتلها ٠‏ ونتيجة لذلك تجمد الوضع ٠‏ 


فى هذه الفترة بدأت المفاوضات ٠‏ وفى ١‏ مارس ه89١‏ عقدت معاهدة 
سلام » كما عفا السلطان عن صالح بن على وأنصاره » وآعبدت له 
المخصصات التى كان يتلقاها قبل وقوع هذه الحوادث ٠‏ كما تسلم 
صالح مبلغاً خاصاً يتراوح بين ٠٠ءر١١‏ و ٠٠*ء٠رلا١ا‏ ريال + ومن سوء حظ 
المحافظين ان الانضياط الذى كان يسود صفوفهم قد عاد فتيخر على 
أثر انسحابهم من مسقط ه وقد رأقق هذه العمليات أعمال سلب ونهب 
شاملة للمدينة ٠‏ كما اشعلت فيها الحرائق أما التجار الهنود فقد تعرضوا 
جوع يعامس الكنياكن بيع تسبخة للغزااق. وأعمال السلب و اتيب الف 
قام بها المهاجمون 2017, 


وقد نجا فيصل من الموت أو الأسر بأعجوبة فكان هجوم المحافظين على 
عاصمته فى سنة ه149 درسآ بليغاً ٠‏ ولهذا ما أن هدأت الأمور حتى بدا 
فى تقوية وسائل الدفاع عن مسقط ومطرح بعد أن كان فيصل يهمل هذه 
الأمور ٠‏ فنصبت مدافع من عيار ١‏ رطلا فى كل قلعة » كما ضم السلطان 
نحو 4.0 افريقى إلى القصر للقيام بأعمال الحراسة » هذا بالاضافة 
إلى تسليح رجال الحرس السلطانى بآحدث أنواع البنادق التى امكنه 
الحصول عليها » كما أخذ يخزن الذخيرة + ومن ناحبة أخرى قام فيصل 
بخطوات جديدة لتعزيز أحلافه مع |اجنية » وبنى بو على ٠‏ وبنى بو حسن 
والحجريين وسائر القبائل الجنوبية ى جعلان بوجه عام كما وقبائل 
النعيم سكن المنطقة الشمالية من السلطئة 297 ٠‏ ومن العوامل الأخرى 


)٠١١(‏ للاطلاع على تفاصيل الحملة على مسقط ول8إثار المباشرة لها 
أنظر التحفة » تأليف السالمى جزء ١‏ ص 86؟ -85؟ . 
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التى ساعدت فيصل على استرجاع ما فقده من النفوذ فى الجزء الداخلى 
من البلاد هو التفكك الذى ساد صقوف المحافظين ى أعقاب جلائهم 
عن مسقط ومطرح فى سنة ووها ٠‏ فلقد كان هجوم صالح بن على آخر 
محاولة من جانب الزعماء العمانيين الذين كانوا يسيطرون على الجناح 
المحافظ منذ منتصف القرن التاسع عشر ٠‏ بل وحتى صالح بن على قد 
أصيب هو الآخر فى إحدى الحروب القبلية التى نشبت ف سنة ههها ٠‏ 
وبوفاة ابراهيم بن قيس سنة 1494 خلا المسرح كماما من الشخصيات 
التى أسهمت بدور طليبعى فى شؤون عمان ما بين سنة 1454 وسنة 14/1 » 
فيما عدا فيصل بن حمود الذى لم يكن يقوم بأى نشاط ٠‏ وبزوال 
الجيل العمسانى من الزعماء والعلماء ورجلل الحرب » وجد المصافظون 
لدم دلا زعماء ثابتين ٠‏ كذلك فإن ولاعا ع وا لا 

قد حرم المحافظين من زعيم قوى ٠‏ وقد انقضت فترة طويلة من الوقت 
قبل أن بيرز زعماء جدد » غير ان ن ظهور هؤلاء فى نهاية الأمر فيما مين سئة 
96٠‏ وسنة 191١‏ » قد أثيتت أنهم أكثر كفاءة ومقدرة من أسلافهم 039 
وعلى أى حال ففى عام 5 وجه السلطان “حملته على بعض القبسائل 
الداخلية الثى تكتلت ضده فى سنة ه149 وكانت يومئذ متقسمة على 
نفسها وبدون زعامة ٠‏ 


وقند تونع المراقيون ان السلطان فيصل وقد خرج من أزمة عام 
وقم ١‏ له ا كس والطه من ليل لاس ونا عا لاذه 
تنظيم الحكم على أسس سليمة وواقعية ٠‏ غير أن هذه التوقعات لم 
تتحقق » لأن فيصل فى سنة ه14 كان يواجه أوضاعة مالية متد هورة إلى 
أبعد حد ؛ ولأن استباءه من البريطائيين كان قد بلغ درجة من الحدة لم 
بيلثها من قبل يسبب رفضهم مساعدته عند هجوم المصافظين على 


عاصمته فى شهر فيراير سئة ه149 + 


)١ .(‏ التحفة » تأليف السالمى حزء ؟.ص 85؟ -88 ٠‏ 
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منذ أن امتنعت الهند عن صك الفضة ف معاملها سنة *ههم١‏ » ظلت 
حكومة السلطان تحاول دون جدوى معالجة الأزمة الالقتصادية التى 
تفاقكمت +٠‏ صحيح إن السلطات العمانية منذ وفاة السيد سعيد ىق سنة 
865 كانت تعانى ضائقة مالية متسترة » وإن الحكومة كانت تفرض 
ضغطا على المصروفات » إلا أن أزمة التسعينات كانت أشد خطورة ٠‏ 
وكان السلطان الذكثر من سيب عاجزاً عن مواجهة الأزمة لأنه كان أمام 
مشكلتين : مسقوى ثابت من الدخل نسبيآً من ناحية وارتفاع فى الأسعار 
من ناحبة آخرى ٠‏ ومن ناحية آخرى كانت المشلة المالية جزءاً من أزمة 
اقتصادية دولية نتجت عن 'انخفاض فى سعر العملات فى العالم ٠‏ غير 
أن جهل السلطان بالشؤون المالبة قد أسهم بدوره فى متاعبه ٠‏ ففى عام 
4 أجرت مصلحة الجمارك لأحد المتعهدين بمبلغ ٠٠٠رء4١‏ ريال ى 
العام » بيئما حصل المتعهد المأكور من العمليات الجمركية على +٠٠*ر4؛١؟‏ 
ريال هذا فى الوقت الذى كانت الخزيئة تعانى من عجز بمعدل 7٠١‏ ريال 
فى الشهر وهو مبلغ يعد كبيرا بالمقايبس العمانية غير أن هذا العجز كان 
يمكن تغطيقه لو أن السلطان كان يحصل على الدخول الجمركية 
تكاملها ٠20029‏ 


وكنتيجة لهجوم سنة 1845 » أفلست الحكومة ٠‏ وآخذ زعماء 
الغافرية الذين ساعدوا السلطان فى شهر فيراير سنة 1896 ولدوا نداءه لانقاذ 
عرشه »ء بطالبونه بالمكافات والأموال كثمن اتلك المساعدة ٠‏ بينما 
طالبه البريطانيون بملغ دحهر/لا ربالا كتعويضش عن ممتلكات التجار 
الهنود التى دمرت آثناء هجوم المحافظين على مسقط + وقد قدر مجموع 
خسائر التجار الهنود ف البداية بماكتين وستة آلاف ريال » غير أنه تبين 
أن هناك تزويراً ومبالغة ى هذه التقديرات + وعند تقديم قائمة الخسائر 
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الى السلطان اقترح الماجور هيز سادلر أن تسدد ههه الخسائر من 
ضراكب تأديسية على جميع السلع الواردة من داخلية عمان مصرف النظر 
عن اشتراك اصحابها فى الهجوم على مسقط أو عدم استراكهم ٠‏ وقد 
تقدم سادلر بهذا الاقتراح للسلطان على اساس ما كان يؤمن به وهو 
أن لا يمكن أن يثق أحد بالعرب ٠‏ غير أن الممثل البريطانى قد وافق اخيراً 
على اقتراح يقضى بفرض ضريية تأديبية غير مباشرة بنسبة ٠١‏ فى الائة 
على القبائل التى اشتركت فى القتال فقط » إلا أن المعتمد البريطانى لم 
بتعهد للسلطان يأى مساعدة ف حالة وقنوع اضطرائات ضهه نتبجة 
لفركن الشرينة الذكورة + غين ان نذا الموعف آثاز في السسلطان 
على المعتمد لدرجة أن كرهه للبريطائيين اد أكثر من ذى قبل » ودفع 
به أكثر فأكثر إلى جانب الفرنسبين + ورغم ان الحكومة البريطانية قررت 
العدول عن هذا الخط السياسى فى سنة 1895 م فان تعديل موقفها 
هذا لم يعوض عن الاضرار التى سبيها موقف الكولونيل هيز سادار 
فى تلك الفترة العصيية ٠‏ غير أن الضريية التى فرضت لم تحقق للسلطان 
أكثر من ٠.+رء؟‏ ريال خلال العام الواحد » ذلك لأن تحصيلها ء كما 
كان الحال بالنسبة لدخل الجمارك » يئم عن طريق محلات رتنسى برشوتم 
صاحبة التميد ٠,400‏ 


وفى أعقاب سنة ه49١‏ تضاعفت الديون على السلطان لصالح محلات 
برشوتم وشركائه من التجار الهنود » مما جمله يتمادى فى الاقتراض من 
هؤلاء المرابين كى يتمكن من تسديد الديون التى عليه + وكمحاولة لانقاذ 
خزينة مسقط من الإفلاس قدمت سلطات الهند ‏ البريطائية فى سنة مهما 
قرضآ للسلطان مقداره ٠٠*٠رء5‏ روبيه » ثم عادت فقدمت إلبه قرضاً آخر 
ىق سنة باحماء وقد ساعدتئه هذه القروض على تسديد ما عليه من 
ديون بما فيها الفوائد المستحقة عنها ٠‏ غير أن القروض البريطانية 
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للسلطان قدمت اليه بشرط عدم الاقتراض من آى دولة أجنبية أخرى ٠‏ 
وفى سنة 14907 بلغت ديون السلطان فيصل للمرابين العرب والهنود حوالى 
وءهرء1 ريال من هذه القروض والقرض الذى أخذه خيصل من أحد 
المرافين ويبلغ ه.ءرء ريال بفائدة 54 بالمكة وق سنة 1١8868‏ قفز 
مجموع الديون على السلطان إلى عدعدر.ة١ا‏ رمال ٠‏ وق العام نففسه 
اكتشف السلطان فيصل انه قد بدد القرض الذى حصل عليه فق سنة 
اما ٠‏ ورغم هذا كله ظل السلطان يرفض فكرة تنظيم الجهاز المالى ٠‏ 
وكان الانهيار التام بيدو أمراً حتمباً فى الفترة التى اعقبت أزمة إنشاء 
مستودعات الفحم الفرنسية سنة ووم١‏ » بعد أن قرر الانجليز وقف 
دفع التعويضات المالية عن اقليم زتكنات 4150 


إن عزم السلطان فيصل على انتهاج سياسة مستقلة كان يبدو آمرأً 
لا مغر منه منذ اللحظة التى اختلف فيها مع الانجليز ٠‏ وكما أشرنا 
كنفا أصبح السلطان فيصل مكروها من ممثلى الحكومة البريطانية ف 
مسقط حتى قبل سنة هكما » وذلك رغم ان صداقة هؤلاء الممثلين لفيصل 
كانت عاملا حيويآ بالنسبة ليقائه فى السلطة ٠‏ ومع ذلك فان سياسة 
اولئك الممثلين كانت سياسة خاطئة أيض]آ » وأن عجرفتهم كانت ثثير 
حساسيات السلطان وتدفعه إلى اتخاذ المواقف غير الودية من 
البريطانيين 210 ٠‏ وقد تدهورت العلاقات بين السلطان والبريطانيين 
تدهورآ سريعاً ف أعقاب هجوم المحافظين على اليلاد فى سثئة مهما ٠‏ 
فقد اعتير فيصل موقف الحياد التام الذى اتخذه المعتمد البريطانى من 
احتلال العمانيين اسقط دليلا على تخلى الحكومة البريطانية عن التزامائها 
تجاهه 2١‏ وريما نسى فيصل أن سياسته الودية ازاء أصدقاء الأسرة 
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البريطائية التى هى » على أى حال مساعدة ضمنية وليست الزامية ٠‏ 


من خلال هذه الثغرة فى علاقات مسقط بالانجليز تسل المسيو 
أوتاقى » القنصل الفرنسى الخديث الذى وصل مسقط فى سنة 4هها للقيام 
بتدعيم النفوذ الفرئسى ف عمان 6 واستطاع يلياقته حمل السلطان على 
مقاومة التسلط البمريطاتى ٠‏ وقد ازداد النفوذ الفرخسى قف ملاط السلطان 
بعد تعيين عبد العزيز الرويحى سكرتيراً خاصآ للسلطان » بالاضافة إلى 
عمله كسكرتير للقنصل الفرنسى أيضا + وكان لعيد العزيز نفوذ على السلطان 
يفوق نفوذ وزيره سعيد بن محمد الموالى للانجليز الذى فصل أخيراً من 
الخدمة فى سنة هما 2059 , 


ومع أن نفوذ القنصل الفرنسى على السلطان فيصل كان مقصوراً 
على السياسة الخارجية فإن هذا لم يخفف اطلاقا من اثر الصدمة التى 
منى بها البريطانيون من موقف السلطان ٠‏ غير ان بعض المسؤولين ف 
حكومة الهند البريطانية قد أدركوا أن التدهور الخطير فى العلاقات العمانية 
كان » من بعض الوجوه نتيجة لامتقفاع الانجليز من مساعدة السلطان 
خلال أزمة سنة 1456 ٠‏ ومن هنا بدأت محاولات جديدة لترضية السلطان 
العسكرية لقمع ثورة نشبت ضد حكمه ف مقاطعة ظفار ٠‏ ود نوجت 
هذه المحاولات بالانذار الذى وجهته الحكومة البريطانية إلى زعماء 
المقبائل العمانية بأنها لن ثقف مكتوفة اليدين من أى اعتداء أو هجوم 
يقع على مسقط ومطرح ٠‏ وهذا الإنذار يشبه البيان الذى اصدره 
الانجليز فى سنة ١845‏ بالنياية عن السلطان تركى بن سعيد + غير أن رد 
السلطان فيصل على البادرة البريطائية جاء فاترآ » فقد اعتقد السلطان 
ان التغيير فى موقف البريطانيين قد جاء نتيجة لاحساسهم بتسرب النفوذ 


. ص 6ه‎ ١ كتاب « لوريمر » مجلد‎ )٠١9( 


عن 115 مد 


الفرئسى » كما أن هذا التغبير جاء متأخراً عن موعده ٠ 23١9‏ وقد ظل 
السلطان متمسكا بموققه من البريطاتيين + وتلى هذا التصلب يشكل 
آقوى فى قرار فيصل باعطاء الاولوبة للتجار العمانيين فيما يتعلق يصرف 
التعويضات عن الخسائر التى لحقت بهم فى حرب سنة ٠ ١495‏ وسواء 
كان همذ قراراً عادلا آم غير عادل » فقد فسره الانجليز على انه يرهان 
آخر على عناد السلطان وتماديه فى سياسته ٠21‏ 


ولقد ساءعت العلاقات بشكل خطير فى سنة 14884 عندما رفض 
السلطان أن يصدرٍ أوامرة نإطلاق مداقع التحية العادية يمئاسية عبد 
الملكة فكتوريا ٠‏ ووقع حادث آخر ضد الانجليز عندما وجه أحد عبيد 
السلطان اهانة الى بعض ضباط الاسطول البريطانى ٠‏ واقد تقدم السلطان 
بماعتذار رسمى عن كلتا الحادثتين » غير ان سلطات الهند ‏ الانجليزية 
رأت فيهما دلبلا جديداً على عداء السلطان لبريطانيا ٠ 2١9‏ ومن ناحية 
أخرى فاأن البيان الذى صدر من السلطان بمنح الفرنسبين امتيازاً لانشاء 
مستودعات للفحم فى منطقة تقع بالقرب من العاصمة قد أضاف بعداً 
جديداً إلى المشكلة العمانية البريطانية إذ اعتيره الانجليز تهديداً مباشراً 
لوجود هم ف منطقة الخليج وخطرآ على سلامة وأمن امبراطورية الهند 
البريطاتية » وبالتالى عقد المسؤلون البريطانيون ابتداء من وزير الدولة 
شؤون الهند فى حكومة لندن وائتهاء بالمعتمد والقنصل البريطانى فى 
مسقط العزم على وضع حد لتحدى « هذا الحاكم امير 20039 
وبريط هذه المشكلة بأزمة فاشودا » اعتيرت الأزمتان جزءاآ من .المجابهة 
العالمية بين الامبريالية البريطانية والامبريالية الفرنسية + ومن ثم فقد 


١ أمطموكلا جأعوءط )» ص !|5" 295 و كتاب « لوريمر » محجلد‎ « )١١.( 
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ا 1 ا 


فكانت أغلبية المسؤولين البريطانيين يهمها الوصول إلى حل لهذه المشكلة » 
وكانوا مقتئعين بأنه لابد من اتخاذ خطوة حاسمة « لانهاء الاوضاع 
التى لم تغد تحتمل » ٠‏ وهكذا تم تنفيذ العملية ٠‏ فقد تحرك الماجور فاجان » 
المعتمد السياسى البريطانى فى مسقط يرفقة الكولونيل ميد » المقيم 
البريطانى ف الخليج » والاميرال دوجلاس » قائد الحامية البحرية 
البريطانية لمنطقة الهند الشرقية على إحدى السقفن الحربية البريطانية 
إلى مسقط وطلبوا إلى السلطان فيصل الحضور الى السفيئة » وتحت 
التهديد بضرب العاصمة واعتقاله أرغموهعلى فسخ عقد الامثياز الممنوح 
للفرنسيين وذلك فى الوقت الذى كانت الحكومة البريطانية قد اوقفت 
دفع التعويض المالى السلطان الذى كان يعانى من الافلاس » كما اصدر 
خبراء القانون الرسميون فى بريطائيا فتوى تبرر للحكومة البريطانية 
معاقبة أو بالأحرى خلع أى حاكم عمانى بخل بالتزاماته تجاه الملكة 
الامبراطورة ©2019, 


إن أزمة 1454 1859 كانت بمعنى من المعانى الحفرة التى دفنت 
فيها « سباسية فيصل المستقلة » ٠‏ كما أن مؤّامرات القنصل أوتاق 
وتشدد كرزن قد دفعا يفرئسا إلى موقف أصبحت فيه امام خيارين » 
إما الانسحاب من عمان » أو مقاومة التصميم البريطانى على شل النفوذ 
الفرنسى + وعلى الرغم من تدخل اللورد سالسبورى ف الوقت المناسب 
للحيلولة دون تفاقم المشكلة وبخاصة فى ططيف الجو إلى حد ما بين 
الحكومتين » إلا أن فرئسا لم يكن فى وسعها إلا الانسحاب من المبدان 
عن ان.علذًا الاتسفات فك وهم فيصل عت ربحمة البريطانين بحي 
لم يبق له مفر من الاذعان لمطالبهم فى سبيل الاحتفاظ بمركزه كحاكم 
فى البلاد ٠‏ وعندما كان السلطان يوقع بيده على وثيقة الاستسلام وهو 
غلى علير التسفينة العربية البريطانية طلب من المكومة البريطائية أن تضمن 


. أقطقة8 كلمع »م م لالز‎ « )1١5( 


54 سد 


له الحماية فيما لو فكرت الحكومة الفرنسية باتخاذ أى. إجراء انتقامى منه 
لفسخه الاتقاق 210 ٠‏ وهكذا كتب للسلطان فيصل البقاء فى الحكم ٠‏ 


استئناف التعاون بين العمانيين والبريطانيين ‏ 1499 1908# ٠‏ 


فى فيرابر سنة18960 كائت سلطة الحكم قد تدهرت إلى أقصى درجات 
الضعف والتفكك ٠‏ فجهود السلطان فيصل فى فرض سلطانه على المنطقة 
الداخلية من عمان خلال الفترة الأولى من حكمه » فضلا عن رفضه المشاركة 
فى الأحداث القبلية فيما بعد » قد أدت إلى انفجار الاضطرابات فى ١‏ اناطق 
الريقية من عمان ٠‏ كما اسفرت خطته للتقرب إلى المحافظين عن هجوم 
سنة هموما الذى قاده صالح بن على ضد السلطان + ومن ناحية آخوى 
أثار احتكاكه بالانجليز » الذدن تعتير صداقتهم له أمراً ضروريا لاستمرازه 
فى الحكم » ثائرتهم عليه ٠‏ واخيراً سبيت محاولته ضرب النفوذ البريطانى 
بالنفوذ الفرنسى ازمة سنة +9م1 ٠‏ وبالاأضافة إلى كل هذه العوامل 
كان السسلطان يعانى من الإفلاس ٠‏ ولعل الثىء الوحيد الذى حال بين 
فيصل وانهنار حكمه هى كونه لا يزال الحاكم الشرعى المستقل للبلاد 
وسلطان مسقط وعمان ٠‏ وق القترة الواقعة بين شهر فبراير وسهر 
اكتوبر سئة ١8945‏ كانت العلاقة نين بريطاننا وعمان » بل ومستقيل السلطان 
ننه يكتنفها اللمويض 01130 »اغين أن لبد الحودبين الظرفين هنا ليث 
أن تيدد أخيراً ىق شكر اكتوير يوصول الماجور برسى كوكس ليجل محل 
الماجور فاجان كمعتمد سياسى بريطانى ى مسقط ٠‏ فيعد يضعة أشهر 
من وصول المعتمد السياسى الجديد استطاع بلباقته وحسن أساويه من 
تخقيف حدة العداء للاتجليز مما جعل السلطان فيصل ينحو منحى جديدأ 
يقوم على الاعتماد على مشورة المعتمد المريطانى فى مسقط + وقد سنح 


. تفسن المسدر حن لال ب )لإ‎ )١١5( 
. من هاملتون الى كرزن‎ 1811/5/5١ خطاب مؤرخ‎ )1١15( 


كك 


الوضع الجديد لأن للوزير سعيد بن محمد بأن يستعيد ما كان له فى عهد 
السلطان تركى من نفوذ على البلاط ٠‏ وفى أواخر سنة 1895 طلب السلطان 
فيصل إلى الحكومة البريطانية بأن تتقدم عنه باحتجاج إلى الحكومة الفرنسية 
على رفع بعض السقن العمانية للعلم الفرنسى ٠‏ قد جاعت هذه الخطوة 
دليلا على اعتماد السلطان على الانجيز فى الشؤون الخارجية اعتماد 
كله 379ا, 


أما على الصعيد الداخلى فقد عاد فيصل إلى اتتهاج الأسلوب 
الذى: كان مسو انه بوالده تزكن ««وعلة: إكالة الورين ينعد ون معن 
فى سنة 107 على التقاعد خلفه قطب قديم آخر من أقطاب الجناح المعتدل 
هو سليمان بن سويلم 2١*‏ + وخلال هذه الفترة نجح السلطان فى تحقيق 
بعض الاستقرار المؤقت ى أوضاعه المالية » عن طريق قروض جديدة 
من البريطانيين واستغلال الجمارك من جائب الحكومة نفسها ٠‏ وتنفيذآ 
لهذه السياسة أنشا السلطان مصلحة للجمارك فى سنة 184644 وكنتيجة 
لهذا الاجراء ارتفعت حصيلة دخله من الجمارك فيما.يين سنة 14559 وسنة 
4 إلى ٠٠٠رءه‏ ريال فى العام وهو رقم يزيد على الرقم الذى كان 
يدخل إلى خزينته عندما كانت الجمارك فى بد القطاع العام 20 ٠‏ كما 
إن ضعت العارفية العدائنة لفيسل من كام القوى المحافظة مسد مين 
فيصل باستخدامه لتكتيك والده من استعادة نفوذه فى اأنطقة الداخلية 
من البلاد ٠‏ وق سنة 1907 أصبح نفوذه فى المناطق الريفية أقوى من أى 
وقت مفى ؛ كما دانت له بعض المناطق الهامة فى داخلية عمان كمدينة 
نزوى حيث كان لوالده تركى مجرد نفوذ اسمى فى أحسن الحالات ٠‏ وف 


٠ خطاب مؤرخ 11../1/5 من هاملتون الى كرزن‎ )١1١9( 
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(م تعسشتكان) 


اء6خة ده 


سنة .9| ايتاع السلطان سقبنة مسلحة لتعزيز نفوذ مسقط على 
المقاطعات الساحلية من عمان كف ” 


إن الفترة الواقعة بين سنة 1495 وسنة 190 تعتبر بداية لمرحلة 
جديدة فى مصير الاباضيين المحافظين فى عمان + فبوفاة ابراهيم بن قيس 
فى مدينة الرستاق سبنة ١494‏ خسر المحافظون آخر زعيم على قيد الحياة 
من زعماء إمامة سنة 58ه١ ‏ إل ممن لهم نشاط سياسى ملحوظ ٠‏ 
ولقد قام سعود بن عزان » نجل الامام عزان بن قيس بمحاولات جديدة 
لاحياء اللحركة المحافظة واعادة تنظيمها فدعا فى سنة ١494‏ إلى موّتمر 
عام فى مدينة الرستاق لبحث إمكانية بعث الإمامة ف عمان بزعامته ٠‏ 
وكان نيدو إلآول وهلة أن حركة سعود قد تنجح » غير أن امزعماء والساسة 
الشبان الذين ورثوا زعامة المحافظين » لم يكونوا قد حققا النضج والخيرة 
والنفوذ اللازم لتحقيق التناسق السياسى والدينى الذى لا بد من أن 
يتوفر لنجاح آى حركة لبعث الحكومة الذاتية فى البلاد 290 ٠‏ غير أن 
اغتبال سعود بن عزان فى سنة ١499‏ قد قضى نهائب؟ على هذه الآامال ٠‏ 
ومع ذلك فقد ظهر من بين الصفوف زعماء جدد من جيل الش باب العمانى 
المحافظ ٠‏ حيث ظهر عيسى بن صالح » نجل صالح بن على كآهم زعيم بيز 
الزعماء الذين بوبدون النظام المحافظ فى عمان + كما كانت الحاجة ماسا 
إلى زعيم دينى وفكرى جديد يلتفت من حوله الرآى العمانى العاه 
المحافظ ويشبغل المكان الذى سغر موفاة سعيد بن خلفان سيئة إبإلما ٠‏ 
وقد تركزت الانظار على عبد الله بن حميد السالى » المؤرخ والقاضو 
وعالم الحركة الاباضية ف عمان ٠‏ وف بداية القرن العشرين وقع حادء؛ 
هام فى عمان الداخلية + خقد قرر بعض قبائل عمان الشرقية » اعتزال 


(.؟١)‏ التحفة »© تأليف السالمى جزء ؟ ص 51؟ و كتاب « لوريمر 
مجلد ١‏ اص امه ىه . 
(1؟١)‏ التحفة »© تأليف السالمى جزء ؟ ص 6م؟ --ا5. 


ل آه46 د 


السياسة والافزواء فى الداخل + وفى سنة 985 منع عيسى اين صالح 
بعثة مؤلفة من بعذى العلماء البريطانيين من التنقيب عن الفحم فى إحدى 
المناطق الواقعة فى الجزء الداخلى من اقليم ور ٠‏ كما رخض عيسى 
بن صالح طلبا تقدم به الماجور يرسى كوكس المقيم البريطانى ى الخليج 
بفتتح المنطقة سلميا للابحاث العلمية ورد على اقتراح المقيم بعبارة 
تقول : « أننى لست مستعداً للاجتماع به أو لاجتماعه بى ) 207 ٠‏ ولقد 
تحققت هذه التنبؤات » إذ ما ان عادت الامامة إلى عمان الداخلية 
ق سئة 191 © مجهود زعماء أمثال عيسى بن صالح » حتى اعتنقت 
سياسة التقوقع والانعزال على الصعيد الرسمى ٠‏ 


غير ان الامامة المحافظة فى عمان سنة 14.٠‏ لم تكن لها تلك الشعبية 
ولا استقطبت ذلك الولاء الذى كان لها ف الماضى » وبذلك صفا الجو 
للسلطان فيصل لكى ينعم بالسلطة ٠‏ غير ان زيارة اللورد كرزن سقط 
فى سمنة ١9.‏ كجزء من برنامج زمارته العامة لاقطار الخليج والتى 
كانت تستهدف تأكيد السيطرة البريطانية على المنطقة قد كشفت حقيقة 
السلطة الفعلية التى يمارسها السلطان فيصل + فقد كتب اللورد كرزن فى 


المخلص للتاج البريطانى أكثر مما كان يمثل دور الحاكم المستقل » ٠‏ 
كما أتسار اللورد بأن وضع السلطان بالنسبة للحكومة البريطانية لا يختلف 
اطلاقاً عن وضم « أمراء الهند المرتبطين بعجلة الحكم البريطانى » ولقد كاخآ 
اللورد كرزن السلطان فيصل على ولاكة هذا بأن تعهد له بأن حكومته سوف 
تخف لحمايته » وبالقوة إذا دعا الأمر 239 فى أى وقت يتعرض حكمه 
للتهديد ٠‏ ولقد نفذت بريطائيا تعهدها هذا بعد مضى عشر سنوات من 
ذلك التاريخ ٠‏ 


(؟؟١)‏ نفس المصدر ص  *.١(‏ اتاكة81! 5لعع:8 ص 1١16‏ . 
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و 1 كك 


ولئن كان فيصل ف سنة ١499‏ على استعداد لأن بمثل دور « التايع 
المخلص للتاج الدريطانى » فإنه فى قرارة نفسه لم يكن راضياً عن ذلك 
الوضم وهذا يفسر حالة اليأس التى كانت تنتابه من حين إلى آخر ٠‏ وف 
عام .11 وهو نفس العام الذى استسلم فيه السلطان فيصل لشروط 
الأنجليز » أخذ يفكر جديا فى التنازل عن الحكم 259 ٠‏ وربما كان 
إحساس فيصل بالعزلة وخيبة الأمل والقلق من المستقبل أقوى ما يكون 
فى تلك المرحلة من حماته ٠‏ فلقد اتهمه العمانيون بالتواطؤٌ مع الاجنبى » 
ورغم ذلك فقد كان إبمانه بعمان وولاوٌه لتقاليدها أمرأ لم يكن يرقى 
اليه الشك ٠‏ والدليل على ذلك هو لقب« الالمام » على العملة الرسمية التى 
اصدرها ٠‏ وبالرغم من إدراك فيصل » بعد الحادث الذى تعرض له فى 
سنة وهم! » أنه يعيش فى عصر »ء الكلمة العلدا فيه لالدول الحديثة » فانه 
فى الواقع + للم يكن يفهم ما تريد تلك الدول » وكان يبدو متشائمآ من 
التغييرات التى قد يكشف عنها المستقبل ٠‏ ومن المفارقات العجبية حقاً 
أن الرجل الذى حاول فى وقت من الأوقات أن يحافظ على استقلال 
بلاده وكرامتها » لم يظهر أى استعداد لتخليص بلاده من تقاليدها البالية ٠‏ 


٠. نفسنى المصدر ص لاإلبّره‎ )١21( 


الفصل التاسع 
1 5 
عمان فى القرن العشرين 


فى غضون النصف الأول من القرن العشرين خللت الاحداث فى عمان 
تسبي على نفس المنوال الذى سارت عليه ما بين سنة ؟185 وسنة 
سو ة! ٠‏ فلقد كانت الحكومة فى مسقط تمثل مصالح سكان المنطقة الساحلية 
والاباضية المعتدلة ٠‏ وكانت تتمتع بحماية الحكومةالبريطانية ومساعدتها ٠‏ 
وكان المعتدلون بواجهون معارضة من المجموعات الدياضية المصحافخظلة 
اللتحصنة داخل الحدود الداخلية للبلاد ٠‏ وكانت هذه المجموعات تسعى بحكم 
عقليتها البالية إلى المحافظة على بيئتها الدينية والسياسية المتجانسة ٠‏ 
ومن ناحية أخرى ظلت الحالة الاقتصادية ‏ وكانت تمر بمرحلة ركود 
فى سنة 199 س تسير من سىء إلى أسوأ ٠‏ ود ظلت هذه السمات » 
وخقآ لللروف المتغيرة تستقطب واقع المجمتع العمانى حتى سنة ههو١ ٠‏ 
فابتداء من هذا التاريخ بدآت تظهر بوادر تغبيرات اأساسية فى صلب 
المجتمع العمائى ٠‏ وكان فى حكم المؤكد » على ما يبدو » أن عمان على 
أبواب مرحلة جديدة فى تاريخها وأنها تشهد بداية النهاية مرحاة مؤمة 
من التخلف السياسى والاقتصادى أستمرت مائة عام وقضت على آهمية 
البلاد ومكانتها فى جميع أنحاء العالم ٠ ٠‏ 


انقسام عمان الى سلطنة وامامة » 191 . 11656 


قضى السلطان قيصل معظم الفترة ما بين سنة ++19 وسنة ١١و9١‏ 
يعمل » كما يبدو » على تعزيز مركزه فى البلاد ٠‏ ويتضح من وضع عمان » 


5 111 


إذا ما نظرنا اليه من زاوية الماضى » أنه قد تطور تطورأ واضحاً ٠‏ فالسلطان 
غيصل لم مسترد مركزه من جراء النكسة التى منى بها فى سنة ودها 
عندما عصفت الأحداث دآمانيه وأحلامه فى حكم مستقل » واهدنت كرامته 
الشخصية اثناء وجوده على ظهر السفيئة الحربية البريطانية ٠‏ وطوال 
القثرة :التى. كان هيوسا الس درتي كركدن شهدا سياس للمكتوية 
البريطانية لدى السلطان جا سنة هه4! ب 19+54 ؛ كان السالطان المغلوب 
على أمره ينفذ آوامر البريطائيين ٠‏ وهكذا استطاع السلطان فيصل 
بفضل القروض الانجليزية وتوجيه « الملك غير المتوج للخليج » تحسين 
اؤضاعة المالية إلى حد امنا 20 + كوبا اشتمادة نعض ما فقده من نفوة 
بين قبائكل عمان الداخلية وذلك كله بفضل العودة إلى سياسة وتكتيك 
والده السلطان تركى بن سعيد » وهى سياسة تقوم على بإقرار السلام 
والوئام فى ربوع السلطنة الداخلدة والساحلية ٠‏ غير أن الجاخب اؤكبر 
من النجاح النسبى الذى حققه السلطان فيصل يعد سنة 1١4٠#‏ لا يعود 
اليه شخصةً بقدر ما يعود إلى جهود سليمان بن سويلم وزير حكومة 
مسقط من سنة ١9+”‏ حتى سنة 19+87 » وأحد العبيد السبابقين + ويما 
أن زعماء عمان المحافظين كانوا يومئكذ منقسمين على آنفسهم ولا يثق 
يعضهم بالبعض الآخر » حتى سنة 1و١‏ عندما عادو فاتفقوا من, جديد » فإن 
هذا يعنى أن السلطان لم يكن يواجه معارضة قوية ضد الحكم تستنفدا 
جائبا من اهتيامه + ولهذا ساد البلاد جو من الهدوء النسبى اسكتمر 
لبعض الوقت ٠‏ فى عام +14 تمكن السلطان من إقامة علاقات ودية ‏ على 
المستوى الرسمى على الأقل ‏ مم الشييخ 'عيسى بن صالح الذى تولى 
زعامة الحرث سكن المقاطعة الشرقية ٠‏ خلفآ لوالده صالح بن على » 
كما كان أحد زعماء الهناوية البارزين ٠‏ وكان الشسيخ عيسى مشغولا 


)١(‏ رسالة بتاريخ ؟؟ يناير سنة /إ111 من كرزن الى كوكس نقلا عن 
جريفيز فى كتابه ١‏ حياة كوكس » وقد المح فيه الى اثشسارة كرزن الى المكانة 


668غة ا د 


زعيم بنى ريام ©" ى 


أما فيما بختص بعلاقات عمان الخارجية فقد اتسمت الفترة الواقعة 
بين سنة ١9054‏ وسسنة ١414‏ بالاستقرار المتزايد إذا قورنت بالأحوال 
اللضطرية الحافلة بالمناورات ف الفئرة السابقة + وقد تمت تسوية 
الخلافات الانجليزية ‏ الفرنسية على عمان ؛ وحصلت بريطانية على 
اعتراف من جائب الدول الكيرى يسيادتها على منطقة شرقى الجزيرة ٠‏ 
وكنتيجة لا تفاق سنة 15٠5‏ بين الحكومتين الانجليزية والفرئسية سويت 
مشكلة السفن العمانية التى كانت ترفع العلم الفرنسى « عن طريق 
محكمة لاهاى » وفى الفترة ما بين سئة ١94.4‏ وسنة 19154 بذلت بريطانيا 
جهودآ واسعة للحد من تجارة السلاح فى مسقط » وهى الجهود التى اسفرت 
عن اعتراف دولى ماطلاق بد برمطائيا ق معالجة هذه اامشكلة والقضاء 
عليها ٠‏ ولقد قاوم القرنسيون هذه المحاولات ف البداية واعتيروها 
استراتيجية بريطائية موجهة همد حق غرفسا ف حرية الوصول إلى 
الأسواق العمانية » غير أن حكومة باريس وافقت أخيرا على مبدا التعويض 
الذى اقترحته الحكومة البريطانية * وكان عام 1414 خائمة لمحاولات دامت 
عشرين عام بذلتها فرنسا لتوطيد نفوذها وحقوق معاهداتها مع عمان ٠‏ 
وبائسحاب خرنسا من حلبة الصراع لم تحاول أى دولة كبرى غيرها 
تهدى ا السيطرة البريظائنة فق عمان ٠‏ ولمنا كان "اين تتعود مشنولة فى 
ذلك الوقت بمحاولانه التى أدت إلى إقامة دولة سعودية فى شيه الجزيرة 
العربية » لم يعد امام زعماء عمان أو حلفائهم البريطانيين مشاكل مباششرة ٠‏ 


غير ان الفترة القميرة التى نعمت فيها عمان بالاستقرار الداخلى 
سرعان ما انتهت فى سنة باءوا * فقد أغتيل سليمان بن سويلم فى منطقة 


(؟) التحفة 6 تاليف السالمى جزء ؟ ص ؟. ‏ #.” و كتاب عمان 
اعداد شركة الزيت العربية الأمريكية ص ؟م . 


ل- 206 سهد 


السيابين » بينما كان عائدآ من زيارة إلى القايل مقر الشيخ عيسى 
بن صالح بمقاطعة الشرقية وييدو أن اغتيال هذه الشخصية ذات النفود 
قد جاء نتيجة لازدياد السخط فى اوساط بعض القبائكل العمائية ضد 
تدخل المذكور فى شؤونهم الداخلية ٠‏ كما كان الاعتداء على حياته مقدمة 
لسلسلة من المتاعب للسلطان فى هذا الجزء الحيوى من عمان ٠‏ فقد سير 
السلطان حملة عسكرية لتأديب السبابيين ٠‏ ورغم ما حفنقته الحملة من 
اجراءات انتقامية ضد هذه القبيلة الا أنها لم تساهم ف تعزيز مركز 
السلطان فى وادى سمايل ٠‏ كما كانت الحملة آخر محاولة جادة من فيصل 
لفرض س لطته فى المنطقة الداخلية من عمان ٠‏ ويما ان حكومة فيصل 
قد ضعفت هوفاة واحد من ابرز رجالها نقد دب فيها التفكك والانهيار ٠‏ 
فالاستقرار المالى الذى تحقق للبلاد فيما بين سنة 14899 وسنة ١5٠4‏ 
كان الضحية الأولى لهذا التدهور ء ورغم وعود السلطان بالرجوع إلى 
البريطانيين فى أموره المالية » إلا أنه عقد قروضاً جديدة كبيرة مع التجار 
الهنود المستوطنين » ومع الجمارك »كما أخذ قرضا من المسيو جوجيور » 
أكبر تاجر اسلحة فرنسى فى مسقط ٠‏ ولقد ساعت الحالة المالية ف سنة 
كنتيجة لانخفاض ابرادات الجمارك بعد الحصار الاقتصادى 
اذى فرضه البريطانيون على شواطىء الخليج نم اعادة شحن الاسلحة 
منه إلى الخارج ؛ ف عام ١5‏ تقدمت سلطات الهند . البريطانية بقرض 
كبير وبدون فوائد للسلطان لانقاذه من افلاس مؤكد » غير ان الجهاز 
المالى غير الفعال للسلطان استمر على حالته © ٠‏ 


وى سنة 191١‏ انقجر الموضع المتدهور من جديد عندما وافق 
السلطان على مشروع بريطانى بإنشاء مركز لخزن الذخيرة وتوزيعها 
فى عمان خمنذ سنة 1854 ظل البريطانيون يضغطون على السلطان بفرض 


89 التحفة © تأليقف السالمى ؟ ص .ا مء" و « تجارة الأسلحة » ب 


لامع ا 


حظر أشد على تجارة الأسلحة » كما أرغمت الحكومة البريطانية رعاياها 
الهنود على عدم الاشتراك فى آى صفقات تجاردة فى الأسلحة » وقد آدت 
هذه الاجراءات إلى تحول الأرباح إلى المؤسسات الفرئنسية والالانية ٠‏ 
وعلى الرغم من أن السلطان قد وافق فى النهاية على التوقيع على 
اجراءات الرقاية الضارة باقتصاده تحت ضغط الانجليز ؛ إلا أنه سبق 
أن :عارْفن. المحاولات. البريطائية للحد من جهارة الأسلحة : لاتها كانت 
تمثل جائيا هاما من النشاط التجارى فى البلاد » وكانت مربحة اخزانة 
السلطان الخاوية ٠‏ ففى عام 19.07 حصل السلطان على سيل المثال 
على *٠*در4١‏ ج + س ٠‏ كضرائب من شسحنات الاسلحة التى وردت 
إلى البلاد ٠‏ ولكن بعد ان تعهدت بريطاتيا للسلطان بزيادة نسبة المخصصات 
التى تدفعها البه عن زنجهمار إلى ٠٠٠٠١١‏ روبية أو ( كححد ج ٠‏ س ) 
وافق على فرض قيود على هده التجارة وقد أعطيت له هذه الزيادة 
لتغطية الخسارة المالية التى قد يتعرض لها إذا ما وافق على الحد 
من تجارة السلاح ٠‏ وإذا كانت القيود التى فرضها السلطان على 
الأسلحة » قد وضعت خهاية لعمليات تهريب الأسلحة فى الخليج وكان ذلك 
فى مصلحة الانجليز » فإنها من ناحية آخرى قد عجلت بانفجار أخطر أزمة 
تخازية يواجيها الحكم فى سنس 5 :+ 


وقد رأى كثيرون من العمانيون ان توقيع فيصل على الاتفاقية 
دليل على خض وعه التام للنصارى من الاجائب وعلى ميوله الهرطقية ٠‏ 
فلقد اصبح اعتماد السلطان على المساندة العسكرية البريطانية » 
واضطراره إلى تبنى وجهة النظر البريطانية فيما بتعلق بتجارة الأسلحة 
أمراً واضحاً كل الوضوح ٠‏ والواقع أن الشيخ عيسى بن صالح قد بعث 
فى سنة 14*١‏ برسالة شديدة اللهجة إلى السلطان فيصل يحتج فيها 
على أطلاق المسؤولين البريطانيين سراح العبيد الذين يفرون من 


(؟) الخليج العربى ص !2 تأليف ارئولد ويلسون و « عم 1: » اعداد 


سد 26/6 امب 


اسيادهم © ٠‏ كما عاد فاحتج فى سنة ؟191 على قيود الحظر التى 
فرضت على تجارة الأسلحة ٠‏ غير أن الزعماء الآخريبن من المحافظين لم 
يكتفوأ يتوجيه يخطايات الاحتجاج وحسب +٠‏ ففى شتاء ستة موا 
استطاع زعماء ودعاة الآداضبين المحافظين تعيئة الرأى العام فى المقاطعات 
الوسطى من عمان + وف منطقة الجبل الأخضر وف الشرقية ضد الاقتراح 
البريطانى بانقساء مركز لتوزيع الأسلحة » لكونه محاولة من الاتجليز 
لحرمان العمائيين من الحصول على حاجتهم من الأسلحة الحديثة ٠‏ 
وإذا كان هذا الاجراء ققد افاد السلطان من الوجهة السياسية »لأنه يحرم 
القبائل العمائية من أسلحة يستخدمونها ضهده » غير أنه قد غاب عن 
ذهن السلطان ان قباكل عمان كانت تقوم يجمع الأسلحة والذخيرة مئنذ 
فترة تمتد عشرين عام +٠‏ وكانت مساحة حتى الذقون وان الاجراء الذى 
اتخذه السلطان قد جاء متآخر؟ 29 ٠‏ 


فى ربيع سنة 141 بدأ خليط من زعماء المحافظين بالتجممع 
والاستعداد أمواجهة ما كائوا يعتقدون أنه خطر بتهددهم وكائت ثمة 
ثلاث طوائف رئيسية بين المحافظين ٠‏ كانت هناك المجموعة التى يتزعمها 
الشيخ عبد الله بن حميد السبالمى ؛ العالم الديئى الضرير وأبو التاريخ 
العمانى ورائد العقيدة الاباضية » وأكثر المجموعات تطرغا فى العقيدة 
بمقهومها الكلاسيكى الذى يهدف إلى إقامة الدولة الاباضية الفاضلة ٠‏ 
وكان الشيخ السالمى يحظى بتآييد الشيخ سالم بن راشد الخرومى » 
زعيم بنى خروص وهى قبيلة انجبت عددا كبيرا من الأكمة العمانيين فى 
القرون الوسطى + ومجموعة بثى هنا بزعامة عيسى بن صالح قرخ 
الحرث وهى قبيلة عسكرية وتمثل النواة الصلبة فى قوة المحافظين 


(5) حياة برسى كوكس © ص 7" © تأليف جريفز ٠‏ 

9 « الحرب العربية 0 جرترود بيل . من تقثارير سرية كانت تبعث بها 
المؤلفة الى الثيادة البريطانية العامة . وقد اعيد نشرها من النشرة السرية 
العربية ص ١؟‏ ( طبعة لتدن .156 ) . 


دا هع ل 


العسكرية واليها يعود الفضل فى نشوء إمامة عزان بن قيس سنة ٠ ١854‏ 
وكان الشيخ عيسى بن صالح زعيما لامعا توى الشكيمة » وقد ننسا 
كوالده الراحل نشسآة سياسية فى المقام الأول ٠‏ وكان يسعى إلى 
تحقيق الاستقلال الذاتى لقبيلته واحتلال مركزها الطليعى بين قبائل 
الهناوية وإلى تأكيد زعامته للقوى المحافظة فى عمان ٠‏ ولم يكن الشيخ 
عيسى متزمتا كااسالمى ف مسائل العقيدة » وكان بالتالى ميالا إلى الحلول 
السياسة ان توفرت ٠‏ أما المجموعة الثالثة غهى قبائل بنى ريام وأحد 
أركان قوى الاباضية فى عمان وكان يتزعمها حمير بن ناصر النبهانى شيخ 
مادخ بنى ريام الغافرية٠ومقر‏ هذه القديلة مدينةتنوف الواقة على منحدرات 
الجبل الاخضر المطل على مقاطعة عمان الوسغلى ٠‏ وقند ظل الشييخ ناصر 
معتزلا فى مقره ولم يشسارك فى إمامة عزان بن قيس وف نقساط المحافظين 
بوجه عام حتى أوائل القرن العشرين + وكانت المضاوف تساور الشيخ 
حمير على اسقلاله وعلى مستقبل العقيدة الاباضية من التدخل المتزايد 
للقوى الأجنبية فى شسؤون البلاد الداخلية والتلاعب بمقدراتها مما دفعه 
إلى الانضمام إلى المحافظين والانحياز إلى صفوفهم ٠‏ وقد تأثر شيخ 
بنى ريام فى قراره هذا بالمصالح القبلية أكثر مما تأثر بأهداف مؤسسى 
أمامة سنة 9و١ ٠‏ كما ان فصيلة النباهنة من بنى ريام قد ساهمث بعدد 
من الزعاء الذين وصلوا إلى مراكز القمة فى داخلية عمان فيما بين القرن 
الثانى عشر والسابع عشر 22 ٠‏ وقد تم تش كيل الائتلاف المحافظ على 
مرحلتين ٠‏ فقد اجتمع كل من حمير بن ناصر وحميد السالمى ؛ وسالم 
بن راشد الخروصى فى مدينة تنوف فى شهر مابو سنئة ١91‏ واتفقوا 
على ترشيح الخروصى إماماآ على عمان ؛ ثم شرعوا فى تعبئكة بقية 


«١ 0‏ الجكم العرى , فى ظل أسرة البوسعيد العمانية »6 برترام توماس : 
موضوع محاشرة ألقاها فى الاكاديمية البريطائية ‏ سلسلة ١6‏ (84*؟ة!) 
ص 4!7؟ و كتاب عمان اعداد شركة الزيت العربية الأمريكية ص 9ه و مالم . 


لذ كا 


العمانيين لتآييد هذا الترشيح للامامة الجديدة © ٠‏ وى أعقاب هذا 
المؤتمر لعلماء الدين الاباضيين اعلنوا خلم السلطان فيصل عن الحكم 
لانحرافه عن جادة المسلمين أى ( الاباضيين ) وباعتبار وجوده على الحكم 
غير شرعى وأحكامه باطلة © وتعيين الخروصى اماما على عمان ٠‏ وكان 
الواضح من هذه الخطوة أنها تهدف فى الاساس إلى إقامة إمامة على 
غرار إمامة سنة 1458 ١لا‏ وتضم كل عمان ساحلياً وداخليا + فى البداية 
لم يشسترك عيسى بن صالح ف هذا التجمع » نظرا لعدائه الشديد لحمير 
من تأصر وعيد أله بن حميد السالمى من ناحية » ولما يتمتع به من حس 
سياسى عملى جعله يتريث حتى يعرف موقف الراى العام بالنسبة إلى 
النظام الجديد » إلا أن إنتظاره لم يطل * فى شهر يوئيو سنة ١917“‏ 
اعلنت نزوى ؛ ذات المكانة العريقة فى تاريخ عمبان » عاصمة للامامة 
الجديدة + وف بوليو تبعتها بلدة ازكى المجارة ٠‏ وف هذه الاثناء أعلنت 
غالبية القبائل العمائية ‏ غافريين وهناويين ‏ ولاءها للامام الجديد ٠‏ 
ويعتبر تأبيد الهناوية والغافرية للخروصى ومساهمتهم فى تنظيم وانشاء 
الامامة الجديدة أمرا بالغ الأهمية ٠‏ فقد كان من الأس باب التى اطاحت 
إمامة عزان من قيس » وما أعقبها من فشل المحافظين ى صراعهم ضد 
السلاطين المعتدلين ٠‏ غير ان عيسى بن صالح ما لبث أن أدرك الحقيقة 
قانضم إلى الامامة فى يوليو سنة 191 » وأصبح بعد قليل أحد 
أركائها ٠‏ بانضمام عيسى إلى اللؤيدين للامامة تعززت جبهة الهناوية ‏ 
الغافرية وظلت محتفظة مقوتها وبوحدتها للأمة زهاء أرمعين عامآ 209 ٠‏ 


ف شضهر بوليو سئة ١91‏ آثارت الأحداث داخل عمان مخاوف 
المعتمد السياسى المبريطائى فى مسقط مما دفعه إلى توجيه تحذير إلى 


(4) مذكرة السعودية مجلد ١‏ ص #818 و « الحرب العربية » 
جرترودبيل ص ١؟ ٠‏ 

(9) مذكرة السعودية مجلد ١ااص  "*960‏ (؟؟ . 

٠ أآسرة البو سعيد » » تاليف برترام توماس ملف 4؟ ص 97؟‎ « )٠( 
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الزعماء العمانيين من القيام بمهاجمة مسقط أو مطرح » وقال لهم فى رسالته : 
بآن حكؤمته لن تقف مكتوفة اليدين إزاء عمل كهذا ٠‏ غير أن الماجور نوكس 
لم يرتح لردالإمام الذى حذره فيه من تدخل بريطانيا فى شوؤون 
الاباضيين » أو الاعتداء عليهم 27 ٠‏ وإزاء هذا الوضع اصبح من المحتم 
إنذال فصيلة ستيرة من القواك المندية فى بمطرخ فى فسيهن يوليو تحير 
عن عزم حكومة الهند البريطانية على تنفيذ التزاماتها بالدفاع عن السلطان ٠‏ 
وعلى أى حال فقد تدهور موقف السلطان تدهوراً خطيراً فى شهر 
أغسطس ٠؛‏ لان الممرات الواقعة فى وادى سمايل » كما ومنطقة سمايل 
نفسها قد سقطت فى آيدى أنصار الامام ٠‏ وغدت كل من مسقط ومطرح 
معرضتين للتهديد المباثس من جانب نظام الإمام الذى كان قد أعلن بآن 
هدفه هو إطاحة حكم السلطان * وتحسياً لهذا ضوعفت فى شهر سيتمير 
سنة 191 القوات الهندية المرايطة فى أراضى السلطان وانتقل الجنود 
إلى خنادقهم وتحصيناتهم فى بيت الفلج على مدى قريب من المدينتين 
الساحليتين 09 ٠‏ 


فى الرابع من شهر أكتوبر سنة ١11‏ توق سىء الحظ فيصل بن تركى 
بعد ن وهنت سلطته على مملكته ٠‏ وخلفه على الحكم ابته الأكبر تيمور » 
وكان يومئذ فى السابعة والعشرين من عمره ٠‏ وكان له نشاط ملحوظ فى 
حكومة والده الراحل ٠‏ وبما أن تبمور قد تولى الحكم ف فترة كانت خزانة 
الدولة فارغة وسلطة الحكم مزعزعة فى البلاد فقد حاول بكل ما فى 
طاقته أن يعمل على تحسين الأوضاع ٠‏ ولهذا دادر إلى دعوة صديقه القديم 
الشيخ عيسى بن صالح إلى مسقط للدخول فى حوار معه وكان ذلك فى 
شهر ديسمير سنة 1918 + غير أن محادثاته مع صالح لم تسفر عن نتيجة » 


. ص ]اا‎ ١ مذكرة الحكومة السعودية مجلد‎ )١١( 
. الحرب العربية ص ؟١ * تأليف جرترود بيل‎ )١؟(‎ 
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وف ربيع سسنة ١914‏ كان رصيد الامام من التأبيد بين قبائل عمان 
الساحلية قد ازداد كثيرا ٠‏ وقد احتل المحافظون المدينتين الساحليتين 
بركا على ساحل الباطنة وقريات الواقعة على مسافة +4 ميلا إلى الجنوب 
من مسقط ٠‏ ولم ببق تحت سيطرة السلطان تيمور سوى مسقط ومطرح 
كموي مكار ربس ا واف النالفكة الصنيزة على يكيل النافل. - 
غير أن المحافظين تلقوا في شهر أبرمل سنة ١9١+‏ أول ضرية عندما ام 
الطرادان البريطانيان فوكس ودرمرت باقصائهم من يركا وقريات + قبعد 
وجود استمر مائة عام لم يعد البريطانيون يحتملون آى تهديد لنفودهم 
على شواطىء الخاييخ 6 عي آنه تشوب الغرب العامة القولى ف فكتهر 
اققطين شن 418 حمل النيفن: العزينة والقو اكه اليناكة التروظا ديه غير 
متوفرة ومستعدة للعمل بالسرعة والشكل اللذين كانا متوفرين من قبل ٠‏ 
وف نفس الوقت كانت الدعابة الالمانية التى أخذت تتسلل إلى عمان عن 
طريق زتجبار وآفريقيا الششرقية الأمانية ( تنجانيقا ) تعلن أن النفوذ 
البرمطائى فى الخليج لم يد له وجود © وان كل فقن كير افا مية 
64 وصلت مجموعة أخرى من القوات الهندية الى مسقط ٠‏ ومن ثم 
فمندما قام الامام سالم الخروصى والشيخ عيسى بن صالح بهجومهما 
المنتظر على العاصمة فى شهر يناير سنة 14١6‏ كانت وسائل الدفاع عن 
البلاد على أتم الاستعداد 29 ٠,‏ 


ولقد قامت بالهجوم على مسقط قوة تتآلف من "٠+٠‏ مقائل ضد 
+»*/ا جندى من القوات الهندمة المرائطة وراء تحصينات قوية ٠‏ ثم التحم 
الجبشان » جيش الامام الوائق من نفسه ضد جيش مسقط الذى يقل 
عنه عددا ولكنه يفوقه تدربيآ وتنظيمآ ٠‏ ونشبت معركة بين الطرفين ى 
وضح النهار + غير أن اتعدام آى أثر للتكتيك العسكرى فى جانب قوات 


015 فسن الممسدر ص ١‏ ل و «2 عيان » اعداد شركة 
ارأمكق صن 256 ٠‏ 
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الامام اسفر عن مجزرة رهيبة فى صفوفها اضطرها إلى التقهقر نهو 
المرتفعات الداخلية دون أن تفكر فى اعادة الكرة مرة أخرى 24 ٠‏ ولقد 
تم تطهير المنطقة الساحلية من فلول قوات الامام بعد هجوم شنته قوات 
مسقط فى شهر يوليو سنة 1915 بقيادة السلطان تيمور على قبيلة بنى 
بطاش التى لم تكن قد القت السلاح ٠‏ وقد استسلمت حيل الغاف » 
عاصمة هذه القبيلة » كما استسلمت أيضاً ملدة دغمر » ميناء المنطقة الجنومية 
من مسقط حيث اقام العمانيون بعض التحصينات الدفاعية ٠‏ وعلى الرغم 
مما اشيع يومئذ عن أن قوات الامام تستعد لازحف على صور ى شهر 
أكتوبر سنة 1415 » إلا أن السلطان تيمور لم يجابه أى تحركات معادية 
بعد ذلك الوقت 2 ٠‏ 


أما وقد غشلت خطة المحافظين العمانيين فى القاء تيمور وقواته إلى 
البحر » أصبحت الفرصة مؤاتية لاجراء مفاوضات بين السلطان والامام ٠‏ 
وقد جرت هذه المفاوضات يناء على اقتراح اللورد هاردنئج الحاكم 
البريطانى العام فى الهند » الذى عرض خلال زيارته لمسقط فى شهر خبراير 
سنة 1916 مساعدة المعتمد السياسى البريطانى كوسيط بين الجائبين ٠‏ 
وقد فسر المحافظون موافقة السلطان على اقتراح اللورد هاردنج بإجراء 
مفاوضات بين مسقط والعمانيين على أنه علامة ضعف من جائب السلطان 
وبالتالى توقعوا أن ينهار حكمه ٠‏ ومن ناحية آأخرى كان هذا الاقتراع مثاراً 
للتردد والحيرة فى أوساط المحافظين ؛ فلقد ساورهم الشك ينزاهة الوساطة 
البريطائية وعدم تحيزها بعد العشيرات من زملائهم الذين سقطوا صرعى 
على يد القوات البريطانية قبل شهر من ذلك التاريخ ٠‏ وعلى أى حال ٠‏ 
فقد بدآت الاتصالات الرسمية فى شهر أبريل سئة 1916 »© تبعها في شهر 
مابو محادثات مين عيسى بن صالح والمعتمد السياسى المريطائى ٠‏ 


(14) أسرة البوسعيد » تأليف : برثرام توماس ص 2486 ملف ؟؟ ٠‏ 
)١5(‏ الحرب العربية ص 6؟ ‏ /ا؟ » تأليف ج . بيل ٠‏ 


54ج لس 


واستمرت الاتصالات بشكل متقطع على امتداد صيف سنة 19١١‏ تبين 
فى نهايتها أن الاتفاق بكاد يكون مستحيلا بين الجائيون وبالتالى صرف 
النظر عنها ٠607‏ 


وتكتسب الشروط والمطالب التى تقدم بها المحافظون أهميتها من حيث 
الضوء الذى تلقيه على أهداف الامام سالم الخروصى » كما ومن الذى 
أدرج معظم تلك الشروط والمطالب ضمن معاهدة السيب لسنة ٠؟و١‏ 
التى وضعت حدا نهائيا للحروب التى كانت تنفجر بين السلطنة والامامة ٠‏ 
وقد أكد المحافظون أكثر من مرة خلال المفاوضات أنهم لم يكونوا خضد 
الوجود البريطانى فى عمان » وائما كانوا يعأرضون وجود القوات البريطائية 
فى البلاد ويفضلون انسحابها » كما ذكروا أيضا آن السلطان لم يعد يمثل 
الشعب إلأنه خالف الصيغة الاباضية للحكم » وطلبوا من الحكومة البريطانية 
الامتتاع عن تأبيده ق سياسة تتعارض مع حقيقة الدين + ومن المتخذ التى 
عددها المحافظون على الانجليز من وجهة النظر الاباضية » أن الانجليز 
كانوا بحرمون البحلال كاقتناء العبيد والأسلحة ويبحلون الجحرام كاباحة 
الخمر والتدخين ٠‏ كذلك كان المحافظون يعارضون سيطرة بريطائيا على 
البحار التى ينبغى أن تبقى حرة للجميع كما انتقدوا المرسوم الذى يلزم 
جميع السفن العاملة فيما وراء البحار بالتوجه الى مسقط أولا لدفع ما 
عليها من ضرائب ٠‏ كما أثار هؤلاء مسألة انخفاض قيمة الريال وآثاره 
الضارة على آهل عمان » وإلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأقمشة ٠‏ 
وعلى الرغم من أن هذه المشاكل كانت موجودة منذ عشرات السنين » إلا 
أن التدهور الاقتصادى الذى أسفر عن الحرب العالمية الأولى قد ضاعف 
من الكزمة الاقتصادية » وعلى كل خقد كان المحافظون يلقون كل اللوم على 
السلطان والانجليز » ويتضح من هذا أن الحصار المفروض على واردات 
عمان الداخلية كان من أسباب المشكلة ٠‏ ومن المشاكل التى أثارها المحافظون 


(15] نفس المصدر ص 78-1١‏ . 


هك 


موضوع ممتلكات وأموال قبائل عمان الداخلية » والحرث منهم على 
الأخص فى المنطقة الساحلية من البلاد وف زنجبار أو الذين عليهم دبون 
الأفراد يسكنون هذه المناطق » ولم يكن فى وسعهم الاشراف على أعمالهم 
أو تسوية ديونهم ٠‏ وبالتالى لم يكن من المستغرب أن يعتبر المحافظون 
الاتجار فى الرقيق أو الأسلحة حقاً مشروعاً من حقوقهم يتعين عليهم 
الدفاع عنه ٠‏ وبالافافة إلى تهمة الكفر التى وجهها اللحافظون الى 
السلطان : فقد اتهموه أيضا مافساد العدالة وبالمحسوبية » وبالتنكر لأصول 
الشريعة الاباضية » وبأنه يبدد أمواله التى يستدين أكثرها من رجال 
الأعمال والتجار الهنود فى الاحتفاظ بعدد كبير من الموظفين » وعلى 
اقاربه وغيرهم من المحسوبين عليه ٠‏ وعلى الرغم من كل هذه التهم فقد 
أعرب المحافظون عن استعدادهم اقبول السلطان حاكما على عمان إذا 
وافق على أن تكون السلطة التنفيذية والادارة الفعلية للبلاد فى يد الامام 
وفقا لقانون الشربعة الاسلامية » أما شخصيا أو عن طريق مندوب له 
فى مسقط ٠‏ ويبدو من هذا أن المحافظين كانوا يبرغيون فى الوصول إلى حل 
حتى ولو أدى ذلك إلى احتفاظ السلطان بالعرش » إذا وافق أن يكون 
مجرد اداة فى بد السلطات العمائية 0 ,م 


غير أن امسلطان تيمور رخفض هذه الشروط كما تأكد لديه أن الأمام لم 
يكن برغب فى الصلح لأنه كان يرفض الانسحاب والعودة الى وادى سمايل . 
هذا فى الوقت الذى كان الشيخ عيسى بن صالح مستعدا للاتفاق على 
مثل هذه الخطوة لمصلحة السلام ٠‏ وعلى أى حال فإن السلطان وحلفاءه 
البريطانيين قد اتخذوا كافة الاحتياطات الدفاعية على امتداد الساحل 
ومن ناحية آخرى عاد الامام الى الداخلية حيث بدا في لدعيم مركزه ٠‏ 
وكجزء من حملة عسكرية قام بها الامام للاستيلاء على منطقة وديان جبال 


1190) تفسن المصدثر ص ”"؟ 55 , 
(م #٠‏ سم عهيان) 


كع ب 


الحجر الواقعة إلى الشمال من وادى سمايل » وقد أبعد أحمد بن أبراهيم » 
امن أخ الامام السامق عزان بن قيس » وابن عم سلطان مسقط وصديقه 
من مدينة الرستاق + غير أن الشيخ عيسى بن صالح عازض هذا الاجراء » 
فقد كان يفضل بقاء أحمد بن ابراهيم فى مكانه ٠‏ غير أن هذا الافعاد من 
ناحية أخرى قد وضع حدا للخلاف القديم بين فرعى قيس بن أحمد 
وسلطان بن أحمد من أسرة البوسعيد » ولهذا لجأ أحمد بن ابراهيم إلى 
مسنط حيث احتضنه الحكم المعتدل هناك (204) ٠‏ 


فمما بين سنة ١91‏ وسنة 199٠‏ تدهورت الأوضاع فى كل مقاطعات 
عمان الساحلية والداخلية بسبيب الحرب الاهلية والتفكك الذى طرأ على 
الأوضاع العامة فى منطقة الخليج كنتيجة للحرب العالمبة الأولى ٠‏ ففى 
داخلية عمان أدرك زعماء نزوى أن مواردهم لا تكفى لإطاحة حكم السلطان 
المروب التوسعية 0 وكنتيجة لانقطاع الاتصالات مين موانىء عمان 
ومقاطعاتها الداخلية 6 وارتفاع الأسعار أصبح وحود النقد نادراً ق 
المناطق التى يسيطر عليها المحافظون مما اضطرهم فى سنة 19١١‏ إلى 
14 إلى الخارج ليزيد الطين جلة ٠‏ أن ما سبيته الحرب الأهلية من 
مآسى للعمانيين يفوق حتى ما سبيته موجة الكوليرا التى اجتاحت اللعالم 
فى سنة +141 ب 1819 وراح ضحيتها ١‏ ألف عمائى وعلى الأخص ى 
مقاطعات عمان الداخلية مما حمل الامام إلى إقامة صلاة عامة 2350 أما 
فى المنطقة الساحلية فقد أخذت سلطة حكومة مسقط تتدهور دشكل متزايد 
مع استمرار الظروف الطارئة * وعلى الرغم من أن السلطان تيمور كان 


(18) نفس المصدر و كتاب « عمان » اعداد شركة الزيت العربية 
الأمريكية ص 54 راجع أيضا سجل التقارير الشسهرية للمقيم البريطائى فى 
الخليج رقم /51؟؟ سنة 1115 . ويقول بعض المصادر ان مدينة الرستاق 
سقطت فى شهر. يوليو سنة 1115 غير أن معظم المراجع تتفق ان احتلال 
هذا المعقل قد تم فى 1519/8/15 . 

(15) التقرير الادارى الشهرى ص 17 للكتب المقيم البريطانى فى الخليج . 


5 


رجلا جديا » إلا أنه لم يكن اداريا قديرا » كما لم يكن بفهم شيئًا فى 
الشؤون المالية أو يستطيع وضع حد للفوضى التى كانت تضرب اطنابها فى 
سلطنته ٠‏ أما أقاربه خلم يكونوا فى وضع يسمح لهم بتقديم أى مساعدة 
ادارية اليه وكانت غالبيتهم لا يهمها من الأمر إلا أن تقبض مخصصاتها 
لمالية من الدولة دون أن تقدم أى خدمة فى مقابل ذلك + ومن ناحية 
أخرى فقد السلطان الدعم القبلى بانخفاض الكافآت المالية التى كان 
يتلقاها شيوخ المحافظين من حكومته ٠‏ وعادت قبائل الهناوية فانضمت إلى 
الامام » كما حذا بعض الثافرية حذوهم » بينما اختار آتخرون الحياد بين 
الجانبين ٠‏ وى سنة 19414 ضربت عمان أزمة تجارية خطيرة ارتفعت خيها 
الأسعار ارتفاعا مهولا كنتيجة للحروب الاهلية وعجز الحكومة عن ابجاد 
حل أشكلة الديون التى تراكمت على السلطان للتجار الهنود حتى بلغت 
ركه نرية على دون 6ه زوبية + وكاقت الفؤاكد. علق هذه الديون تمل 
إلى :٠‏ بالمئة ٠‏ وبما أن البريطانيين كانوا مشغولين بالحرب العالمية فقد 
تركوا مسقط تصارع مشاكلها مع الاستهرار فى امدادها بجرعات دورية 
من القروض التى لا تخضع لفوائد على أساس اقتطاعها مستقبلا من 

تحقات اقليم زنجبار لحكومة الساطان + وف أعقاب سفة ١931‏ تدهورت 
الحالة التجارية ى مسقط بدرجة تشبه ما منيت به فى الستينات من القرن 
التاسع عشر بسبب حظر تجارة الأسلحة من جانب وتوقفت حركة النقل 
فى عمان » ساحلها وداخلها نتيجة للحرب الاهاية من جانب آخر فضلا عن 
منافسة ميناء دبى على ساحل عمان وعلى الأخص خلال الحرب العالمية 
الأولى التى أدت الى تعطيل حركة النقل ومالتالى نقص السلع التموينية 
فى منطقة الخليج بأسرها ٠‏ وى سنة 1919 ب 14148 انخفض مجموع 
قيمة تجارة مسقط الى ١1ر7‏ ج ٠‏ س ٠‏ أى نصف مجموعها قبل الحرب 


لاهاكخ د 


تقربيا + وكان الجانب المشرق الوحيد فى تلك الصورة المعتمة للاوضاع 
انتعاش حركة النقل لدى أصحاب السفن والملاحين العمانيين الذين نجحوا 
موقتا فى مزاولة بعض النشساط التجارى كنتيجة لغياب السفن البخارية » 
وعمليات التهريب التى أوجدتها ظروف الحرب © ٠‏ 

وكان من الواضح أن البلاد يمكن أن تستعيد بعض الاستقرار لو 
ساد رموعها السلام » وآعيد تنظيم العلاقة: بين الاباضيين المعتدلين + ولو 
أمكن تجديد الجهاز الادارى الذى لم تدخل عليه إلا معض التحسينات 
الطقيفة منذ أيام السلطان تركى + وكان الاتجلنز يعلمون أن سبب الأزمة 
المستحكمة يعود الى حد كبير الى الفساد المستشرى فى حكومة مسقط 
وإلى ضعفها وعدم شعبيتها ٠‏ كما كانوا يعرفون أيضا بأن نظام السلطان 
يعتمد فى بقائه على مساعدة الانجليز وأموالهم ومساعداتهم © وبالتالى 
غإن فشل تلك الحكومة كان انعكاسسا سيئًا لموقف الحكومة البريطانية 
نفسها ٠‏ فى أوائل سنة 1414 قدم السر برسى كوكس » المقيم البريطانى 
فى الخليج مشروعا إلى حكومة مسقط المتصدعة » لتنظيم الادارة واقترح 
تزويدها « بمستشار ادارى سرى » وبضايط من الجيش الهندى البريطانى 
للاشراف على الجيش : غير أنه تعذر وضع هذا المشروع موضع التنفيذ 
بسيب اتشغال بريطانيا بالحرب ٠‏ كذاك كان البريطانيون يأملون بإمكان 
اقناع السلطان تيمور بالموافقة على وضع برنامج اصلاحى متى شاعوا 
ذلك » وذلك بسبب الوضع الالى المتردى واضطراره الى الاعتماد عليهم 
فى النواحى الالية ٠‏ أو كما عبر برسى كوكس نفسه « أنه طالما كان 
السلطان مديونا للحكومة البريطائية فانها ستكون فى موقف أقوى لفرض 
ما تريده بالنسبة لشؤون السلطنة » ''"؟ ٠‏ وى خريف ١918‏ قدم الماجور 
هيوارث » المعتمد السياسى البريطانى ى مسقط مشروعا لاعادة تنظيم 
الادارة المالية » وجهاز الأمن » والحاق بعض رجال الخدمة البردطائنية ى 


. ص ال ل إلا‎ 1١919/  ةيبرع نفسن المصدر  شخصيات‎ )2١( 
. 151"/1١١/؟.‎  ندنل وزير الدولة لشؤون الهند فى‎ 


اؤ5ةع ا 


الهند بسلك المناصب الرئيسية احكومة مسقط + ويشبه هذا المشروع 
مشروعات عديدة أخرى سيق للانجليز أن طبقوها فى اقطار أخرى من 
الشرق الأوسط ٠‏ ولما كان السلطان تيمور بائسا من امكان اصلاح أوضاعه 
السياسية بجهوده الخاصة » فقد وافق على مشروع هيوارث وتسلم قرضا 
منه بمبلغ ٠٠ءرءه50‏ رودية اتسديد الديون التى عليه » غير أنه اضطر 
ف مقابل ذلك إلى التنازل عن جانب هام من سلطته الفعلية فى مجال 
الاشراف اليومى على تسؤون الحكم ف البلاد 259 , 


وقد تواى تنفيذ هذا المشروع الماجور آر ٠‏ اى ال وينجيت الذى 
خلف هيوارث ق منصب المعتمد السياسى البريطانى فى مسقط وذلك فى 
الفترة ما بين سنة 1919 وسنئة 1951١‏ + ففى سنة +؟19 عين الكابتن مالكولم 
الذع كان معقهدا نساسيا فى الكويث ء أول وزيز فى قاكمة الوززاء 
والمستشارين الالبين البريطانيين الذين ترآسوا حكومة مسقط ٠‏ وقد 
فرضت قيود ومراسيم مالية صارمة فخفضت مخصصات السلطان وأفراد 
عائلته تخفيضا كبيرا » كما أعيد تنظيم الخدمات الجمركية » كما استحدث 
وظاكف حمركية جديدة ف الموانىء البعيدة كميئاء صور وصحار ٠‏ وحل 
موظفون مصريون مدربون من قبل البريطائيين محل الموظفين الهنود ى 
الخزينة المركزية ٠‏ كما آنشكت مراكز تنفيذية تطورت فيما بعد الى ادارات 
مالية وجمركية » وداخلية وخارجية ومواتىء » تم تشكيلها من رؤساء هذه 
الادارات وغيرهم من مساعدى السلطان » مجلس وزارء للبت فى شؤون الدولة 
فحالة غياب الساطان عن البلادءوف سنة 195١‏ عين الكابتن إى ٠ف‏ مكارثىب 
من ضباط الجيش الهندى ‏ أول قائد عام لجيش السلطان فقام بتنظيم هذا 
الجيثشى تحت اسم : « غيلق مشاة مسقط » + وقد شكل الجيش ف البداية 
من بعض المرتزقة الايرانيين ٠‏ ثم بدأ يضم افرادا من أهل البلاد ومن 


(9؟) من التقارير الشهربة ااتى يبعث بها المقيم البريطانى ألى حكومت»ه 
ملف رقم /9[9؟؟ سنة 1515 . 


سا ولاج سد 


أقليم مكران ٠‏ وقد حل هذا الجيقى محل القوات الهندية ‏ الانجليزية 
التى يعود اليها الفضل فى انقاذ حكم البوسعيد خلال جربهم مع الامامة 
فى سنة 99و١1 ٠ ١95٠‏ كما قامت حكومة السلطان ى سنة ؟١؟و١ا‏ 
بشراء زورقين مسلحين كدليل على عزمها على الاشراف على حماية السواحل 
ومن ناحية أخرى أعيد تنظيم المحاكم التى كانت هدفا لنقد ديد من 
جائب العمائبين المحافظين يسيب ما كان بسودها من خساد وفوضى ٠‏ 
وقد أضيفت اليها ادارة للشريعة الإسلامية » كما انشئت محكمة عليا فى 
مسقط يسمح باستئناف احكامها الى السلطان 29 ٠‏ 


لقد أدرك الأنجايز أن نجاح أى خطة لتنظيم الحكم المعئدل متوقف 
المستمرة بينه وبين أّمة عمان + ولهذا تقدم وينجيت ‏ 0ندوم07) فى 
هيوارث الأصلاحى ف مسقط » بدعوة الى الامام لاستدئاف مفاوضات 
السلام التى كانت قد توقفت » غير أن الامام سالم يسبب موقفه المقرر 
رفض دعوة المعتمد السياسى ق مسقط ٠‏ ولقد حاولت حكومة السلطان 
تيمور تصعيد ضغطها على الامام لحمله على الموافقة فرفعت نسبة الضريبة 
التأديبية على منتجات الامامة الى مه مالمكة من قعيمة سعض هده 
المنتجات 29 ٠‏ ومع ذلك فان فكرة الوصول الى اتفاق مع الامام لم تتباور 
إلا قَ أعقاب مصرع الامام سالم سس راشد االخروصى على فد أحد 
الناقمين من قبيلة آل وهيبة وذلك فى شهر يوليو سنة ٠ 1956١‏ ومسرعة 


19) « أسرة البوسعيد » » نأليف برترام توماس مسن سحلت الأكاديمياة 
البربطانئية محلد 5؟ ( 1938 ) ص 49؟ ‏ 6ه يعتبر نعيين وزير بريطانئى فى 
حكومة مسقط من الناحية النظرية ضرورة أملتها الظروف » بينما هو من الناحية 
العامية تيئر فى موقف حكوية السلطئة . 

من الجترين الفصيرية للظم التريطقن: ل اللو تصبان تلقن ره 
ل/اذاو؟ سنة 1515 . 


د الاق عب 


انتخب العمانيون محمد دن عبد الله الخليلى إمامآً جديداً لهم ٠‏ وكان هذا 
من قبيلة منى رواحة الهتاوية 6 ومن خلصاء الشيخ عيسى سن صالح 6 
وحفيد سعيد بن خلفان الخليلى الراأس المفظم والمستشار الأول لإمامة 
عزان بن قيس التى قامت منذ خمسين عام +٠‏ واعتير انتخاب الخليلى تحولا 
فى موقف العمائنيين نحو قبول ميداً المفاوضات مع السلطان والذى كان 
بؤبده الشيخ عيسى من صالح * ومن ثم فقد بدأت المفاوضات على الفور ٠‏ 
ويتاريخ ©0؟ سيتمير سنة 19٠+‏ وعن طريق وساطة ال ماجور وبنجيت توصل 
الجانىان الى اتفاق على عقد معاهدة السيب بين حكومتيهما وهى المعاهدة 
الثى وضعت مبدآ التعايقن السلمئ بينهما كبا تمهد شيوخ عمان وقبائلها 
بالكف عن شن هجمات على المناطق الساحلية )2 ٠‏ 


ين رطاسم الاي بيعي بجا امد نوا 
فهذه المعاهدة على سميل المثال لا تحدد بشكل دقيق طببعة حقوق السيادة 
الخاصة بالسلطان » كما أن استقلال الامامة عن السلطنة غير واضح تماما 
من المعاهدة ٠«ومن‏ ناحية آخرى فان المعاهدة لا تنص بشىء عن حق الامام 
فى إقامة علاقات خارجية مع الدول الأجنبية رغم أن أحد المصادر المطلعة 
قد أشار الى وجود بند سرى يحرم طلب أى تدخل من الخارج لقذ * ومع 
ذلك فتتضمن المعاهدة عددا من الشروط كحرية تبادل السلع والأفراد بين 
المناطق التى يسيطر عليها كل من الحكومتين » وتسليم المجرمين + ومجمل 
القول أن كلا الطرفين المتعاقدين يعترف » فيما بيدو بالاستقلال الذاتى 
للطرف الآخر ضمن حدود كل دولة منهما وإن كانا قد تحاشيا النص بشكل 
صريح ومحدد على موضوع السيادة الشائكك ٠‏ إن هذه المعاهدة تختلف 
فى صماغتها عن المعاهدات المعروفة فى الغرب فهى معاهدة تفتقر إلى التحديد 


(ه؟) ترجم هذآ النص عن النص العربى الذى وزعته الادارة السياسية 
للامانة العامة لجامعة الدول العربية . 

(98؟) مسقط ‏ آسيا الفرئسية مجلد ؟ سلسلة رقم ١١؟‏ ( مايو 1؟11 » 
ص ه7١‏ - 


سد ااا لس 


فى بنودها ٠‏ غهى من حيث المسائل التى تتناولها أكثر منها اتفاقية للهدنة ٠‏ 
غير أنها لا ترقى الى مستوى التسوية المحددة لجميع المشاكل التى تسببت 
ف تعكير صفو العلاقات بين خرعى الأباضية فى عمان ٠‏ وقد تم الوصول إلى 
صيغة هذه اللمعاهدة بين المعتمد السياسى وينجيت نائيا عن السلطان 
والشيخ عيسى بن صالح نائبا عن الامام + وقد صادق الامام على المعاهدة 
فى وقت لاحق » ثم حذا حذوه نحو ١١‏ ثسيخا من شيوخ القبائل 
المناصرة للإمام ٠‏ 


فى الفترة الواقئعة بين سنة ٠؟19‏ وسئة ٠هوا‏ لم تقع خلافات كبيرة 
بين الحكومتين اللتين تسيطران على عمان ٠‏ ففى منطقة السلطان واجه 
المسؤلون مشكلتين خطيرتين : مشسكلة الركود الاقتصادى فى الجزء 
الساحلى من البلاد والاهتمام بالتغلب عليه ومشكلة اسسادة الحكومة 
للثقة فى قدرتها على ممارسة سلطائها ف البلاد سكل فعال ٠‏ غير أن 
المشكلات الاقتصادية التى واجهها النظام المعتدل لم تكن من النوع الجديد 
عليه » هذا بالرغم من تفاقم هذه المشكلات بدرجة أخطر بعد سنة ؟151 ٠‏ 
وقد انتعشت التجارة موقتا فى أعقاب الحرب العالمية الأولى ؛ غير أن 
البلاد تعرضت الأزمة جديدة فى منتصف العشرينات من القرن التاسع عشر 
جعلت الاقتصاد عاجزا عن مقاومة موجات الركود الاقتصادى التى اجتاحت 
العالم فى مطلع الثلاثينات من القرن التاسع عشر ٠‏ وقد ظل البلح البند 
الرئيسى فى صادرات عمان » غير أن محصول البلح الجديد هن العراق 
والولاميات المتحدة قد أستآثر بالنصيب الأكبر فى الأسواق الأمريكية : 
التى كانت تعتمد سابقا على منتجات عمان من هذا المحصول قبل منتصف 
العشريئات من القرن التاسع عشر ٠‏ وقد بلغ مجموع قيمة تجارة عمان 
#عكرولاة جح عش + ل رسنه 1515 15507 عو لاخر كاج اشن أق 
سنئة ه1915 ب 1555 . و لادكرةل/اع 43 + س ق سسنهة 1955 ب /07ا5اةآا او 
عكر 4ج + س فى سنة سمو _ وسو| ثم عاد فارتفع الى عر 19 سج 
س يعد زوآل أخطر مرحلة من مراحل الركود الاقتصادى شهدتها الثلاثينات 


2 0 


من القرن التاسع عشر ٠‏ وعلى غرار الوضع فى السنوات التى سبقت 
الحرب العالمية الأولى ظلت أرقام الواردات محتفظة بتفوقها على أرقام 
الصادرات من حيث مجموع القيمة » كما لم تتعير أنواع المنتجات التى 
كان يجرى التبادل فيها تغييرا يذكر باستثناء الأساحة والذخيرة التى 
تدهورت أسواقها بعد إمرام معاهدة سنة ؟91١‏ الخاصة بأنشاء مركر لتوزيع 
الأسلحة ف البلاد ٠‏ كذلك ففى ااثلاثينات بدآت المنتجات اليابانية الرخيصة 
تغزو الأسواق العمانية وتطرد منها السلع البريطانية مثل الأقمشة 
والمنسوجات ٠‏ أما ريال ماريا تاريزا فقد ظل سعره بتأرجح سعر الفضة 
العالمى » وبوجه عام ظل سعره منخفضا بالنسبة الى سعر الروبية والجنيه 
الأسترلينى ٠‏ وف أوائل الثلاثينات من القرن التاسع عشر على وجه 
الخصوص تدنى سعر الريال النمسوى تدنيا كبيرا هذا بالرغم من أنه 
استعاد مركزه فيما بعد إلى حد ما + غير أن تحول التجارة عن مس قط 
الأمر الذى ضاعف منه تطور دبى كمركز تجارى لتيادل السلم مع أجزاء 
واسعة من جنوب شرقى الجزيرة العربية التى كانت تتزود سابقا بحاجاتها 
عن طريق ممناء مسقط » قد أرغم العدد الأكبر من أفراد الجالية التجارية 
الهندية فى عمان على مغادرة البلاد والانتقال الى مطرح التى أخذت 
تستعيد نشاطها التجارى فى آعقاب استثناف حركة النقل والمواصلات بين 
داخلية عمان والمنطقة الساحلية من الملاد ٠‏ وق مناصف اللعشرينات من 
القرن العشرين انخفض عدد سكان مدينة مسقط إلى 4٠٠+‏ نسمة فقط 
بعد أن خسرت المدينة جائيا كبيرا من نشاطها الاقتصادى الذى تحول إلى 
مدينة مطرح » وإن كانت فى الحقدقة ظلت محتفظة بأهميتها السياسية )2 


خلال العشرينات من القرن العشرين كان يبدو أن احثمال اكتشاف 


(9؟) 0 الأوضاع الاتتصادية فى الخليج » ابريل سنة 1954 4 بقلم 
اللفتنانت كومودورفورستر ر طيبعة لندن 1155 ) ص ١! ١5‏ وكذلك 
الأوضاع الاقتصادية فى الخليج 6 أكتوير سسنة ١975‏ بقلم اف . ج جاميل 
( لندن 1196 ) ثم تقرير عن الأوضاع الاتتصادية فى الخليج ‏ ديسمير سنة 
5 ؛ بتلم اف . اج . تود ( لندن 1١5178‏ ). 


لج سم 


النفط يكمبات تجارية فى عمان قفد يؤدى الى التخلص من الأزمة الاقتصادية 
المزمنة التى كانت ثتعانى منها البلاد ٠‏ ففى سنة 1978 تعهد السلطان تيمور 
لحكومة الهند البريطانية بآن لا يقدم على منح أى امتيازات لاستغلال 
النفط فى عمان قبل استشارة المعتمد السياسى البريطانى ىف مسقط 
أولا » ثم موافقة حكومة دلهى على ذلك » ولا تختلف هذه الاتفاقية عن 
الاتفاقيات الأخرى التى عقدت مع شيوخ ساحل عمان فى سنة ١9+‏ 6 
وف سنة ١950‏ منح السلطان تيمور امتيازا للبحث عن النفط والغاز الطبيعى 
وغيرها من المعادن الشركة :دى ‏ اركى للتنقيب 9؟© غير أن البمعثة 
الجيولوجية التى توجهت الى منطقة الحجر الغربى من غمان لم توفق إلى 
اكتشاف أى شىء ذى قيمة من الوجهة التجارية ٠‏ وقد انتهت مدة العقد 
بصورة تلقائية بعد ثلاث سنوات من تاريخ إبرامه © ٠‏ 


وف عام 19 منح السلطان الجديد سعيد بن تيمور اب نالسلطان تيمور 
وخليفته على الحكم امتيازا للتنقيب عن النفط وإنتاجه ونقله إلى مؤسسة 
تنمية بترول ) عمان وخلفار ( المحدودة وهى فرع من شركة نفط العراق 
منطقة امتيازها وهو مقاطعة ظفار الى احدى الشمركات الأمريكية © , 


لقد حالت المشاكل الاقتصادية التى تعانى منها الساطئة دون تنفيذ 
الخطة الأصلاحية + فبعد اعادة تنظيم الجمارك واجهت هذه المصلحة عداء 


(4؟) تقرير ايتشيسون ب 151197 مجلد ١١‏ اص 15؟ - 5١؟ ٠.‏ 

(5؟) قفس المصدر ص 86؟ ٠‏ 

(.) « سلطئة مستقط وعمان » »© بقلم سى . جى . ايكليس ‏ مقال 
فى مجلة جبعية آسيا الوسطى اللكية مجلد ؟١‏ جزء ١‏ (/19؟51! )اص 8م؟ ‏ 
55 . 

(١1؟)‏ دليل شركة النفط العربية الأمريكية ( 155٠.‏ )ا ص 1١١5‏ . فى سنئة 

٠‏ أعيد تفظيم شركة تنمية النفط المحدودة فى عمان »© وكئتيجة لذلك انتقفل 

؛ من ملكيتها الى الفرغ البريطانى من شركة شل المحدودة و6١‏ / الى 
جوبلنكيان ٠‏ 


دا هشلاع د 


أفراد الجالية التجارية الهندية التى كانت المستفيدة الوحيدة من الأوضاع 
السابقة ٠‏ هذا ولم تواجه حكومة السلطنة بعد انشائها مراكر جمركية 
جديدة فى صور وصحار وق كثير غيرها من موانىء الفاطنة ى سنة ٠؟5١‏ 
معارضة قبائل المنطقة وحسب بل والولاة المستقلين من عائلة البوسعيد » 
كوالى صحار » الأمير حمد بن فيصل الذى هدد رجال الجمارك يالضرب 
إذا حاولوا التدخل فى نطاق سلطته + غير أن حمد وغيره من أمراء البيث 
الحاكم »اضطروا آخر الأمر الى الاذعان لقرار الحد من مصروفاتهم 
الخاصة ضمن الحدود التى رسمها المستشار البريطانى الجديد للحكومة ٠‏ 
أما قسيلة آل سعد التى عرفت باثارة المشاكل ضد حكومة مسقط فقد 
تحدت قرار هذه الحكومة بانشاء مراكز جمركية فى مناطقها ولم تخضع 
للقرار الا بعد أن شنت السفن الحربية البريطانية وقوات السلطنة التى 
كان قد اعيد تشكيلها هجوما على هذه القبائل ٠‏ إلا أن الحكومة لم تنجح 
فى فرض سلصطتها على الجزء الجنوبى من البلاد ٠‏ وعلى اارغم من أن 
السفن البريطانية قد أرغمت سكان صور » المبناء العمانى الهام » على 
التذعان لقرار السلطان » إلا أن منطقة جعلان الداخلية أبدت مقاومة 
أشد + خقد تحول سكان هذه المنطقة من قبائل بنى بو على من موقف عدم 
الامتثال لقوانين مسقط الى تحديها فى أواخر العترينات من القرن 
العشرين » عندما آخذ زعيم هذه القبيلة يلقب نفسه « بأمير جعلان » "" ٠‏ 


وعلى العموم فقد نجحت السلطات فى مسقط فى دعم وضعها المالى 
والدولى » وتعزيز كفاءاتها الادارية خلال العثرينات من هذا القرن ٠‏ 
وعلى الرغم من احتفاظ الدولة بالكثير من أشكااها القديمة » خصوصا ق 
النواحى الادارية » فان العناصر الأوردية التى طعم بها الجهاز الحكو 
قد نححت فى ادخال الأساليب الدارية الجديدة فى الملاد ٠‏ كذلك فان 


(0؟) من التقارير الشهرية التى يبعث بها المقيم البريطائى فى الخليج ملف 
رقم 11/65 / سنة 1515١‏ . 


سد تلاج عا 


سياسة التدخل البريطانى المباشر فى شؤون السلطنة الداخلية » الذى بدا 
منذ أيام ليويس بلى قد وصل الى نهايته المنطقية » إذ بلغ النفوذ البريطانى 
أقصى ذروته فى عهد السلطان تيمور » الذى درج على ترك الأمور لمستشاريه 
ليتصرفوا بها كيف يشاؤون وكان يقوم بزيارات كثيرة للهند وهو فى طريقه 
من وإلى أوربا ٠‏ غير أن التنظيم الجديد للادارة كان بداية لطريقة جديدة 
للحكم فى مملكة السلطان » فقد كان بوثابة تغيير بطىء ولكنه حذر نعو 
ممارسة الحكومة سيطرة أكثر على مقدرات البلاد ٠‏ وقد استمر هذا 
الوضع ابتداء من العشريتات من هذا القرن » هذا بالرغم من أن « سلطنة 
مسقط وعمان » لا تزال تحكم وخقا لنفس المبادىء الأساسية التى بدأت 
فى عهد السلطان تركى » كما لا تزال سلطتها على معظم مناطق البلاد 
سلطة غير مباشرة وعن طريق زعماء القبائل ٠‏ وعلى أى حال » فبالرغم 
من أن شيوخ القبائل ظلوا محتفظين بالسلطة فى مناصطقهم » الا أنهم 
اضطروا الى تنفيذ السياسة التى كان يقررها المسؤولون فى حكومة مسقط » 
لا السياسة الناتجة عن المساومات القائمة بين السلطان ومشايخ القبائل ٠‏ 


غير أن الاستقرار الذى أخذت تنعم به أرجاء السلطنة تدريجيا خلال 
العشرينات من هذا القرن » عاد من جديد بهدد الاقتصاد العمانى ونخلامه 
المالى الضعيف كنتيجة للازمة الاقتصادية التى شهدها العالم فى الثلاثينات 
من هذا القرن ٠‏ ونظرا للتدهور التجارى تدهورت قيمة الريال النمسوى » 
كما أن عجز الحكومة عن معالجة الأزمة الاقتصادية وما سميته من مضاعفات 
سياسية » أرغم المسلطان تيمور على التنازل عن الحكم فى شور نوفمبر 
سنة 198١‏ الأسباب صحية » بينما استقال مستشاره البريطانى برترام 
توماس ٠‏ ولقد حذا تيمور حذو جده السلطان تركى بن سعيد قبل نصف 
قرن عندما حاول وقف انهيار دولة البوسعيد وحكمها فى عمان وذلك 
بالاعتماد على المساعدة الشاملة والسافرة للحكومة البريطانية وآخضذ 


بلالا سل 


مشورتها ٠‏ وقد كوفء السلطان تيمور على هذه السياسة باستمرار أسرته 
فى الحكم » هذا بالرغم من أنه شخصيا قد اضطر الى التنازل عن 
الحكم والاعتكاف فى الهند ٠‏ 


فى أوائل سنة “198 تولى سعيد بن تيمور الابن الأكبر لتيمور الحكم 
خلفاً لوالده الذى اعتزل وكان فى الحادمة والعشرين من عمره ٠‏ تلقى سعيد 
تعليمه فى إحدى مدارس الأمراء الثى تشرف عليها حكومة الهند هس 
الانجليزية ه وقد اعترف الانجليز بسعيد كولى للعهد خلال حكم والده 
وذلك كأجراء متبع ف عمان لأعطاء الأولوية ق الحكم للاسن الدكر عند 
اختيار الحاكم ٠‏ وعلى الرغم من أن السلطان سعيد ظل يعتمد على عدد 
من المستشارين البريطانيين والأجانئب » فقد تميز حكمه باستقلال السلطنة 
وحرية التصرف من الوجهتين الفعلية والقانونية ٠‏ ولقد أدرك الحاكم 
الجديد أن السبب الأساسى لتدهور استقلال البلاد هو الأفلاس الالى 
المزمن والأعتماد على التأييد البريطانى ٠‏ وبالتالى أظهر السلطان حكمه 
وبعد نظر بكاد يكون نادرا بين أقرائه من سلاطين عمان السبابقين » ى 
إدارة دفة الشؤون المالية دون المساس بفاعلياتها الحقيقية ٠‏ كما استطاع 
بمرور الوقت إثبات وجوده فى مجال الأشراف الفعلى على سير الأمور 
فى سلطنته ٠‏ ويذلك أكد السلطان حقوقه الشرعية » وتصميمه على أن يكون 
مستقلا وسيدا لصيره » ونجح فى ارغام الانجليز على التخفيف من القيود 
غير المباشرة التى كانت مفرضونها على سياسة الحكم فى عمان منذ سنة 
م ٠‏ ورغم كل هذا فقد رحب السلطان سعيد بالتعاون مع البريطائيين 
خلال الحرب العامية الثانية وسمح لهم باقامة مهابط لطائرات سلاح 
الطيران البريطانى فى عدد من المناطق بين صلالة ومسقط » وقد ظل العمل 
مستمرا فى هذه المهابط حتى بعد نهاية الحرب للرحلات المدنية + 


أما فى داخلية عمان فقد كان الحكم بتجه نحو العزلة والانغلاق أكثر 


سد لاج لد 


بن صالمح زعيم الحرث ٠‏ والشيخ سليمان بن حمير الذى خلف والده على 
والثلاثين عند انتخامه زعيما للمحافظين وبما أنه كان من أنصار العزلة فقد 
قاوم كل محاولة لاجراء اتصال بين بلاده والعالم الخارجى إلا ى أضيق 
الحدود واكتفى بابقائها ضمن الجزء الداخلى من عمان + وحتى وفاته ى 
سنة ١9545‏ كان الشيخ عيسى بن صالح بمثل الشخصية العسب“رية 3 
والسناسية 6 والعيلوماسنة 'القنادية أ الامافة "كفا "كان بيتفاى عالوقاز 
سليمان فقد كان شسخصية متعاظمة بحبها لذاتها ٠‏ وعلى الرغم من أنه كان 
مواليا للإمام ومخلصا له » الا أنه كان مغرما بالالقاب فكان يلقب نفسه 
تارة بملك بنى نبهان وتارة بأمير الجبل الأخضر ٠‏ ونظرا لاهتمامه بالأجهزة 
الحديثة فقد كان يقتنى الراديوات والسيارات ٠‏ وبعد وفاة الشيخ عيسى 
دن صالح أصبح سليمان من القادة العلمانيين فق الحكم المحافظ فرك ”" 


واقد سيق أن أكدنا فى أكثر من موضع من هذا الكتاب إخلاص 
إمامة الخليلى لادديولوجية الذاتية التى تقوم علئها عقيدة أهل عمان ٠‏ 
وق سنة ه٠9١‏ ساورت الامام المخاوف من أن يقوم عبد العزيز بن سعود ن 
ملوحد المملكة العربية السعودية » والذى كان قد خرج اكوه من معركة 
ظافرة ضد الهاشميين فى الحجاز بالتوسع شرقا نحو البريمى والظاهرة 
فأصدر أوامره الى القوات العمائية بالزحف ثمالا واحتلال المناطق التى 
قد تتعرض أتهديد السعوديين + وتحركت قوة من الجيش العمانى مؤلفة 
من الهناوبة والغافرية بقيادة الشيخ عيسى بن صالح ومساعده سليمان 


() كان الشيخ سليمان احد الشهود الموقعين على معاهدة السيب . 
(5؟) « عمان » ص ./ا ‏ 86 2 اعداد شركة الزيت العربية الأمريكية . 


ا 7 5 


بن حمير إلى بلدة عبرى بمقاطعة الظاهرة الخاضعة للمحافظين ويحكمها 
وال تم تعينيه فى هذا المنصب بعد إخضاع كل من بلدتى الدريز وضنك 
للإمام وأثناء الرحلة مرض الشيخ عيسى ين صالح وتفككت الحملة مما 
اضطر الامام الى الاستقالة بسيب ما منى به من خشل فى حملته على 
اليريمى + غير أن استقالته لم تقبل » وعلى الرغم من زيارة قامت بها 
بعثة سعودية للبريمى وتبادل المأكرات بين أحد شيوخ النعيم وعيد الله 
من جلوى » أمير السعودية فى الحسا والمنطقة الشرقية » فقد كان الملك 
عبد العزيز مشغولا وقتها بتدعيم انتصاراته ٠‏ ولم يكن لديه من الوقت ما 
يخصصه أوضوع البريمى + ومهما يكن فقد كان العاهل السعودى يؤمن بأن 
من حقه المطالبة بأى منطقة سبق أن حكمها أو سيطر عليها أسلافه » أو 
خضعت لنفوذهم خلال القرن التاسع عشر ٠‏ وإذا أنخذنا هذا التفسير 
كأساس لاحدود قان مطالب السعودية تمتد إلى ما وراء مقاطعة البريمى 
بل وتشمل عمان نفسها » لأن حكام مسقط كانوا يدفعون « رسم حماية »© 
للحكام السعوديين ( وهو من نوع الزكاة ) لقترة امتدت ستين عامآ قبل 
سئة 454ا + ومن هنا كانت المخاوف ترأود إمام عمان طوال حياته من أن 
يتحرك السعوديين تحو الحدود الشرقية » هذا على الرغم من أن خليفة 
الإمام محمد قد أقام علاقات ودية مع الرياض خلال الأيام الحرجة من 
سنة ٠, 29 |١904‏ 


وبضم عبرى الى الامامة امتدت الامامة فى القرن العشرين حتى أقصى 
حدودها الأقليمية وبالرغم من أن هذه الحدود لم تعين تعيينا دقيقا » إلا أنها 
بوجه عام تضم من الجنوب واحة بنى بو حسن » وهى قاعدة لاحدى قبائل 
الهاوية المعروفة بأسمها + أما من الشرق فيعتير رأس سلسلة جبال 
الحجر حدودا للامامة » هذا بالاضافة الى أن بلدة سمابل الواقعة فى منطقة 


(ه؟) نفس المصدر ومذكرة الحكومة السعودية جبزء ١‏ اص ؟9)؟ - 11 
و « مسقط وعمان » »© بقلم ايكليس ( مجلة جمعية آسيا الوسطى اللكية ) 
مجلد ١6‏ جزء ١‏ (/7؟11 ) و (الحدود الشرقية للجزيرة العربية» ص 18١كْ١ا١ ٠‏ 


هخةة ادا 


وادى سمايل ؛ وبلدة الرستاق على المنحدرات المطلة على اليحر من سلسلة 
جبال الحجر على ساحل الباطنة تخضع اسلطة الامام أيضا ٠‏ أما من 
الشمال فتحدها بلدة عبرى ومن الغرب تحدها رمال الصحراء الغربية 
أو الربع الخالى ٠‏ وهكذا أصبحت مقاطعة عمان الوسطى » والشرقية » 
ووادى سمايل » والجيل الأخضر والجزء الشمالى هن جعلان : والجزء 
الجنوبى من مقاطعة الظاهرة كلها تخضع للامامة © . 


كانت إدارة تسؤون الدولة فى عهد الامام الخلبلى تسير بطريقة خالية 
من التعقيدات والمظاهر ولكتها فعالة ٠‏ وكان الامام يدير الدولة الاباضية 
المحافظة هن مقره فى حصن نزوى الكبير المطل على المدينة نفسها ٠‏ وكان 
يجلس على الأرض فوق سجادة والى جائبه رجال الدولة فآن الجلوس 
على الكراسى ف نظر المحافظين تقليد خاص بالملوك ٠‏ ويحتفظ الامام 
بسجلاته فى دفاتر خاصة وتقع خزينة الدولة فى أحد بيوت العاصمة ٠‏ 
ويكتب الامام ,رده على الرسائل الثى ترد اليه على الجزء غير المكتوب من 
الرسالة #اأو بحهد إلى قامى قمائه ركان عنيذا النصت فيفل لسدة 
سنوات ؛ منصور الفارسى بكتابة الرد : وكان منصور هذا يجمع الى جائب 
وظيفته القضائية منصب السكرتير ؛ والوزير والمستشار فى آن واحد٠وتحتفظ‏ 
إدارة الدولة فى عمان بملفات تضم العرائض والمراسلات ٠‏ لا كان 
الامام يمثل السلطة الدينية والسياسية للأمة ؛ وهو منصب يضعه فوق 
مستوى الخلافات القبلية التى تقض مضاجع بنى قومه فقد كان يصرف 
معتادز أوقاته فى تان 'العكانا التزوضة علنه إى اليك كنها 4:و ف عنترية 
الخلافات القبلية » وفقا للمفهوم الاباضى المحافظ للحكم ٠‏ وبالرغم من 
نفور الامام من الاجانب الا أنه فى متناول أفراد الشعب وهم بفدون اليه 
بمنتهى السهولة لعرض مشاكلهم وقضاياهم » أو لطلب المعونة منه ٠.‏ 


ساعد الامام فى عمله مجموعة من الكضاة الشرعبين الى جائب رجال 


(5؟) كتاب « عمان » أعداد شركة النفط العربية الأمريكية ص لا .5 . 


ب إأفق سس 


الدولة المسؤولين مباشرة أمامه » كا بساعده الأقطاب القبليون الكيسار 
أمثال عيسى بن صالح وسليمان بن حمير وغيرهما من رؤساء القبائل الأدنى 
مرتبة ٠‏ ويوجد بالاضافة الى الولاة والقضاة الذين يتولون السلطة فى 
المناطق الأكثر أهمية ؛ جمهور محصلى الضرائب أو جياة الزكاة والرؤساء 
القبليينه وتم تعيين كل هؤلاء الرسميين بما فيهم شيوخ القبائل بأمر الإمام ٠‏ 
وتشكل الزكاة التى تعتبر فى عمان ضريبة عقارية اسلامية تشبه الى حد 
ما العشر » المصدر الرئيسى لدخل الدولة » هذا مالاضافة الى الأموال 
الى تقتطع من الدخول الخاصة لبعض الزعماء وتستغل المصلحة العامة ٠‏ 
وعلى الرغم من أن المسؤولية العسبكرية تنحصر فى القوات القبلية من 
المشاة » يحتفظ الإمام بقوة عسكرية خاصة من ٠»؛‏ الى 0.٠‏ رجل ترابط 
باستمرار فى مقر الإمام وهى تحت تصرفه ٠‏ وللامامة علمها الخاص المكون 
من أرضية بيضاء يعلوها سيف تحته العبارة التالية : « نصر من الله وختتم 
قريب » "© وبالاضافة الى مشاكل الامامة مع السلطان » والحكومة 
للسعودية فى الرياض » كانت هناك مشكلة عويصة أخرى هى مشككلة 
الجفاف الحادة التى شهدتها البلاد فى العثرينات » والثلاثيتات والأربعينات 
من هذا القرن والتى أدت الى إتلاف جانب كبير من المناطق الزراعية 
الخصيبة فى مقاطعة الشرقية ٠‏ وفى أواخر الأريعينات أخليت قرى كثيرة 
من سكانها نتيجة للجفاف وحتى بلدة القابل التى كانت فى يوم من الأيام 
الواحة الرئيسية ف المقاطعة ومقر قبيلة الحرث » رحل عنها سكائها تقريبا ٠‏ 
وقد اضطر عدد كبير من مزارعى الشرقية الى تناول الأسماك المجففة 


87) نفس المصدر ص ١.‏ 6/ أطلع المؤلف شسخصيا على علم الامامة ؛ 
بمكتب امامة عمان فى جمهورية مصر العربية عند زيارته للمكتب فى شهر يوليو 
سنة 1١109‏ .وقد تم وضع تصميم العلم مئذ وقت غير يعيد . 


(مال#ا اعيان) 


ل 


المستوردة من مسقط كما أن غياب عدد كبير من أصحاب هذه المزارع عن 
البلاد ى زنجبار التى كافوا يفضلون الاقامة فيها قد ضاعف من المشكلة ٠‏ 
وكان هؤلاء يقومون بشحن محصول البلح الى مدينة مطرح لبيعه هناك 
بفائدة كبيرة لا يمكنهم أن يحصلوا عليها فيما لو تم تصريفه فى المنطقة 
الدائخلية من البلاد © ومن المؤكد أن إبادة العرب ف زنجيار وطردهم 
منها فى أعقاب ثورة 1954 ؛ التى أطاحت مسلطان اليوسعيد »© قد أرغم 
أعداد كييرة من أصحاب الأراضى الزراعية العمانيين الى العودة الى 
موطنهم فى الشرقية ٠‏ 


توحيد عمان فى ظل الحكم المعتدل 


ظلت الحالة مستقرة فى عمان طوال حكم الامام محمد بن عبد الله 
الخليلى كنتيجة معاهدة السيب التى وقعت ق سنة ١9٠١‏ + غير أنه بعد 
وفاة الامام المأذكور فى سنة 19054 قامت قوات السلطان سعيد فى ديسمير 
سنة 0و١‏ باحتلال نزوى عاصمة الامامة وهذا الحدث الذى لم يسيبق 
له مثيل فى تاريخ عمان جاء نتيجة لجملة من العوامل المعقدة ليس أقلها 
أهمية محاولة السعوديين فرض سيطرتهم من جديد على المناطق الداخلية 
من جنوب شرقى شبه الجزيرة العربية على الأقل » فضلا عن تضارب 
مصالح شركات النفط العالمية فى المنطقة ٠‏ بدأت هذه التطورات أول ما 
بدآأت فى شبه الجزيرة العربية عندما حصلت شركة ستاندارد أويل كمبنى 
أوف كاليفورنيا فى شهر مابو سنة ١9#‏ على امتياز لاستغلال النفط ى 
المقاطعات الشرقية من المملكة العربية السعودية غير أن حقوق هذا الامتياز 
الذى أدخلت عليه تعديلات فى سنة ١55‏ قد انتقلت الى شركة الزيت 
العربية الأمريكية ( أرامكو ) وهى مؤسسة بترولية تملكها بالتضامن كل 
من شركة ستائدارد أويل أوف كاليفورنيا وتاكساكو ستاندارد أويل أوف 


(8؟) شركة الزيت العربية الأمريكية ‏ كتاب « عمان » ص 29م . 
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نيو جرسى » وسوكونى موبيل ٠‏ ومنذ الثلاثينات من هذا القرن أصبحته. 
ثروة المملكة العرمية السعودية تعتمد على نجاح شركة أرامكوا فى استغلال 
مصادر النقفط ىق المملكة السعودية ٠‏ 


وقد اعتبر هذا الامتياز منافسة لشبركة نفط العراق التى يملكها 
البريطانيون » غير. أن الشركة البريطانية استطاعت » دفاعا عن مركزها 
ويتأييد من الحكومة البريطائية تحريض شركات نفط متفرعة عنها بالحصول 
على امتيازات بترولية فى قطر ( ١980‏ ) وساحل عمان ( ١07‏ ) ثم فى 
عمان نفسها سنة ( ٠ ) ١‏ ويشمل عقد الامتياز الذى وقعه السلطان 
تميق بن تيمو كاه من أرام_التلطة والأمامة + كما يحكل اهنا 
مقاطعة ظفار التى انتقلت حقوق امتيازها فيما بعد الى شركة ظفارسيتى 
فيس كمبنى انكوربوريثسن التى تشاركها فى الملكية مؤسسة ريتف فيلد 
لقذنفط ٠‏ 
ولقد ثارت مشكلة أساسية بالنسبة الى هذه الامتيازات ؛ وإن 
كانت لا تمس شركة سيتى سرفيس الأمريكية + حيث لما كانت الحدود 
الدولية بين السعودية ومختلف بادان جنوب » وجنوب شرقى الجزيرة 
العربية الخاضعة للحماية البريطائية لم تعين » خقد نشأت صعوبات حول 
معرفة حدود كل امتياز من امتيازات النفط الممتوحة للشركات ٠‏ وابتداء 
من سنة 197 كان التنافس بين الفنيين والديلوماسيين على أده لتحديد 
هذه المناطق وما اذا كان التحديد يتم قبل أو بعد التأكد من المناطق التى 
تشملها الامتيازات ٠‏ وعلى أى حال فقد تحرك رجال الحفر الى مناطق 
الامتياز قبل أن بتحرك الدباوماسيون ووزراء الخارجية للدول المعنية ٠‏ 
ففقى عام 19#4 بعد مرور سنة على توقيع أول اتفاقية للنفط ف المنطقة 
الشرقية من الجزيرة » بدآت المقاوضات بين وزارة اللخارجية البريطانية 
ووزارة خارجية المملكة العردية السعودية فى محاولة لقسوية مشاكل الحدود 
ف المناطق الجنوبية الشرقية من قسيه الجزيرة ٠‏ وقد استمرت هذه 
المفاوضات حتى سنة 1988 دون الوصول الى تسوية ثم نشبت الأصرب 


العالمية الثائية © وقد تجدد النزاع على الحدود وعلى متابع النفط ما بي 
سئة 8949 وسنة ١944‏ وذلك عندما بدآت شركة تنمية النفط المحهدودة 
عمليات البحث عن البترول فى مناطق البرييمى وساحل عمان » وهى المناطق 
التى لم تعين حدودها بشكل واضح ٠‏ وما كانت شركة الزيت العربية 
الأمريكية لا تريد أن تحرم نفسها من بترول بعض المناطق التى لم تعين 
حدود السعادة خبها » فقد معثت يفرق البحث التابعة لها إلى المناطق الواقعة 
على حدود الربع الخالى والقريبة من ساحل الصلح ٠‏ وقد حدث ما كان 
لادد أن يحدث ٠‏ إذ ما أن توغلت إحدى فرق الفحث الأمريكية داخل هذه 
المنطقة فى شهر ابريل سنة 194 حتى أصدر الضابط السياسى البريطانى 
فى أبو ظبى الأمر اليها بمغادرة المنطقة التى كانت تعمل فيها بحجة أن المنطقة 
المذكورة هى جزء من امارة أبو ظبى ٠‏ ولعل أكثر ما أثار السلطات البريطانية 
فى المنطقة أن البعثة كانت تضم بعض الجنود السعوديين ٠‏ وهى لم تكن 
تعلم أن فرق النفط الأمريكية التى تجوب مناطق شسبه الجزيرة العربية 
تصطحب معها مثل هذه الحماية العسكرية دائما »© ٠‏ وفى 55 أبريل سنة 
تقدمت الحكومة السعودية الى السفارة البريطائية فى جدة بمذكرة 
احتجاج + آرفقتها بطلب مضاد مفاده أن المنطقة التى طردت منها البعثة 
هى جزء من الأراضى السعودية ٠‏ ومنذ ذلك اليوم بدا الغزاع حول 
البريمى ٠‏ وهو نزاع ليس ف بقعة واحدة باحدى الواحات بل يشمل منطقة 


.هه 


مساحتها آلاف الأميال من شبه الجزيرة العربية 40 ٠‏ وى إطار هذا 


(9؟) مذكرة الحكومة السعودية جزء ١‏ اص ..4 18 و « الحدود 
الشرقية لجزيرة العرب 1177 11581 »© . 

(.؛) شركة ألمت العردية الأمريكية # تعليمات لفرق البحث فى السعودية 
(ككذا. ؟)اص6١1-ل١1.‏ 

(41) أن مواقف كل من الحكومة السعودية » وبريطانيا والحكومات الموالية 
لها من موضوع الحدود ورادة فى مذكرة كل من الحكومة السعودية والحكومة 
البريطائية » وفى قرار هيئة التحكيم الخاص بمنطقة البريمى والحدود المشتركة 
بين ابو ظبى و السعودية » كما وف المذكرة البريطانية ( لندن 1158 ) انظر أيضا 
« جزيرة العرب وحدودها الشرقية » ترجمة المعرب » وتأليف كيلى فصل ه وهو 
يتضمن وجهة النظر البريطانية حول تطور النزاع حتى سنة 11504 . 


اشغ ما 


الخلاف المتشتعب رأى البعض أن مصير بريطائيا نفسها قد يتأثر بنتائج 
ذلك الصراع » لا لكون الجائب الأكبر من الصناعة البريطائية والأوربية 
الغربية تتحرك بنفط الخليج وحسب » بل وللفوائد المالية » وعلى الأخص 
الأموال اللازمة للاستثمارات الصناعية الجديدة » الثى قد تنش فيما 
لو بقيت شركات الكتظة الاسترلينية والامراء المحليون الموالون ليريطائيا 
مسطرون كلق كفك النقظ الحدمة + 


وعلى الرغم من المفاوضات التى بدأها الدبلوماسيون البريطائيون 
والسعوديون حول مشكلة الحدود نتجنة !أ 6 وموافقتهم على تآليف 
لجنة لدراسة المشكلة » فان نتائج محادثاتهم ام تكن بأفضل من تقائج 
يفرق البحث عن النفط » ويقواتهما العسكرية عير المناطق المتنازع عليها ٠.‏ 
بيئما الخذت قوات الطرفين تحتل مراكزها فى واحة المبريهبى ٠‏ وف شور 
أكتو بر سئة موا أصبح كل من السلطان سعيد دن تبمور والامام محمد 
أخذ الحاكمان يبعدان العدة أواجهة هذا الخطر عسكريا +٠‏ ومن فاحبة 
أخرى ظللت الديلوماسية وموؤّامراتها تعمل فى الخفاء رغم المحاولات 
التى دأت ىق صميف سئة ١9014‏ لاحالة النزاع الى التحكيم ٠‏ 

وف الانتخابات التى قلت ذلك ٠‏ لم يتجح السلطان فى محاولاته 
السابقين » خجل الامام سالم بن راشد الخروصى » والعلامة محمد بن 
عبد الله السالمى » نجل القطب الدينى عبد الله بن حميد السالمى الذى 
رجال قبيلة بنى هناه ء هو غالب بن على الهناثى » الذى حصل على تأبيد 
كل من سطليمان بن حمير » وصالح بن عيسى » الزعيم الشاب الذى خلف 
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والده عيسي على زعامة المشسيخة ٠‏ ولم يكن الامسام المنتخب من بين 
الشخصيات المعروفة فى الأوساط السياسية العليا المتمرسة فى جنوب 
شرقى الجزيرة العربية » ولذلك سرعان ما وجد نفسه هدقاً لضغوط 
كثيرة وقد تكشفت الأمور فى شهر سبتمبر سئة 1404 » عندما تأكد لكل من 
بريطائيا والسلطان سعيد بن تيمور ؛ أن الامام الجديد قد أخذ يتلقى 
الأسلحة والأموال من السعوديين » وأنه قد يتحول الى اداة فى بد حكومة 
الرياض قد تهدد مستقبل المصالح البترولية فى المنطقة وائه لو صحت 
هذه المعلومات » فائه قد يسيب متاعب للانجليز الذين كانوا فى ذلك الوقت 
قد بدأوا عمليات الحفر فى الفهود الواقعة بين المنطقة التى يسيطر عليها 
الامام والمنطقة غير المخططة من الربع الخالى على الجانب السعودى ٠‏ 
كما ساد الاعتقاد بآن كلا من سليمان بن حمير وطالب بن على » شقيق 
الامام هما القوة الحقيقية وراء تحركات حكومة نزوى ٠‏ وان هذين 
الزعيمين لن بترددا فى قبول المساعدة من الحكومة السعودية » إذا كسان 
فى تلك المساعدة أية فائدة مادية + وعلى هذا الأساس ومفضل المؤمرات 
التى كانت تدبر ف الظاهرة ضد الإمامة » وعن طريق الاستعانة ببعض 
الفصائل من قبيلة الدروع تحركت قوات مسقط وعمان واحتلت مدينة 
عرق اتياية هن الملطان + ولف ”أن الاجاة اهز كو طن اتبال بالنتوسيت 
قبل احثلال عبرى » وهى المنطقة التى ظلت تحث سيطرتهة منذ سئة ه؟وا 
لأصبح من العسير عليه أن يتجنيهم بعد ذلك الحادث 9؟» ٠‏ وفى شسهر 
توقصر سنة 4ه.و١ا‏ قنام الامام بخطوة حاسمة عندما قدم عن طريوق شسقيقه 
الشيخ طالب طليا للانضمام الى جامعة الدول العربية ٠‏ ويبدو من خطوة 
الامام هذه أنه كان ببحث عن قاعدة دلبوماسية ينطلق منها » كمأ كان 
يأمل أن يربط قضية بلاده بالنضال العام للقومية العربية ضد الامبريالية 


5؟) إن عمان ) أعداد شركة الريت العربية الأمريكية ص 1,37 و8 الحدود 
الشرقية لجزيرة العرب » ص 180 181 تأليف » كيلى وترجمة المعرب . 
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البريطانية » وكان هذا النضال يمر يومئذ يفترة حاسمة ٠‏ وجاء فى طلب 
الامام الى الجامعة أن عمان دولة مستقلة تحكم وفقا لمادىء الشريعة 
الاسلامية 9؟» ٠‏ غير أن المسؤولين فى جامعة الدول العربية لم يكونوا » 
على ما يبدو ء واثقين من الخطوة التى يمكن للجامعة اتخاذها بطلب من 
دولة صغيرة مجهولة ٠‏ وى شهر ديسمير سنة 1964 »© استطلعت الجامعة 
رأى الحكومتين السعودية واليمنية فى الموضوع » وبالتالى قرر مجلس 
جامعة الدول العربية إرجاء البث. فى ظلب 'إمامة عمان ريثما تعستى دراسته 
بشكل أوفى ٠‏ وف شهر أكتوبر سنة ١905‏ أعلن مجلس جامعة الدول 
العربية « بأنه يرحب يامامة عمان عضواً فى الجامعة » » غير 'أنه لم يتخذ 
خطوة جديدة فى الموضوع ”2*2 وقبل أن يتخذ مجلس جامعة الدول العربية 
ف الموضوع قراره النهائى كانت القوات قد احتلت الامامة + غير أن طلب 
الامام الى جامعة الدول العربية أثار موضوع اتفاقية السيب المعقودة فى 
سنة 199٠‏ من جديد » وما اذا كان من حق عمان أن تتمتم بادارة شؤونها 
الخارعيفة ٠‏ 


وقد تطورت الأمور بسرعة نحو ذروتها فى سنة 14050 فيعد أن فشلت 
محاولات حل النزاع عن طريق التحكيم فى جنيف فى شهر سيتمير سثة ه0و1 
وسط اتهامات واتهامات مضادة بين الحكومتين الانجليزية والسعودية » 
حيث كان كل جائب يشكك فى موقف هيئة التحكيم » تحركت قوة مشاة 
ساحل عمان يأمر من سلطان مسقط وحاكم أبو ظبى واحئلت اليريمى 
وطردت مثها الحامية السعودية المرايطة فبها ٠‏ وقد أعلنت الحكومة 
البريطائنية يومئذ بأن المحاولات التى بذلت للتوصل الى تسوية عادلة 
للنزاع قد فشلت يسبب المامرات التى كانت تدبرها السعودية ؛ مما اضطر 


6)) الادارة السياسية بجامعة الدول العربية ؛ مذكرة الأمين العام 
بشان قضية عمان ( القاهرة فى ٠ ) ١151//8/56‏ 
13 تسن الصف كن +117 


سد للةة4 ب 


البريطانيين الى فرض حلهم لهذا النزاع على أساس اتفاقية « خطة 
الرياض »6 لسنة يم9١‏ الذى تدخل يموجبها المناطق المتنازع عليها ضمن 
سيادة حاكم آبو ظبى وسلطان مسقط ** ٠‏ ولقد ظل وضع الحدود بخيد 
تسوية مئذ سنة 1900 » لأن السعودية كانت ترخض الاعتراف بشرعية 
الااحراءات المريطائية » أو وجية النظر البريطانية بالنسبة لهذه المشكلة ٠‏ 
وما كانت بريطائيا عازمة يكل ما تملك من قوة على الاحتفاظ بنفوذها فى 
جنوب الجزيرة العربية » لم بيق لامام عمان الذى ارتبط بصورة شرعية 
أو غير شرعية بالسعوديين أى أمل فى البقاء داخل عمان ٠‏ وحتى خريف 
عام هه كان دور السلطان سعيد بن تتيمور دور المتفرج أكثر منه دور 
المخطط للأحداث ٠‏ وعلى أى حال فقد كان السلطان مقتئعاآ » فيما ييدو » 
بأن الامام بعمله هذا قد انتهك ما كان يعتيره السلطان مبسادىء الحكم 
الذاتى لا الاستقلال كما خشى من أنه لو تحولت نزوى بالفعل الى صف 
حكومة الرياض » فان استقلاله هو الآخر سوف يتعرض الخطر ٠‏ وعسلى 
هذا الاساس شين السلطان خلال شهر هجوما مفاجتئًا على الامامة ٠‏ وكان 
السلطان قد تمكن مبمساعدة شركات االتفط من مناء قوائه المسلحة بحيث 
أصبحت تضم أربع وحدات يقوم البريطانيون بتدريب أفرادها وقيادتهم 
وهى : نوة ظفار التى ترابط فى صلاله » وقوة ميدان آلية ترابط ى معسكر 
شركة ثئمية نفط ساحل عمان (المحدودة) فى خهودموقوة ساحل الباطنة المرابطة 
فى صحار » ووحدة المثاة القديمة التى ترابط فى بيت الفلج بالقرب من 
العاصمة وق شهر ديسمير تحركت قوات السلطان ٠‏ وقد غادرت القوة 
الآلية مركز عبرى المتقدم يوم ١١‏ ديسمير وشقت طريقها نحو عمان 
الوسطى ٠‏ وبعد احتلالها لتزوى ارعمت الزعماء العمانيين على الفرار 


ره؟) « الحدود الشرقية للجزيرة العربية ») ص ؟.؟ -1.؟ و ١‏ الاستعمار 
البريطانى فى الجنوب العربى » مكتب جامعة الدول العربية فى نيويورك ( 1158 ) 
ص اا 7/8 . أن هذين المصدرين يتناقضان فى عرضههما للاسباب التى أدت 
الى فشل التحكيم . 


لد 7 598 


وكل ذلك فى مقابل رصاصة واحدة. فقط اطلقت على القاقلة الامامية ٠‏ وبمد 
يومين اكتسحت قوة مشاة الباطنة مدينة الرستاق بعد مقاومة عنيفة إلى 
حد ما من جانب طالب بن على » وبعد هذه العمليات العسكرية الخاطفة وصل 
سعيد بن تيمور الى نزوى عاصمة الامامة ليتسلم المقاطعات الجديدة يعد 
أن قطع +6 ميل فى رحلته الدرية من ظفار ٠‏ وقد مرر السلطان هذا 
الاجراء بزعمه بأن إمام عمان قد نقض معاهدة السيب بتآمره مع السعوديين 
لاقامة دولة ذات سيادة مطلقة فى عمان » تكون اداة فى بد حكومة الرياض 
بالسعودية 0 ى 


وكان بيدو ان السلام قد عاد فاستتب ف عمان » بعد أن أعلن الامام 
غالب وسليمان بن حمير مصالحتهما مع السلطان » وقد سمح لهما بالعودة 
الى بلديهما ٠‏ غير أن شسقيق الامام طالب ابن على تمكن من الافلات 
والوصول الى السعودية حيث افتئح له مركزآ ق مدينة الدمام ٠‏ غير أن 
الحكومة السعودية بعد أن درست احتمال توجيه تهمة الاعتداء ضد 
بريطانيا فى مجلس الأمن عادت فعدلت عن الفكرة » وآثرت الاحتفاظ 
بعلاقاتها الدبلوماسية مع لندن . وربما كان هذا بايعاز من اأنحمكومة 
الأمريكبة غير أن العلاقات السعودية الانجليزية عادت فتدهورت من 
جديد على أثر قطع العلاقات الديلوماسية فى أعقاب أزمة السويس فى سنة 
هذا ٠‏ خلال هذه الفترة قام طالب بن على بمعاونة اثثين من أبئاء عيسى 
بن صالح بافتتاح مكتب لامامة عمان فى القاهرة « باسم مكتب أ'مامة 
عيان » الذى آخد يقوم بحملة دعاية ضد بريطانيا وسلطان مسقط ويتهمهما 
شن عدوان على دولة عربية مستقلة واحتلالها ٠‏ 


وفى أوائل سئة ١50+‏ كان طالب يقوم متهريب الأسلحة والرجال من 


(45) « سلطان فى عمان » رطيعة نيويورك ) ويعتبر هذا الكتاب بحثا 
طريفا ولكنه هام لهذه الاحداث والتطورات . 
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اللاجئين العمانيين المحافظين الى داخلية عمان ٠‏ وف شهر يونيو سئة 
ةا عاد طالب الى عمان حيث التدق بآخيه وأعلتا معث الامامية من 
جديد » وقامت بعض فرق من العمانيين باحتلال نزوى ٠‏ وما أن حل شهر 
يوليو من العام المذكور حتى كانت جميع مدن عمان ومقاطعات الجبل 
الأخضر التى يحكمها سليمان بن حمير يرقرف فوقها علم الامامة الأبيض ٠‏ 
وقد عجز السلطان عن قمع الحركة الجديدة المضادة » مما اضطره الى 
طلب المساعدة البريطانية التى قدمت اليه هورا فى أواخر صيف العام 
المذكور + وقد رأى السلطان فى حركة الامام تمردأ موجها ضده ؛ مينما 
أعلن الامام أنه بخوض حريا لاسترجاع الأستقلال الذى انتزع منه ف 
سنة ههة ٠‏ وبالرغم من أن السعوديين » وجامعة الدول العربية كانوا 
بؤبدون الامام بمساعدات قليلة ودعابة كثيرة » إلا أن قوات السسلطان 
عادت فاستولت على نزوى مرة آخرى فى شهر سيتمبر » غير أن القتال 
قل مستمرا فى سفوح الجيل الاخضر الى أن تمكنت قوات السلطان بعد 
تعزيزها بثلاثماكة جندى بريطانى من الاستيلاء على الجيل الاخضر وسحق 
المقاومة العمائية ٠‏ وى شهر بناير سنة وهو١1‏ تمكن الامام غالب » وأخوه 
طالب وسليمان بن حمير وغيرهم من وجهاء عمان من الهرب الى الدمام 
حيث أنشآوا حكومة عمائية فى المنفى * بيئما استمرت عمليات زرع الالغام 
والقناصة » وغيرها من نشاط حرب العصايات فى البلاد © , 


وقد أدت هذه الأحداث الى تصلب موقف المسلطان تجاه محاولات 
السعوديين لاستكناف التحكيم » وقد أيدته فى ذلك وزارة الخارجية 
البريطانية ٠‏ غير أنه ى شهر سمتمبر تبنى السكرتير العام للأمم المتحدة 
المسبيو داج همرثولد قضية عمان بصورة رسمية » وبعد عام من ذلك 
التاريخ ادرجحت مسألة عمان وف جدول أعمال الامم المتحدة » كما استائف 


90؟) « الحدود الشرقية لجزيرة العرب »6 ص 85؟ ‏ 86؟ » تأليف كيلى 
وترجمة اللعرب . 


ب وغ ل 


السعوديون فى شهر يناير سنة ١5#‏ علاقاتهم الديلوماسية مع انجلترا » 
واتفقتا على بحث مشاكل الحدود بين بلديهما عن طريق لجان الأمم المتحدة ٠‏ 
وهذا هو المدى الذى وصلت اليه المشكلة ٠‏ اما الامام واتباعه فما يزالون 
حتى الآن يصدرون بيانات يتحدون فيها البريطانيين ويمنون أنفسهم 
بعودة مظفرة إلى عمان 4440 ٠‏ 


فى غضون هذه الفترة خفت حدة المشاكل التى كان بواحجهها السلطان 
سعيد » على الرغم من قدم هذه المشاكل ٠‏ فتوحيد عمان فى إطار دولة 
سياسية موحدة » وهو ما لم يتحقق لعمان منذ سقوط امامة عزان فى سسة 
الها 2» وضع السلطان امام مطالب جديدة ليلد محاول اللحاق بالعالم 
المتطور الذى سبقه الى التقدم » فضلا عن رغبة السلطان ف السيطرة على 
عملية التغيير » والاحتفاظ بالنظام القائم فى نفس الوقت ٠‏ 


فى أواخر الخمسينات أآخذت الأمور تمضى بسرعة ٠‏ فقد بدأ رجال 
النفط بعد أن اطمأنوا على حرية اعمالهم بعد أحداث سنة ه96! ب 
يسرعون ف عمليات التنقيب والاختبار * وقد استيدلت طرق القوافل يطرق 
حديثة للسيارات تربط مستط بالشرقية عن طريق وادى سمايل ونزوى 
بالبريمى وفهود عن طريق عبرى ٠‏ كما شق طريق من مسقط عبر ساحل 
الباطنة فى اتجاه صحار والشرقية على ساحل عمان ٠‏ كذلك انشكت فى عام 
55 ادارة حكومية للتئمية تتحمل الحكومة البريطائية الجزء الأكبر من 
ميزائيتها وتقوم بتطوير الامكانات الزراعية والصحية والتعليمية ووسائل 
النقل فيها ٠‏ وتحت اشراف هذه الادارة انشكت مزارع تجريبية فى صحار 
ونزوى لتحسين وسائل الرى وتخصيب التربة وأعمال الحصاد 50“ ٠‏ 
غير أن كل هذا النشاط لم يغير من الواقع الككيب الذى تعيشه عمان 


(58) تفسن المصخر ص 5511 114 ٠‏ 
55 مطبوعات أوريا « مسقط وعمان » الشرق الاوسط وآفريقيا الشمالية 
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كيلد زراعى وملاحى وله نشاط محدود ف صيد الأسماك ٠‏ وذلك الى أن 
تكتشفه وسائل جديدة لتغيير الأسس التى تقوم عليها موارد البلاد ٠‏ 


ففى بداية الستينات من هذا القرن » كان الاقتصاد العمانى يمر 
بفترة ركود على الصعيد السياسى » امتدادآ لوضعه خلال المائة عام 
الأغيرة ٠‏ وعلى الرغم من الخط الجوى الذى أسسته شركة طيران الخليج 
بين مسبقط والبحرين » ظلت خطوط الملاحة البحرية لشبركة الهنسد 
البريطانية » وششركة ستريك لاين النافذة الوحيدة التى تطل منها عمان على 
العالم الخارجى » وذلك على نفس ما كان عليه الوضع فى التسعينات. من 
القرن التاسع عثير ٠‏ وعلى حين كانت الارقام تشير الى ارتفاع فى قيمة 
تجارة مسقط بال مقارنة الى مجموعه خلال الثلاثينات من اأقرن » قدرت 
قيمة الواردات فى سنئة 19556 بثلاثة ملايين وسبعمائة ألف ج ٠‏ س ٠‏ 
( ٠٠ءرءءلار"‏ ) واأصادرات يسيعمائة ألف [+++*رء*7 ) ج س وتعتير 
حركة تضخيم العملة وتخفيض قيمتها ‏ بالاضافة الى ارتفاع مسثوى 
الأسعار مسؤولة الى حد كبير عن ارتفاع أسعار التجارة + وعلى حين تتآلف 
الواردات من العربات وقطع الغيار » والأسمنت ‏ أى جميع الأضناء 
التى تستخدم فى آعمال الكنقيب عن النفط ‏ الى جانب السلع التقليدية 
الأخرى كالدن » والحيوب » والسكر ؛ والمنسوجات القطنية » فان الصادرات 
لاتزال فى معظمها من السلع العمانية التقليدية كالبلح » والسمك ؛ والفواكه ٠‏ 
كما أن الريال النمسوى » والعملات المحلية الصغيرة اأتى تتداولها البلاد » 
لا تزال مرتبطة بالعملة الهندية ( التى هى الروبية ) » والتى ترتبط بدورها 
بالجنيه الاسترلينى © . 


غير أن تحولا قد طرأ فى سنة 1١95*‏ خقد عثرت شركة تنمية نفط 


(.6) نفس الملصكدر . 


وو - 


عمان ( المحدودة ) والتى اعيد تكوينها فى سنة 1951١‏ على أساس مساهمة 
شسركة سل ( اللحدودة ) ب 6ه بالمكة من رؤوس الأموال » عثرت على التفط 
أخيرا فى عمان بكميات كبيرة ٠‏ فقد اكتشفت ثلاثة حقول فى فهود » وق 
منطقتين أخريين قريبتين منها وهما نتيه » وبيال وقد قدر مجموع ما 
سوف تنتجه هذه الحقول مجتمعة بعشرة ملايين طن فى العام ٠‏ وفى سنة 
ذا اقم اعداد خطة لاثنشاء خط انابيب من خليج عمان لتسييل النفط 
من الحقول الجديدة ٠‏ ومن ناحية أخرى نجحت سيتى سرفيس ورتقفيلد 
التى سبق أن عثرت فى عملياتها على بعض النفط » فضلا عما قامت به 
شركة بعور اويل (:0 ومسنم) من نشاط فى سنئة ١95+‏ » نجحت فى اكتشاف 
حقول كبيرة آخرى للنفظ فى مقاطعة ظفار + وواضح من هذا أن الأمواكة 
اللازمة لتطوير السلطنة وتحويلها الى دولة عصرية سوف تتدفق على 
الفلاد نفك ”7 


ومما لا شك فيه أن الجهاز السياسى للسلطنة سيكون بين المؤسسات 
التى سوف يتناولها التغيير ٠‏ وبالرغم من أن الرغبة لانشاء جهاز ادارى 
فعال كانت موجودة منذ أن أعيد تنظيم الاداة الحكومية ى سنة ١11‏ 
”١‏ ء قان ادخال التنظيم العصرى الى البلاد يتطلب وجود طاقم من 
الخبراء والموظفين الفنيين الذين لا بد وان يكون أكثرهم من الأجانب ٠‏ 
فحتى سنة وا كانت مبزائية مسقط متواضعة لا تزيد على المليون جنيه 
استرلينى فى العام » كما ظل الجهاز الادارى بوضعه الأول منذ اثشائه 
فى سنئة ١9+1١‏ كما لا يزال المستشار الشخصى للساطان اتجليزيا هو 
الفاجور شونسى ء أما وزير الداخلية » والحاكم الفعلى للمقاطعات الداخلية 
التى ضمت أخيراً » فهو أحمد بن ابر اهيم أحد أمراء البوسعيد » وهو 
رجل يتمتع بثقة سلاطين عمان منذ أن اقاله الامام سالم الخروصى من 


(أه) ئفسن المصثر . 
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ولابة الرستاق ق سنة ٠+ ١417‏ هذا بالاضافة الى سكرتير الشسوٌون 
الخارجية » والسكرتير العسكرى + ومدير مصلحة الميناء والجمارك وهم 
كلهم من الأآجانب 29 ٠‏ 

آما بالنسبة للمستقيل فانه يبدو من المؤكد أن تغييرات كبرى سوف 
تتم فى عمان ف المدى القريب ٠‏ وبالفعل فإن الأسس القديمة التى كانت 
تقوم عليها الأوضاع في الماضى قد تغيرت بسكل نهائى ٠‏ ان عزلة المنطقة 
الداخلية ؛ وما كان يسود البلاد من ركود اقتصادى » فضلا عن السيطرة 
البريطائية على متطقة حوض المحيط الهندى ‏ كل هذه الاعتبارات و العوامل 
هى الآن فى طريقها الى الزوال » فاستغلال الموارد الطبيعية سوف يوّدى 
الى التطور الاقتصادى ؛ وربما الى استعادة عمان اركزها الملاحى » أو 
على الأقل لأهميتها كمنطقة لصيد الأسماك ٠‏ ان مشاكل البتاء السياسى » 
هى ملا ثسك من أصعب المشاكل كما آن خوف السلطان » وهو خوف ينبع 
من نظرته الاباضية المحافظة إلى التجديد اذا استثنينا بعض الاتصالات 
التى لا مفر منها مع بعض الاقطار الخارجية » سوف تزيد الأمور تعقيدآ ٠‏ 
أن الفجوة بين الاماضنة المحافظة والاباضية امعتدلة ينبغى آن. قضيق + 
هذا على الرغم من أن الاباضية تعتبر من أعتى الايديولوجيات مقاومة 
للتغير ٠‏ كما ستكون هناك مشكلة علاقة عمان بالسعودية + وهى مشكلة 
عمرها الآن مائة وستون عاما ٠‏ فلا بد من التغلب عليها كما لاا بيد من 
تنظيم مستقبل العلاقات العمانية الانجليزية آيضا ٠‏ أن تغيير لقب الممثل 
البريطانى من معتمد سياسى الى قنصل عام يعتبر دلالة على تمول وضع 
التبعية الى تحالف ٠‏ رغم أن السلطان لا يزال يعتمد على المساعدات 


(09) نفس المصدر . 


م4 د 


العسكرية البريطائية ٠‏ وفى سنة 1447 عين أول قنصل عام للهند فى 
عمان ٠‏ أن قيام علاقات أقوى بين عمان والولايات المتحدة وغيرها من الدول 
فى المستقبل آمر لا مفر منه ٠‏ وأخيرا فأن على السلطنة أن تلتقى مع 
القوى العصرية والقومية الجديدة التى تفجر العالم العربى بالثورة ٠‏ 
ولكى تتحقق هذه الأهداف لا مد للسلطئة من اختيار عدة طرق وان لم تكن 
واردة حاليا ٠‏ منها الدخول فى اتحاد مع امارات الخليج بل والجنوب 
العريى » باعتماره نواة لاتحاد اعظم يضم دولة الجزمرة العربية كلها ٠‏ 
كخطوة لاتحاد أشمل لدولة عربية ‏ تضم العالم العربى كله ٠‏ وقد تتولى 
الحكم فى السلطنة خلال السنوات القادمة دولة ثورية عصرية ٠‏ كما أنه 
من المحتمل أن يتولى تسيير دفة الأمور جيل جديد من زعماء البوسعيد ممن 
التحقوا بكلية ساندهرست البريطانية ٠‏ مثل الأمير قابوس ممن يستطيعون 
التكيف مع متطليات العصر ٠‏ 


السلطان سعيد رغم كل شىء ونظر لتورطاته ٠‏ ومهما يكن مترددا ازاء 
انضمام عمان إلى ركب الحباة العصرية ٠‏ كان ولا يزال أهم حكام الموسعيد 
منذ عهد سمبه العظيم سعيد بن سلطان قبل أكثر من قرن ٠‏ 
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ب 467 م 


الم رس 
ا موضوع الصفحة 
مقدمة المؤلف م4 
الجزه الأول 
عمان ووضهها القديم فى الخليج 
الفصل الأول 
الحضارة التقليدية فى الخليج 1 
عمان قبل القرن التاسم عشر 4:١‏ 
اليلاد ‏ أهلها ‏ مواردها : 
الخلافة ‏ التبار المحافظ ‏ الامامة فى القرون الوسطى 5 
ازدياد أهمية عمان الملاحية والتجارية 
وظهور حركة الأباضية المعتدلة 34 
دولة اليبو سعيد وذروة الدولة الأناضية ا 
الجزء الفانى 


تأثير المرحلة الاقتصادية والتكنولوجية الحديثة على الوضع فى عمان 
الغصمل الثالث 
بداية المرحلة العصرية فى الخليج ١‏ 


دا لمةع4 ب 
أثر الخصائص الهندية على التغييرات الاقتصادية والتكنولوجية 
فى الخليج 45 
أدخال الوسائل الحديثة على المواصلات فى الهند ومنها 


الى الخليج ليه 


مساعى حكومة الهند البريطانية لإدخال النذلم ااحديثة 


الى الخليج /ا١ ١‏ 
الثورة والركود الاقتصادى فى الخليج أشعرهى ١1‏ 

الفصل الرابع 
التغييرات الاقتصادية فى أواخر القرن التاسع عشر ويل 
وضع الاقتصاد العمانئى فى سنة 14065 4 
الركود الاقتصادى ؟245ا ‏ ٠.وا‏ ادف 
الاقتصاد العمانى ف سئة ووةا هما 

الجهزء القالث 

دعم السيطرة البريطانية فى الخليج 

الفخصل الخامس 

نضوء الحكم غير المباشر ١855‏ 9و 1 


ازدياد السيطرة السياسية البريطانية فى الخليج قبل سنة 1455 ؟95١‏ 
اعادة تنظيم الحكم البريطائى فى الهند وانعكاساته على الأوضاع 
قَ الخليج بام 
قضية جونز 1455 1858 اتجاهات جديدة للسيطرة 
البريطانية ى الخليج نا 
لق لق و الري موادي قاين 1 


دوهع ب 


ارول بام و زاقسائرة والئي :ارين لقان 
ادوارد روس وذروة الوجود البريطاتى فى الخليج 
الادارة البريطانية فى الخليج ف عهد روس 


القفصل السادس 
الدفاع عن السيطرة المريطائية قَْ الخليج عنما 8م ةا 
المقيمون السياسيون الضعاف ؟ههما ‏ حقما 


6م 15١*‏ 
عمان والفرئسيون قَْ التسعينات من القرن التاسع عشر 
حكومة لندن تتولى مباشرة المسؤولية لتخطيط السياسة 
البريطانية ق الخليج 
مناقشات حول السيادة البريطائية على الخليج 


الجزء الرابع 
تكيف عمان مع المرحلة الجديدة 
الفصل السابع 


سقوط النظام المعتدل دهلما ‏ ا 
أزمة الحكم ف الامبراطورية العمانية ١1405‏ س 58 
مرحلة زعامة المحافظين ‏ أمامة عزان بن قبس 58م١ ‏ الا 


الغصل الثامن 


اعادة بناء المكم المعتدل إبلما ‏ "دوا 


52 


لياق 
مم 


فض 
نيس 


0ل ل لكا 
حكم تركى بن سعيد 148/1 - هم 
الحكم المعتدل الجديد أمام التحديات مها ١4.8‏ 
الفغصل التاسع 
ذا ة 
عمان فى القرن العشرين 
انقسام عمان الى سلطنة وامامة 191١+‏ 6م5١‏ 
توحيد عمان فى خلل الحكم المعتدل 


ففف 


46 
ون 
14 
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رقم الإيداع 88/4 
بتاريخ ه1/ 8/11 


ممندرعي لعرع أ واوهة: بإنا 0 عه وماك وم) - عوتطصيمة 


طبع بالمطايع العالمية ‏ روى سلطنة عمان 
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مونععنا لمع أدوزوعه بلط لءذادردرة عنة كترمهاد مم) - عمتطاصمت 1114 برط لعا مع رومن 


1 
2 


ا 
0 
0 
0 
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